يسان الرارى رسيم 


وصلى الله وسلم على سيدا يكيل “أله وصحبه 


الفصل الثانى 
القسم الخامس 


ويتضمن الصوفيمّ الكبار ممن طم تعارف 
وصحية بالالغيين بلا تلذة ولا استاذيت 


إننا سنتوخى ان نذحكر هنا كيار الصوفيتّ 
عل حسب ها تسر لا على حسب الاستقصاء 


الشيخ سيدي 


لسمصسسة 


الحسين بن هبارك بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسمن بن عبد الله 
ابن يوسف بن عمرو بن أحمد بن زكرياء بن عبد املك 

اذا كلت قرأت قبل ان تنصل بقراءة هذه الترجمة هن أخبار أبى 
عبد الرحمن النلمى وسهل التسترنى وابى القاسم القشيرى 
والجليد والسرى السقطى والدقاق والحسسن البصرى وأمثالهم ممن 
بضرب بهم المثل فى الورع والزهد والانابة والاخبات والاخلاص والمراقبة 
واعتلاق التصوف البلى على الورع التسديد وانكار النفس فربما تقول 
فىنفسك تلك أمة قد خلت. وذلك عصر مفى. وأوصاف خير قد انقرضت 
فى خير القرون ولا وجود لها بعدها ثم يحلك ما تشاهده من غالب 
صوفية اليوم من الخوض فى كل مخاضة وهن الدعاوى الطويلة العريضة 
فيحملك ما تشاهده وما تسمعه على أن تحكم على هذا الفعصر وبليه بأنهم 
أبعد الناس عن مقامات صوفية القرن لاثانى والثالث والرابع ) ولكن 
لاتفتا بعد أن تقرا هذه الترجمة بامعان وتتبع واستلتاج ومقايسة ما لم 
يسطر على هما سطر أن تقول استغفر الله ان لكل عصر رجالا وان 
هذه الامة كالمطر لاندرى أولها خير أم عاخرها وان بين كل رجال فن من 
الفنون لأفذاذآ يكونون كفلتات الطبيعة الاتلسبر اغوار'هم ولا يكاد 
غيرهم ممن ينزيا بلباسهم يتوصل هما فى آيديهم من الاوصاف العليا بثقر 
فضلا عن المشابهة فىكل تلك الاوصاف. وسسيدى الحاج الحسئن التاموديزتى 
فى نظرنا من هؤلاء الافذاذ فقد جاء فى تصوفه بحالة ورع وزهد وتجريد 
وعلم ومئة . ونبذ الدعاوى بالعجب العجاب فاستمع لحياته وتفهم ان كنت 
ذا فهم 


منشؤلاو متعيي 


كان تلقى القرءان هم ابن عمه سبدى محمد بن عمرو لأنهما قريئان 


> © هه 


نربية واحدة عن الاسئاذ موسى إن محمد فى مسجد (اد الخاج على) من 
رافلاة انرزى) ثم أخذ عن استاذ التلاميد القرءانيين بالمدرسة الادوزية سيدى 
محمد النيغزرانى فقد ذكره واثنى عليه فى شرحه على الهوزالل وقال 
اله من الصالحين ‏ ثم افتنح المعارف عند الاستاذ سميدى العربى الادوزى 
لازمه سنوات الى أن توفى وهو ذو نجابة وتفوق حتى ليظن أنه سيتول 
الدراسة فى موضعه حتى تلجلى الغمة عن ولده سميدى محمد بن العربى 
ولكنه لم يعد أن نسط ابن شيخه فجلس ببن يديه ككل الطلبة يطالع معه 
الدروس ليلا ويجلس بين يديه هن الطلبة نهارا تم استجازه أخيرا 


بعد التخرج 


وفى نحو ٠4؟١‏ ه نخرج مجازا من محمد بن العربى باجازة ستاتى 
فلازم محله فصار فقيها مشهورا مقصودا بالنوازل فشسارط فى هدرسة 
(موزايت) سنة 917؟1ااه وفى تلك السمنة نزل هو وأستاذه ابن العربى 
الادوزى على آهملاك لبعض الاغنباء هناك يقسمونها لهم فاولوهما نحو 
مثقال فيما حدث به العم اإدرهيم وه و اذ ذاك يقرا هلاك 
فأخذ منها المنرجم مقدارا ضثيلا اشترى به عبدا وأمة ‏ فترك الباقى 
لاستاذه ثم نزلا معا أيضا على أهلاك أخرى لقسسمها فاقترح الاستاذ 
الادوزى على أربابها أن يعينوا لهمبا ملكا من ببنها فى مقابلة اجارتهما 
فلم يرق ذلك المنرجم لانه اذ ذاك صارت روح الصوقية تدب اليه فنفض 
بده من تلك القسمة وكان ها خلق لأجله من الزهد والتصوف تنتابه 
نذره حبنا بعد حين ففد كان ذهب هرة هو وأحد الطلبة اليعمرانيين الل 
( بنى عمرانة ) فمروا ببعض قرى (اكلو) فوجدوا هنالك رجلا صالحا من 
اصحاب سسيدى سعيد بن همو يسمى ( بلا ) فطلبا هنه الدعاء فاذا به 
بصحف كلمات الدعاء فقال سسدى الحاج الحسسن عن نلفسيه ب وهو الذى 
حكى الحكماية ‏ فتأثرت المحنه فقلت عجبا من هذا الذى يلحن فالتفت 
الينا الفقير ر بلاة ) فقال انكم با هعشر العلماء لاتشقلكم الا المظاهر 
كانكم ها خلقتم الا للمظاهر وأما بواطنكم التى تواخذون بها فقد نسسيتموها 
ونسيتم ما يلم بها من فساد ولحن قال سميدى الحاج الحسسن فكان ذلك اول 
نذير أثر فى حياتنى الاولى واذا أراد الله شسيئًا هيا أسبابه 

ووقع له هرة فى نحو ١1١946‏ ه أنه نزل فى قيرية (المادير أوفلا" 
ب روجان) على أملاك بين شركاء يقسمها لهم فدخلت عليه اهرأة وعللى 
صدرها ولد صغير. فقانت له أتدرى ياسيدى الحسن الذى جِنْت من أجله ؟ 


؟ مس 


قال لها نعم جئت لقسم مال عال بنى فلان فقالت ان والد هذا الصبى 
هو الذى هلك فاجتمع هؤلاء لبقنسموا من ماله ها كانوا لايجدون اليه 
سسبلا فى حياته واننى أنذرك بان حظ هذا المتيم ان تسسببت فى اضاعة 
فلس أو ششسبر من أملاكه فعند الله يحاكمك هذا الصبى وها أنذا قد 
انذرتك وهن أنذر فقد اعذر ‏ فما زاد سسيدى الحسين على أن جمع ثيابه 
فقام . وكان ذلك أحد أسسباب نفض بده من قسممة الاملاك والخولان حول 
النوازل بالكلية وربما كانت هذه الوجتانية خاتمتها 


ووقع له أيضا فى ذلك الحين أنه كان يبنى جدارا فى داره فخرج 
من داخل الدار يوما فاذا به يسمع إنسانذا يقول للبنائين وهو يتملطق 
لبعين العملة بسم الله عونك يارب لنضصع حظنا فى هذا الدار الظالم 
أهلها يقول ذلك مداعبة ولايقان غالب الناس فى العلماء الذين يزاولون 
النوازل وياخلون عنها أكثر مما يلزم أنهم كلهم ظلمة فصادف ذلك هن 
سيدى الحسن ضيقا فى صدره فوقع منه قول اللرجل موقعا عظيما 
فخرج فى الحين فأنزل البنائين هن فوق الجدار ووقف العمل فكان من 
ذلك اليوم رجلا اخر وها زال آثر بقاء عدم تمام البنا' ظاهرا فى داره 
كما قيل لل . 


في مدان التصوف 


قلب وجهه فى الافق هليا ثم وضع رسسين نفسه فى يد سيدى سعيد 
ابن همو المعدرى فمال الى نفسسه بالتصفية ولى التبعات يؤديها فرد 
كل ها توصل به هن النوازل الى ءاخر دائق الا من سامحوه وطابت أنفسهم 
بما وصل اليه منهم وحرر أيضا عبيده كلهم فشمر ذيله وخرر قصدمه . 
وشد مئزره فانقطع الى شسيخه سيدى سعيد ب (لمعدر) فجال هناك بهمة 
عالية لم ينشب بسببها ان صار رئيس المنقطعين بزاوية (المعدر) ببسسيح 
مع طائفة المتجردين ‏ يتقرتون القرى هع شيخهم أو بدونه وقد هروا 
فى سنة ١١9١‏ ى بالشيخ الالغى فى المدرسة (البومروانية) فكتب اليه 
سيدى الحسين بعد ذلك يندد عليه <ين م ينقطع الى الله قول الحراق 

والفقى هن سلبته جملة لا الذى تسلبه شسمًا فشىء 
فكأنه بهذا البيت قد آثار ها اثار من الشيخ الالغى فلم يلبث أن سلبته 


الطريقة جملة 
قل للمليحة فى الخمار الاسود هاذا فعلت بئاسك هتفبد 
قد كان شمر للصلاة ثبابه حتى وقفت له بباب المسعد 


“ها - 


خليفة شيخ المعدري 


لازم المترجم شيخه المعدرى حتى واراه مع أصحابه فى (تانكرت) 
ب (ايفران) سمنة ١١٠١‏ ثم لما رجع الشسيخ الالغى وهن كانوا توجهوا معه 
الى زاوية (بنى زروال) انتدى الفقراء جميعا ليروا رأبهم ولمنظروا من يليق 
أن يكون رئسسا للفقراء فأشمار سسدى الحاج الحسسن الل الشيخ الااغخى 
فقال له السبخ لا والله ما يليق لهذا سواك فتم رأى الفقراء على ذلك 
فكان سسيدى الخحاج الحسن قطب الدائرة ويعسوب الخلية فبقى بذلك أهر 
الفقراء مجتمعا وشملهم مننظما الى سملة *١١٠اه‏ فجاءت اللطمة 
التى ذكرناها فى ترجمة الشيخ الالغى من احد الفقراء فاحدثت اول 
ثلمة فى صفوف الفقراء ثم جاء اعلان سسبدى الحاج الحسسن برأيه فى ذكر 
القيام ‏ العمارة ب وانه ليس هن السسئة فى شىء وانه لا دليل عليه لا فى 
كتاب ولا سمئة وانه بدعة محضة آم يفعله قط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا فعله السلف الصالح وكل ها لم يكن ذلك اليوم دينا فليس 
اليوم بدين فحدث اعلانه هذا ثلمة أخرى كبيرة فانشقت العصا فاما 
الاغلبية من الفقراء فصارت الى رأبه لكان رياسته ولثفوف علمه 
وأما الاقلية التى يمثلها السيخ الالغى وسيدى هولاى أحمد الوادنونى 
وفقراء كبار »اخرون هن بينهم سيدى محمد بن سعيد بن همو ولد الشيخ 
فانه آبوا كل الاباء مما أعلنه سسيدى الحاج الحسن وقالوا ما كنا لنذر حالة 
كان عليها شيخنا وهو اعرف بصلاحنا وكفى بالشيخ العارف مثل 
سيدى سعيد دليلا للمريدين فجرت محاورات ومناظرات | وسيدى 
الحاج الحسسن مصرة على ها أعلنه يقول ان التصوف هو العمل باصح ما ورد 
وما يصاحب المريدون اللمسايخ الا لنتعلم الاخلاص فى العمل وأما المعمول 
به فقد 'كفىة: الناس مئثونته فكان أمرا مفروغا مله اليه يتحاكم 
وباصح ما ورد من عمل اللبى صلى الله عليه وسلم العمل وها امرنا 
الا بأن نتطلب ذلك هن آمكننه فى القرءان والحديث قال الشيخ الالغى 
اذ ذاك بوها ان هذا الذى يعلنه التاموديزتى البوم من انكار ها هو معلوم 
من قديم فى طريقة القوم من الوجد والنواجد ثيرا ها كان يختلج فى 
ذهنه أيام شيخنا فيفاوضنى فيه فأبين مقصود الصوفية بذلك وأبين 
له مئاخذه وأثره البين فى تسليك المريدين ثم متى رأيته لايفهم عنى 
أقول له أوليس انه يكفينا الشيخ فبه عرفنا ربنا بعد جهلنا اياه 
فما كنا لنقبل مما عنده بعضا ونترد بعضا ؟ وهو وحده وسسيلتنا الكبرى . 


ةا 


هكذا ندور المناظرات ) ولم يمكن الوفاق بين الفريقين ‏ فسلك سيدى 
الحاج الحسن طريقه وسلك مخالفوه طريقهم من غير أن يتخذ بعضهم 
زاك ذريعة الى الوقوع فى عرض الآخرين وذلك ها يدل على قصد الجميع 
لخر والدين والنصيحة ثم هم مع ذلك يتزاورون ويتراحمون) شان 
العلماء المحقين فان خلاف ما بينهم الذى نشا عن اختلاف أنظار لايؤدى 
بهم الى ما يؤدى به الخلاف ما بن العلماء الذين لابقصدون الحق وانما هو 
تناطح وتاب عن أن يكون أحدهم تبعا للبعض 

اقبل سيدى الحاج الحسن على الارشاد بهمة عزوف فكان لحاله تاثير 
غريب . لانه لابعدو شملة صوف. ويركب على اتان ان أحتاج الى المر كوب 
ولا يعرف بين أصحابه لانه لايتميز من ببنهم شىء وأما كلامه فله تاثير 
عجيب فى قلوب سامعيه وهو فى كل لحظة يحاسب نفسه ويحاسب 
أصحابه على [انقير والقطمير محاسسية شديدة فلا يمكن أن يلبس أو ياكل 
أن يتكلم أو ينام أو يجلس أو يقوم أو بربض فى زاويته أو يسيح او 
ينزل على اسان أو يأكل هن طعامه الا اذا كان كل ذلك موزونا بميزان 
القسطاس الذى لايغادر ذرة فكان عارفوه يتعجبون كيف يتاتى أن معه 
أن يصبر على تلك الخال الشسديدة ويقول سيدى ابرهيم بن المحجوب من 
:صحابه الساحليين ان مثل سيدى الحاج الحسن فى ششيدة ورعه وكترة 
تضييقه على نفسه وملازهته للمناقشة والمحاسبة فى كل الاقوال والافعال 
والاحوال وخطرات القلوب مَثل هن ركز 'عكازة فى الارض فتسلقها 
حتى علاها فاله ان نمكّن من الاستواء عليها ونسر آه الدوام على ذلك 
فانه لايمكن لآخرين أن يساركوه فى الاستواء عليها لآنه لايمكن أن يستوى 
عليها الاة واحد هذا قول هذا السيد وهو والله تصوير لسسيدى الحاج 
الحسن جدير بالقبول فاله فى انكار النفس والتقشف وقول الحق 
والاستقامة عاناء اللبل وأطراف النهار لعلى مقام عظيم قلما يمكن للبراع 
أن يؤدى كنهه الى القارى' كما هو الا: اجمالا وضرب الامثال كهذا الللى 
ضربهة سيدى ابرهيم بن ا محجوب 

ما كان رحمه الله يقبل أن بوسم بمسسيخة ولا أن يسار اليه ببئان 
ولا أن يفتح لنفسه مقاما يمكن أن يتسرب منه الناس الى ذات نفسه ‏ فليس 
ممناك الا الصلابة والاطراق والصراحة بالحق والتجهم فى وجه كل لذة 
لكنه اذا جال فى المواعظ فاسستولى على اعلة القلوب فاله يظهر بمظهر 
ربيال بزار ويقول لسان حاله ها هو ذا مقاهمى فمن أراد أن يعرفنى 
كما أنا فلبعرفنى الآن وقد رزق هن حلقه رنة رقيقة تزيد كلامه تأثيرا . 


- 4د ع 


حتى ليملك بها مشساعر السامعين ‏ ولا يزال الفقراء بحكون عن صوتئه 
الرنان اذا كان يذكر الهيللة أو بنشسد الاشعار فيتحدثون بما ببهر 
المسامع ويدذهب به لب من يحدا بذلك كل مذهب 


ومن أبرز أحواله انه لايسلس مع الروحانيين من الفقراء فقد كانت 
امرأة آها اطلاع غريب على عالم الارواح فيظهر منها عجب فى ذلك وهى 
ممن “خذوا عن سيدى سعيد بن همو ثم كانت نتردد الى المترجم فقالت 
له صسرة وقد دلت عليه تلهت بالله عليك قم وقف على قبر السسان 
مررت به يعذب واطلب الله له فنهرها فقال لها ألم اقل لك مرارا 
لا تخبرينى بأمثال هذا ثم لما آلحت عليه واعدها اللاقاة على القبر 
وقالت له أيضا يوما شاهدتك جنئتنى فوجت علىء من كوة فقال لها 
أو أنا من ياتى لاناس من الكلوآى فأنا اذا قصدت فانلى أمثى حنى أدخل 
مقضدى. من الباب. . ثم نهرها. ‏ فمنها يفهم اللبيب من الرجل ها ينطوى 
عليه . 

وله رحمه الله كلرامات يتحدث بها وقد ذكر بعضها سيدى محمد 
ابن الحسن الماسى المقرىء المسهور وحدث بها عله ومثل ذلك فى تنرحمسة 
سميدى عبد العزيز الادوزى وحكى عله من مثل ذلك كثير 

ومن “خباره ‏ وذلك مايدل على نفوذ بصيرته ومعرفته باحوال الخلقت- 
أنه مير مرة بأناس يتحاربون فى قببلة (الساحل) فقال له هن معه آلا 
تراود هؤلاء الناس على المصالحة ؟ فقال وماذا يصنعون ان تصالحوا ؟ وهل 
هم جميعا الا ذوو شر ؟ فالاولل بهم أن يبقى شرهم بينهم ومتى اصطلحوا 
مالوا بشرهم الى الناس فيسغلونهم عن مصالحهم أو غمروهم بظلمهم 

وبات عنده مرة الاستاذ سبدى غلى بن عبد الله الالفى ومن معه 
فلما تعشوا قال لهم لستم بارباب الاتاى اليوم ثم غادرهم قال الاستاا 
فيت أنا أتأمل فى قوله الى الصباح ثم لا نفدينا أتانا بالاتاى فقال 
ان السكر أمس ليس بحاضر وفتش عنه ولم يوجد قال ففهمت لأن 
معنى ما قال أمس وهكذا كل كلامه ايجازا 

ومر فى ترجمة الحاج ‏ ابرهيم الإيفشانئ' آنه صادفه: فى زاوية 
الشيخ الالغى فدعا له أن يكون عفريتا يربط الكلاب فكان حقيقة عفريتا 
نفريتا يربط رؤوس القبائل بكرهه وعم مثل الكلاب . 

وقد حج سنة ١١1‏ ها ومرة فى نرجمة سيدى الحاج أحمد اليزيدى 
آنه كان معه فى تلك الوجهة 


1ك 


وحدث عنه بعض أصحابه أنه مر صرة من (امانوز) الى (الغ) فقال 
لبعض من معه ارى هنا ماء أقدر الوادى سميل من حهة ( بارادا ) الى جهه 
متسدوق الجمعة لم قال له ان الله قد كنسف لما الحجاب عن مواقع اماه 
ولكن لاندذكر ذلك لئلا يكدر علينا طلاب الماء وقننا 


وكان مع ضيق حاله فى انشتربية يراعى من الفقراء من كان صاحب 
احوال أو جذب وقد كان المجذوب المسهور المسمى (على نتركا) يصاحبه 
وبغض طرفه عما يصدر منه وقد اخبر هرة أنه صار ياكل فى نهسار 
رمضان فقال للقائل ان ذلك أمر عظيم لايقدر عليه الا متله كأنه يريد 
أن من كان مجدوبا معتوها هو الذى يقدم على الاكل نهار رمضان ولعل 
هذا غرائب وعجائب فى عتهه | وقد قتل ولدا له مرة فقيل له فى ذلك 
فقال قولا اعتذر به عن نفسه يقبله الفقهاء وترك مرة الفقراء حتى كبروا 
للصلاة فمال الى نعالهم فجمعها كلها فلما صلوا تفقدوا نعالهم فأتى 
بها فقال لهم الحمد لله حيث صحت صلاتكم والا فقد فعلت هذا لبنى 
فلان فنسوا الصلاة واقبلوا يطردوننى وكان سسيدى سعيد التثانى 
يعرف من حكايات هذا الرجل كثيرا وكان يقول لا أصلى الا وراء الحسمن 
ووراء على يعنى سميدى الحاج الحسمن هذا الذى نذكره والشسيخ الالغى 
وأصله من القبيلة الصوابية وقدم وقد شاب الى (وجان) حين نزلها الحاج 
أحمد الخبلول وقد عزم على أن يفتح (ولتيتة) فذعب حتى قارب معسكره 
فصار يصرخ ويثير الغبار ببديه ورجليه كما يفعل الثور ان هاج فأخبر 
به الحاج أحمد فأتوه به فقال له ما تصنع ؟ فقال انا ثور (ولتيتة) جلت 
لانطحك فعلم الحاج احمد بأنه ذو أحوال قفتركه ثم قتل هناك الحاج 
أحمد بعد أيام ولا يزال حيا مفتتح ١١1١10‏ هه 


كان سيدى الاج الحسين يسيج كثيرا وننفقد كل الفقراء الذين 
يلتسبون لسيدى سعيد والذين اتبعوه هو أيضا من حجديد فلفع الله به 
فكان يذهب الى (حاحة) وله زاوية ب رأيت داود) وأخرى فى (ايسقال) 
ب (ابداوتئان) وكانتا مؤسستين أيام شيخه ويجول فى كل القبائل 
وحاله هو الذى ذكرنا لايتبدذل وكذلك يكون فى (مجاط) و (ايفران) 
وفى (أقال)» وهناك زاوية لسبخه وقد لاقاه الثميخ الالغى مهناك هرة 
فتمصاحبا الى (تمانارت) ثم الى (المْ) وكانت اخرى فى ( تيموسئان » 
ب (ايفران) 

وكان رؤساء (7العينت) ب راولاد جرار) يستمهون له فتفعهم الله 
به نفعا كبيرا بل نقع الله به كل راولاد جرار) فالقائد محمد اجرارىالشهير 


كان من أصحابه الذين انتفعوا به حتى كان وهو قائد فى أخلاق الصوفية 
البارزة وولده القاند عباد لازم خدمة الزاوية التاموديرتبة كل ميرة حبوبا 
واداما وكسوة 

ولسسيدى الحاج الحسن أتباع تخلقوا بأخلاقه منهم الفقيه سيدى محمد 
ابن عبد الرحمن الدرقاوى الحاحى انتفع به حتى فى العلوم والفنون 
والتصوف ولكنه لم يقتبس من خموله فقد رأيناه بجول معقواد (تمانار) 
ب (حاحة) ككاتب أو قاض عندهم وكان هم القائد سعيد فى (تبزنيت) 
وهو الذى حرر بعض مايتعلق بمرابطينا كما تقدم(١1)‏ وكذلك كانمع الهببة 
ردحا من اززمان ‏ ثم انه بعد ما سكن فى (ايداوتفما) بلده الاصلى انتقل 
الى (أيت أصر) فسكن هنالك وشارط فى المدرسة التمرية ما شاء الله. 
توفى بعدما آسن سمئة ١٠+4٠‏ ه قصلى عليه الاستاذ عبد الله بن ابرهيم 
ابن العم وهو اذ ذاك هشسارط فى المدرسة التمرية وله أولاد منهم ولد 
نحجيب كان أخذ عن ابن العم وصاحبئنا ب (مراكس) ما شاء الله ولايزال 
يستفيد الى الآن وملهم سسبدى مبارك البعقيلى المعدرى العلامة المسهور 
ومنهم سيدى عبد العزيزر الدى تقدم ذكره وهو الذى خلفه فى رياسة 
الفقراء وبعده أولاده وسسيدى ابرهيم بن عبد العزيز هو رئيسهم اليوم 
وملهم سمدى ‏ |برهيع ‏ بن المحعوت. :الستاخل الزاهد الورع 'الكبير: اللق له 
أخلاق موسومة بالورع وقد اقتبس من شيخه كديرا توفى لحو 08؟ااه 
وهناك من أصحاب سيدى الحاج الحسن عاخرون ولكن غالبهم من اصحاب 
سيدى سعيد قبله 

ومما يتعلق بهذا الشيخ أنه بات مرة علد تلميد سيدى سعيد بن 
همدو سيدى محمد بن الحسن التاضكوكتى الاثمارى المسمى بالمجذوب 
فرأى عنده قنديلا معلقا بحبل وقد غرز الحبل فى الحائط بوتد عود 
والعادة أن يعلق بسلسلة من حديد ويغرز بمسمار من حديد فاعجبه ما 
رأى هن الفقير وتبسسم فقال هذا هو التصوف وهكذا أفعال الصوفية 
لابتكلفون ( أنا وأتقياء أمتى برءا” من التكلف ') وسأل يوما هذا الفقير 
فى أى شى' يسخن ماء الوضوء فقال انلى فقير ململق لابنسع حالى لشراء 
الاوانى الكثيرة ولذلك لاتكون عندى الاة _قدر واحدة ففيها أقضى كل 
ما أتوقف عليه من طبخ وغيره فأعجب ذلك سسدى الحاج الحسن فقال 
الامر أعجل من ذلك ومن مثل هله الاقوال همنه يتبين منجه نظره واله 
من فريق العباد ا'زهاد الذين بلزمون حالة واحدة. ولس من الفريق الآخر 
الذين يطلق عليهم بلسان ارباب الفن إسلم العارفين فلا يتقيدون بامثال 


)١‏ فى الجزء الاول 


ع ”ا م 


هذه الاوصاف دائما بل بتقلبون فى احوال شتى اقتباسا من حال النبى 
صل الله عليه وسلم الذى كان يصلح لكل حال ولا يتقيد بوصف خاص 
فيتوسع ان أمكن. وان عن” غير ذلك لبس له لبوسه فينام ويقوم . ويصوم 
ويفطر . ويتكسب . ولا يابى من الطيبات ما يجد 

هكذا يقول أرباب الفن الصوفى ولم نذق ذلك حتى نحكم براينا 
وانما نذكر ذلك تقليدا ونهوذ بالله من أن نلبس ثوبى زور 

نفض سيدى الحاج الحسن يديه من الاسباب كلها فلولا عبد وامة 
ممن اعتقهم لازهاه فصارا بقومان ببعض ذلك من عند انفسهما كا قام له 
سيب آراد بوها الذوجه الى سباحة وقد انصرم الخريف) واأقيل فصل 
الشتاء فقالت له قرينته هاأانئنذا ستسيح أيضا ؛ وهذا وقت السقى 
فمن يسقى ها عندنا من أشجار الزيتون ؟ فقال لها يسقيها من يسقى 
اشجار السجد ثم ذهب وكان باقيا نحت يده بعض ذلك مما ورئله 
حلالا صافيا وأما كل ها استحده هو واششراه ببع الثنا فانله دفع رسوهه 
الى أصحابه وسامحهم فى الثمن المدفوع يوم تاب الآنه ضد بيع الثنيا 
وله فيه مؤلف برد به على شسيخه ابن العربى 

وتهيا يوما ءاخر للسباحة فقال لروجه اللى بليت كما ترين 
بالسياحات وبالفقراء ولابد لى منها وسابقى هذه اكرة سستة اشهر 
فاختارى أنت اها ان تصيرى على هذه الحالة واما الفراق فانفت من أن 
يوجه اليها هذا السؤال فقالت له وهل هناك خير الا: معك فانا اسامحجك 
فى كل الحقوق حضرا وسفرا وقالات له همرة تحمد الله على آن يسر انا 
عمارة دارنا بالذكر والصلاة فى الاوقات فكأنا فى جنة دائما فقال لها 
ان اليوم على هذه الحالة ولربما يجىء الغد بما لاتحببن فهل تجدين من 
نفسك قوة وصبرا على ها تربله من جديد ؟ فكان الخال كذلك فاله كا 
توفى الشسيخ خلت زاويته والنقطع عنها الئاس الا أحيانا فبقيت السيدة 
غخريبة وقد هرمت وعميت وليس لها الا: بنت واحدة تزوجت باحد 
أبناء أعمامها فغلبت البنت امها حتى ان الفقراء الزوار ربما ياتون 
بشى' فلا تنفقه عليهم البنت والام تعانيها وتقول ان الزوار يجب أن 
يمانوا أولا هما أتوا به فان فضل بعد ذلك شىء فعليك به ولكن لاتجد 
منها اصفاء وكان الشسبخ الالغى فى حياته يطرقها دائما فى المرور 
ب (تاهوديزت) ويعينها وكذلك الفقراء حنى ان ءال (تازمورت) هن 
المجاطيين من اصحاب سيدى الحاج الحسن قاموا بكسوتها حتى توفيت 
نحو .هلاه . وأما البلت قلا تزال حية الى الآن /اه60؟٠ا‏ ىه ولها أولاد . 


- ١٠ ه‎ 


ومن أخباره آنه قال مرة للفقراء الذبن همعه فى الزاوية الناموديزتية 
اسرعوا اسرعوا فان فلانا ‏ يعنى بعض الفقراء ‏ قد صرعه الشيطان فى 
المحل الفلانى وهو براتحف تحته ويحسب ها براه فى يده خنجرا فى 
حين أنه انما هو ريسة فاسرع الفقراء فوجدوا الفقير كما انفتل هن تحت 
المصارع قصار يحدثهم عنه بأنه رجل قوى خرج عليه وفى يده خلجر 
فألقاه على الارض وحاول طعنه به فقال له الفقراء انما ذلك شيطان 
تصور لك ولو لعنت الشبطان لذهب عنك ذلك ما يحكى ولا يخلو من 
فائدة . 
وهما يبوثر عله أيضا ‏ وهو مما برفع مقامهه ‏ أن له مريدا محتضرا 
حضر عنده فصار المريد بتضرع عليه ويقول ‏ ياشيخى بحرهمتك 
لانجاوزنى فرد عليه أنا منك برىء فردد المريد عليه فاجابه بذكك 
ثانا وثالثا فقال المريد الرحاء فى ااآلمه فقال له ههذا ما احبه هنك 
وكان الشسخ عالما كبير المقام فى المعارف محصلا غاية التحصيل 
مساركا مشاركة تاهة ا ستحضر المسائل استحضارا غرسا وله تاليف 
منها شرحه على بعض أرجوزة سيدى عبد الرحمن الجيشتيمى شرح نصفها 
ويقول ان فيها فروعا ضعيفة يعتمدها المفتون هع ضعفها ‏ وهو موجؤد 
ومنها شرحه على مترجم السيخ خليل للهوزالى شرحه ايضا باللغة الشلحية 
وبيله تببيذا واضحا وهو فى سفرين موجودين والهوزالى الذكؤر هو 
سيدى محمد بن على بن ابرهيم المعروف ب رأكبيل) همن تخرج من 
(تامكروت) العلامة الكبير الطائر الصيت كان همن أولعوا باحياء السئة 
واماتة [امبدعة وارشاد الخلق ولصحهم فألف كتنبا فى ذلك كما قال من 
ترجموه وكان قلمه بجول فى العربية والشلحة توقى قى وباء 1١57‏ ه 
شهيدا وقد كان الهوزالى آلف كتائه منظوما فشرحه التاموديزتى 
منثورا فهل للعامة تفهمه لذلك وللهوزالى رجز شلحى عاخر بسمى 
( بحر الدموع ) موحود وخطوات التامؤديرتى هذا اقتفى السشبخ الالفى 
فترجم لأصحابه ربع العبادات من (مجموع الاهير) وقد استقصى فبه 
حتى صار هجلدا ضصخما كاد يكون الهوزالى وشرحه مثل ثلتيه وها كان 
قصده الاة أن بترجم العيادات فقطا لانها هى التى ينوقف عليها الفقراء 
فى ديانتهم ولكنه أيضا نرجمه منظوما فاستغلقت فيه آببات والحامل 
ث» على أن جعله منظوما أنه كان يبحمل الفقراء الوعاظ على حفتله فقسسم 
بسنهم أبوابه فيوظون به فى المجامع والوعظ على تلك الهيأة لابتاتى الا* 
بنظم ومن نثالف سيدى الحاج الحسن أيضا شرحه لكتاب الازنااقى 


الشهر وهو ايضا منظوم فشرحه نشرا كما فعل بالهوزالى وموضوعه 
التوحيد والوعظ) وتببيين علم المراث وقد سمعت منه فرآيت كلاما عاليا 
صادرآ عن علم هكين ومؤاف الاصل هو ابرعيم بن عبد الله بن محمد 
ابن عل الصنهاجى الصوفى لاندرى عمن تعلم العلم 5 وأما هن تهذب عل بده 
من الصوفية فهو الشسيخ سيدى على بن محمد بن ويساعدن السكتانى 
وقد ذكره فى كتابه المذ كور . توفى ابرهيم يوم الاثنين 5 ؤة ا ١6١٠٠اه‏ 

ومن ءاثار سيدى الحاج الحسسن ها كنبه على كتاب (الفكاز) لسيخه 
سيدى محمد بن العربى الادؤزى ونصه 

( هذه 'درر أفهام كنبت فى صدف عقول المجلين فى المبادين ممن 
سلف مند أعوام ووقف بها أوام' اعواز النقدة فى ا حتى اتاح الله 
لها ديما من هذا البعسوب الهمام وصبة مله بها تفتقت ازاهير جنئان 
الجنان هل <زاء الاحسان الاحسان 


هذا الذى شرف الرحمن همغربنا 
هذا الذى سينا انوار غرآتته 
هذا الذى تعرف الابحاث كرانه 
هذا الذى سسبوف الجد قام نا 


به وسدنا به الاقران والداولا 
أزاح عنا ضلالا وجلا الفلا 
والسكبل تعرفه كما درى اأسميلا 
على رؤوس العدا فاتجد الوجلا 
نا بلغت' له _من شنكره البللا 


هذا الذى أو بهند'ب العين قمت له 
منذ زمان سممعنا أن مقرنا محل طائفة بها العلا اعتدلا 
فالحمد لله لا أحصى المنسماء عللى اندامه سليل من علا الرسلا 


ولا قرب أجل الشسيخ سيدى الاج الحسن كان متوجها بالسياحة الى 
(ايت جرار) فكان اذ ذاك يقول للفقراء همتى قفى على الانسان فى هحل 
فليدفن فى ذلك المحل ولا أسامح من ياتى الى قبرى بعد دفنى يطرق 
فبه الاحجار يعلى بقوله المبش والئقل الى هحل ,اخر ثم صرض مرضا 
خفيفا فقضى عليه فى زاويته ب (ادغ) 50 ام أدكاه فدفن همنالك. 
لم خاف اممل (ادغ) أن بنبشه أصحابه لينقلوه اليهم فصاروا بحرسون 
قبره حرصا أن يبقى بين ظهرانبهم لرجاء بركته فى جوارهم فمفى 
على ذلك سنة أو نحوها حتى أمئوا وفرقوا الحرس فائتمر اصحابه 
وفيهم فقير هن (اماسين) قال انه رأاى سيدى الحاج الحسن أكثر من خمسين 
أسئنة بأصر هم بنفله فأنيعه الفقراء وقد قدموا المنامات على ما كان أوصى 
به فى الحماة وذلك من العحب وا كانت الحرب فى سنة ١١1‏ ىه 
لاتزال قائمة بين القائد سعيد ااتخيلولى والولتيتيين والحاج احمد كما قتل” 
لم يمكن لمن أرادوا أن ينبسوا السيخ من (ابدغ) الا الحزم فسروا ليلا فى 


- ه94 ع 


نحو خمسين رجلا مسلحين فوجدوه كما دقن لم يتغير بشىء الا نقطة 
من الطين سقطت على كنفه علد الدفن قبلى الكفن هنالك فعمد الملسمى 
عباسا من (تاموديزت) من أصحابه الى الجسد فلواه فى نسيج من القصب 
فحمله على كتفه وهو خفيف الى أن أوصلوه الى (ناموديزت) فواروه فى 
وسط القابر لانه كان ينهى عن <ص القبور وعن تمبيزها وهو الذى 
كسر حص قبر شيخه سيدى سعيد بعدما جخصصه بعض الفقراء وسمعت 
أنه فعل مثل ذلك بقبور أخرى كقبر سيدى سعيد شيخه وكان أيضسا 
ينهى عن الذبح على اإقبر ويقول ان من قبمصد بذلك وجه الله وأنه صدقة 
فليذبحه بعيدا عن القبر وكان أيضا عن البئاء على القبور ناهيا وقد 
عمد بعض فقرائه الاكماريين الى بيت على قبر أبيه قديم يهدمه فتجارى اليه 
أهله فمنعوه وثيرا ما يقطع الاششمجار التى بعلق فيها الجهلة الخسررق أو 
بحرقها وشنت الاححار التى تزار ولهذا حفظ الله قبره من هذه 
البدعة وقد وقفت عليه أنا وجملة من اخوانى المراكسيين حين زرنا (الم) 
سئة 654؟١‏ ه كما بيناه فى(من مراكشى الى المْ) )١(‏ فشاهدنا قبرا سنيا 
ولكن يعلوه من المهابة والجلالة عند من يعرف المدقون فيه ما يعلو كثيرين 
ممن عليهم القباب المنسيدة والدرابيز المرخرفة) والاغطية المماعة ‏ وقد 
خطر لى وأنا على قبره قول القائل 
مساكيناهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 

ذلك هو سيدى الحاج الحسمن التاموديزتى جنيد هذا العصر والقائم 
فيه بالسئة جهده والملرى المدنيا وأهلها كيف يكون العزوف شم اذا كان 
نظرى أنا وانا ممن يتهم بأننى أنظر الى أمثاله بعين الرضا هكذا فلتسمع 
ا يقوله ؤقيه بحت له نظرات الفقهاء خاصة فى ترجمته 


قولة المؤرخ الايقرارى فيه 


( ومنهم من له القدم فى الصفا وطاف بالكعبة ووقف بالصفا 
وازال أمراض القلب بالشفا وتعحلى بأوصاف هن ذكره عياض فى الشفاء 
واستشفع بالنبى المصطفى وتكفل له بالوفاء واجتباه ربه لحضرته وبه 
اكتفى وسامحه فيما سلف وعفا اعالم اللحرير والمتجرد الشهير 
والصوفى الخبير العادم النظر الامام العارف الذى له اللرابة فى 
المعارف والعيروة الوتقى فى الورع واايه فى المسكلات المفزع سميدنا 
وسيد الاعلام من لهم فى العلم الكلام والمركوب على السسئام أبو على 
سيدى الحسسن بن ميارك الناموديزتى دارا الدرقاوى طريقة المالكى مذهبا 


)١‏ رحلة لكل فى مبيضمتها 


الصوفى نحلة ناهيك من رجحل رحل عن الدنيا وهو فيهاا ونبذها وراء 
وتبعته ولا إبراها فحرر العنيد وفلّت العتيد قبل أن نبلم الوريد 
وكان الشباب فى المزيد والفراغ ذو حبل مديد فرد الرهون لأريابها 
وسامحهم ومنحهم أثمانها قباله من سالك طربقة انفرد فيها الايزاحمه 
ولغشر ولا يسمطفيها خخرق العادات . وثخذ عادات السادات فسلمت_لدالوه 
ولدلاء فهو الماتح لهم بلا ولا يعلم ذلك ذو العينين واتستهر اشتهار ماء 
العيئين لابجحده الا العاند ولا يئاونه الا المكايد 
حلف الزمان لباتين بمثلسه حنثت بيمينك با زمان فكفر 

سلم له الصلاح هن غير تلاح واشناق للمعالى وارتاح ومن نكد الدليا 
استراح . فطاب له الغلد'و: والرواح واستكفى بالراح عن الراح . واقتاد 
عويص الانقياد بالراح فأراح قلبه من الاغبار وخلا بمجالس الاخبار 
ولم يخطر باله جمل ولا حمار . ولا خوف ظالم جبار يغصب الحقل وآموال 
التجار ترك لهم الدنيا . وسلموا له فى الاخرى ‏ لاياتيه باطل هن بين 
بديه ولا من خلفه . ولا ابتلى بمن ببكى عليه عند حتفه بل قدام الاولاد 
ولم يعقب الاحفاد ب ثم كتب المؤلف فى طرة نسخته آنه أخبر بعد ذلك انه 
خلف بننا واحدة بعده ‏ على عادة الله فى الاقطاب همن لبس لهم فى 
الوجود الساب فادخر أ<رم الممصبة فكانت اصابة أى اصابة ‏ جر'ده 
امول عن كل شى وأغاب عنه كل حى فلم يدر فى الوجود الا الحى فادام 
المراقبة وجانب كل غغحى منة من الله لاتنال بالاجتهاد ولا بالغناء والرقص 
بين الانداد بل بفضل الله يوتبه من بساء والله ذو الفظل العظيم ولو 
تتبعت أوصافه وغرفت فى بحرها أطرافه للات كلمائح أظرافه ولا 
يتعب بالخفض والرفع أطراقه أخذ الطريقة عن الشيخ سيدى سعيد 
المعدرى قملا تاموره بالحب العذرى وحاله بنشد 


آلا فاسقنى خمرا وقل هى الخمر ولا تسقنى سرا اذا أمكن الجهر 
فكر”ه له القضا وكان سسفه قبه هضى فندم واستقال واستغفر 
التعال ونسج على ذلك الملوال الى أن ناداه الترحال فانشد حاله 
وقد طاب ترحاله 
سلام على الدنيا سلام هودع اذا عاش من أهوى فالى قد مت 
وذلك فى اواخر شعبان عام +١‏ ها ب 77 من الشهر كما تقدم ‏ ودفن 
ب (ابدغ) فى بلدة (اولاد جرار) ثم نقل كيلا لبلدته (تاموديزت) ب«بعقيلة» 
قبل انه لم بتغر الا* بذبول بدنه ولحيته باقية كما بخط الادوزى وكان 
صاحب الترجمة بقرض الشسعر فأطلع هرة على قصيدة لبعض الفقهاء 


- لاا ع قف 


أهدى فيها ابعض الولاة غاية الاطراء ‏ وهو سسيدى الحبيب البوسليمانى 


للقيلول ‏ فقال وقد إنكر ذلك القال 


سفر القلوب الى الاله نزاهة 
سفر القلوب الى الولاة ئدامة 


وكرامة ما مشلها للمقتفي 
ومدذلة ما مثلها للمعصفي 


فقال لأبى فاس ‏ يعنلى الادوزى ‏ الح هذا النحو فنظم على الملوال 
وحاذاه حذو النعال ولم استحضر الابيات ولا كان لى فى تلك الاوقات 


ال استغراق فى الغفلات 
واسمست بمدرك هافات هملى 


بلهف ولا بلبت ولا لوانى )١(‏ 


وله غير ذلك أوان الشسباب. حيث يباحث الاقران فىالعانى والاعراب 


من ذلك قوله : 
يزاحمنا لدى العال بلبسد 
ألا ياجهول ان آابيت سوىالردى 
فما القول فىتلوين زيد بن عامر 
وما فهم برع لديك وما الذى 
وما حكم ضفدع ايحرم آكله 
اللجن سرآل) فالحمد اوللعهوداو 
وها فهم باء رباسور بك) ما الذى 


يروم الطراد وهو عله بعيد' 
فسم” الافاعى ذق وانت طريد 
كذا الف” لابن وانت تحيد 
تقول بجمع الصاع ها ذا تريد 


ام الخل اوكره لديك يزيد 
لتعليى اصئاف له اشريد 
على هن لتكبير الستماع يزيد 


فأجابه اللدة العلاهة سسيدى المحفوظ بن عبد الرحمن الادوزى اطال 


الله بقاءه زمن التعليم فقال 
وحكمهما الاسقاط عند توفر الشه 
لسسان وعقرب و صكبل' _شبتداع” 


واكلك بركى الضفادع جائز 
وقد قبل فيها بالجمبع ورجحوا 
وتعددة معنام والضير لم يكن 


الا ان الشمبخ رحل عن هذه الدار 
وغاب عنه فى ادكار 
وهجر المرقد وهام فى البلدان . ولم 
ولا اعتمد على صاحبة ولا اخوان 
مات وهو حى وبتنفس وقلبه فى طى 
وتطمئن برؤيته الكبود 


لم يبق لها آشرا ولا عثيرا 
جلة أم الى نار فاستعد واجتهد 
من الجماعة والخيران 
'نقشعر هنه الحلود 


رانطا لا تخل بانى احيد 
وعءاصع جمع الصاع خذ ما تريد 
بعيد ذكاة غير ذا لا يزيد 
بها العهد الى ثابت لا شريد 

على هن لتكبير السماع يزيد 

واقوى معالها بدمعه المدرار حتى 
الى اين الاستقرار ؛ الى 


ولا عد نفسه 
ولذئك 
يخافه المظلوم والظالم ولو 


) القصيدة فى تراجم الكيلوليين فى ( الجزء المامس عشر‎ )١ 


١مم‎ - 


ئن وحده منفردا عن المحاششم والمكالم رابت ذلك والله من نفسى 
واشهد باليقين لابحدسى عادة الله فى أوليائه واحبابه واصفيائه 
يذكرون الله بالرؤية وان صدنت مرءاة الراءى بلا هرية وانشد فيه 
ها قبل . وان نفد على المقيل 
با واحد الأهة فى علمه لقبست من ذى العرش غفرانا 
لا ببعدنك الله من هيبت أورثنا علما واحزانا 
وفى شهر هونه نزل عند القائد عبد السلام الجرارى فزرته علده 
وانا على حذر من ان يلقلنى الورد فكاشفئى رحمه الله ولم يرد عل 
أن قال : أنت هذا با فلان فقلت نعم يا سيدى ثم قال لرجل من احيتى 
ما تصنعون يا فلان ؟ فقال له يا سسيدى كنا مجتهدين نلتقى فى الزاوية 
بالذاكرين وحين نزل علينا الكيلولى كدر قلوبنا وحل عزمنا فقال 
كيف صلعتم بالنبات عام الجراد ؟ فقال أكل ها ببن أيديئا فطار بعدها 
به بلبنا فقال كذلك المخزن ما دام عندكم شىء لايزال يسلط عليكم 
فكلوا معه ما عندكم تستريحوا ‏ ثم قال اذا الفج الصائدون الارئب 
فتبعته الكلاب ‏ وفى اثرعم الراكّاب وبيد الرجل لاعصى يهرعون 
خلفهم كالذئاب فماذا ترى بصلنع الارنب لبس له الا الجد فى الهرب 
ولو استرخى أعلى ظهره انقلب كذلك ابن ادم تطرده الليالى والايام 
وتجاذبه الاسقام ولا حيلة له حتى بصيده الحمام ايتوانى من هذه حاله . 
وبترامى به محاله والله لقد عجزنا قاله ثلاث هرات. وذلك يوم الخميس 
فخخرج يوم الجمعة قبل الزوال ونزل فى (اللتصيئب) يستقيل ‏ قاصابه 
هرض الحمام وحملوه لزاويته ب (ابدغ) فقضى نحبه وقد أعلمنا الله 
بالختام بحلفه بالعجز فى ذلك الكلام لو كما عاقلين ولكن هن الغافلين 
ارشدنا الله للصواب وعرفنا فضل آول الالباب بجاه هن له الكلام 
الاعجاب محمد سيد هن ناب وآناب وغير ذلك هما لو اسلت به ريق 
البراع لأداه الى النطويل ولصاحب الترجمة اعتناء بالارشاد واهتمام 
فى اصلاح العباد والتعليم لهم فى كل ناد فلما رأى العجمة استحكمت 
فى هله البلاد والعربية علدهم معدوهة فى الاكابر والاولاد شد حزام 
الرشاد وتصدى لشرح (اأوزال) باسبهل العبارة يفهمها الحاضر متهم والباد 
فجاء فيه بالصحيح هن الاقوال وتفّح ها فى الشراح فلقئح اثمار قلوب 
الجهال فوضع الشسيخ خليلا على طرف الثمام بحيث يستوضحه الخاص 
والعام فحزاه الله عللى حسن نبته واسكته فسمسح جننته وقد اتبع أثره 
واستنسشسق عثيره . النسخ الصارم والخبر الفاهم ابو الحسمن نسدى 


- و١69‎ - 


الحاج على الدرقاوى حيث عجم الاهير وآأتى فيه بالعذب اللمير فنفع الله 
بشرحيها القفراء ومن احتاج اليه من النظراء فقد تجاريا فىذلك المبدان 
وحككا على انجب المهران وتراهنا على توضيح ما عقده السيخان فكان 
السبق للسابق اذ تمم المقصود واللاحق غير لاحق | بل اقتنصر عيلل 
العبادات وكبابه جواد' الدهر قبل استيفاء الافادات فكان الاول أوسع 
نفعا وأفض بضعا فكان أآبا عذر العلجمة واختصت به فضيلة تلك 
النعمة وقد شرح صاحب الترجمة ايضا نحو النصف من نظم الجيشتيمى 
الا أن شرحه طارت به العنقاء فكأن ذاكره هن عدد الحمقى فقد اعتلى 
بتحصيله شيخنا أبو فارس وكان والله من أشد الموارس فلم يحصل له 
على آثر فكانه همن مضى وغبر ولم بر مؤلفه أن يظهر بل استقال 
على ما قبل فيما زبر فأخفاه بحيث لاعين له ولا آثر ). 

( أقول ) بوجد هذا المكتوب من الشرح فى كراريس عند أبى فارس 
نفسه ) 
قول 2 فأرس قدما 

وقال أبو فارس الادوزى فيه وهو من اصحابه الاخصاء ‏ بل 
خليفته بعده : 

( الحسن بن مبارك بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الله 
ابن يوسف بن عمرو بن أحمد بن زكرياء البعقيلى التاموديزتى الولى 
الصالح العالم العلامة الربانى محبى السنة وممبت البدعة كان رحمه 
الله فقيها نحويا لغويا حيسوبيا فرضيا بلغ الغاية فى هلم العلوم 
وله بها معرفة نامة ههر فيها وله مشاركة فى غيرها كالملطق والتلجيم 
والحديث والتفسير مع الدين المتبن والورع النام قوى فى ديله ‏ ضعيفه 
فى بدنه له قدم راسخ نام فى الطريقة واقف على حدودها هن الذكر 
والمذاكرة والسياحة زوثارا للصالحين لم يلق عصا التيسار الا يوم 
لقى الله عرز وجل وقّافا على الحدود تبوعا للسنة أكلا وملبيسا وفى 
جميع احواله حسن الاخلاق صبورا حمالة لأذى الخلق متواضعا هجاوز 
الحد فى التواضع داعبا الى الله بحاله وهقاله عليه سمت الصالحين 
بدعوك بحاله اكثر هما يدعوك بمقاله له ورع تتام وزعد كامل هقبلا 
على الله بكليته مدبرا عن الدنيا واهلها . مقبلا على ها يعنيه رافضا كا 
لابعشه عمر اوقاته بما بعلبه فلا تخلو أوقانه هن ذكر أو مذاكرة أو 
ارشاد الخلق نفع الله به عباده . وعهدى به كثيرا من الخلق وفتح به اعيئنا 
عمبا وأسمع به ءاذانا صما رحالا ونساء عبيدا وحرارا هن رأقا) 
ناحية (الشر3) الى (حاحة) الى (وادى نون) وها ببن هذه البلاد . من بلاد 


ا 2 


رسموس) و (راس الوادى) و (ايلالن» و ولتيتة » وغير ذلك حج واعتكف 
ورعتق ثلاث رقاب مع قلة ذات بده ولم يدع كل ما فيه ذرة خير الا فعله 
صواما قواما ما تيرك قيام الليل اكثر من عشرين سنة حتى توقاه الله 
وبالجملة قائه سعيد ولا يلقاه الا سعيد 
ربعة بين الطول والقصر لم يكن ببادن ولا خفيف اللحم | متوسط بين 
ذلك قلبل الشعر فيما سوى اللحية ذكى ممتلء ذكاء وفطنة كأنه ينظر 
إلى الامور من وراء الفيب بستبر رقيق لايخدع وهو أعقل من أن بلخدع. 
حواد لايمسك شيئًا . وهو الذى برا لى نفسى . وشقق لى خمسى . وهو الذى 
ادين بدينه حتى فى حلول رمسى انما انصفته . بالذى وصفته ‏ بل هو 
أعظم وأعظم من الذى به شنفته فانله بحر زخار . ورجل لهوى نقفسيه تجار 
حتى كأن التكليف لم بنزل الات عليه وكأن الحديث لابساق الاة اليه 
رجل نصب الجنة والنار بين عينيه بل ترفى حتى زج به فى بحر الاحدية 
واستهلك فى عين بحر الوحدة أرضى الجسم عرشى الروح عارف 
بأوحال التوحيد متنكب علها عارف بأوعار الطريق ومتجلبها ان 
خبرته فى الحقيقة فجديلها المحككث أو فى الشريعة فعذيقها المرجتكب 
جامع ببنهما دراك لفوامضهما <امل لاعبائهما رافض للدعة ودواعبها. 
طلاع انجد المحن ونواحيها نابل للراحة فى البواطن والظواعر حامل 
فى ساعاته على قول الشاعر 
الحد بالجد والحرمان فى الكسل فانصب تصب عن قليل غابة الامل 
يفرح بالرزايا كما يفرح غيره بالمرايا ويترقب المحن كما يترقب 
غيره المنن عملا بحديث أشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل 
وكأن لسان الخال بلسد فيه 

ماذا أقول وقولى فك ذو حصر وقد كفيتئى التفصيل والججملا 

اقلت لازلت مرفوعا فانم تكذا أو قلت زانك ربى فهو قد فعلا 
يجذب القلوب اليه كما يحذب المفناطيس الحديد ويعترف بذلك كل ذكى 
دءاه وبليد فريد عن الخلان ولم بساعده واحد من جميع البلدان 

فريد هن الخلاان فى كل بلدة اذا عظم المطلوب قل المساعد 
فضح من قيله واعيا من بعده فلا يسق غباره ففصلا من أن ندرك 
اثاره ) 

التهى ها وجد بخط العلامة الصوفى ابى فارس فى شان المترجم 

جنيد العصر باتفاق . 


قولة أبن مسعو د قفني 

ووجد أبضا بخط العلامة محمد بن مسعود المعدرى ما ياتى 

م( توفى الفقنه الورع الزاهد الصوفى المتحرد الاديب الدراكسة 
الفهامة أبو على سسيدى الحسسن بن المبارك البعقيلى 'الناموديرتى فى شعبان 
الابسرك سيئة ١١١‏ ف تولانا الله واياه بواسع رحمته وجزيل رضوانه 
مين وكان رحمه المه متجردا عن الدنيا بكليته ناصحا لعباد الله 
مقبلا على اصلاح أحوال المسترشدين هنتصبا لتربية المريدين قائما 
على ساق الجد والتشمير فى تعليم احكام الدين والامر بالمسروف والنهى 
عن المنكر فى مظان نفعه ونجحه وبلغئى أن له فى مقاصد أهل الطريقة 
مقطعات وكلاهه فى الوعظ والارشاد يدل أن له ذوقا وشربا رائقا فى 
الحقائق رحمه الله تعلى وأحزل مثوبته عامين ) 

ذلك نناء. النامن عل التتسخ التاموديرنى, : ولعمرى انهو كلهم ما 
ضربوا الا على الوتر الذى يعلمون الفرب عليه والا فان الرجل برجوعه 
الى السسنة والى تلقية التصوف الذى اعتلقه من بعض بدع دخلت فيه على 
اعله بلا شعور منهم لأعظم رجل متحين للحق باسل فى اعلان الحقيقة 
وان خالفه كبار أمثاله وبهذه الجهة يستحق فى نظرنا شفوفا زائدا عللى 
كل معاصريه وان كان أضيق منهم عطنا تحبس عنان القلم فى ترجمة 
الرجل فقد كدنا نخرج الى الاسهاب المملول 


عض نتف أخرى عنه 


ذلك ها كنت كتبته قبل اليوم بأكثر من عشرين سنة ثم الحق به 
الآن ها ياتى 


كان من الاسباب التى رجت بالمترجم الى الوجهة الصوفية وقائم 
منهنا ما تقدم ومنها أنه جلس الى متخاصمين وقد كتب لهم الحكم فصيوا فى 
حجره ثلاثمائة مثقال فى حجره فورد عليه وأرد فأطرق والمكتوب فى 
يده والدراهم فى حجره والخصوم حواليه وهم من (بعقيلق» وقد 
اشتهروا بالقحة والجرءة فكثر اطراقه الذى استفرق فيه ولا تنحرك 
مله شعرة فبعد حين التفت أحد المتخاصمين الى صاحبه فقال له ربما 
خرحت روح الفقنه فاهرب بنا للا يظن الئاس أننا قتلناه فاذا بالاستاذ 
قد رفم رأسه وهزق الحكم باصابعه وقام علهم والدراهم تلنثر من 
حجره وقد نفض منلها حجره فدخل داره فاستشيط الخصوم غضما 
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حين صب لهم ها لهم ومزق ها كتبه لهم فتسكوه الى ابيه مبارك وكان 
زبوه همن يحبون المال حبا جما فأكثر عذله ولكن الشبخ صم عنه وصمم 
على عزيمته. 

وسمعت أن هثل هذا الوارد هو ورد عليه يوما ءاخر وقد نزل عند 
اناس فى روجان) يقسم لهم املاكا فغادرهم الى داره ولاريب أن ذلك لم 
يزل يراجعه أحبانا حتى أقلع نهائيا عن النوازل وأقبل على عبادة ربه 

وكان اخوة السيخ متعددين محمد وعسد المه والعربى وأحمد 
وابرعيم فهؤلاء اخوته وكانوا سستة وعليهم قسم ملك أبيهم مبارك 
وقد كانت له أملاك واسعة هن الزيت وغره وقد كان أحمد والعربى من 
حفاظ القرءان همع المام غير قلبل بالعلوم أخذاها هن رأدوز) ولهم اولاد 
كذلك هحمد بن العربى فقيه أخذ من رادوز) شارط حيئا عند أخواله 
راد' الطالب) ب (تيركنى) والكير أن يشارط فى مسجد (تاموديزت) 
وهو عالم حسن وصوفى له هن أحوال عمه الشيح واليه صارت كتب 
الشبح بعد وفاته توقى سسدى محمد بن العربى 1١١15‏ ه 

وأما سيدى محمد بن أحمد بن مبارك ففقيه ايضا نوازل تخرج من 
(أدوز) وكان يراول النوازل بالتحكيم حينا ولم يشسارط قطا وكان 
خاملا منزويا عن الناس ولم يصاحب الا عمه لغلبة العزلة عليه وتوفى 
نحو لاه 


ولسيدى ادرهيم أخى الشسيخ ولد فقبه أيضا يسمى محمدا تخرج 
بالاستاذ سيدى محمد بن أبرهيم الوادريمى من اصحاب الاستاذ سبيدى 
عبد الله اليوفترقاءى [اشسهر أخذ عنه قى مدرسة رافلا #واسيف) من 
قببلة (أيت وادريم) وهى المدرسة التى مضى فيها آلفقيه سسيدى الحسن 
أوجمل بعدما نوفى ابن ابرهيم المذكور كان شابا نجيبا هذكور! له شان 
الا أنه اعتبط قبل أنيطير له ذكر بين الماس اتوقى ١١4٠‏ له 

حدثنى سيدى محمد بن عبد الرحمن الساموثنى انه كان فى صغره 
يقرأ فى قرية (اغرابو) هع أبيه وهو مشارطا قأرسل اليه الشبيخح 
التاموديرتى أن برسله اليه لأنه يعزم أن بفتتح مع الفقراء الألفية لابن 
مالك قال وقبل أن أذهب توفى الشسخ رحمه الله قال وكان بدرس مم 
الفقراء :أحيانا العربية وأما الفقه فلم يكن يخلى مله معهم مجلسه 
خصوصا حين كان شرح مترجم الشيخ خليل فقد كان يحرر معهم ها 
كتبه فيه كل يوم . 


- “م مس 


كان حال الشسيخ فى عمله الذى يظهر للناس ما حكاه المذكور اله 
كان يخرج الى الفقراء فى السحر فيشتغلون جماعة بالذكر حتى يطلع 
الفجر وكانت عادته أنه كان يصلى مع المتحردين من أصحابه إن لم يكن 
غيرهم فى زاويته فى مسجد القرية يدومون على ذلك كل صباح وأما 
الصلوات الاخرى فريما يصلى بهم هناك وربما يصلى بهم فى زاويته 
واما اذا كان فى الزاوية غيرهم فان الصلاة فى الزاوية دائما فان صلوا 
الصبح رجعوا الى الزاوية وقرأوا فيها الحرب. ثم يذكرون أورادهم منفردين 
سر ثم يفتنحون الذكر جماعة الى أن تحل النافلة وبعد صلاة الضحى 
بدخل الى الدار فيمكث ريثما يتناول الفقراء ما تيسر من الفطور فيرجم 
الى مجلسه فيستغل معهم بالمذاكرة وكانت عادته أن يفتح كتابا فيفتتح 
المذاكرة بأول مسألة مله ثم يستنبط من المسألة ما يملا به من أول 
المجلس الى »اخره ولايزال هناك الى الهاجرة فيدخل ويتغدى الفقراء 
فيستريحون الى الزوال ولكنه هو يخرج الى محل يلعزل فيه يشتغل 
بالمطالعة وخصوصا حين يستغل بمؤلفه المذكور قال الحاكى وعهدى به 
وهو يجلس فى ناحية من المركع فى زاويته فى الهاجرة فيلصب عودا 
يتعهد ظله حتى يفىء الفىء رأيته ملازما لذلك سسئة كأنه يحقق ها لكل 
شهر من ظل الزوال لتبنى عليه الاقدام النى اعناد الناس معرفة وقت 
الظهر بها 

ثم بعد صلاة الظهر يشتغل بالمذاكرة مع أصحابه الى العصر وبعد 
العصر يدخل الى الدار فينستغل الفقراء بما يريده كل واحد هنهم من 
تكرير لوحة حفظ أو غيره ‏ ثم يخرج الى المغرب فيقرأ الخرب ويذدكرون 
أورادهم كذلك منفردين سراا ثم يذكرون ثلاثمائة من الاستغفار والصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم والهيللة يعدونها بالجهر وبالاجتماع ‏ ثم 
نص العشساء فيتعشون فيجلسون الى الذكر جماعة الى أن يبهار الليل 
ثم يجتمعون فيدخل الشسيخ وهكذا أيضا عمله فى سياحاته وكان بلعزل 
عن أصحابه فى غير الذكر والمذاكرة ولا يمكن أن يصدر منه الا الجد فى 
كل مظاهره 

وحكى المذكور أن [اشسيخ لايبلغ المتجردون عنده الا عشرة فكل ما 
قبل ءاخر غير العشرة أمر أحد العشرة أن يتروج فمن المتجردين عنده 
الفقيه سيدى ابرهيم بن المحجوب الساحلى الشهير ومنهم الفقير عل بن 
مسعود الانامرى السام و قنى وهو من العباد الكبار ولا يزال حيا ومنلهم 
سبدى أحمد الماسى من حفاظ القرءان ‏ لازمه الى أن نوفى الشسيخ فنزوج فى 
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بلده الى أن توفى وملهم الفقير ابرهيم التاوريرتى من ( تاوريرت 
إيفغلال ) ب (بعقيلة) وكان مجدا ذاكرا لازم السيخ الى أن توفى فنزل فى 
(حاحة) ولعله توفى الآن ومنهم الحاج مسعود المؤؤّذن كان هو القائم 
الاذان دائما هع الشيخ حضرا وسفرا ويسخن الوضوء فى كل وقت 
وهو من أهل رافلا “نتغمى) هن (بعقيلة) لازم داره بعد الشسيخ الى أن توفى. 
ومنهم الفقيه سيدى محمد بن محمد التامانارتى وكان ذاكيرا زاهدا هجدا 
ملازما للحادة ملحا على نفسه حتى عاد انحل هن خلالة ‏ وكان رقيق 
الشعور يغلب على نفسه بحال قوى يرد عليه فى المجالس تأخر كيرا 
عن الشسيخ ومنهم الفقير بوبكر الهوزالى وكان شابا أمضى شسبابه فى 
الانابة والعبادة واعله لايزال حيا فى بلده ومنهم الفقير الطاهر الاقاوى 
من (تاوريرت) هن اسرة الرؤساء هناك وقد تأخر كثيرا عن الشيح 
ومنهم الفقيه البشير الايشتى وكان مجدا ودام على جده الى أن توفى نحو 
٠‏ ه ومنهم الفقر سعيد الايلالنى كان حافظا لمشرجم خليل للهوزالل 
مستحضرا شرحه للشيخ الناموديزتى وكان السيخ ينهى أصحابه عن 
التكفف به فى الاسمواق فخالفه الفقير سيعيد فصار بدور به فى الاسواق 
ولايزال حيا الى الآن وحاله أن يعظ الناس بمواعظه ويتلو عليهم من 
محفوظاته ولعل له قصدا حسنتا 

هؤلاء هم المتجردون فى الزاوية ا توفى الشسيخ فتفرقوا عن محله 

ومن اخبار الشسيخ أن من عادته أن يلبث مع لافقراء فى داره حتى 
لايبقى فيها شىء فيخرج بهم الى السياحة ولم يكن يعتنى بالكسسب ولا 
بالحرث وقد كان اعتق عسده فبقى أحد عبيدة المسمى (محمودا) مع آمة 
يعتنيان بالحرث للزاوية وذلك كل ما تقوم به الزاوية وقد كان للعيد 
دار . ولكنه مع ذلك يقوم بالزاوية . وكان كل ها أانى به الفقراء لايدخل الى 
الدار وانما يتوصل به مؤذن الزاوية الفقير على بن مسعود فيصرفه على 
الفقراء . ولا براه الشيخ ولا يعتنى به ولا يملك هن البهائم دائما الا بقرة 
وناك حمارة للفقراء يركبها هن يضعف على المشى وآأما السيخ فانما 
يمشى دائما على رجليه وينفرد بأحد الفقراء يذاكره مادام سائرا . وليس 
له زى يختص به بين الفقراء فلبس عليه الا قميص ورداء ولا عمامة ولا 
سلهام والقميص قد يكون هن الكتان والغالب أن يكون من الصوف ولم 
يكن كذلك يعتنى مالمسكن الذى هو فيه وقد كان أحد جدرانه يكاد ينهار 
فمر به الشسيخ سسيدى الحاج على بوما ققال اذا لاتصلحون هذا الجدار 
فقام 'الفقراء الى اصلاحه من غير اذن سسيدى الحاج الحسسمن فلما بلغوا به 


- هلماع 


الاعالى الهار بهم جميعا فقال لهم المنرجم حلئد ابلوه الآن بناء تاما كاله 
يقول لهم الكم أبيتم الا أن تشستغلوا به فاشتغلوا به الآن من أساسه 
ومر د التسح صيدى الماح عل اهنا .نوها فثال: للتسن ‏ مدي الحسن 
اذا لاتحفرون هنا فى جنب الزاوية برا يستقى منها الفقراء قلا 
يستقون هن البّر العامة التى قد تكون النساء ازاءها فقال له سيدى 
الحاج الحسسن ان المانع من حفير هذه البنير أن هذا المكان لايزال لاخوانى 
فيه حظا واخاف أن يتسبب عن حفر البثر فيه شئئان منهم . وأما الفقراء 
فمن لا يفضى منهم أو لا يفض طرفه فليس بفقير 

وحكى سسبدى محمد بن عبد الرحمن المذكور أنه كان يوما مع آبيه 
هناك قال وبينما أنا أقرأ أحزابى عند ابى فى هاجرة اذا بالشبيخ 
النتاموديزتى خرجح فصاحب والدى فتوجها الى خارج الزاوية ‏ فاذا 
بالشيخ سيدى الحاج على هر هن غير أن يطلرق الزاوية على بغلته فتعرضا 
له وقد كان حمل على البغلة حنابل هفوفة الالوان فناداه سيدى الحاج 
الحسمن أهكذا تريد أن نسرق الطريق فقال له الشسيخ الالغى الما 
العجب أن يفلت انسان هنكم ومقصودسما المباسطة فقال سيدى الحاج 
الحسن وشو يلمس الحنابل أو بشسير اليها أتمبلك عنا هذه الملوةنات فما 
زاد السيخ الالغى على ان تبسسم قال الحاكى فدخلوا الزاوية . ولاريب أن 
هذا من كشسف سسيدى الحاج الحسين 

ومن كراماته أن اهرأة من (ايغيل موسى) من (بعقيلة) ويقال لاهلها 
الحيان وكانوا فقراء واسسم أخنهم هذه عائسة وردت عليه زمئنة 
جافة الجنب فعوفيت بسرعة فى حضرنه فلازمت الزاوية بالخدمة فيها الى 
أن توفيت بعده . وكانت الزاوية هبنية عند فقراء ( ايغيل موسى ) أعلنى 
زاوية لهم لازاوية المترجم التى بسكن فيها فانها فى (تاهوديزت) فى وسط 
( بعقيلة ) 

ومن اخباره أن اعوانا للقائد القيلولى حين نزلوا فى ( بعقيلة ) قبل 
آن يثور عليهم البعقيليون نزلوا على صالح بن محمد بن هبارك ابن أخى 
الشسيخ قدهبوا لياتوا بقبصل من فداديئه لخيلهم فاذا بهم غلطوا 
فحصدوه هن فدادين الزاوية التى حرثها [اعبد محمود ثم أخبروا بغلطهم 
فاذا بهم لقوا سيدى الحاج الحسن مع سبدى عبد اللرحمن الساموقئلى والد 
الحاكى لنا فاستسمحوه فقال لهم هاا'فرق بين صالح وبين الحسسين 
اذهبوا بالفصيل الى خيلكم ولم يكن ليهمه مثل ذلك . 


ومن اخباره أيضا انه بات همع اصحابه فى (تبزنيت) فاراد الكيلول 
إن لايخرج حتى يراه فأمر البوابين على الابواب أن لايدعوهم متى آرادوا 
الخذروج فاحتال الفقراء حتى خخرجوا فوصل الخبر الى اتيلول فارسل 
إعوانه وتهددعم ان لم ياتوا به وبأصحابه فلما لحقوا به وباصحابه قرب 
اتعدر) أبى إن برع كل الاباء واعلن له الاعوان الخوف على اأنفسهم 
فقال لهم انكم لاتخافون شيئًا وقولوا لصاحبكم اننى لا التقى همه الا 
فى الآخرة فرجعوا ولم بيقع لهم شىء مع خوفهم الشديد 

وكانت سياحاته التى لدور فى (بعقيلة) كثيرة ‏ يخرج اليها كلما 
نفدت المؤونة فى الزاوية وأما سسياحاته الكبرى فالى لواحخى (سوس) 
ولا يكاد يتجاوز هذه النواحى فى يمين ( سوس ) وازاغار 

وكان من عادته أنه لايقبل أن يلقن أحدا الورد الا اذا صاحب اتفقعراء 
كثيرا واختبر اخلاقه وإذلك استنكر أصحابه يوما حين جاء انسان من 
(الغ) لبس عليه زى الفقراء فطرق عليهم الزاوية وقال لهم أنا فقير من 
اصحاب الشسيخ سيدى الحاج على فذكروا ذلك للسسدى الحاج الحسن 
وقالوا الا أنه ليس فى زى الفقراء فقال لهم افنحوا له فان سميدى الحاج 
على عنده أنواع هن الفقراء لايحملون زى الفقراء 

ووقع له أنه زار تلميذه سسيدى عبد العزيز الادوزى فى مدرسة 
( افاوزور ) هن ( بعقيلة ) فوجد الطلبة يلعبون بضامة فقال لسيدى عبد 
الرحمن الساموتنى هل تريد من ولدك أن يدخل المدارس ليشتفل 
بضامة . وبعد ذلك كنب البه هر ولدك يقرا العلم فى المدارس فاله ان 
كان يلعب ضامة اليوم فسياخا معها العلم غدا ثم يبقى العلم ويذهب 
اللعب بضاهة 

ومن أقواله كل فقير يتعلق بالنساء والصبيان فاله لا يزال مسن 
النساء والصبيان 


كان رضى الله عنه هن أساطين ااعلم المتمكنين فى الفئون التى اخدها 
فهو فقيه متمكن مستحضر للنصوص وربما لم يتخرج بششليخه سيدى 
العربى الادوزى أه من نظير ولم يكن أمّعة فى الفهم بل كان مدرها 
ععواصا على المعانى حخريصا على تنقبح المناط وقد شهدت محررانه فيما 
ألفه بذئك وقد كان حينا تصدى الى منظوهة أبى زيد الجيستيمى فاجال 
ها انظاره فراى فيها ‏ كما قال بعض فروع ضعيفة يعتمد عليها 
اللفتون السوسيون قافتتح شرحا على تلك الملظومة الا انه لم يتمه 
وقد دفعه لابى فارس الادوزى ليتمه ولكنه لم يتمه . وكذلك ها كتبه فى 


الرد على شميخه وابن نسبخه سبدى محمد بن العربى الادوزى فى قضمية 
الرهن المسمى «(البيع والاقالة) وهو السائع فى كل (سوس) فاله يدل عللى 
نظر مصيب قرطس به عبن الحق عند كل ملصف> وقد ألفه نحو 1515 ها 
قرب وفانه وفى وقت اعراضه عن الخوض فى النوازل وما حناه الى 
تأليفه الا نصرة الحق) وقد رايئاه يذكر هناك المردود عليه سيدى محمد 
ابنالعربى الادوزى بابن شيخنا فربما يظن من رأى ذلك أنه لم ياخذ عنه 
والواقع أنه أخذ عنه بل أجازه باجازة يجب علينا أن نثبتها هنا للتاريخ 
فقد ظفرنا بها من ( تيزنيت ) 


إجازة إبن العرني للمترجم 


يقول الضمعيف محمد بن العربى بن ابرهيم الادوزى السملال عامله 
الله بلطفه حمدا لذى الملة والاجازة الواصل بين الخلف والسلف بالاجازة. 
وجعلها شرعة مطروقة منبينهم ومنهاجا. يفتبط بها أه لالفضل ولذا يدخلون 
فى دينها أفواجا وحمد مسعاهم الى <وزها تاويبا وادلاجا وكيف لا وهم 
يتقر بون بها الى من جعله الله هاديا وسراجا. وصلواته تعلى على عين الخيرات 
ومنبع الفضل والبركات > وعل عاله وأصحابه السادات وتابعيهم باحسان 
ليوم الفصل والمجازاة ( وبعد ) فان بعض الاحبة استجازنى وهو العلامة 
الفقبه الدراكة النبيه هن أوتى الاجادة بلا تمويه سسيدى الحسمن بن. مبارك 
ابن محمد بن عبد الرحمن التاموديزرتى . وذلك منه أمده الله لحسن طويته 
وخلوص قبمصده ووجهته . والا فالحق بلا تحائى هما قاله أبو سمالم سيدى 
عند الله العياثى : 
اجرت: ولكن متلكع من يجبرنى. ٠‏ ولم إستفد عنئى ولكن قفدتي 
ونا رأيته اهلا لذلك ساعفته مع علمى بأنه استسمن ذا ورم ونفخ فى غير 
ضرم رحاء أن يكون هذا تذكرة أدعائه ومحلية لفرحه وسرائه 
أجزت لكم هروينا مثل ما لنا ‏ آجاز شيوخنا الأمائل هن قبل 
وما فتح الله الكريم علينا أو عليكم وهو بالصواب لا أهل 
سواء أصول ماخذ الدبن منكنا ب ربة* بعل ان يككون له الثل 
تعاىي الاله أو حديث الذى به 
هدى من عدى وجاءه الخير والفضل 
وما استلبطا التلميد للعلم كالرضا 
ومسا ضمه هن الهداة بهم شمل 


ع ارم - 


جزاهم الاآه' العالمين بما جزى 0 به من به منهم الى دينه الوصل 
ووفقنا الرعلى واجب حقهم علينا فكواسدوا اليا وما ملثوا 
عذا أو وسائل لاصلين 2ذين ما بجمعه ‏ لديهم النقل والعقل 
بشرط لدى أهل الحديث مقرر - لدبهم ومن بسلك طريقهم يعلو 
فحدث وداحث مطلقا ملئثيتا وقل مادريت حبن بعترض اجهل 
ؤذى جنة اذا غدا المرء دونها تمكن من فوديه للكاشح النصل 
وكان لغير من يخالل ضبحكة اذا حاد مما أبد العقل والئقل 
وثابر على افشساء ما تدريه هن علوم فح<بذا التجارة والفعل 
فكن قاصدا وجه الاله فذا به لعمرك تزدان المقاصد بل تحلو 
وتقوى الاله قطب كل فضيلة 2 فما أجهل الفقيه عن حبها يسلو 
( الى 'اخرها ) 
من ارلا 
هذه بعض رسائل المترجم 
١‏ من الحسن بن مبارك التاموديزتى كان الله له الى الاخوان 
سادتنا فقراء (أقا) سيدى البشير ومن هنالك من الاحية ب (الكدية) 
سبدى أحمد بن عيد الله والخصنة سيدى الطاهر "و ابدرحتاللن والزاوية 
والقصبة والخصن ذكورا وانانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
( وبعد ) فتذكروا العهود وأوفوا بها وأوكدها ما عاهدتم الله عليه من 
متابعة الامر ونرك الملهيات وأكير النهى المبل الى أههل الهوى 
الله ؛ الله فى أعمالكم بسرفذق وصحبة أهل لا اله الا الله ولا بسهل 
ذلك كله اله بالقناعة والتفكير فى الآخرة وبقاتها والدنيا وخستها 
وفنائها وربط الهمة بأهل الله والتوكل على الله والله لايضيع من 
أطاعه . ولو كانت الدنيا كلها نارا وقوموا ب<ق الاوقات ظاهرا وباطنا 
وارفقوا وكونوا على حذر من أن تضيع أعماركم “خوف الناس من تلفه 
أموالهم أو أشد فاذا تهاتر االماس عل أهوالهم فتهاتروا انتم على دينكم 
دلا يهولنكم من يلعب به الهوى فانه (لايضركم من ضل اذا اعتديتم) ولا 
بضر الفقير شثىء مثل ها يضره ان نميد به العرياح عن الحق وهو يصرفه 
ولوصيكم بمداومة الذكر سرا وجهرا والمذاكرة والملاقاة وتحريك 
الاقدام فيما بينكم وأحب الئاس الى نفوسكم أهلكم وأولادكم ولولا 


ح- ”ماع 


دركم معهم وصبرهم معكم (تفرقتم فكونوا كذلك قيما بينكم أو اشد 
ومن أراد أن بكرمهنا كل الاكرام فلبصبر على الله وعلى الاخوان ‏ ومنهم 
أهل دياركم ومن حقر منكم أخاه فقد ضاع رأس ماله وكل من اخذ 
الورد فانه بنظر البيه ‏ ونظر أمحل الله آيا كان فان كان 
اخذه للورد هزلا أو جهلا فهو مهنا ومن أهل الله وظئنا 
فى الله انه عنده تعلى كذلك والظروا الى ما فى من 
أعماركم وما خلصكم المه منه من الجهل والغسيمة واطلبوا من الله 
الزيادة بالصدق فى المحبة | وطرح الكسل والفقير كما قال سبيدى 
سعيد رضى الله عنه يسهل عليه الوصول الى الحق وربما يصعب عليه 
الرسوخ فيه «الصبر على الدوام على اداب الطريقة وربط الهمة والمحبة 
والنظر فى هحاسن الله واحسانه قلا اقبح همن نظر الى غير الله وهو 
تعلى متوجه البه بحسنه واحسانه قال تعلى ( ان شر الدواب عند الله الصم 
البكم الذين لابعقلون ) ولا أحسن ولا أعقل همن تو<ه الى الله قال تعلل 
( ومن أحسن قولا ممن دءا الى الله وعمل صالحا وقال انلى من السلمن ) 
( ان أكرمكم عند االمه أتقاكم ) فاصبروا مع أهل الله قلا خير من ذلك. 
ونحذركم هن اختلاف رايكم والازعة فيما بينكم وكل من اعطيتموه 
الورد فلا تبدلوا فبه بفضل الله ولا تهملوا أولادكم فيما يلبق بهم فى 
الوقت وارفقوا بهم واقرءوا السلام على الاحبة وأوصوهم على الله 
وعلموهم أن كل ما يطلبه كل واحد دنيا واخرى انما هو فى طاعة الله 
وجمع الهمة عليه قاصبروا على ذلك والسلام وتنوصيك يا سسدى أحمد 
ابن عبد الله وسيدى الطاهر بالحزم والجد فى المذاكرة فمن رزؤق فى 
داب فليلزفه ونوصيك يا سسبدى البشسير بفسبط وقت الذكر والمذاكرة 
ولا تنظروا فى ذلك الى أحد ايا كان ولو دعاكم الى أموال الدنيا بأجمعها 
ولابد لكم هن 'صبر على السسياحة الى الاخوان هنا ان شاء الله وأحرى 
انتما يا سيدى الطافهر وسسيدى أحمد وقم ياسيدى البشير بأهل من 
اتى البنا متى خرج بقدر الامكان فانه من خخرج البنا فلفائدة الجميع خرج 
ولا تقعد يا سسبدى أحمد وسيدى الطاهر هتى أمكن مع هن أمكن له 
الصبر معكما ان ششناء الله وااسلام ). 

الرسالة الثانية 

الحمد لله وحده وصل الله على سسيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه 
والسلام والعرحمة والبركة على سائر فقراء ( أقا ) سسيدى البشير وسيدى 


ع لءثما ا سم 


إحمد بن عبد الله وسسيدى ابرهيم بن محمد وسديدى محمد بن ابرعيم. 
وبسبدى محمد وسيدى باها المومونى وسيدى قلان وفلان الخ وسيدى 
إحمد بن عبد الله ومن معه من اخوان الحصن وجميع الاحبة ذكورا وانانها 
روبعد) فلا بأس لله الحمد (هذا) فتسامعوا للحق وتعاونوا عليه وارفقوا 
وما فرض الله عل عباده وما نهى عنه ظاهر لا كلام فيه لاحد وتسارعوا 
بعد ذلك الى الخبرات بلا تكلف ولا اقراط ونوصيكم على النساء المحجبات 
فليكن رآيهن ثابها رأى الفقرام لا أن بتبعهن الفقراء فان صف اللسماء 
إبدا وراء صف الرجال كما فى علمكم وها الفقراء الا كسخص واحد 
فبعضهم عيبن وبءضهم أذن وبعضهم يد وبعضهم رجحل وكل واحد 
بها عنده يواسى ويعين به اذوانه واجمعوا همتكم على الله تعلى قلا شقاء 
هع الله ولا راحة مم غير الله وإنظروا فيما يسميه الناس اليوم راحة 
تجدونه غرورا وشقاء ال الله نعلى: (ومهن اعرض عن ذكرى فان آه معيشسة 
ضنكا ) وقال ( هن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مومن فلئحبينه حياة 
طيبة ) وعليكم بتوقير بعضكم والتعظيم والمحبة والصبر وها نفوسسا الا" 
كدوابنا نركبها فى سفقرنا الى ربا فارفقوا بها وبمثل ها نوصيكم به 
نوصى به أنفسئنا وسائر من مصررت به هن الاخوان ب (سامومن) 
و (تامائارت) و رابشست) و (توزونين) وسسائر الاخوان حيثما كانوا والسلام 
وكتب الحسن بن مبارك البعقبل طالبا هن الكل الدعاء بالمحبة لأهل الله 
حيثما كانوا والسلام ) 

الرسالة الثاائة كتبها الى أبى فارس الادوزى 

( هن الحسين بن ميارك كان الله له الى الاح الحبيب سيدى عبد العزيز 
ابن هحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) فلا زائد الا” 
اطير والحمد كله هذا ؛ فأوكد الامور تعمير الاوقات بما بعود نفعه عليك 
فااتروح أمر مبهم لابصوره الا الذات وكذلك عزائمه مبهمات لايكفيها 
الا" الاعمال ( قل ان كلتم تحيون الله فاتبعونى يحببكم الله ) فلذا قال 
سيدى على الجمال اللمعنى أخفى قربما انفلت هن طالبه ولا بشعر ؛ ولا 
يثبته الا القيام باصوله أى شرائعه دائما بحسب الامكان ( فان لم يصبها 
وابل فطل ) فخير شرائعه القيام بالفرائض)- وأسساسه ااتفرغ ما آمكن 
ومنبت هذا انيار السفلدات وان تبسرت العلويات . همتى دفنت نفسك 


أرضا أرضا علا قلبك سسماء سدماء ‏ ونخير فى الاوقات الليلية وأطراف 
النهار اما ذكر” أو تلاوة أو تدبر وأكبرم الفتن البأس ومنبعله 
استعجاز القدرة الازاية وهلبت هذا الجهل وقياس صفة الرب على صفة 
العبيد مع أن ادراك صفات العبد مرقاة الى صفات الرب وادع لنسا 
والسلام ) 

( أقول ) تكتفى الآن من عاثتار المترجم بهذه الرسائل وفى ( الخجزء 
الثالث عثر ) فى ترجمة سيدى محمد بن عبد الرحمن الايثرارى بعض 
'اثاره القيمة وترحمة ااتاموديزتى واسعة تستحق الافراد بكتاب 
خاص . 


ع6 
أ 


حا لماعم 


سدى 


الحاج خمد بونكارف الرسمو كى 


0 ينل - لضف 


اس وو ا 


صوفى زاهد قليل النظير فى الحرص على محاسبة النفس وعلى ملفعة 
العباد نربى بالشيخ المعدرى ولعله أدرك ‏ فيما سمعت ‏ الشسيخ سيدى 
أحمد بن عبد الله ا مرا كتنى وله أخبار طريفة فى خدمة الصااح العام 
منها أنه كان مرة مع الفقراء اخوانه ثم تفقدوه فلم بجدوه بينهم فى زاوية 
( المعدر ) قبعد أسابيع رجع المهم فاخيرهم أنه تحين اجتماع الحخراس من 
الفريقين مجاذبة مسلحة قال علمت أن الحراس هناك يظلون ويبيتون 
فقصدتهم أؤذن لهم وأصل بهم ؛ وأعلمهم أثناء المجالسات المستميرة ما 
يتفعهم بيئهم وين ر بهم وقد رأيت أن ذاك أفضل من جلوسى الآن بين 
الفقراء لآأن هؤلاء أحوج الناس الى من الفقرة' 

وملها أن هن عادته اذا لم يسح مع الفقراء أن يتنكب سقاء فيدور 
فى الأسسواق بسقى الناس محانا وقد حكى التسيخ سبدى أحمد الفقيه 
الى كذى أنه مع المتجردين صادفوه مرة فى سوق مروا ازاءها فتلقاهم 
خارجها وآم يكن المتجمردون يدخلون الاسواق بأمر هن شيخهم الالغى 
فحين لاقاهم المترجم جلس معهم خارج السيوق ودفع السقاء لولده محمد 
لبسقى الناس فأبطا عنه ؛ فلما رجع لامه على ابطائه فقال له ان 
الناس يا ابت ينفرون من أن يشربوا من مائك ففهم من ذلك معنى عاخر 
فقال أه حقا يا ولدى ان الئاس بأدون أن يشربوا من مائنا يعلى ما يعلى 
من ماء الرجوع الى الله 

ومنها أن من عادته أن يساضضر من ( سوس ) الى ( السويرة ) فيجمع 
الخرق التى يلقيها الخياطون مما يتبقى لهم من الثياب التى يهيئونها للخياطة 


- عم - م 


ولم تكن نلك الخرق انباع اذ ذاك ؛ وانما تلقى مع ا'كناسات ‏ فيتتبعها 
هو وآمئثاله من مطارح الكناسات فيملاً ملها أكياسيا تفسم خرق اللف 
والصوف والكتان فيخيط منها مجتمعة مخيطة مرقعات لاخوانه الفقراء 
وفى بوم كان فى الزاوبة الالغية ‏ فوقعت كرامة من الشسصيخ الالغى 
فطلب هنه كل فقير نصيبه هن الاكرام ‏ على عادة الفقراء ‏ فقال للمترجم: 
ان أكرامك أنت أن نذهب اليوم الى دارك . ونلازم أهلك هدة شهر لاتبيت 
الاة معهم وقد كان كثير السسباحات قلما يبيت عند أهلهء قرأى السيخ 
أن يكرهه ويكرم أهله بأداء حقوقهم ولذلك أهمره أن يلزم داره فى هذا 
الشهر. ثم بعد أن تم الشهر رجع إلى الشسيخ وقد خاط ‏ علىعادته ‏ مرقعة 
جمعت منكل الالوان فطلب من التسيخ ددوره أن بلسسها حتى تنقطع. قتسمم 
الشيخ فقال له ألم تعلم اننا متدربون عل لبس أمدالها أيام التحر بد 
قال الفقير الزكرى الحاكى ‏ :فلم يزل الشيخ بليس المرقعة حتى تقطمعت 
وكان المترجم يظن أن الشيخ سيستنكف هن لبس مثلها 

وقد كان يسيح فى حياة الشيخ سيدى سعيد المعدرى وبقدةه ضار 
ينردد بين اخوانه الشيخ الالغى ‏ والسيخ التاموديزتى ‏ والشسيخ مولاى 
أحمد الوادنونى) وقد قال بوها أثناء محادثة للشسخ فعلتم أنتم المسايخ 
اشربين وفعلتم فقال له السيخ وانت أيضا تبيخ مرب معنا فانما 
نربى نحن بأقوالناوافعاانا وأنت وأمثالك تريون بالاحوال جمبع أصحابنا 
لانكم نخالطونهم دائما وتوجهوتهم بأحوالكم 

كان الشيخ سيدى أحمد الفقيه الرعنى يذكره كثيرا ويشثنى عليه 
دائما . وبحكى هن أقواله الحكم العجيبة كما كان غره ممن صاحبوه كذلك 
وابرز أحواله الزعد والاعراض عن الدنيا وقد كان من عادته اذا كان في 
بلده آن يتاخر فى مسجد القرية بعد صلاة العشاء قليلا فلعل ضيفا من 
ابناء السبيل يقصد المسجد ولا يعرف أحدا فى القرية فيذهب به 
الى داره وفى لبلة ذهب بطااب الى داره فحين أكل معه ما تبسر رأى 
عليه سمى الخير وآثار التعب هن المنى فى السفر الطويل فقال له 
النى أراك فى اعباء كتير فان ظهر لك آن تبقى عندنا حتى تستريع ان 
قلعت بمعيشتنا الساذحة هذه فمرحيا بك فبعد ثلاثة أيام قال له 
الضيف : اننى رأيتك على حالة حسنة بيلك وبين ربك مع ها آنت فيه من 
قلة ذات اليد فالآن أنظر كل ها فى مقدرتك من أطراف الحديد والتحاس 
وامثائهما هن المعادن . فائت بالجمبع فان الله اكرمئى بأن يتحول كل 


ؤلك على بدى ذهبا  )١(‏ لتستوين بذلك على ما آأنت بصدده من الانقطاع 
إلى الله وعبادته فأصاخ له المترجم حتى استوعب كل ها قال فرفع اليه 
بصره وقال 'ه أنت يا سيدى على ظهر سفر فان ذهب عنك الاعياء 
واستطعت أن تستمر فى سفرك فهيا بنا لأودعك وآها ما تذكره فاننا 
تلاقينا مع رجال بحرصون على أن ننفض ايدينا مما يكون تحت أيدينا 
فضلا عما لبست نحت ايديا 


حكى سيدى أحمد الفقيئه أن الفقراء المتجردين باتوا فى قريته 
والخاكى فيهم قال ففاب عنا العشية كلها حتى أتى بقصاع العشاء بعد 
صلاة العشاء قصار يعتذر المفقعراء عن ناخره عنهم بأن ربة مثواه وحيدة 
قال فبقيت ازاءها أعبنها حتى طبخنا الطعام وقد قام (فلان) رئسس 
القرية ينادى فى الناس ان انركوا الابله مع أضيافه البله وحدهم 
فلا يعنهم احد قال الحاكى فقلت فى نفسى ان هذا الطعام الذى طبخه هذا 
الرجل الصااح طعام مباركن فلاكثر مله وقد كنت صائما لم أفطر الا 
على هاء فاذا بسسيدى الحاج محمد بقول لى كل يا سيدى أحمد فقد قال 
( فلان ) ان الطعام اذا كان لله يسفى أن يكثر الانسان هنه قفانه كله 
ايمان . 

كان يسسيح دائما . ولا يكاد يلم بداره ثم لازم فى حين شيخوخته زاوية 
عولاى أحمد الوادنونى الى أن توفى عنده سسنلة 1١1/8‏ اها رحمه الله 
وقد عرفنا بنتا صالحة من بناته كانت تقطن مع زوجها فى قرية ( دوئاديس 


جتجججم .3 

)١‏ كثير من الناسى يظنون أن تحول لون هذه المعادن الى لون الذعب 
خرافة مع أن الالما اين أدركوا ذك وأعلنوا أن ذانك صحيح وما ذلك لاخ 
بتحول لون الى لون بمعالجة خاصة حتى لايفرق بين 'ونه وبين لون الذعب 
الاصيلى حتى فى المعيار ( نعم ) معالجة دلك صعبة . 


سيدي 


مبارك اوباكا التيزنيتى 


لحو ١٠ه؟١ا‏ شاا اح الحو ١١‏ 


اذا رآايت من ترجمة سسيدى الحاج محمد بوتكارف المتقدم لونا مسن 
ألوان التصوف فى التضحية بالنفس وفى الزهد التام من المادة بجميع 
أنواعها والحرص التام على ارشاد العباد على اختلاف أحوالهم والقيام 
بالمصلحة العامة آيا كانت فهاك الآن ترجمة صوفى عاخر له آون غير 
ذلك اللون مع أن الرجلين نربيا معا فى بيئة واحدة وتحت يد شيخ 
واحد فبيئما ذلك كما رأيت أوصافه كلها ترى هذا ذا روحانية غريبة 
يكاد يتروحن بها وقد نزول الحجب والاستار أمام بصيرته فيرى ما 
لاتراه العيون المبصرة ولله فى خلقه عجائب أودعها فيهم عقلا وفطنة وفهما 
من ناحية والمعية باطئية ترى ما لايرى المناظرين من ناحية أخرى 

كان سسدى ميارك أسود الاون غير دبا 'طوالا له منخر كير وشفاه 
غليظة وجبهة ناتئة ولا يزال بعض المخاط أمام مارن أنفه وهو مع 
كل هذه الصفات من عياد الله الصالحين الذاكرين الفانين فى ربهم فنساء 
غريبا حتى ان أمثال العلامة عبد العزيز الادوزى يطاطىء رأسه أمامه 
وهو ما هو جلالة وعظمة وانساع معارف 

كان فى مبدا أمره يصاحب ا!فقيه الصالح سيدى عبد الله العوينى 
صاحب المرائى العجيبة وكان يلقن الاذكار الأحمدية وقد كان الشميخ 
سيدى سعيد المعدرى يزوره قيربما أطلق لسمانه قى المذاكرة فى مجلسه. 
فتاثر المترجم بكلامه الذى وجد فيه استعدادا لما بشير اليه فكان ذلك 
هو الحادى له حتى فارق سسدى عبد الله العويئى واتبع الشبخ العدرى 
فثار ثائر هذا من ذلك ثم زاره ثانيا الشيخ المعدرى فثرب عليه العوينى 
نشريبا طويلا والشسيخ مستشر يلابنه القول فقال له سيدى عبد الله 
هل أنت يا هذا حجر أصم حتى لا تنائر بما أقوله لك . فقال له بملاطفة 


5 0 


إنا شر ياسيدى .ولكن لما رايت قدرك فارت بما فيها أحببت أن اتعرض 
رزئك لثلا يسيل على الارض فتعجب سيدى عبد الله من أخلاق الشيخ 
وئان ذلك عظة ابة عظة لم ينسها طوال عمره 

ثم ان سسيدى مياركا لازم الشيخ المعدرى متجردا فكان يخدم زاويته 
رحد وقد أعطاه الله قوة عظيمة لايعبى معها من الحدمة ولا هن حمل 
بلائقال 2 وقد كان أحد الذين حفروا النطفية الكبرى فى زاوية الشسيخ 
وقد تحير الشيخ كيف تبلط بالجر بعد حفرها فقال له المترجم : انما يجب 
إن بهي الجر ويخمر أسفل النطفية ثم على أنا تمام العمل تم أمر بريت 
وحناء فهيئًا أيضا فيكر سسيدى ميارك الى اخوانه السود وقد اجتمعوا 
فى ( تيزنيت ) وهم فى حفلتهم على عادتهم السنوية يرقصون على طيولهم 
واكبارهم ومزاميرهم فوقف بينهم قائلا انما بريد الانسان اخوته متى 
حز به آصر عظيم واأنذا البوم توقفت عليكم فاأريد منكم أن نذهيوا معى 
كلكم بياض يوم واحد الى (المعدر) لعمل فى زاوية شسيخى فأقيل بهم وهم 
كثيرون فنزلوا الى النطفية فصاروا يخبطون فى اير بارجلهم لالغليظة 
ويتناولون بابديهم الجر ويبلطون جدران النطفية على السلاليم وهم يتغنون 
بالحانهم الخاصة ولم يمض الا قلبل حتى أتموا العمل فطلعوا ولطخوا 
ايديهم بالزيت أولا ثم بالحناء فكفى المه المومنين القال فكان ذلك العمل 
الابيض فى صحائف هؤلاء السود بسركة المترجم 

كان أحد الرفاق الذين رافقوا الشيخ الالغفى من ( سسلوس ) الى 
( جبالة ) يوم أرسلهم تسيخهم سيدى سعيد الى تلك الجهة سلة ١599‏ ه. 
فكان يحم لأثقال الفقراء وحده. وقد وقع لهم اذذاك أنهم مروا ب(ايداوتنان)» 
فباتوا ففقرية فيها ابنالفقيه مسمار كقأم بهم فى احدى الصلوات ‏ تمرح 
فصار يقول للئاس ان الدرقاويين طمس الله بصائرهم فلا كثيف علدهم 
ولا كعرامات فقد صلبت بهم على غير وضوء ولم ينكروا علىة فلما سمع 
المترجم ما يقوله ابن مسمار ذهب اليه وهو فى جماعة فقال له أتقول 
كذا وكذا فانظر الىة فأنا عبد أسود لا أساوى ششسيئا فها انذا وها 
انتذا وهؤلاء الجالسون يعرفون كلهم غطاء دربوز سيدى ابرهيم بن على 
فلتمد الى ذلك الدربوز يدك فتاتى بغطائه وعلى أنا أن أرده من هنا الى 
محله أو آمد أنا اليه بدى فئاتى به من هناك ؛ ثم نرده أنت من هنا ؛ وأنا 
أخيرك بين هؤلاء الجماعة ‏ وهم بعيدون عن محل السيخ سيدى ابرهيم بن 
على - فبهت ابن الفقبه مسوار والترجم بلح عليه ثم ترتب عليه قائلا 
دا احمق أرأيت لو أطلعنا الله على أنك صليت بنا على غير وضوء من جهة 


- /م - 


الكشف. ألا يحب علينا سترك كما سترك الله وأنت الآن أقررت باثمك 
وبيسما اقررت به على نفسك ثم انلى لا أقول لك ان لى هقامة هن 
المقامات فائتما أنا عبد سادتى وهم الذين أعطاهم الله ما أعطاهم 

يقول معاصروه كسسدى أحمد الفقيه ان له مقاما عظيما ‏ حتى ان 
سيدى أحمد قال كان الشسيخ الالغى يتذاكر يوما فى المقامات فقلت فى 
نفسى وأهامى سيدى هباركد عجبا من هذا السيد الذى لم يرزق الظهور 
كما ظهر أمثاله من عظماء الصوفية المربين فلم يجل ذلك فى ذهنى حتى 
قال الشميخ ان سيدى مباركا مرب من المربين بالخال 

وبحكى الفقراء أنه كثيرا مايمرون بمشهد فيريدون أن يزوروا صاحب 
الشهد فيقول لهم المنرجم اله غير حاضر الآن أو هو حاضر وقد قال 
يوما اننى لأتعجب ممن عليهم القباب المنسدة فان دعضهم أراه يتعذب 
فى جهلم مع أن الناس يغترون به ويتبركون بقبيره 

حكى لى ثقة أنه حضر فى اإزاوية الالفية سنة 7٠٠١١‏ ىه اثر ها بنى 
فيها محل واحد قرب بير العنصر فسمع بعض المثرثشرين من أهل القرية 
بقول اننا وجدنا الآن محلا نضع فيه دلاءنا ودوالمبنا ازاء البير حتى تحتاج 
اليها يقولون ذلك اسستهزاء فقال لهم سسيدى هبارك ان بناء الزاوية 
سيمتد الى تلك الصخرات السود فأشار الى المحل الذى يوجد الآن ازاء 
الركن الشمالى الغربى من السور المحيط بالبستان وقد بلغ البناء ذلك 
امحل حوالى لاه١اا‏ ه 

وحدثنى ثقة أنه حضر فى الدوم السادس والعشرين من رمضضان دن 
الرمضانات وهو اذ ذاك موسم من المواسم . اذ يجتمع ذلك اليوم فى الزاوية 
مئات هن الفقراء لحضور ليلة !؟ فمات حرطانى هن حراطين القرية 
فذهب الشسخ مع <ميع الحاضر بن فصلوا عليه قال الحاكى فلما رجعنا 
رايت سيدى مباركا لحق بالشيخ وهو يطلع فى مدارج المركع فقال له 
ما هذا الذى وقع يا سيدى فلم يزد النسخ على أن قال له هو ما تسرى 
ثم دخل الى الدار فقلت أنا لسيدى مبارك ماذاك فقال رايت العجب 
كشف ل أن رايت هذا المبت لما وقف الشسيخ ليصلى عليه اختطف من بين 
يديه ووضع مبت عاخر أهامه فسألت الشسيح قلم ببين لى الواقع قال 
الحاكى فقلت له ماذا 'ظهر لك آنت فقال كأن هذا المبيت شقى لابريد 
الله أن يصلى عليه أهل هذا الجمع المبارك قرفع من بين يدى الشسيخ . فاتى 
بئاخر ليفوز ببركة هذا الجمع 


وحدثنى عاخر أن الفقراء استراحوا فى ليلة من ليالى لاا من احدقى 
رهضانات من الذكر فئاموا فاذا به صار يتتبعهم واحدا فواحدا ) يقول 
لهم قوموا يا سادتى فان الليلة هى ليلة القدر لاتفوتكم فان الله اطلعنى 
عليها 

وقد حكى عن نفسه أنه نام يوما ازاء قبر همن عليهم قباب لم 
استيقظ مذعورا فقيل له مالك فقال ان هذا السيد لكزنى فقال 
قم عنى يا حرطانى وابعد على مناخرك اللتلة 

وحكى لى سيدى محمد من ال عيسى النيزنيتى أنه صاحبه .يوها الى 
مقيرة ( تيزنيت ) فمال به الى قبر قديم فازال حجرا عن بعض القبر. 
فمد بده ثم أصرنى أن أدخل أيضا يدى فأدخلتها فلمست حنثة لمنة ؛ 
عليها كفنها فقال لى ان هذا من جدود بنى فلان ولم تمسه الارض 
كما ترى مع طول الزمان 

كان حمامة المسجد فى قريته من ( نيزنيت ) ومن عادنه أن لايفارق 
المسجد بعد صلاة الصبح حتى يصلى الضحى ‏ قال سسيدى محمد المذكور 
فبيئما نحن جالسون بعد صلاة الصبح والطلبة يقرأون الحزب. وهو مستند 
الى سارية مستقبل القبلة على عادنه فاذا به مال على يمينه فحسسبه الطلبة 
نائما علوعادته وهم يتغامزون عليه فاذا به انتقل الى الرفيق الأعلى. فمددناه 
وقد خرجت روحه رحمه الله 

( اقول ) اختصرت كيرا مما بروى عن هذا السيد الجليل لأن 
غالب ها يروى عنه على هذا النمطا ومن عادتنا فى هذا الكتاب أن لانكثر 
مثل ذلك الا بمقدار ما تعرف به الترجمة وكانت له صحبة مع سيدى 
عبد العزيز الادوزى فكان بباسطه ويقول له لاتدرك ها تريد يا عبد 
العزيز حتى تقبل رجلى هاتين المفلطحذين المسقوقتين وأمام هنخرى هذا 
الافطس فيقوم سيدى عبد العزيز حتى يقبلهما رضى الله عن الجميع 
وقد كان احد الوعاظ الذين يقومون فى المجالس بقصائد السلحة الوعظية 


ع بة؟ ع 


اسلاج لعخير البوشتى البعقيلى 


لحو ٠8؟1ا‏ ها 2 لحو ؟0؟ااه 


هذا سسد من السسادات الذين يزاولون الطرق الصوفية المتصدرين 
لها كاشياخ مستقلين الا أن له حالا غريبا فقد كنت أسمع من الجماء 
الغفير الانتقاد عليه انتقادا مرا لامن الصوفية ولا من لافقهاء وهساك 
ها حدتنى به الفقيه سسبدى على بن الطاهر الرسموكى خاله وقد رايته 
لابتحامل عليه فيكون حديثه عنه مدعاة الى أن يصفه كما هو 


قال حدثنى من يعرف <اله فى مبتدا أمره اله كان من المتصدرين 
بين رجالات قبيلته وله سلاحه وفرسه فبيلما هو يوماقى 
جيش من أهله وقد احتشسدوا الى بعض الحروب اذا به قد طاف به طائف 
من النأله سمدب رؤيا رءاها فاستلكف مما هو فيه فذهب سندقيته 
وفرسه الى مجتمع الناس من قبيلته قفأنزل لهم سلاحه ورمى اليهم لام 
فرسه وقال لهم دونكم هذا ثم وداعا فاقعلوا بذلك ما شلتم | ثلم 
لاتحسبونى بينكم منذ اليوم فيبادر ابن عم أله فتناول سلاحه وفرسه 
سرعة قبل أن يذهب بهما الذاهبون ثم صار يستدعى من كانوا رهنوا 
لأعله أملاكهم فيرد اليهم رسسومهم أو يبرئهم فالتجا بعض أهله الى الفقيه 
سيدى محمد بن العربى الادوزى فشسكاه اليه فاستدعاه فقال له ان 
أوالدى سيدى العربى نظرا فى صحة هذه الرهون التى ينكرها غيره 
فتلا عليه من أبيات له فى ذلك فقال له اننى لا أبالى بالاببات التى تلفق 
بألسنة الطلبة ولكن هل هذا فى الكتاب ولإسمنة فقال له لا فقال 
له (فماذا بعد الحق الة الضلال) ثم صار يتأافف مما فى الدار من المتاع التى 
تكبون من هذه الاموال التى لايستحلها ثم جاء الكلوليون سنة 6١١17اه‏ 
فاحتوشوا ما فى قريته فذهب كل ما فى دارهم من ذلك ففرح غاية 
اذ رأى ما لاتطيب أه به نفسه قد ابتعد مله ثم صار بقول للئناس النى 
أخذت عن سسدنا الخفر ثم تصدر للدعاية لنفسه بالمسيخة فيسسح فى 
البلاد ويلقن الاذكار وكان حاله غريبا فى التقضفا فلا يلبس الا* 
قميص صوف غليظا ولا ييالى بلين الطعام وكل تربيته لأصحابه مجموع 
فىالتقشف فىاملبس والطعم فتحصل لهم منامات تاتى صادقة فتراهم 
فى كل صباح يتساءلون عن المراءى كما أن له حالا قويا فى مجالس 


- ا  .‏ مس 


ردير فكان عند احتدام المجلس كاما رمق أحد أصحابه يقفز الى فوق 

من غير شعور منه) وحين لم يكن له علم لا علم الفقهاء ولا علم الصوفية 

مار لابذاكر أصحابه الا فى مخالفة النفس والانكار على كل النساس 

فتصدر عنه كلمات نوثر يستغربها كل من سمعها كقوله ان القرءان قد 
إراتفع فلم ببق الا صراخ أهل مكة وكاأن مقصوده أن دوح القرءان 
والاستعمال به معدوم ولم ببق الا ألفاظه لكنه قال ذلك بهذه العبارة 
الناسة التى تثير عليه اتناس خصصوصا الفقهاء كسيدى محمد بن العربى 
لادوزى الذى لا تأخذه فى الله لومة لائم فى مثله فيقابلهم المترجم 
بالمعاداة التامة وبأنه لايصلح الاسلام حتى تقطع رؤوس كل الفقهاء وأواهم 
محمد بن العربى الادوزى ثم لا تمكن القائد محمد أنفلوس فى (تيزنيت) 
وما الها وقد كان (بوشتى) حيث داره فى أرباض (تيزنيت) أرسل اليه 
القائد فجىء به فحكى هو عما وقع له اذ ذاك للسميدى على بن الطاعر 
الذى يحكى لنا قال النى بمحرد ما وقفت أمام القائد غلب على الضحك 
غلبة شديدة حتى اثر ذلك فى القائد ففغلب الضحك عليه آايضا ثم 
سألنى القائد عن سبب ضحكى فقلت له لا أخبرك حتى تحدثنى أنت عن 
ضحكك أيضا فقال له القائد بل اخبرنى أنت أولا فقلت له انلى ما 
ضحكت ال لاننى وجدت الآن من بقطع جذنور رعونة هذه النفس الامارة 
بالسوء فقد طلما تفرعلت على" واليوم لما أتيت بها للقتل وجدت لها ما 
تستحقه من اقمع فقال لى القائد وأما أنا فضحكى من أجل ها أنت فيه 
من السرور وعدم المبالاة مم ما تراه أمامك مما هو مهيؤ” لك يسيب 
ما قدم عنك من السكادات ثم قال اننى كنت أسمع دائما بالصدق التام 
حتى رأيته منك الآن حيث قمت مقامك هذا ثم قلت الحق ولا تبيال 

قال ثم استدعى القائد أمة له كان شىء من الادواء يصيبها فقرات عليها 
شيئًا فظهر فيها برء فى الحين ثم أخذ القائد بيدى فادخلئى الى الفقهاء 
الحاحيين الذين معه ومنهم سيدى الحسدين التاحبوستى وسسبيدى محمد 
ابن مولود فقال لهم هذا هو فلان الذى بعثتم اليه فها هو ذا الآن 

فناظروه كما نشداؤون فقالوا له ليس عندنا نحن ما نقوله وانما 
استدعيناه استجابة لشكاية سيدى محمد بن العربى الادوزى الذى قال انه 
مرتد يهتك حرمة الدين فقال لهم القائد آولا أقول لكم دائما ان الذين 
بعتونا الى (سوس) لم يبعتونا لتقويم العقائد وانما بعتونا لجمع الدراهم 
لهم . قال ثم ودعنى القائد فرجعت قال الحاكى ان الحاج بلخير كان 
متهحدا عابدا وهو ابن امرأة منا ( ءال المحجوب ) فلحن اخواله ‏ وقد 
كنت أنا عنده يوما مع أناس فقال له احدهم ادع لنا . فقلت ميادرا للقيام 
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قوموا بنا ولم أجلس للدعاء فلما خرجنا قلت لهم ان مثل هذا المجذوب 
النقشف لايطلب منه الدعاء لانه قد يدعو علينا من حيث لابشعر بالفقر 
والضيق فيضريئا من حيث يظن أنه بحسن الينا فلما وصله خبر ها 
قلت قال ان خالى على بن الطاهر طالب لابترك تعقلاته . وقد انشد عنده 
يوما قول ابن الفارض 
ان كان منزلتى فى الخب عنداكم ها قد رأيت فقد ضيعت أيامى 

فقال ان هذا الحمار المتعجرف ابن الفارض يرى لمفسه مقاما يستحق به 
نيل المقامات أو لايدرى أنه لاينبغى للعبد الا المزبلة حتى لو القاه ربه 
فى النار لفرح بها لان فبمها تنفيذ ارادة ربه وهكذا كان مذهب الخحاج 
لخر الذى ندور عليه مذاكرانه دائما وهو اذا تكلم فى انسبان يسميه 
بأقبح الاوصاف “الحمار والكلب 


( أقول ) كان ا شسيخ الالغى هر يوما بقريته فأرسل اليه فطلب 
مله وضوءا ثم امتنع من الدخول عنده بعد الحاح الحاج بلخير فقال له 
لاشيخ اذهب معى حتى نودعنى ثم قال له هاذا تيريد من الئاس أيها 
الخاج بلخير فهل عندك ما تنفعهم به من علم أو حال فأجابه بعلجهية 
اننى وأنت كذادان نكذب على االماس أفرأيت بغلتك وسرجها وهذا اللجام 
المزركس اهكذا يكون الشسيوخ فأنا وانت معا الى النار فقمص الشسيخ 
تأثرا بقوله ؛ فقال له بأعلى صوتنه نعوذ بالله هن الئار فان أردتها انت 
فاذهب اليها وحدك. ثم همز الشسيخ بغلته فتركه هكذا حدث رفيق للشيخ 
وقد كان استهوى الاستاذ محمد بن مسعود المعدرى حينا قتبعه اليه غالب 
أصحاب ابيه ثم رأى منه أمورا تنافى الشريعة وانه يتحدث عن نفسه 
كالمهدى المنتظر ففارقه ‏ ثم سيق الشسيخ الالغى الى ابن مسعود ‏ كما بيئاه 
فى ( الجزء الثالث عشر ) ذوجد منه حاجته وكثيرا ما يقول ابن مسعود اذا 
ذكر علده سموء . دعوا الرجل فان عنده نصيبه بين آمثاله الا أننا لم 
نحد عنده ما نر بده ففارقئاه وقد قل اتباعه دا بعد أن فارقه ابن مسعود 
ولم تبق له الا ثلة . وكثيرا ما يؤثر فى الشساب . وله فى(سيدى أبو زكرى) 
فى ( حاحة ) اتباع لهم زاوية . ولا يزالون يتعهدون أولاده الى الآن وقد 
كنت لقيته يوما فى الطريق ب ( حاحة ) فرأيت شيخا مبيض اللحية عليه 
قميص صوف أدكن ومعه طائفة من الشباب 

هذا ملخص ترحمة هذا الرجل الذى خلفه ولده الحاج محمد وفقه 
الله ويظهر لى والله أعلم أنه صادق الا أنه لجهله بالعلم يخبط خبسط 
عشواء والله اعلم بعباده وما نحن الا مؤرخون نحكى الواقع 


امه يه 
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سيدى 


ممد التومليلينى الواعظ 


اع لحو ؟؟ا 
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فى كلزمان وفى كل جيل ينبعث رجال يجدون من أنفسهم مسا 
بحفزهم للقيام بوظيفة الارشاد ووعظ الناس وهديهم الى سواء الصراط 
المستقيم ثم بمضون أعمارهم كلها فى ذلك لايهد لهم بال ولا يرتاحون 
كلما رأوا عاسفا حتى ينبهوه الى أنه لم يكن هن المهتدبن ثم هؤلاء اجناس 
واصناف فمنْكان ملهم عالما وقام بهذه الدعابة وعرف كيف يسلك بالناس 
الى صراط الرشاد سمى مصلحا وان كان من الصوفية واعطى من تلك 
القوة الروحانية التى تنربى بتك الخلوات وسر تلك الاذكار ‏ سمى 
شيخا مربيا وان كان بين هؤلاء وأولنك سمى واعظا ناصحاا وان كان 
مثل الحاج بلخر المتقدم بلا علم ولا حال فان له ما له عند ربه 

صاحب الترجمة من هذا النوع الثالث ليس بمتعلم ولا بذلك 
الصوفى الحار الذى تهذب على تلك الكيفية المعروفة عند أهلها لكنه ذلك 
المسكين الساذج الذى صيغ كله من حب الخير للناس فكان لايفتا جولانا 
فى كل قبيلة قبيلة وفى كل سوق سوق فكان اينما حل يرفع راية 
الهداية ويفتح باب الارشاد وينشر هن قصائد وعظه ها بستثير به 
القلوب حتى تتطلع الى علام الغيوب فكثيرا ما تراه بعكازته ومزوده 
سائرا وحده فى طريق ثم اذا لاقيته واجريتما سئة الاسلام فى السلام 
يفئح لك بابا من أبواب الوعظا ولو لم تقف معه الا ساعة على ظهر الطريق 
داما اذا كان فى محفل أو فى موسم فانه يجول جولة تهز الافئدة هن أعماق 
الصدور فمن ذا الذى يجهل التومليلينى الواعظ وما هن سوق سوق 
الا وقف فيها والناس مستديرون به ينذر ويبشر- ويندد بالمذنبين 
ذيبهج الطائعين ثم لابطوى لسانه حتى ترى الوجوه الحاضرة متألقة هما 
سرى اليها من الانوار التى نجلو من اإسرائر ما قدحه وعظه فيها ثم ان 
من لم يكتنه حاله يظنه من أولنك المتكففين الذين ينصبون مواعظهم شسباكا 
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للدينار والدرهم ومن كان عرف أبا زيد السروحجى يحسب أن هذا صئوم 
ولكن العارفين الذين يتوسمون ويستشفون ما وراء الظواهر يقولؤن ان 
الرجل سامى المقام صافى النية مخلص كل الاخلاص فيما هو فيه 
وحدثننى محدث أنه مر بقرية (تازمورت) فى (مجاط) فنزل عللامام مسجدها 
الحاج صالح الاثمارى الصوفى فقال له بعد أن شاهد ال ( تازمورت ) 
يذكرون الله فى السجد كيف هؤلاء الناس وكيف مقامهم فى الدين 
فقال له الآخر انهم يرونك الطريق ويعرفونه ولكنهم فى أنفسهم ربما 
تتكيوة: ٠‏ ولكن اذهبا وغل وارجع علبهع نفد , كاتهم عونك كو بعد 
أن جال فى (تاجاجت) و (اد شيران) وما اليهما من القبائل رجع فقال 
له المذكور كيف تنجد التازمورتين الآن فقال انهم خر الناس حينيدذكرون 
الله وأما هذه الامكنة التى جلت فيها فلا تسمع فيها لذكير الله حسا 
هكذا أمضى صاحبنا هذا حياته وقد كان ينتاب الشسيخ والاستاذ الالغيين 
كما انه يزور الحاج ابرهيم الايغشسانى فقد دخل الى دويرته الكبرى التى 
يقطنها الآن ولده محمد وهى كما بنليت . فقال ان هؤلاء الفوا فىهذه الدنما 
وهذا عمل من لابريد [ارحيل منها .وهكذا الرجل زهدا وعزوفا حتى انه 
مع فقره لايتكفف فكان اذا سسيق اليه شىء بلا طلب يقبله ولا يمكن أن 
يطلب من عند أحد شيئا فيما حكى لى بل همته فيما ذكرنا ولكن اهل 
الرجاء لا يقصرون معه وربما يكون معه ولد له وقبيلته ( تومليلين ) 
من ( ابدوسكا ) من ( ايلالن ) ثم انه لما قرب أن تقبض روحه ساقته الاقدار 
ليزور من مشهد ( سيدى بوعبدكى ) من قبيلة ( أبيت برابيم ) فجاءه من 
(بونعمان) فمات بينهما وقد كان أعد كفنه معه وقد كان صاحيه فى 
الملدرسة ثافقيه الحسن الساحلى الذى مات سسلة ١٠١510‏ اه فى قبيلة (زمور) 
اذ كنت أنا معه نقرأ فى ( الرباط ) يحكى لى عن وفاته هناك 
وقد حكى لى انسان أنه بات فى قريتهم فكان بعظ فكان مما قال 

ان الناس يقولون ان الحرث وخلايا اللحل هى التى ترقع صاحبها 
لكنه فى الحقيقة هذه هى التى ترسبه فى يوم الحسابي ان لم تنوف فيها 
الحقوق رحم الله تلك النفوس الحية وجزى الله الناصريين الذين كان 
هذا وكثير من أمثاله من بركاتهم وءاثارهم حين يوصون كثيرين مسن 
أصحابهم أن يعظوا فى الاسواق 

تلك عاثارنا ندل علينا فانظروا بعدنا الى الآثار 


- غ58 »© 


الشيخ سيدي 


نحو ١50١‏ ها ح- لاد لء؟١‏ 
يي سضصدا 

نسسبه: 

الحسن بن أحمد 

يتصل نسبه بالاسرة اليكربة المنشرة فى جهة ( أملن ) وهناك مولده 
فى قرية (تاكنزا) من أسرة نسمى (ايد بوشدشى ) ثم ما أزيلت عنه 
التمائم وقد أصبح يتما دفعته أمه الى التسيخ سيدى أحمد بن محمد 
البمقيدشتى فرباه هو وواده الحسن نربية واحدة يكسوهما مها 
ويرسهما معا ويعلمهما معا فلما تعلما وج<ه كل واحد منهما الى جهة 
فأما ولده الشيخ سيدى الحسن فانه استخلفه بعده فى زاويته وأما المترجم 
فائه وجهه الى ( اسرازان ) وأمره أن يعلم الئاس فاقبل على ذلك اقبالا 
كليا ولا توفى الشسيخ سيدى أحمد بن احمد إن محمد وتول ولده سيذى 
الحسن مكانه وقع بينهما ما يقع حتى بين الافاضل المتعاصرين فافترق 
عليهما أهل ( ايرازان ) فاخرج المترجم من المكان الذى كان فيه باذن 
الشسيخ سيدى أحمد بن محمد فبنى داره على حدة واستقل بامره 
ونهض بحاله وفى التفرقة بينهما أخبار من بيئها خبر السان قتل 
مناك اتهم به المترجم وحزبه من الطلبة وقد كان جناب سسيدى الحسسن 
ابن الشيخ سيدى آحمد بن محمد يتقوى بالحكومة وقد قرآنا فى رحلة 
الشرفى الى ( نيمقيدشت ) ها كنبه عن المترجم من التحامل عليه ولم 
بحضر عندى كلامه لانقله فى الموضوع والرحلة موجودة فى المكتبة 
- ( الرباط ) ثم لم يزل الخال بينهما كذالك مظلما داجيا لاتتراءى 
ناداهما الى أن أراد الله اطفاء تلك الثار فسسيق الى المترجم اليخ سيدى 
سعيد بن محمد المعدرى ‏ كما سترى 
. كان المسرجم عالى الكعب فى العبادة والانقطاع عن الئاس | فلا 
يستغل الا بالتعليم نهار وباتتهجد والاذكار ليلا وهى أثناء ذلك يتمنى 
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لو فتح عليه كما يفتح عل العارذين الكبار من الصوفية فتقدم الى شيخه 
سيدى أحمد بن محمد فطلب فنه أن يأخذ بيده حتى يسلك المسلك الذى 
يقرأ عنه فى كتب الصوفية فأجابه سيدى أحمد بن محمد بانه ليس 
هناك وان ها يتعاطاه انما هو من باب التبرك لا من باب ا'تسليك 
والتربية على ما عهد عند أرباب هذا الشأن فانكمشى المترجم على نفسه 
فلازم باب الله ينتظر ما تاتى به الاقدار وفى ليلة أقبل الى هدرسته 
الشيخ سيدى سعيد العدرى فى طائفة أصحابه فباتوا فى محله من غير 
أن يطعموا شيئًا ولعلهم دخلوا بعد أن أبهارة الليل ‏ تم لما صاروا 
يتذاكرون وهم فى مسمع من رب المثوى سمع من رئيسهم سيدق سسعيد 
ها كان يتطليه مما قرأه من كتب القوم فسأل أحد الفقراء عن هذا اللرنسس 
فقال له انه السيخ المربى فاستدعى اليه السيخ فبمجرد ها رءاه وقع 
فى قلبه ان طلبته عنده ولما دخل عليه الشسيخ المعدرى قال له آول ما 
تفعله أن تامر شىء يتقوت به الفقراء فانهم واصلوا اياما بالسغب وعجل 
بما تسر فأمر أن تعصد اهم العصيدة فلما قضوا حاجتهم جلس مع 
السيخ وقد استدعى الشسيخ اليه الفقهاء هن أصعابه كالشسيخ التاموديزرتى 
والشيخ الالغى وهما اذ ذاك سائحان معه بين "'فقراء ففاتحه المذاكرة 
فى حضرتهما ليستعين بما يشا" هن القرءان والحديث من عندهما لآن 
الشيخ امى لكن سسيدى الحسسن طاب نفسما فى الحبن فانقاد للشسيخ بلا 
مراوغة وأعطاه بده ولقنه ما اقنه فقال له سسدى الحسن طانلا كلت 
اتمنى أن القى مثلك ولم أظفر بمنيتى الا اليوم 

وسحلب الخير لها هطر فاذا جا الابان تجى 
ثم فال فى الحبن للشسيخ اننى يا سيدى كما ترى مسن عاجز عن اتيك 
كما هو الواجب على المريد لسيخه فقال له سيدى سعبد نحن الذين 
نانيك بانفسنا فقال له ومن الذى ياتبنى بعدك فقال له الشسيخ 
باتبك هذا فأشار الى الشسبخ الالغى ثم أذن إه فى ارشاد العباد فى 
الحين . 

هكذا ظفر المترجم بالشسيخ الحى الذى بربى تنربية صوفية خاصة 
ثم لم ينسب أن ظهر عليه اثر الفتح | فاتنسعت دائرته | فيبعد أن كان 
لابعلم الا الطلبة صار يربى ابضا الفقراء وقد أعطاه الله ما اعطاه 
دفضله وقد قال بعدما فذح علبه قد اتعبنا بالعيادة الاولون. و'أوصلنا الى 
الله المتأخرون. ثم سعىالشيخ سيدى سعيد فىاصلاح ذات البين بين المتر<جم 
ودن سيدى الحسن ابن شبخه فقد ذهب الى ( تبمكيدشت ) فراود سيدى 
الحسن على آن يطوى ما بينه وبين تلمبذهم حتى برجع التصافى الى مكانه . 


فاعتدر له سيدى الحسسن بأن هناك من لابد أن نشاورهم فىذلك. وقد كان 
الصلح يصعب عليه قالح عليه سبيدى سعيد حنى قال له ان أحدكما 
قريب الوفاة والاولى أن تطوى صحيفة ما بينكما فى هذه الحياة الفانية 
وسئانيك بتلميذكم ا'يك فهكذا غلب عليه سيدى سعيد ‏ قرفى سبيدى 
الحسن بذلك فترجمع سيدى سعيد الى المترجم وأمره أن يتهيا للسفر 
اظهر له خوفا على نفسه من أهل ( تيمكيدشت ) فقال له سييدى سعيد 
إولست بشسيخك فائقد لى كل الانقياد ثم لاترى الا خيرا فذهب معه ؛ 
ووقع الصلح وانطفا الغضب قال تسدى سعيد شاهدت الفرح من 
املائكة حين اصطلح السسيدان الجليلان 
كانت ملاقاة المترجم سسدى سعيد قيل 7917١ا‏ اه فى سسئة لانعرفها 
لان وفاة سيدى الحسن التيمكيدشتى كانت فى هذه السئة ثم صار 
اصحاب سيدى سعيد يترددون على المترحجم ‏ وقد زاره سئنة 6١؟اا‏ ه 
سيدى الحاج الحسن الدتاهوديزتى فى طائفة من بيئهم العلامة سبيدى عبد 
العزيز الادوزى ‏ كما وجدنه بقلمه ‏ وكذلك زاره الشسيخ الالغى معرارا 
أخراها قبل وفاة المترجم بقليل وذاك لحضور موسمم الفقراء فى زاويته 
واذ ذاك انتصب المترجم | فقص على كل الحاضرين اخبارا عن حياته 
حكاها الما الفقير سيدى محمد الزكرى الواعية وكأن مقصوده أن يودى 
أصحابه أن يعتبروا وصية الشسيخ سيدى سعيد فى أن الذى بتعهده 
هو الشسيخ الالفى. ثم لا توفى المترجم ضحى بوم الجمعة رابع رجب 8١١١م‏ 
وشيكا ذهب الشميخ فعزى فيه أهله ورثام بهذه الابيات 
لا قفى الشسيخ المسلك لحبه وذاك ابو على امام ذوى الهدى 
بتاريخ حشس )1١١8(‏ فى السسئين ورابع 
لرجب بيوم جمعة طلعة الضحى )١(‏ 


بكىالدينكالثكلى وحق له البكا 
ومن ذا الذى بصونه مثله ومن 
وناح عليه زهده وتلسك 
وصمت وخلوة وقبلة وجهه 
وكف اذى وعلمه وتحمل 
وببكى عليه ليله ونهاره 
وسكى عليه أرضه وسمماؤه 
واخلاق هذا الدين طرا حزيئة 
فلم تر عفوًا فسواه الذى أدعى 


- بسكون جيم رجب‎ )١ 


بدمع موب بالدماء لما دهى 
يصون يتيما مثل والده البلا 
وببكىعليه الصدق والحلووالتقى 
واخلاص اعمال لعربه فى الدجا 
لسائر ما يلقى من الضر والاذى 
بصوم واحياء ويبكى له الخحيا 
وما بهما مد كان وورى فالثرى 
بفقد محلها وراءه مللورا 
ورام نكاحها بأصدقة افترى 


وشابت دؤابة الزمان بفقد من 
وغابت عنالورىشموس معارف 
وقد دكت الدنيا بأيه راحلا 
تداشرت الموتى بمثله اذ أتى 


هو القدوة الاسنى وقطيذوى النهى 
بمغرب قبر ضم من لهم السنا 
والاخرىلها الترحبب كا بهاثوى 
كنعزية الاحما اذا كان ذا التوى 


وويل لذىا'دنيا لفقدانها السنا 
ومات الوفاء فالبوادى وفالقرى 
تكون له خبئا الى غاية المدى 
على كل حال فى المعالى بلا هرا 
ازاء امام اللآرسلين ذوى الهدى 
ألا بارسول الله كزلى لدىالردى 

ذلك ما عندنا نحن عن النسخ سيدى الحسسن التيملى الابرازانى رفى 
الله عنه وقد و<دت قىيد حفيده سبدى محمد رئيس اازاوية اليوممؤلفين 
فى أخبار السيخح أحدهما تنام والآخر غير نام ولا أدرى أكذلك هو فى 
الاصل أو انما لم بتمه الناسمخ فهاك المؤلفين مها مع بعض اختصار 
أحيانا 


هنيدًا اللأخرى بالذى قد ثوى بها 
ومات صفاء الود اذ مات فيالورى 
فهاك له مقصورة فى رثاله 
ولكن نسل فابنه وارث له 
قارب قدس نفسه فى فرادس 
عليهم صلاة الله ما قال قائل 


أما الاول ذهو للريف أحمد بن أحمد التاجكالتى السامقى والثانى 
لسيدى أحود بن عمر ويظهر أن اأؤلف الاول كثيرا ما يلقى الكلام على 
عواهنه لولا انه قال آخيرا ان ذلك سمعه من الشسخ المترجم) وان كنا 
نحن نسممع عن هذا الشسيخ انه لايهتم «مثل ما تابعه اكؤلف من ببن الفضائل 


النى نسيها للد للشيخ وال النسخ أهل كل خر الا أن حااته لاتقنضى أن 
بفصح كثيرا بمثل ذلك الا اذا غلبه الخال واقتضماه المقام والله أعلم 
وحده ما هناك 


وأما المؤلف الثانى فانه يتحرى أن يبين لنا مقام الشسيخ وأحواله كما 
هى بكثرة الحكايات فافاد بذلك الا أن المؤلف لم سطلنا تاما بكل أسف 
مع أنه وعد أوله أنه سيدذكر نسب الشيخ البكرى ففاتنا ذلك بعدم التمام 


فهاك الؤلف الاول 

( الحمد لله الفتاح المنان العالم الدنان الذى أحاط بكل شىء علما 
واسبغ على أولياله أنعما علمًا أحمده سسبحانه حمد من تبيرأ من الحول 
والقوة اليه وأشكره شكر من توكل عليه وأشهد أنه الله الذى لا اله 
الات هو الكبير المتعال المتفضل العظيم الفضال وأشهد أن سسيدنا وتنبينا 
ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صل الله وسلم عليه وعلى 


وله صلاة وسلاما دائمين متلازمن ما تضافرت الادلئة وانحد قول الاجلة 
ورضى الله عن صحابته الكرام ومن تبعهم على مر الليالى والايام 

ر آما بعد ) فقد وفقنى الله أن أنشر بعض مناقب شيخنا الهمسام 
الإمام الدراكة الجامع بين علمى الشريعة والحقيقة سسيدنا ومولانا الحسن 
ابن أحمد التيمل اصالة ‏ "ءرزانى مسكنا ومدقنا وذلك بعد ها ندبئى 
زنشر ها ذكر من لاتسعنى مخاافته وأسأل الله العظيم أن يعيننا على خدهة 
إوليائه ومحبتهم وتعظيمهم بجاه خير البرية عامين 

كان شيخنا رضى الله عنه وعنا به امبن اماما جليلا ديئا فاضلا 
جامعة بين علمى الظاهر والباطن له باع طويل فيهما أما علم الظاهر 
فكان متقنا جميع الفنون وأما علم الباطن فانه فيه بحر لا ساحل آله 
وكان رضى الله عنه وعنا به عامين على قدم الزهد حنى لقى الله زاهدا فى 
الدنيا قانعا بالبسير منها حسن الاخلاق التى عليها مدار طريق الصوفية 
رضى االمه عنهم وأما سسيرته واحواله وأقواله وأفعاله رضى الله عله وعنا 
به مين فقد حاز من جميل الاخلاق وجليل الاذواق .ودقالق المعارف 
ورقائق العوارف ماعز نظيره فى نميره وقل مثيله فى أبثاء عصره 
متحقةا بالحقيقة فى <ميع الاحوال متوسما بالشريعة فى الاقوال والافعال 
بحيث لو عرضت جميع آقواله وأفعاله على الكتاب والسنة المحمدية 
لوجدت اكل جليلة ودقيقة من شمائله شواهد مرضية قد علاه رضى الله 
عنه نور الجمال وهببة الجلال تلحظه الاعبن بالتعظيم والاجلال من رءاه 
بديهة هابه ارثا محمديا رضى المه عنه وعدا به عامين دائم العكوف على 
حضرة الحق لا معول له الا عليه ولا استناد هنه الا اليه لا بزيد فيه 
اقبال الخلق وتعظ.مهم ولا بنقص منه ادئارهم وتقصيرهم ‏ لشسدة فنائه 
فى حضرة الله لايتكلم فى غير حاجة واذا تكلم تكلم بكلام بين ياخذ 
رضى المه عله بمجامع قلوب الاحاب وتلقاد له الالباب ويتكلمى مم 
الفقراء على قدر أحوالهم ومقاماتهم ولابحب التخليط فى المقام المؤْدى 
الى الممراء والجدال فى الكلام ويئهى رضى الله عنه وعنا به مين عن التكلف 
أى جميع الاشباء كالتكلف فى الملبوس والطعام وغير ذلك ويقول 
دضىالله عنه قال صل الله عليه وسلم: (إنا وأتقياء أمتى برءا' منالتكليف) 
والتصوف ترك التكلف وغير خفى أن حال المعرفة ليس عحال الورع 
ذلكل فى لبسه وعيئته نية صالحة وقصد صحيح كثير الصمت رضى 
الله عنه وعنا به عامين دائم الفكر كثير الجولان والاعتبار طليق ااوجه 
دائم البشر حسن الخلق مع عباد الله حسن الداراة. سهل اللاقاة لين 


ات 3 


الجانب ذا سكينة ووقار ومهابة وفخار رفيقا بالضعيف) معظما 
للشريف رحيما بالمبتدىء حليما عفيفا صبورا ردوفا وغير خفى أن هذم 
الاخلاق الكريمة ناششئة عن علم صاحبها وبسط همعرفته وكمال ولايته. 
كثير المواساة والانفاق فى سبيل الله لايدخر شيا بحرا واسعا فى 
السغاء والجود ويسمح فى حقه ويعطيه لغيره سريع الرضا رضى الله 
عنه وعنا به «امبن لايفضب لنفسهك ولا ينتصر لها ويحض رفى الله عنه 
على القناعة بما يسر الله والسكر على ذلك . وعلى نرك الندبير والاختبار. 
وسلب الارادة للفاعل المختار 

ومن فضائله رضى آالمه عنه وعنا به امين أن من رأى وجهه وذاته 
اعنقه الله واعتق أبويه وسبعين من أقاربه وكتلب الله له عبادة ستين سلة 
بفضل الله تعلى وفضل النبى صلى الله عليه وسلم )١(‏ 

ومن فضائله رضى الله عنه وعنا به عامبن أن الله اعطاه الشفاعة فى 
سبعين أافها عن يمبنه وسسيعين آلفا عن شسماله وسبعين آلفا عن آماهه 
وسيعين ألفا جوفه فضلا من الله اليه وها ذلك على الله بعزيز 

ومن فضائله رضى الله عنه وعنا به عامين أن من رءاه ومن رأى من 
رءاه الى سبعة اعتقه الله من النار فضلا من الله اآيه وها ذلك على الله 
بعزيز ( ورحمتى وسعت كل ثشىء ) (9) 

ومن فضائله رضى الله عنه وعنا به عامين أنه يزوره اولباء المشسرق 
والمغرب فى مقامه حتى الجنون ومن كراماته رضى الله عنئه وعنا به عامين 
أن جنون ناحية ( وهران ) قد أتوه ليلة من الليالى بسبعين الف كل واحد 
هنهم حمل حجرة من الذهب الابريز فرحب بهم رضى الله عنه وعنا به 
عامين | وبرة بهم غاية البرور ورد لهم الذهب وقال لهم رضى الله عنه 
ردوا ذلك قان زاويتى قامت بالله لا بالذعب ولا بالفضة فاخذ بعضهم 
عنه رضى الله عنه الطريقة وعلمهم لاذكر وجعل لهم المقدميبن ‏ فولوا 
فرحبن شاكرين 

وهن فضائله رضى الله عنه أنه تكفل لتلاميذه وفقرائه ان يحضر أهم 
عند المان وعند السسؤّال وعبرصة القياهة ‏ هكذا قال له الثبى صل 
الله علبه وسلم ؛ ويرافقهم حتى بصروا على الصراط 

ومن فضائله رضى الله عنه وعنا به ءامين أن هرتبته لبس لها حد فى 
المعارف والدرجات رضى الله عنه وعنا به امين 


)١‏ هذه الفضضائل سشتسرى ان الكاتب نسبها للمترجم مبتعدا مما يصدر 
من الانسان اذا كان مغمور بالواردات وهى من الشسطحات والسنة فوق 
كل أحد ‏ ”) لسيدى محمد بن عبد 'اسلام الناصر مؤلف فى مثل هذه 
القولة صغير . حاول أن يخرجها تخريجا حسنا وقفضل المه لايحجزٌ . 


د 0< هنا 


ومن فضائله رضى الله عنه أن فى تلاميذه وفقرائه ثمانمائة ولى من 
اهل الفتح الكبير على يده رضى الله عنه وعنا به ءامين 

ومن فضائله رفى الله عنه فى حياته أن الاقطاب والابدال وأاهل 
لصحو ياتونه ويتبركون منه رضى الله عنه وعنهم اجمعين 

ومن فضائله رضى الله عنه وعنا به ءاهين أن من خدم زاوبته وأحب 
إولاده ونلامبذه وفقراءه أحبه الله وصار من أهل الجلة بفضل المه 
وكذا قال رضى الله عنه فى حياته 

ومن فضائله رضى الله عنه وعنا به مين أنه قال يوها فى مجلس 
زذكر وسط النهار انكم أهل التقوى وأهل المففرة ومن أحبكم الى يوم 
القاهة . 

ومن سسطوته وبرهانه رضى الله عنه وعنّا به عاهبن أن من هد5 يد 
السوء والهلاك الى أولاده وتلاهيذه وزاويته وفقرائله ا شنت الله شمله 
وسره كسر!ا لا جبر له نعوذ بالله من سخط الله ومن سخط أآوايائه 

ومن فضائله رضى الله عنه أن زاويته عمرها الله الى يوم القيامة 
سلفا عن خلف هكذا قال ااشسيخ رضى الله عنه وعنا به امن فى حباته 
ومن احيئا واحب اولادنا وفقراءنا قانه معئا فى رحمة الله بلا حساب ولا 
عقاب ( هن أحب قوما حشر معهم ) فانما نحن بالله وله وذلك بفضل الله 
وبمدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وائله على ما نقول وكيل 

ومن فضائله رفضى الله عنه وعنا به عامين أن من خدم زاويته فى 
البنيان والحرث والحطب والتسخير على أضباف الزاوية والفقراء حرم الله 
اجحسادة هن الثار . 

ومن فضائله رضى الله عنه وعنا به عامين آن هن كتبه الله شقيا فى 
الازل لايدخل زاويته ولا يعرفه ولا بعرف مقامه الا اللغفور له فضلا هن 
الله عليه 

ومن فضائله رضى الله عنه وعنا به ءامين أنه قال ذات يوم فى مجلس 
الذكر لخاصة التلاميذ والفقراء ‏ هن عرفنا وأحبنا لوجيه الله لايرى 
مسقة فى الدنيا والآخرة 

وهن فضائله رضى الله عنه وعنا به ءامين أن هن دخل زاويته ووصل 
الداخلها حرم الله جسده على النار. فان كان بهوديا ختم الله عليه بالاسلام 
فى السفر فان الله تعلى يكفيه خير الدارين فضلا من الله اآيه وقال رضى 
الله عله وعنا به عامبن ذات يوم لبعض التلاميذ والفقراء كل ها ظئنتم فيا 
فائله تعلى تكفل لنا به وقال رضى الله عنه هن طلب الدئيا والآخرة فى 


مقامنا أو أهرا هن الامور ايا كان فان الله يعطبه له فصلا من الله وات 
على ها نقول وكيل 

ومن كراماته رضى الله عنه آنه عزم ذات بوم على زيارة كل الاواياء من 
حد (سوس) الى مدينة (فاس) وخخرج رضى الله عنه قاصدا سيدى عبد الله 
ابن سعيد بن عبد النعيم ب (تافيلالت) فلقيه الثبى صلى الله عليه وسلم 
هناك وجميع أولباء المشسرق والغرب فقال له اللبى صلى الله عليه وسلم 
ارجع الى همقامك وزاويتك فان الله تعلى قفضى زيارتك وجميع حوائجك 
الدنيوية والاخروية وقال له النبى صلى الله عليه وسلم انت بحر 
صاف كل من أحبك اأعطاه الله خير الدنيا والآخرة فان الله معك 
ونحن معك . والحمد لله على فضله واحسانه وفى الختام أقول كل ها ذكرتنه 
روبته عن السيخ رضى الله عنه وعنا به عامبن فانه كالئقطة فى البحر 
الزاخر ولولا خنسية الملالة وكراهة الاطالة لذكرنا هن فضائله رضى 
الله عنه وعنا به عامين ها ببهر عقول المحبين ‏ ويرغم انوف الجاحدين 
المنكرين والمرجو هن اخوانى وفقلى الله واباهم كما بحبه ويرضاه عللى 
محبنه ومحبة أوليائه أن يشسكروا الله على هذه المنة الجزيلة ويعرفوا أن 
ذلك الفضل كله هن جانب الله كلاشىء وآوصيكم يا اخوانى على طاعة 
الله وطاعة رسوله ومحبة اشساخكم واخوانكم وفقنا الله واباكم وسلك 
الله بنا وبكم مسلك الصلاح والفلاح وعصمنا وإياكم هن الزئل اللهم 
دا أرحم الراحمين با رب العالمين لا تجعلنا يا هولانا من المنكرين عليهم 
وانفعنا بمحبة أوليائك الصالحين. وا<هلنا من المحشسورين فى زمرتهم لاهن' 
المبغضين الذين يؤذونهم ويهزؤون بطريقتهم يا رب العامين وصلى الله 
على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم تسليما عبد ربه أحمد بن احمد 
الشريف التجكالتى غفر الله 'ه وللوالدين وللمسلمين اجمعين اله هو 
الغفور الرحيم ءامين ) 


00000 
( اقول ) «تاكجالت) قرى هى التى بسبق اليها من ينزل فى 
«(ضرى نتاس) ومنها جامع هذه الورقات ولم نعسرف هذا الفقيه الصوفى 

الا هنا 

الؤلف الثانى 

الحمد لله الذى نور قلوب أوثبائه بأنوار هدايته وأظهر على أيديهم 
انواع هعجزانه وكراماته وأخلصهم وخلصهم وخصهم بمعرفة مكلوت 
وحدانيته . واصطفاهم كناجاته ومكالته ومخاطبته . ونصرهم وفضلهم 


بفضله ورحمنه وجعلهم فى الارض عالئجوم فى السماء لمن أراد الله 
ودايته ( فسبحان من لم يجعل الدايل على اوليانه الا من حيث الدليل عليه ) 
وفاضت عليهم بعد معرفتهم الاولياء بالاثراق أنوار شمس معرفته 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادى إلى سواء السبيل وعل عالله 
وإصحابه وسلم تسليما كثيرا 

ر زما بعد ) فقد تعلقت همنى بأن أجمع للأحباب والاخوان جملة من 

فر كرامات ومناقب شسيخنا وقدوتنا سيدى الحسن بن احمد التيملى اجزول 

0 نسسما. كما سسياتى ان شماء الله فىءاخر المناقب نسبه وسلسلته١)‏ 
ال : بس : . 
ني ب ( رزانة ) منشسًا ودارا وكان سبب ما شرعت فيه من الكرامات آأنى 
تفكرت يوما من أيام الله تعلى بعد صلاة الظهر فى مسجد ( بنى خلخالة ) 
ب ( رزانة ) فيما وقع لبعض اعداء الشبخ المتعصبين لسيدى الحسن بن أحمد 
انتيمكقيدشتى حين وقع بينهما ما وقع ورفعت القلم أقيد واكتب ذلك من 
غير قصد لبيانه وكانت عادتى اذا صليت العصر أزوره وأسلم عليه فلما 
صليت عصر ذلك اليوم ذهبت لزيارته فما وصلت الارض حتى قال لى 
التنى بما تكتب فقلت له من اعلمك بذلك فضحك ضحكه المعلوم 
فاتيته بذلك ؛ فلما رءاه وقرأه وعدنى باتيانى اليه ليرينى ما اكتب فلما 
رجعت اليه أبى أن يفتى سره وأذن لى رضى الله تعى عنه وعنا نه ورحمه . 
أن اكتب ما علمنيه الله من كراماته راجبا بذلك زيادة المحبة فيمن 
سمعه لأنه رضى الله عنه وعنا قال لى من أحبنا 'رجى له الخر ولو كان 
ظالما ومما يؤيد قوله ها روى عن ياقوتة الاولماء سسبدى الحاج أحمد بن عبد 
العزيز الصنهاجى بموضع (توليت) قال كنت يوما أتفكر فيما وقع للشيخ 
سيدى الحسسن بن أحمد التيملى بينه وبين ولد شيخه سيدى الحسن بن أحمد 
النبمقيدشتى فرآيت رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقال لى كل من 
كرا على سيدى الحسن التيمل أو أحبه ؛ كان من أهل الجنة وذلك بين المنام 
واليقظة . وهذه الرؤيا رءاها الولى المذكور فى عام “48؟١‏ ه فهاءنا ان ثيا' 
الله شرعت فى ذكر بعض متاقبه وخلقه وأدبه وجوده وعبادته 

كان شيخنا رضى الله عنه من أكابر الاولياء الشهورين ومن العلماء 
العاملين وعباد الله المنفين قد اشتهر فى هذه الآفاق ذكره بفضائله . من 
اممابة الدعاء فى مجلسه واغاثته للملهوفين والمساكين وششماع ذلك فىالئناس 
دسوهدت منه كرامات ووقائع لانحصى)- وشهرته تغلى عن وصفه ‏ كان 
*ن آبة الله الكبرى ورحمنه فى أرضه النى أظهرها لاقامة دينه واصلاح 
“ماده وقد احيا الله به دينه وسئة رسول الله صل الله عليه وسلم فان 
دده دده 

. بكل أسف انقطع الكتاب قبل أن يذكر كل هذا‎ )١ 


ع كلام ع 


اللسانُ يعجز غن احصاء ححُصاله وخصائصه وفضائله وكراماته وقد شاهدنا 
من سلطان ولايته ما لابحمى عدنه من الكرامات وابشسارات وحاله درضى 
الله عنه كما قال ابن عطاء الله : حياة طيبة كان رضى الله عنه كثير العبادة 
لاينام الا قلملا صواما لابفطر الا قلبلا ناعا للسنتة كارها للبدعة 
شديد الحرص على اتباع السسئة وعلى ارشماد المسلمين الى الدين والاسلام 
وله نربية حسنة فى عصره هن لين الجانئب .وخفض الجناح لهم محب 
للفقراء والمساكين والطلبة كان رضى الله عنه يمرض عند فراقه للفقراء ؛ 
لابمل من المذاكرة حتى نمل وبحب اكرامهم بجميع ما علده ولا يمل من 
ضيافتهم كان رفى الله عنه متواضعا ويوصى ولده الشسيخ سيدى محمدا 
على التواضع . ولابر تفع على أحد من خَلق الله تعلى ويباسط الفقراء وكان 
ينهى عن التشديد فى الدين وعلى لافقراء وكثيرا ما يقول من يسهل سهل 
الله عليه ؛ ومن شق شق الله عليه . واذا رأى الملل والنوم فىالفقراء يحكى 
هذه الحديث ( ان انفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك 
حفا اعط لكل ذى حق حقه ) وادرك أكابر الاولياء من عصره اتخذ علم 
الظاهر من غوث أهل زهانه سيدى أحمد بن محمد التيمكيدشتى الميمونى 
واخذ علم الباطن عن شيخ الطريقة وامام الدولة المعروف بالسياحة 
سبيدى سعيد بن محمد المعدرى الجزوى وكان رفى اللمه عله ترده الاعداد 
الكثيرة من الزوار من كل ناحية وكنا ناكل فى زاويته أربع مرات بين 
الليل والنهار ونشرب الاتاى ولو بلغنا ما بلغنا )١(‏ وجعل فى مقامه 
موسمين موسبمم العلماء فى ربيع النبوى علد سرد مدح رسول الله صل 
الله عليه وسلم ويطعمهم صياحا ااسفئج مع العسل وبتبعه الاتاى ولا 
نعجزه الضضيافة ؛ ولو بلغت ما بلغت فهاءنا ان شاء الله أذكسر كرامسات 
تناسب ها هنا رويتها عن ولده السيخ سيدى محمد قال صلم فى 
موسم عيد المولد السفنج للطلبة وغرهم وام يكن عندى لاعسل فى الدار 
فاعلمته بذلك فقال لى التنى بماعون العسل فآتيته به فوجد فيه مقدار 
أصبع من العسل ؛ فأفرغه فى ماعون ءاخر واسع وجعل فيه اصبعه 
ويعزم عليه سشىء ففاضت العسل وحعلناها للسفنج ؛ وأناأنظم ؛ 
وموسم الفقهاء يكون فى عاشوراء يرد اليه الفقرا" من مسيرة سبعة أيام 
وبحضر هو رضى الله عنه عند السماع وحلقة الذكر ولاينكر شميمًا من 
شروط الفقراء ؛ الا أنه بحب الرفق فى تربيته ولا يلفر . وكان رضى الله 
عنه وعنا به ء٠مين‏ عالما ؛ وعارفا بأحوال الطلبة والفقراء حتى بما فىضمائرهم 
فمتى جئناه نستشيره فى أمر يخسرنا به قبل النطق به 


. انما قال هذا لآن الأتاى يقل تعاطيه اذ ذاك فى تلك البلاد‎ )١ 


ح- وجا ع 


ومن كراماته رضى الله عنه وعنا به الدالة على معرفته بما ف ىالضمائر 
إلى شرعت فى كنب جواب المنكرين على أهل الطريقة حتى صليت العصر 
فذهبت تزيارنه كعادنى فلما حلست أهامه قال ل أما علمت بجواب 
سبيدى المكودى قلت لا قال خذه واسستفد مله فعلمت أنه يعرف كل 
ها يخطر فى ضمائر الخلق ويبقول المكاشفة أسهل وأهون عند الاولياء 
ومن معجزاته أيضا ما حدثنا به تلميذه الفقيه العالم الربانى سيدى أحمد 
وين الحاج الحنخيرى أنه جلس يوما مع بعض تلاميذه من الفقهاء وفى أيديهم 
شرح غريب على الشيخ خليل فنظروا فيه مشكلة غريبة فاتفقوا على 
إن يسألوا الشسيخ عن تلك المسالة قاصدين اخشاره فسالوه عنها 
فأجابهم بما يوافق مقصودهم فى المسالة ذتعحبوا هن مكاشفته رضى الله 
عله ذكر لنا هذه السألة : بحضور الفقيه سيدى الحسن الناثقالتى 
والفقه سيدى المحجوب المسفيوى وغغحرهما هن الفقهاء القدعاء ‏ وكان 
رضى الله عنه وعنا به ؛ يعلم ارعلم فى جميع عمره وربما بلغ الطلبة عنده 
فى الجامع الكيير ب ( رزانة ) قبل خروجه لداره مائة وخمسين) وادركت 
أنا عنده فى عام 80؟١‏ ه مقدار مانة أو أكثر فى المدة التى ششسارط 
الفقيه سسيدى محمد الدمئناتى فى مسجد ( بلى وحليًا ) وتلك المدة كنت 
اقرأ القرءان فى قصبة ( الجرف ) ولم أر فى زمانه احسن مله خلقا مسا 
سمعه أحد يشستم خلقا من خلق الله أو يسبه طالبا أو غيره كبيرا أو 
صغيرا . ولا غضب على أحد منهم الا اله يجعل لهم مقدها بتصفهم ويؤدبهم 
ش وهن كراماته الدالة على يقينه وصبره لزوم تعليم العلم اكثر مسن 
حمسين عاما يظل فى المجلس ويبيت فى العبادة ولم ير مستندا للحائط 
ولا منحرفا عن 'اقبلة ولا يلتفت لاحد ؛ ولا يعرف هن طلبته الا قليلا 
وربما أراد بعضهم أن يسأله فى أمر فيقول له ها اسمك ؟ وهن أين جلت 
ومع ذلك التعب لايفارقه سرض فى جسلمه ويقول رفى الله عنسسه 
لا أبالى بمرض لم يمنعنى هن عبادة ربى وقال لى يوما ها عرفت الجوع 
فى قلبى الا بضعف البدن وكان يواصل الصيام فى أيام الصيف ؛ ولا 
لسرب الاتاى قدامه وكانت عادة ولده الشسيخ سيدى محمد اذا فرح 
الافساف أو أهل الدار ؛ يرسل اليه البراد مملوؤًا ؛ حتى شر يناه معه يوما 
عند عقد نكاح بنت عمه ؛ فقالللطالب سيدى محمد النواوى وقد أعجبه ؛ 
أغكذا الاتاى أبدا ؟ قلنا نعم ؛ وأعلمنا بذلك ولده سبيدى محمبا فرسله 
اليه من تلك الوقت ؛ حنى تزوج زوجنه الثالئة السيدة كلثومة واشترى 
مواعينه ويشربه مع بناته وحضرت عندم حتى اشترى ربيعة السكر 
اجديدة بر بعين . 


ومن الكرامات الدالة ,على تترة اجتهاده) ويقيله الذى لم يقدر عليه 
احد من اهل زمانه لزومه الخلوة والعزلة حين انتقل من المسجد الكبير 
لداره أزيد هن اتلى عشر سسئة ) مستقبلا للقبلة مستغلا بقراءة القرءان 
وصلوات النوافل حتى يسمع لرحز الطلبة فى المجلس فيخرج للقراءة 
فيرجع لحله ولا بدخل لدار العبال ومتى أردته تحده فى محله ولا 
يكثر الكلام مع أحد فى تلك المدة حتى استخلف ولده فى علم الظاهر. 
واتخذ الطريقة عن شيخه المذكور ومن تم نصب نفسه للفقراء ولايمل 
من مذاكرتهم ويمرض يوما أو بومين علد فرراق الطوائف ولا يحب 
من يؤكده على التخفيف هن جهة الفسسافة ‏ ولا يقبل لأحد التبكير حتى 
يفطر . ولو فى حرارة الصيف وعن طلب هنه التبكير يحكى له الندامات 
الاربع ندامة الوم وندامة (اعام وندامة العمر ونذامة لاتلقطم أبدا 
فندامة البوم من بات فى مكان وانتقل بغير فطور الا لعذر وقد فاته الفطور 
أهامه يبقى نادما الى أن يتعشى وندامة العام من فاته الحرث يندم حتى 
يحرث فى العام القابل ووندامة العمر الروحة الخبيثة من سوء الخلق وغيره 
وندامة لاتنقطع أبدا ندامة الآخرة واتعباذ بالله من الجميع ولابد أن 
يحكى هذه الندامات الاربع لمن طلب فنه التبكير 

وكان رضى الله تعلى عنه وعنا ازهد الئاس فى الدنيا فما تمك 
منها بقليل ولا بكثير الا بمقدار كفاية عياله ويقول لنا أولا ما تعلق 
بنا من العبال لاخرحت جميع ما فى الدار للطلبة والفقراء ويحذرنا كثيرا 
هن محبة الدنيا والرغبة فيها وقال لى يوما ولم يكن عنده غيرى اباك 
واياك أن تمد يديك لله طالبا للدنيا ومن ثم علمت أنها لم تصلح لى 
وكان أكشر دعاءى اللهم وسع علينا فى الدنبا ولاتزلها عنا ولا ترغينا 
فيها وازهدنا فيها انك على كل شىء قدير 

ومن عجائب بركانة ها خدئتى انه بعض .هن أثق-به عن طليته: انهيم 
كانوا فى العدد حين خرج السيخ من المسحد الكبير الى داره وشرعوا فى 
بناء المدارس الثلاث ساكئين فى بيوت القصب والخشسب هائة وخمسين طالبا 
وبدفع لهم اثنى عشر ماعونا من العصيدة واثنى عشر قدحا هن اللبن ولم 
يملك الا بقرة واحدة ‏ سوى ما بكفى العمال فى الدار والجران ( وذلك 
فضل الله يوتيه من يشاء ) 

وكان رضى الله عنه وعنا شديد ١أفضب‏ فى البدع ويدذم أعلها فى 
المجلس ويحذرنا كثيرا عن ارتكابها وقد نظم بالعجمية على البدع اكثر 
من خمسة عشر مائة بيت على نحو نظم سيدى محمد بن على أكبيلالجزول 


ىهم - 


.وعد على حفظها وما نرك بدعة تفعل فى <بل ( درن ) ولا فى غيره اله 
وعرها كما هى واسلنتان كنا اخاطة رعلوه بتلك البدع ان فتحه كفتج ول 
الله مسسدى عبد العزيز الذباغ الفاسى ‏ يقول انا رضى الله عله بوعنا الول 
.نظر الدنيا كما ينظر أحدكم راحة يديه ويقول لنا الول يسمع حس 
الثملة فى ( الساقية الخمراء ) كما يسمع أحدكم حس ازدابة اذا مسرت جدذاء 
أذنيه ويؤيد ذلك ما قاله الشيخ الكامل سيدى محمد بن ابرهيم بن 
عمرو فى أبيه قال ( ومن الأولياء هن بقدر على رفع الدنيا بأصبع واحدة 
كن استحيا من آله هلهم أبى ) وكيف لايشسبهه ششيخنا وهو هن نسبه 
و2 لسلته )١(‏ فهاءنا ان شاء الله أذكر ما رايت من كراماته بنفسى 
وبعض ما وقع لى معه لكثشرة حبى فيه وهو كذلك ومن الكبرامات النى 
رابتها حين لقننى الورد بعد أيام قلائل وذلك بعد العشاء الى قرأت 
شيئا من ( دليل الخيرات ) حتى غلبنى النوم فرايت وجلا فى صورة 
بيب أتانى وفتح صدرى هن حده الى حده وأخرج قلبى فشقه 
واخرج ما قيه وأنا أنظر اليه فطرح ششيئا ورد شيا فقلت له: لم 
رددت اليه ذلك فقال لايضرك. وعسرفت أنه لابد لى من الوقوع فيما بقعلالبشر 
غير الرسل والانبياء لانه لم ببق شىء هن الكدر فى قلوبهم فلما استيقظت 
سنست: بطلى فوخيتث. فيه خرارة اوسغولة:' أفلما أصبح المشاح: اخترته 
بذاك فمازاد على قوله صدق الله رؤياكت ووقع مثل ذلك لاخ فى الله 
انخذ طريق الناصرية عند ولى الله المجذوب سيدى سليمان الناصرى 
بزاوية (نفرس) (؟) ثم بعد ذلك اتخذ عندى الطريقة الدرقاوية قبل 
ملاقنه مع الشسيخ فأمرته بالتجديد عنده وذلك دأبى وشأنى فكل هن 
اتخذ على أمرته بالتجديد عند الشسيخ ومن البشارات التى بشرنى بها 
قال لى حين يأمر الفقهاء بالاستخلاف(؟) وغرم ماضيعوا من الصلاة فى حال 
صباهم وتفريطهم لاتخلص ولا تستخلف شسيئا ‏ لاأنك ما ضيعت شيئا 
وزاد فقال ان من أراد الله أن يعطيه يعطيه فى صغره والحمد لله عللى 
فضل الله . ولابدرك ما عند الله بحيلة ولا بمجاهدة ولا يدرك الا بفضله. 
وسبق عنايته ومحبته لعبده ‏ بركة وبواسطة سسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكان رضى الله تعلى عنه فى ابتداء تلقين ورد الدرقاوية 
يفول لى أحسب الامة فعددت فى المجلس ثمانية فقراء أو سبعة وذلك 
يي 
0 من هنا انعرف الاسرة البكرية التى ينتسب ايها المترجم لان الاسر 

بخريه متعددة فى ( سوس ) 

؟) كذ عله ( تماسغليت ) حيث الزاوية الناصرية 

؟) لا أدرى ما مقصوده بالاستخلاف 


ع ث/ام ع 


فى ( سوسس ) 


قبل مجىء السيخين الفقيهين العارفين الربائيين سيدى الحسن بن مبارك 
التاموديزنى وسيدى على بن احمد ب راتحت الحصن ) الملوزى | وبعسد 
طلوعهما مع الطائفة الكثيرة وفيها الواعظ سميدى مبارك أوباكا التيزنيتى 
فى عام 959؟١‏ ه ومن تم اعترت ( رزانلة ) وأكب الناس على قيض الطريفة 
من أهل ( رزانة ) وغيرهم ويتزايد الفقراء وها وصل عام ه١٠١١‏ ه 
حنى نتحاسب فى الموسم بثمانمانة كل ففيه من تلامذة الشيخ ياتسى 
بطائفته ملهم ولى الله سيدى الحسن بن أحمد من ( علق الاحد ) لأنه 
هو انسسابق لخدمة الشسيخ مع أهل بلده قبل ظهور الطريقة فلا أرى أحدا 
:فضل مله صحية للتسيخ فلا يستطيع أن يملك الدموع أمام الشمبخ وعند 
مفارقنه وعند ذكره فياتى أبد! مع أولاده ولابترك هن الاحسان شيئًا 
من أى نوع كان ومثله فى الاحسسان والمحبة تلميده الفقيه العالم العلامة 
سيدى المحجوب المسفيوى ولا يتخلف إبدهة مرتين أو صرة فى العام مع 
بعض طلبته ولو فى زهان البرد ويانى بكسوة أهل دار السيخ فلما 
اخذ عن السيخ 'طريقة يانتى مع الفقراء والطلبة ومثلهما فى المحبة 
والاحسان الفقيه العالم العلامة قافى حبل ( درن ) سيدى أحمد بن الحاج 
الحسن ب ( ركلت ) ببلاد ( حنكيرة ) من تلامذته الاولبن الا أنه يرد هو 
والفقيه سيدى سعيد اليزيدى الايوبى على الشسيخ حين أخد الطريقة عن 
شيخه سبيدى سمععيد بن محمد المعدرى لانه أمى ويقولان العالم لاياخذ 
الطريقة عن الامى كانهما لم يسمعا أن سسيدى أحمد بن مبارك الفاسى من 
أكابر العلماء أخخذ عن الامى سسيدى عبد العزير الدباغع والامام الكبير 
شيخ المسايخ سسبدى عبد الوهاب الشعرانلى أخذ عن الامى سيدى على 
الخواص ونقلا عنهما غرائب العلم فى تفسير القرءان والحديث والفقيه 
سيدى أحمد بن الحاج الحسن الحنقيرى كثر احسيانه للشيخ ) يستسلف عنه 
[اشيح ها أراد من الدراهم ولا بسأله أن يردها اليه الى أن بردها ولده 
سيدى محمد فىحياة أببه حتى مابقى عليه درهم ولاينظر حصول الدراهم 
بيده اذا 'راد شراء شىء دابة أو غيرها وانما يتداين على الله ويوصى ولده 
على ذلك أخبرنى بذلك ولده الشيخ سيدى محمد 

ومن كراهاته الدائة على اطلاعه على أحوال الخلق وما يقع لهم اننا 
نقرأ عنده تفسير القرءان فى عام ١5960‏ اه الذى سلط فيه الجوع واكرض 
على الخلائق حنى أكلوا 'المبتة والضفادع والدم ويتساقطون فى الطرق 
بالجوع فخرج وقت الفصمحى لقراءة التفسير ونحن والله أعلم فى حزب 
ر واذ ننقنا ) فلما جلس على كرسيه أخذ يسألنا عن الناس وأحوالهم وما 


وقع لهم لاله لا براهم للزروم داره تلك المدة ‏ فاأخبيرنام بالوقائمع 
ووتعجانب فأمر المسلمين. وقطع ءال (اييرازان) الكلونة عن الطلبة وأما 
روره فما قطعت منها. ومن فضل الله وبركته أن مثونتىتاتينى من عند الحاج 
إبرهيم أبو الرزيت فلما اخبر ناه يذلك رضى الله عنه قال لبس العحب 
هن هذا العام وانما العحب قيما أخبر به السادات فى عام 8]) هشه 
فصار الامر كما قال فكل ها أشمار به الشميخ رضى الله عنه لى ولغيرى 
يايد هن وقوعه فسألته يوما الدعاء لروية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مناما قال بل بقفظة فكان الاهر ذلك كما قال وسابين ذلك ان شماء 
الله تعلى . وكان رضى الله تعلى عنه يقول لى ارتحل وانتقل من بلدك الى 
هنا مرارا بعد هرارا قصعب أمر اأعرحيل على هل البلد والجيران والاخوان 
واطلب من الله السبب وضرنئنا الحركة وسلمئا الله من ضررها 
فكانت سببا لخروجى فساألته رضي الله عنه ورحمه هل أمر فى بلد 
( هرغة ) وكانت بيننا وبينهم العداوة من أجل قتل روح فاذن لى بسلوك 
طريقة ( هرغة ) وقال لى اقرأ سورة كذا وسورة كذ فسر فى حفظ الله 
وامانه فمررت بين ديارهم سالما والحمد لله فلما رجعت بعد سستسسة 
أشهر أو أكثر سألنى عن سلوكى فى بلدهم فقلت له نعم فقال لاتعصد 
لسلوك بلدهم فان الكلبة تضحك 'ولادها هرة وتأكلهم ثانيا فلما هات 
نسيت ما قال لى فعضتئى الكلبة التى ذكرها فى جلت مع الفقراء الى 
الموسم فلحقنا وادى ( هرغة ) فاجتمع على أاكثشر هن مائلة رجل 2 فقبضولى 
وحدى والنساء يضربئنئى بالحجارة وأنزلونى عن العودة بعد ها فربئى 
واحد هنهم بالخديدة :وبلفت: منى مبلغ سن ابكلبة . واغانتى ربى. بتفرقهم 
فلما وصل اللبل قاموا للحركة فى فم الغابة ب (تامّاست) وكسروا منها 
مات منهم عشرة رجال من خيارهم وجرح عشرون منهم الذى ضرينى 
باخديدة . 

خرجت سالكا بلدهم نهارا فوقع أى ها أثسار به التسيخ فى حياته. 
وذكرنه رضى الله عنه فى قصيدة نظوتها بالعجمية وسميته فى أول 
القصيدة بالقطب فسمعها نلميذه الفقيه العارف بالله سيدى الحسسن 
التاقانتى ١تخذ‏ أولا عن شيخه المذكور ثم انتقل الى ورد سيدى مولاى 
أحمد التيجانى ورد على ذكر الشيخ بالقطبانية وقبض بيدى وسار بى 
الى 'هام السيخع ومعنا الواعظ الذى حفظ تلك القصيدة فقال اله نعرض 
عليك قصيدة آلفها هذا وأشار الىة فقلت للواعظ اسردها فلما كملها 
قال له الفقيه سيدى الحسن التافانتى ها ظهر لك فيها . فقال الشيخ ما 
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احسنها ومراده فى قراءتها عليه هل يقبل القطب المذكور فيها أولا 
فقال الشميخح بعدما قام التاكانتى هل علمت أن الحساد يكثرون فى 
حياة السيخ فاذا مت' فاذكرنى بما شئت فقال الفقيه التخانتى أو 
أو غيره ( ولم أحفظ من سألنى ) بماذا عرفت أنه القطب فقلت) عرفته 
بدوران الايمان بدورانه يدور الايمان حيت دار ولا يخفى على من له 
ادنى بصيرة أن الئاس فى حباته فى <ميع اللواحى يدورون معه كيفما 
دار . ويقتدون به فى كل الامور فما نسمع من «الناس فى كل أمر أرادوا 
فعله أو تركه هل فعله السيخ او نركه . فاذا قيل فعله فعلوه . واذا قيل 
لا تركوه وهو الذى أحيا المه به العلم والسنة فى و«ادى ( سروس ) 
واجباله بعد شيخه سيدى احمد بن محمد التيمكيدشتى وانما سمى قطب 
الرحى الدوران الرحى عليه وكذلك العالم يسمى القطب بدوران آراء 
الخلق على رأيه . وهذا هو حقيقة قطب الظاعر . وأها القطب المخصوص الذى 
أخفاه الله قلا تكلف به ولا يعبرفه الا الاولباء اهل الديوان وها سميته 
بالقطب فى القصيدة حتى حفرت فى مجلس الشيخ سيدى الحسن بسن 
ميارك والشيخ سيدى على «بن أحمد وطائفتهما و<ميع فقراء النسيخ 
ونحن فى قبته التى دفن فيها فاشترى رضى الله عنه القطبانية بخمسين 
ريالا وقال لى بعد ذلك او زادوا على" ما نركتها لهم ولو دفعت فيها 
جميع مالى ومن ثم عرفت أنه استحق القطبانية عند الله لان الول اذا 
شرح الله صدره لامر يفعله فاعلم أنه الحق لاأنهم لاينطقون عن الهوى 
ومن كراماته رضى الله عنه أنه يعلم امن وبراهم عبانا كما الخيرنا 
بذلك صرارا وقد أقر على بذلك فى عام ١١9+‏ ها وسسبب ذلك اللى 
لقبت رجلا متجردا ما لبس سوى القميص ويخبر الناس بما فعلوا ؛ 
فظنوا .فيه «الولاية ‏ حتى بيله الله بسبب حلية تراوده أن يتزوجها 
فخافت أن يدخل حرم الشسيخ ب ( رزانة ) فقال لنا ذلك الرجل لاتقبل 
إلى هذه الحنية أن اذكىر أسم رحلين شبخك سسدى الحسن التبمل ٠‏ وسدى 
محمد بن محمد من ( ءال حسين ) ب ( حصن الهناء ) الطاطاءكى وقال لى 
اليوم أصبحت من (ساقية الحمراء) وقال لى تلميذ ثسيخك ابن الزبير فى 
( ساقية الحمراء ) بلغ السلام لشيخك وقالت لى سبعة أصناف من الحن 
خدموا الشيخ سيدى احمد بن محمد التيمكيدشتى حنى همات فخدموا 
تلميذه سيدى الحسن التبمىل فلما تلقيت مع الشسيخ بلغت له سلام ابن 
الزبير فصار يضحك فقال لى كانوا يحضرون المجلس ويقعدون وراءه 
وقال لى اقراتهم بفمه . وذكر لى أيضا أن ششيخه المذكور يقرئهم | وذكر 
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و الفقير عبد الرحمن من بنى داود ب ( رزانة ) قال بئيت رحى الماء فى 
١‏ نالعيلت ) نحت الخميس : ( رزانة ) وكان ذأك الموضع ملك الجن 

وكل من بات فيه يضربه الجن فقال انيت الشيخ فأخبرته بذلك فقال 
زنت تكون فيه فبت فيه فلما وصل اللبل جاءنى ثلائة بمكاحلهم 

فغطانى الشيخ شملة كسدانه فقال لهم هذا ولدى فلم ار هم بعد ذلك 
ي مبرض: بوجع الأرياج “خنى لم يقدر على القيام. ‏ فاتسكى على الشسخ 

فقال له السيخ اخشر فى زيارة سسيدى أبو عيسى أو سيدى عبد الخالق 

قال فاخترت سيدى عبد الخالق لقربه قرفعونى الى حانوته قال 

فما جلست الا ساعة حتى غشمينى شىء من النعاس فرأيت الشميخ دخل علىء 
فمسح ركبتى ؛ فخرج فو<دت ذانى ها بقى فيها شىء من الوجم ورجعت 
على رحلى فدخلت فسلمت عليه قضحك فقال على سلامتك فقلت له 
آنت الذى دخلت عرة فتبسم وهذا ها رويته بنفسى عن الفقير عبد ال رحن 
الذكور وأما ابتداؤه رضى الله عنه ذقد ان يكنم الاسرار ومن عجائب 
كراماته رضى الله عنه أنه كان بقول أواده سيدى محمد فى صفره 

عليك بقراءة القرءان ولا تفرط ذيه وأما (اعلم فقد تكفلت لك به فصار 
الامر كذلك وهو بعلم للطلبة فى كل فن من العلم من غير قيراءنه على أحد 
لا على آبيه ولا على غيره الهاما هن الله نعلى وذلك معلوم فى ذلك الوقت 
وشاع فى ( سوس ) ونواحيه و( ذلك فضل الله يوتبه هن يشساء ) 

قال اماهنا مالك رضى الله عنه أبس ااعلم بكثرة الروايات وانما العلم 
نور يقدفه الله فى قلب هن بششاء من عباده ورآيت فى مناقب ولى الله 
سيدى احمد بن موسى الحزول مصداق دا ذكره لانه أمى كان وهو بعظ 
يوها بعض اخوانه الله رفعالمادىالضاف. فقال بعضمن حضراليه © نعوالشسيخ 
لولاانه يلحن.فاعاده باالمخصب.فقالله: هااأنا نصيته بلانحو.وكانالشبيخسيدى 
هولاى ابسرهيم بن أحمد بن عبد الله بن حسين يقول فى حياته ذارى دار 
سشر لا دار علم ودار شسيخنا التيملى دار سر وعلم ويقول رضى الله عله 
من آاحب الدنيا يأخذها ومن أحب الآخرة ياخذها وأنا مع من أحب 
الآخرة واذا أمرنا رضى الله عئه شىء أفعله فرأى بعضنا يثقل عليه 

إيقول انتم فى مقام الشكر لا فى هقام الصبر وكان رضى الله عنه يذكر 
الجن يوها وما اعد االمه فيها لعباده الموملين فخطر ببالواحد منا خاطر 
وسواس فقال من خرج هن الجلة هو الذى يخبرنا بخبرها فالتفت اليه 
التبيخ ؛ فقال ان العلماء ينزلون ما بحفق وقوعه منزلة الواقع كما ف(اتى 
أمر الله ) فتعجب الموسوس من اطلاعه على الضمائر وكان تلميذه الفقيه 
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سسيدى هحمد بن على البوسفى السسكتانى يستشسيره وبستاذنه فى قراءء 
ا'علم ب ( مراكس ) فحرص على أن يأذن له والح علبه وطلب منى أن 
أكون رفيقه للقراءة فى ( همراكس ) فقلت له ان أذن لى السيخ قذهيزا 
نستشيره فأذن له بعد الالحاحج وأابى أن يأذن لى فقعدنا ما شاء الله 
فقال لى: لابد من رجوعنا للشسخ نسمتاذنه لك فذهينا على نية الاستيدان وكان 
وقت الضحى ومعه الفقراء ثم دخلنا المجلس فما وصلت الارض حتى 
النفت الىت وقال أى شىء أراد من استأذن شيخه مرة ولم يأذن له 
فضحك الفقيه سيدى محمد بن على متعحبا من مكاشفته فقال لى بعد ذلك 
ها أذنت لك أن تنخذ شيخا بعدى فحمدت االمه ورضيبت بقسمته فلما 
أراد الفقيه المذكور أن يودعه ل (مراكس ) ذهيت معه وها زاد ل(اشمبخ 
على قوله 
ولو عنمت آلفآ ثم الفين بعدها فلابد من يوم تسير الى القبر 

فلما خرجنا قال ما هذ' الذى قال السيخح قلت أنت تعرف 

ومن كراماته ما وقع الحاج محمد ب ( علق الاحد ) <بن ذهب للحع 
فى عام ماه أصابهم سموم بقال له الشوم فى الموضع المسمى 
بالعشرية بين مكة والمديئة لاجل ششسدة الحر قال نزلت على الجمل لقضضاء 
حاجتى فأصابئى ذلك فبقيت فى موضعى مفشيا علىة ‏ فاذا بالشيخ 
سيدى الحسسن وقف على وبيده سسطلة ماء بارد فأعطاها لى فشربت حتى 
روبيت فقال لى لابأس عليك فقبض بيدى حتى وصلت الجمل فركبته 
فلما رجعت من الحج دخلت على !اشسيخ وهو مع الفقراء فقلت انت الذى 
سقيتنى <ين وقع لى ما وقع فضحك الشسيخ فأشار الى7 بالسكوت 
فقال لذا الحاج محمد ما أعطانى الا ماء ر وادى نفيس ) لبرودته 

ومن كراماته ما حدثئى به تلميذه الفقيه سيدى عبو الفحصى أصلاً 
ومسكنا ب ( اأولاد غفير ) ب (أولاد بحيا) قال ازمت القراءة فى همدرسة 
الشيخ فأصابنى همرض رقيق يمنع القراءة فسكوت اليه ذلك هرارا 
فقال لى لابد لك من زيارة سيدى ابو عيسى ب (تاتوروط) فابيت لما فى 
الطريق من اللصوص فخالفت أهره فذهبت لزيارة الاولياء فى مدينة 
(مراكس) فلرمت زيارتهم عاما كاملا فرجعت بعلتى للشيخ ‏ ف لكوت 
اليه ثانيا فأعاد كقااته الاولى فتزودت لزيارة سيدى ابو عبسى فلوا 
وصلت بت فمشهد الشسيخ ثلاث ليال. فرايت الشسيخ سسيدى الحسين فالمدام 
فقال لى ان كنت عا<لا فقم لزبارة سيدى مولاى ابرهيم بن أحمد بن عبد 
الله بن حسمين ب (ايفاغاين) فان هذا [اشسيخ لم يصبر فيك . فاراد اقامتك 


2> 0-7 


عنده . فخالفت ما قال ل الشسيخ فى المثام فلزهت مسجد سيدى أبو عيسى 
ررنة كاملة فخطر ببالى الانتقال وأنا ذائم بعد صلاة الصبح فى عريس 
السجد فاذا سسيدى الحسن دخل على فغمزنى د وانا انظىي النك من 
عر لوم فقال لى لابد لك من ثلاث سئن هنا فخرج فعزمت على الاقامة 
ؤيا كملتها حتى عافانى الله فرجعت هن غير مرض والحمد لله وذلك 
فى عام ١4؟١1‏ هف وكنت يوها علده وهو مع بعض الفقراء وأنا انظر اليه 
ائتفت الى فقال كنت هع الشبخ سيدى احمد بن محمد الميمونى فى 
الجلس وهو يتكلم مع بعض الناس2 وآنا انظر اليه محبة فالتفت الى" 
وحلف بالله أن كل هن نظر اليه نظرة محبة يعطيه الله بقدر محيته اياه 
فعرفت ما قال وكان رضى الله عنه اذا أراد أن يقول شسيمًا للفقراء يقول 
قال لى شيخى ولا يجلس مجلسا الا وذكر فيه شيخه وكراماته 
وذكر لى بوما آنه جاء من بلده قاصدا لدى شيخه ب (تبمكيدشت) فمر 
على الفقير احمد بن داود ذقال له بلغ السلام على الشميخ سيدى أحمد 
ابن محمد فلما سلمت على السيخ وبلفته سلام الفقر أحمد قال لى كان 
الفقير أحمد من الاؤلياء لكن أخطا معنا الادب وكان الناس يقولون فى 
ذلك االوقت سلب منه سيدى أحمد بن محمد سر الولابة فقلت للشيخ 
سبيدى أحمد بن محمد ما سيب ذلك السلب الذى يفعله الشسيخ لبعضن 
الاولياء فقال لى رآبت فى «دليل الخيرات) المشسيخ وضعه فى بيت بعض 
تلامذته مناجانه بينه ودين الله فقال له أذنت لك أن تسملب السر هن 
كل هن اخطا معك الادب وقال لى أبضا قل له مثل ها قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يا احمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسسل تعطه. 
فسالته ما هو الادب النى أخطأه الفقبر أحمد ابن داود معه فقال لل 
قال له طلق زوجتك وسوء الأدب الآخر ان ذكرته يخرجنى الى طول 
الكلام )١(‏ واما تعظيم الشسيخ سيدى الحسن لشيخه سيدى أحمد بن محمد 
فلا يقدر احد على مثلها ذكرت له يوما فقيرا يطرح نخامة فى حيطان 
المسجد فقال لى كان هو ملازما لزاوية شيخه ومدرسته ستة عشر اسنة 
ها تنخم ولا تفل فى حطانها وأى رجل فى الدنيا يقدران بيت ليلة واحدة 
لى موضع لم يتنخم أن يتفل فيه وكان هولاى مالك بن تاوشيانت رحمه 
الله معلوما فى أول أمره بكثرة السرقة وااتجبر وكثرة العداوة للشيام 
سل 0 

)١‏ ذكر أحمد بن داود هذا فى شرجمة سيدى عبد الرحمن الجيشتيمى 
دنى تعرجمة سسيدى أحمد بن محمد فى ( الجزء السادس ) كما ذكر فى 
ترجمة أعجلى فى ( الحزء الخامس ) وفى ترجمة بعضي الايكاريين فبى 
( الجزء الثاث عشير ) 


ثم بعد ذلك ناب ورجع على ١ه‏ الدميخ توبة نصوحا كما سمعته يذكر بذلك 
لم رآيته ملازما مجلس الشسبخ عند الحديث وغيره وملازما لزيارته صباى 
ومساء وامنثال أوامره وكثرة مدحه للنسيخ فسألته يوما ما سمي 
رجوعه عن بغض الشسيخ فقال لى تزوجت وجلنه يكتب لى حرزا وأعطيتنه 
ربعا قبضته من أناس اشتروا مذا بهائم سرقئاها فلما جلست فى السسوق 
مع أصحابى رأيت أمامى اللربع الذى اعطيته للشسيخ 2 عرفته بعينه 

فقلت لا أرفعه حتى يظهر لى هل رءاه اأصحابى أو لا فاعرضت عله 
ساعة فلم يره أحد فعلمت أنه علم أنه من الحرام فرده لى ؛ وهن نلك 
السساعة القى الله محبته فى قللبى وانخذت منه الكورد بواسطة بعد أن منعنى 
من أخذ الورد دكان قبل أخذه الورد مع أعبان القبيلة ‏ وهو رأسهم 
وقدونهم يرد للناس ما سرق لهم وأصلح الله به القبيلة قلما ألح على 
الشسيخ باخذ الورد قال لل الشيخ مصلحته مع القسلة أعم من قبض الورد 

فصار الاهمر كذلك إتنخذ عن الشسيخ جيرا لخاطره فخرج من ببن القبيلة 
فاتفقوا عليه بالعداوة وداروا عليه هو والشسيخ الحسن التبسيوتى | حتى 
اخرجوههما من البلد وخنربوا ديارهما ومن ثم تعلم أن مخالفة الاشياخ 
تورث سوء العاقبة ولو أن تعرض عليهم بقلبك وكان الشيخ اشترى 
أرضا تحت الخميس ليبنى فبها تلامذته المتزوجون ‏ فتعرض له بومليك 
من ( نبت داود) ومن معه هن أهل (رزانة) مرارا فما رايته تغير أكثر عن 
تعرضهم له على ذلك وعاخر ما قال لى لابد أن يكون البنيان فى هذا المكان 
ولكن متى كان أمهمل (رزانة) كالدحاج فصار الامر كذلك لا نزل هولاق 


السموبرى مع القواد على (رزانة) حتى أرحلوهم وأكلوهم وخربوا ديارهم 
وصاروا مثل الدحاج كما قال الشسبخ فى حياته | فيلى ولده فى ذلك 
الموضع معصرة الزبيت وهى باقية الى الآن 

ومن هكاشفاته أيضا أنه ذهب ولده فى عام 95" ها لدى اخواله 
ب (ايت ايقاس) فنقب المصوص دار اخواله فوجدوا بغلة ولده فسرقوها 
فلما أصبح الصباح حاءه رسول ولده فارسل المت وقت الضحى فقال فى 
انت فلانا وقل له بدفع لك البغلة فلم يزد على ذلك قذهبت لديه 
فقلت اه ما قال لى الشسيخ فقال لى عند المغرب تصل البغلة لدارك فصار 
الامر كذلك وكان رضى الله عنه معلوها باغاثة من استغاث به لاسيما 
تلامذنه وفقراءه زرناه مع طائفة من اخوائنا وكان زمن فصل المر بيع 
وكان القحط الشديد فى ذلك العام ومعنا اربعة بغال فخرجنا من 
( بو 'ووزغ ) من ( رحالة ) وام نجد ذبه حفئة من التبن ونحن فى ضيق 
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. عدم ما يأكله البغال حتى توسطنا غابة (تازاض) فوجدنا فى الطريق 
ورور حمل من النبن لم بثسننه الريح ولم يغيره فرفعناه وكثيرا ها يقول 

يايد أن ترحل من بلدك فصار الامر كذلك رحلت من البلد فى عام 
ومسلا ىه بعد موت ولده الشيخ سيدى محمد بأربعة أعوام واخبرنى 
إلؤفر مبارك نيت ( بو الخلخال ) الرزانى أنه هو وأصحابه جعلوا سلما 
بو كوة فى حانوت فى مدرسة الجامع الكبير وسرق خنشة لواحد من 
يزليته قال فجاءنى الشسيخ فى الليل مع شخص الحمى فقال لها عليك 
بهذا فقبضتئى الحمى هن ذلك الوقت فرددت ها سرقت لحله 

ومن كرامائه الدالة على أله بعحضر فى كل موضع أراده ما وقع 

2 معه فى السياحة الاؤلى للشيخ سيدى الخحاج على بن احمد المانوزى 
ل رسكتانة) بعدما رجع هن زيارة ولى الله سيدى محمد بن يعقوب 
واجتمعت معه فى ( نحت الربوة ) من ( آيت سمك ) وبتنا فيها لى 
الصباح وارتحلنا ل (تامرفوست) فوجدنا فيها الفقبه سيدى أحمد بن 
محمد بن بوسف الركلى. فبتنا فيها ليلة فارتحلنا الى محل الفقيه سيدى 
عبد الرحمن بن على اليوسفى مريد شيخنا التيمى ومعنا الفقيه المذكور 
والفقراء نزلوا فى الزاوبة ونزل سسيدى الحاج على فى الدار مع بعض 
الخواص ونزلت معهم وبات سيدى الحاج على على المذاكرة وكلت آرد 
معه فى بعض المذاكرة وهو غيور لايريد من بشارك معه الكلام فلما 
رءالى على ذلك رد علىة معالى المذاكرة حنلى عزهمت على مفارقته خوفا منه 
فدخلتنى الرعدة وآثر فى عظامى ضعفا من شدة تأثير مذاكرته فى قلبى 
كانه يضربنى بالعصا فلما صلينا صلاة الصبح وشرعنا فى قراءة الخزب 
اعراتب وانا عازم على مفارقته فاذا انا بالشيخ سيدى الحسن التيمل 
بقرا معنا الحرب وآنا انظر اليه متعجبا فما كملنا الحزب حتى ما بقى 
فى قلبى ثىء من الخوف وخرجت منى تلك الرعدة فبقى سيدى الحاج 
على كواحد من الفقراء عندى فلما ختمنا الدعاء قال لجمبع من حضر : قوموا 
الى عند لافقراء فى الزاوبة وردنى لعنده بعد ما قمت للخروج وصار 
عنام لى ويقول آلم تعلم ما شاركت مع شيخك فيه هن السر ويحكى 
ل ما بينهما فقلت : الحمد المه حين رآبته معنا فعلمت انه ظهر له كما 
هر لى ومن ذلك الوقت جعلنى فى مقام الاخوة ويقابلنى بشىوء مسن 
لادب ونحن عذلك 
0 وهن كرامات شسيخنا التيملى ايضا آنه اهدى رجل هن ( سكتالة ) 
حل زوجته لسيدى الحاج على قدفعها الى ولسيها علدى حتى وصلنا 
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(عين العصيد) ب ( آبت برحيل ) قادهمن الى (رزانة) وما علدى ما اجعل 
فى يدى كلاقاة الشسيخ فقلت فى نفسى ان أتى الجماعة بقالب هن السكر 
للفقراء يعطيه لى سيدى الحاج على ان كان وليا قلما وصل يده النفت الى» 
وقال لى باسيدى احمد أردت هذا القالبيب قلت نعم واعطاء لى حين آردن 
دخول (رزانة) ودفعت له النعل النى دفعها لى فى (سكتانة) وقال ان دخلن 
الى (رزانة) نعزل زيارتنا المدفع للشيخ قالبا من السكر والنعل فلما 
دخلنا خرج الشسيخ بنفسه ورحب بالفقراء وفرح بهم غاية فلما رجصم 
لوضعه ذهبت أنا وسيدى الحاج على لديه فطرح له النعل أمامه ‏ وطرحت 
القالب فمد يده الى النعل وقال خذها يا سيدى أحمد ها اعطيتكها ولا 
اعطاها لك سيدى الحاج على وانما أعطاكها الله فالتفت الى" سيدى الحاج 
على متعجبا من مكاشفته وقل” مجلس” ها قال فيه رشقت السمس فى 
جبل (درن) وكشرت همته جبل (درن) فصار الامر كذلك فكل مكان ينقص 
فيه الفقراء بعد وفاته الا جبل ( درن ) يزيدون فيه . وبزيد عدده وبركاته 
فيهم وما يزيد ذلك الا لكثرة المحبة فى الشسيخ وما رأيت فى تلامذماكثر 
محبة وتواضعا من تلميذه الشسيخ سيدى الحسن بن أحمد فى (علق الاحد) 
لنوافق اسميهما واسمى أبويهما وتوافق طبيعتهما وما جلس مامه ال" 
بكى فلا يملك عينيه ؛ وبما ذكر ينال المريد هن الاشباخ سرا عظيها . 
لأن المحبة والطبيعة اذا اتفقتا لايرى واحد من الآخر بهما عيبا وما يحجب 
المريد عن السر الكشير الاة كاثرة وسناوسه وسوء ظله 
© 0# ك# 

هذا ما وجدنام فى هذا الؤلف ولا تدرى أتم أصله أم لا والمؤلف 
هو سيدى أحمد بن عمر الاملولى أحد فقهاء (أيت هلول) من(اينداوزال) 
فمنهم محمد بن محمد الاملثولى الاغزيرى المتخرج أيضا فيما يظن من 
(ايرازان) توفى ١١5+‏ ها وملهم الفقيه عبد الملك بن محمد بن محمد 
الامثولى نائب قاضى (ردانة) عنده طابع النيابة آأخذ عن سيدى حمدون 
ابن الحاج هن (فاس) توفى ١9٠‏ ها ذكر فى 5+٠‏ هن (الرحلة الثانية) 
من (خلال جزولة) وفى ١١5‏ من (الرحلة الثالئة) )١(‏ وملهم أحمد بن عبد 
الملك ولد المتقدم توفى فى مفتتح القرن الرابع عشر وقد ذكر مع أبيه 
فى (الرحلة الثالثة) ولعل هناك فقهاء آخرين لانلستحضرهم 

( اقول ) انلى أسمع كثيرا ذكر سيدى أحمد بن عمر هن الفقراء 
القدماء هن أصحاب السيخ الالغى ويذكرون اله ينكر كثيرا على شيخهم 


الالغى ويسميه المجذوب ويسمى سيدى الحسن التيمى شيخه _المترجيهب 
بالسائك وقد رايا الآن ما يصدق ذلك فيما تقدم وقد حاول الشسيخ أن 
يهدىء هن حال سيدى أحمد بن عمر ومن كان على شاكلت»ه حتى انه 
وستزارهم لينزلوا عليه فى (الغ) فجاءوا فى وفد كبير ومعهم سيدى أحهد 
ابن عمر ثم لا رأى أن أصحابه لايتثالفون مع أصحابهم أمر أصحابه بأن 
بان يستغلوا بأتفسهم فاذ ذاك ابتعد علهم اأشيخ الالغى كل ابتعاد 
فينتشر اصحابه كثرة فى كل ناحية حتى غمروا الآخرين وما هذه 
التئاليف الا ذيول هن ذلك كانهم يريدون أن يعلنوا أن السيخ التيملى هين 
لين ملاطف يعلون أنه ليس كالشيخ الالغى صاحب الجد العليف الذى 
يحمل اصحابه عل الجادة راضين أو مكرهين ‏ هذا محو القول الفصل 
فرضى الله عن الجميع ولم يتوف احمد بن عمر الا بعد الشيخ الالقى 
كثر نحو سنة ٠١44‏ ه ومات نكرة من النكرات الا عند جيرانه . ولم 
يكن بتصل بعد بالسيخ الالغى ولا بأصحابه ‏ وقد كلت ذكرت فى 
( الرحلة الثالئة ) رقم 4؟١‏ وفاته نحو ٠١٠٠١‏ اه والواقع انه تاخر عن 
ذلك الوقت بكثير . 


نمض عاثار المترجم 


كتب الى الفقيه سسيدى عبد الله بن محمد الاسخاورى ما ياتى 
كنب الفقيه سيدى الحسن الايرازانى هذه الاجازة لتلميذه سيدى عبد الله 
ابن محمد بن عيد الله بن على بن ياسين السامئى الازرارى الوانتوفى 
انقلها من كتاب نسخه 8ا؟٠ا‏ اف فى ربيع النبوى ونص الاجازة 

(الحمد لله ذى الفضل والاحسان. والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان. 
وعلى اله وأصحابه الملتهحين نهجه حتى أوقفهم بحضرة الشهود والعرفان 
( أها بعد ) فقد طلب منى تلميذنا الابر الفقبه الاعز سسيدى عبد الله 
ابن محمد الازرارى أن أجيزه فى جميع مقروءانه ومسموعاتنه على وفيما 
تنح فيه هن جميع العلوم الخاصة والعامة جارية الماء أو ناضبته | سهلة 
الاخذ أو عسميرته ليقرئها كما آرأها ويسمعها كما سمعها ويفيدها كما 
استفادها . ويتهدى اليها كما 'هدى اليها وينفم بها كما انتفع بها 
فيؤدى أمانتها لأعلها كما اسستؤمن عليها وليعلم بركة الاقتداء بآشياخنا 
الذين لايضعون قدما فى التعليم وغيرها من الحسراف الشرعية والاهور المهمة 
والاذكار الواردة الا* بالاجازة من أشسياخهم والاذن منهم رضى الله عنهم 
لانه راب” طبيب عارف_ بالطب* ولا يعرف كيفية تلزيله على الدتاء. ور'ب* 
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دوا" يصلح بطبيعة هذا ولا يصلح بطبيعة آخر بل لكل مقام رجال” 
فليس كل من وصل وصل . ولأكل من وصّل 'اوصل فلهذه النية أجزناء 
فيها . واطلقنا له التصرف فى آنواعها بشرطه المعتبر عند أغل العلم وآدابه 
من الاخلاص لله تعلى حنى من شهود الاخلاص لان ربنا تعلى أغنى الشركاء 
لايقبل الا الخالص لوجهه الكريم ومن خفض جناح الذل للمستفيدين بحيث 
لايرى له عليهم همنة بل يرى هو منة الله عليه اذ أحوجهم اليه وأمثرمه 
عليهم ولا يتكبر عليهم ولا يزييهم فوق ما يطيقون لثلا بدخل عليهم 
التشويش. فيياسون ويحرمون منالعلم جملة بل بخاطب كلا خطاب الاذلال 
اللائق بحاله لقوله عليه السلام بسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تلفروا 
ومن التقوى الذى هو ثمرنه وفائدته وغايته ولله در القائل فى شأنها 

وكل هن خلا من التقوى خلا ولى قرأ العلم ولو تبحرا 
ونغفييره 

وغاية العلوم خوف الله عليه قد أجمع أهل الله 
فان العلم نفقَار لابعقل الا بالتقوى أى ان ثمرته وفائدته لاتحصل ولا 
تسكن ا فى قلب المتقى بالعمل بمقنضاه الى غير هذا هن أنواع الآداب 
الذى أفردوها بالتأليف وقصدنا اراءة الميلى لهذا اللبيب لينبئل والله 
المسئول أن يهديه . ويوفقه على ما بيحبه ويرضاه . ويبارك له فى جميعالاعمال 
ويصلح له كل شئونه . ويحفظه لنا ويجعله لنا ذخيرة يوم المثاب بالنبى 
وءاله . وأوصيه أن يعض بالنواجذ على سسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبلرشد اليها . ولابسامح فىشىء منها . وبه كنبت أوائل المحرم عامة/ا؟١‏ م 
الحسن بن أحمد بن محمد التيمل أصلا ساكنا ب (ايرازان) احسن الله 
عاقبته فى الدنيا والاخرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى 
الكريم وعل اله وصحبه وسلم تسليها ولا حول ولا قوة ال" بالله العلل 
العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ) 


اولادلا 

نوفى السيخ سيدى الحسين الايرزانى عن مجد أثيل وعن شهرة 
طئانة فخلفه فى مركزه ولده سيدى محمد فقام خير قيام بعلم حسن 
ولطف معاشرة وبعتنى بالتدريس بالارشاد كوالده الى أن توفى فى 
وقت لالستحضره بالضبط وانكان ذلك نحوه؟؟ه ويروى حول سيدى تمد 
حكايات . منها ما حكاه السيد علال ابو القراقيب العدل فى المحكمة الشرعية . 


فال كلت هرة وسط الطلبة فى نزهتهم السئوية فأطلقت لسائلى ممع 
الجالسين فى اولاد سيدى محمد بعد وفاته ولما أوبت الى مضضجعى اذا به 
إراه وما يتمكن فى النعاس واقفا على فصار يضربنى وهو يتلو ( والذين 
رمنوا واتبعتهم ذربتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم وما التناهم من عملهم 
من شىء ) قؤل فتبت الى الله وقد امتد الحال بالجاكى حتى انتحر بسبب 
زكة فى وظيفته نسأل الله السلامة والعافية ثم خلف سيدى محمد ولده 
بسيدى عبد الكريم الذى له حظ حسمن من المعارف درس بها حينا من الدهر 
فى زاوبتهم وقد استطاع أن يحافظ على سيرة المكان الى أن توفى 
١١59-١١71‏ ها ثووليه أخوه سيدى عبد السلام الكريم المفضال الذى 
ينفق هما فى يده محافظة على مروءنه وقد أثلى عليه عارفوه الا: أن 
العلم لا حظ له فيه امتد عميره الى ما بعد ١5٠١‏ فى رحمه الله . وموسمهم 
يقام فى الخميس الاول فى غوشت وفى ملتصف مارس وقد كان أهل 
(رجبل درن) يعتقد غالبهم فى الزاوية الى الآن وفى الزاوية الآن السيد 
محمد بن عبد السلام شاب يرجى مله خُير ان شساء الله 


0 


- 55 


سيدى سعيدبن حامدالد أو دى 
١‏ العتحاس 


؟:كلكااه ت 8518 ء١لكألاه‏ 

سه 

سعيد بن حامد بن محمد بن محمد مكررا ب بن بحيا بن عبد الله 
ابن سعيد بن محمد بن بحيا بن عبد الله بن سعيد بن عبد النعيم بن الحسن 
ابن ابرهيم بن عبد الملك بن الحسن بن داود بن خخائد بن يحبا بن زكرياء 
ابن هنصور بن عبد المول بن العافية بن محمد بن أحمد بن ادريس بن ادريس 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 

هذا ما عند الاسرة فى نسبها ثقلا عن كتاب (التنحقيق ؛ فى النسب 
الوثيق ) )١(‏ وهناك سلسلة نسب ءاخر نصه 

داود بن عبسى بن يعقوب بن موسى بن عبد السلام بن وناك بن 

بلال بن يمور بن منزال بن بودلال بن تومارت بن منى بن يرتضى المكنى 
بأبى كثير ‏ بن نصر بن منتصور بن يعقوب بن على بن عبد الرحمن بن حمزة 
ابن وع بن عبد الله بن احمد - المكنى كثيرا ب بن. ادريس الع 

وهذه السلسلة بعينها هى سلسلة نسب الكتيريين السوسيين ‏ كما 
ذكر ذلك فى (الجزء التاسع) ‏ وايا كان من السلسلتين فان الجد الأعل 
هو أحمد بن ادريس بن ادريس 

هذه الاسرة التى نحن الآن أمامها آأسرة ماجدة سلف لها مجد عظيم. 
متسلسل فى قرون وناهيك بالشيخ سعيد بن عبد النعيم وبولده عبد 
الله بن سعيد . وبولده يحيا بن عبد الله بن سعيد يعسوب (سوس) وعلامته 
ومصلحه وال لتجا اليه فى صدر القرن الحادى عشر يوم ضعف ملك 
السعديين زيادة على بعف علماء وأدبا' ورؤساء آخرين هروا فى الاسرة 
فى (حاحة) وفى (سوس) وسلتتبع رجالات الاسرة اللامعين كما هى عادتنا 
فى كل الاسر أمثالها من ذكير من نعرفهم منها 

)١‏ كتيب صغير عندى نسخة منه ويظهر منه ‏ والله أعلم ‏ أنه 
كتاريخ ابن جزى المشهور 


- تيا - 


واما زوايا الاسرة فهى لآل يحيا بن عبد الله ١‏ ايت داود ؟ ‏ ايزيران 
ل تاحودا 5: ا ايمسوان ه ابصد غرمن (أيت ايكاس) 5 المعذر 
ب بوشنيب 6 تالكجونت وأما زوايا ءال الحسسن بن عبد الله فهى 
بو عبن الكداور ٠١‏ ب نافلالت ١١‏ تمد ايكفران ؟١ ‏ تالثودى من 
رويداونزم ) 1١١‏ - تاهالا من ( أولوز) ١4‏ أراز من ( تالكجونت ) 
رأمسيسن) ١١‏ رايسك أوكرور) ١1‏ (تاكوشت) الىغيرها فيرحاحة,» 


١‏ ب داود بن خالد 
؟ ب الحسمن بن داود 
+ ب ابرهيم بن عبد الملك بن الحسسن بن داود 
ب محمد بن ابرهيم بن عيد الملك 
ه د الحسن بن ابسرهيم بن عبد الملك 
5 ل عبد النعيم بن الحسين بن ابرهيم بن عيد الملك 
07 .اب “سعد بن. عبد التعبع: بن الحسن ب ايخ الكبي د 
م ل محمد بن سعيد بن عبد اللعيم 
5 ات عد الواشع ابن سعد بز اعد التميم 
٠‏ ب عبد الله بن سعيد بن عبد النعيم ‏ العلامة الامام ‏ 
١‏ د الحسسن بن عبد الله بن سعيد 
نا أحمد بن الحسنن بن عبد الله بن سعيد ‏ الاديب 
٠‏ ب الحاج عبد الله السفرورى اللردانى 
45 لس أحمد بن يحبا الشهور ب ( حاحة ) 
سا يحيا بن عبد الله بن سعيد ‏ الامير الشسيخ الهمام 
١‏ لا أحمد بن محمد ابن أخيه - 
1 - الحسن بن يحيا بن عبد الله بن سعيد 
6 نب سعيد بن الحسين بن يجيا بن عبد الله بن سعيد دقين (تماثار) 
سا الحاج على الايزيرارنى ‏ الامين المخزنى 
"٠‏ ب أحمد بن سبعيد الابمسوانى التامرى 
"١‏ ل الطاهر بن أحمد بن عبد الله التافلالتى 
؟" بس محمد بن أحمد أخوه 
؟؟ ب عبد الملك بن يحيا بن عبد الله بن سعيد 
4 سس محمد بن يحيا بن عبد الله بن سعيد 
0 مريم بنت يحبا المرورة المشهد - 


3 ذ/ا ع 


5-55 عبد الله بن سيعيد من ءال ( صريم ) 

/!»" ب محمد بن عبد الله الخافلالتى القافضى 

4 ل أحمد بن عمر الزلضئى من زاوية ( اير مدال ) 

9 2ب أحمد بن الاج الحسمين الاخرضى من زاوية (بوزامًا) 

٠ج‏ ب محمد بن عبد الله دفين ( تمدا ايكفران ) 

١‏ ب الحاج محمد بن عبد اللرحمن بن يحيا نزيل (سلا) 

_ الخاج محمد بن عبد الكريم الواسغدى 

+ ل عبد السسلام الاستاذ الجليل 

5 ب ابرهيم بن عمر بن محمد بن ابرهيم بن عمر بن يحيا بن 
عبد الله بن سعيد بن محمد بن يحيا 

ه© ب محمد بن محمد بن بحيا بن عبد الله بن سعيد بن محمد 
ابن يحبا الأمر 

5” نبا حافد بن محمد بن محمد - ولده ب 

ب الاج محمد بن حامد بن محمد ولده ب 

48 ب سبعيد بن حامد بن محمد بن محمد بن بحا بن عند الله 
ابن سعيد بن محمد بن بحيا الامير 


الاول داود بن خالد بن يحبا بن زكرياء 


هذا أول معروف من سلسللمة نسب ءال سبدى سعيد بن عبد اللعيم 
وهو جده الأعلى ‏ كما تقدم ‏ والغالب أن داود هذا بعيش فى لحو القرون 
السادس وهو الذى تنسب اليه قرية (أيت داود) زاوية ءال الشيخ العامرة 
الآن وحدها بين زواياهم المتقدمة 


ثم ان داود هذا الذى نحن فى صدد ذكره بقول أهله اله أول نزيل 
فى ذلك المحل . وانه <اء من (منى) من (الحجاز) وبر يدون أن بحملوا نسبته 
اللسهورة المنانى ‏ بتسديد الئنون الاولى ‏ على اله نسبة الى (منى) وذلك 
بعبد . والحقيقة عند الله . على أن مقصودهم بكونه جاء من(منى) انه غير أصيل 
فى (المغرب) وذلك يعكر عليه نسبه كما ترى الى أحمد بن ادريس الذى تعلم 
عنه أن له ذكرا بين اخونه وأثناء رجالات النحلة البسجلية الوجودة حيئا 
فى (تارودانت) كما ألم به ابن حزم فى (الملل والنحل) وايا كان فكونه 
أول طارىء الى ذلك المحل مسلم ولا بهم من أبن ج57 وقد يكون حينا فى 
الحجاز ثم رجع الى (المغرب) 

ان قبر داود مسهور الى الآن فى قرية (ناقاديرت) قرب قرية الله 


ااه 


قرية (آيت داود) ولا تزال حفلة سنوية طعامية تقام على مشهده المبثى 

عله بوبت وسط القبرة هناك 

هذا ما أخذنه عن أحد رحالات الاسرة عنه وعن غالب من سيردون 
ي) إآخذت أشياء أخرى عن بعض الابزيرارنيين الماحيين والعلم الذى يمكن 
إن بطلع به صاحبه على التاريخ فى الرسوم ومخلفات الاسلاف قد انقطع 
من الاسرة الموم ولا أعرف ذا علم منها الا2 الاستائ مولاى عيد السلام 
الاتى . وحده 
الثانى الحسن بن داود 

ولد من قله اشثتهر أيضا كوالده وهو الذى اسستقر بعد والده فى 
قربة (كوزمت) من (متو/ة) وهذه القرية بتوفر فيها من أسباب المعساشض 


عاماء ما لابتوفر فى قرية والده وقبره مشهور فى وسط المقبرة عليه 
سياج من الاحجار اليوم بعدما كان عليه بيت 


الثالث : اسرهيم بن عبد الملك بن الحسسن بن داود 


ممن أمضوا حياتهم فى قرية (أبت داود) وكانت له شهرة بالصلاح. 
وقبره فى المقسرة القدبمة مشهور مقصود الى الآن بالزيارة والاستشففاء ممن 
أصيبوا بقروح وبثور فى حسده يذرون عليها دن نراب قبره على عادة 
الثاس وان خالف الشرع وله من الاولاد ثلاثة قيما يقوله أهله : على 
ومحمد وابرهيم 


فأما على بن ابرهيم فقد غادر بلده ومات خارحها ويزعم بعض أهله 
أن الشسبخ سسيدى على بن أبير هيم عن (تاخسابت) من رمى عباط) من 
(تادلة) هو عمنه ولكن ذلك لسن ا شىء لان هذا تأخر زمانه الى أن عاصر 
الشبيخ سعيد بن عبد اللعيم ولانه معروف فى محله ليس بطارىء فيما 
تعلمه وأولاده منتشرون فى (تادلة) وفى (أبزو) منهم العلامة سيدى الصغير 
صاحب المكتبة المعلومة والمدرسة هناك فى النصف الاول من القرن 
المسادى عشر 


الرابع محمد بن اسرهيم بن عبد الملك 

هو أحد هؤلاء الاخوة وهو ظاهر فى بلده وقبسره معلوم الى الآن 
بدفن اليه صبيانٌ الاسرة خاصة مع اعتقاد فيه وقبل ان سره ظهر علمه 
وو صغر ثم توفى كذلك ولذلك صار مقبرة اترابه من الصغار 


- /#- 


الخامس الحسين بن اببرهيم بن عبد الملك 

هو الاح الثالث لألذك اشتهر عند أعله بأنه من ذوى المعارف وربما 
كان أول عالم فى الاسرة ونحن نعلم من ناحية أخرى اسمتهار (حاحة) 
بانتشار العلوم من القرن السابع فالتامن فالتاسع حيث يفيس المترجم فى 
النصف الاول وقبره مسهور هناك فى (أيت داود) 


السادس عبد اللعيم بن الحسن بن ابرهيم 


عالم جليل فى الاسرة مقصود فى عصره حنى ان شيخ زمانه سيدى 
خالد بن بحيا الخرسيفى شارط عنلده فى القرية سبع سئين الى أن 
استوفى أجيرة هذه السئوات فجمع جماعة المسجد الذى كان يعلم فيه 
وتنازل أمامهم عن كل ما جمعه لسيدى عبد التعيم ليربى به ولده سيدى 
سعيدا المولود وشيكا ثم ودعهم الى (سوس) هذا ما يقوله بلو الاسرة وهذا 
ممكن فى حياة سيدى خالد بن يحيا الذى يعيش الى أن مضى كثير من النصف 
الاخير هن القرن التاسع فانه لم يتوف سنة هماه كما قيل بل تجاوز 
ذلك الى نحو هلام ه . وقد كان المؤرخ الرسموكى انتقد تعيين وفاته سمئة 
65 ها والحق معه وهذه الحكاية مما يؤيد ذلك وقد ذكرنا ذلك فى 
ترجمته فى (الجزء السابع عدمر) بين أهله 

ولسسيدى عبد اللعيم هن زوجته السيدة الزهراء من بئات عمومته من 
الاولاد المشهورين اثنان <امد وسعيد فأما حامد قاله ‏ فيما قمل ‏ جد 
الساكذين ف(ابباراغن) من(كدميوة) فى قريتى (اسكدوفت) و «تيقليت» وفى 
(ايميتزات) من (مسفيوة) اخوان هؤلاء ويدكر آخرون منهم ايضا فى(وريكة) 
ولا يستحضر من يحدثئى أسماء مسكتهم وآخرون منهم فى ( تيوالى ) 
من (أبت زلضن) من (حاحة) وفى (ايزواغن) ازاء تمانئار هن ح<حاحة 
وءاخرون من أمسبسن » بين حاحة و (ايداوتئان) وقد سمعت بأن 
هناك فى (تيقليت) صالحين بزارون لا استحضر الآن أسماءهم وكثيرا ما 
أسمع الباراغيين بقولون انهم أبناء سيدى سعيد على <ين الهوابنا" اخيه كما 
برى من يحدثوننى وسيدى عبد النعيم كان بحكم فى قضايا الناس كعالم 
كما سترى ذلك فى حكاية مع ولده سعيد 

ان سسدى عند اللعيم ذو معارف ولاتزال الى الآن فيما ذكر لى - 
مخطوطات بده وقد رأبت انه عاوى الشسيخ سيدى خالدا الكترسيفى وسلم 
له الارادة وقدمه اماما فكان هو المؤذن وراءه وقبر عبد اللعبم مشهور 
مزور. وحواليه قبر زوجته الزهراء وقبر والده سيدىالحسن المتقدم الذكر 


6لا - 


ثم ان اسمه هو عبد النعيم وبعض الناس بقول سيدى عبد المنعم 
إلسابع سيدى سبعيد بن عبد اللتعيم 


هذا هو الشيخ الكبير المسهور فى عصره شهرة مدوية بالعلم الواسع 
و بانصلاح وبالتربية للمريدين وبالتخريج للتلاميد وبالجهر بالحق 
ولا براعى رجال الحكومة فضلا عن غرهم أثار حواليه زوبعة دين المعتقدين 
نيه والملتقدبن فقد قرأنا فى أخبار الشيخ سيدى أحمد بن موسى فى 
رالجزء الثانى عشر) وأخبار سيدى محمد بن يعقوب فى (الجز' السابع عشر) 
وآخبار سيدى ابرهيم بن على التلانى فى (الجزء الخامس عشر) وفى (السابع) 
بعض ما بتعاق به كما قرأنا فى ترجمة سيدى أحمد بن عبد الرحمن 
النيزركيئى فى (الجزء الثالث عشر) رسالة وجهها المأكور الى المترجم 
يننقد عليه أشي وكذلك رايت بوما رسالة خطية موجهة اليه من بعض 
معاصريه يندد أيضا عليه فى أمور وهكذا كان محورا عظيما للكلام الكثير 
حوالبه وقد فاز بالثناء العطر من كشيرين من معاصريه الا2 أن الذى ينتقده 
بعض الفقهاء عليه انما هو فى حواثى أعماله لا فى لبها والاة فان صلاحه 
وانفراده بعلو الشأن مسلم عند الجميع وقد اعتنى إترجمته فى كتب شتى 
وقبل أن نتصدى لذكر بعض ها نرجم به أحب أن أخلد هنا ما يقوله أهله 
عله قان فى ذلك أيضا صفحة أخخرى لاتزال فى الاثير لما يخلدها يبراع الى 
الآن ولا يجولن فى خاطر القارىء أن أكشر ما بتداوله الاسر عن جدودها 
انما هو من باب التلفيقات فان المؤرخ يستفيد من كل شىء حتى من 
التلفيقات لانه لا دخان بلا نار 
رايت أن أهله يقولون ‏ ولم نسمع ذلك من عند غيرهم ‏ ان الشسيخ 
خالدا الفرسيفى لازم أباه عبد النعيم الى أن ازداد علده ولده سعيد 
فودعه كأنه لامقصود له الاه أن يتبرك به فحين قضيت حاجته رجع الى أهله 
ويقولون أيضا فى صدد ذكر بركة المحل ‏ آيت داود - انْ سيدى 
ابرعيم بن على التنانى ‏ الذى علم أنه من أصحاب سيدى سعيد ‏ كا ورد 
لاقل .يوم الى زاوية سيدى سعيد جاء فى لبسة غير مرموقة فقدمه السيخ 
لبصلى بمن عنده من فقرا' زاويته فاذا بأحدهم ‏ وهو من المامومين يفكر 
أثناء الصلاة فى خم كان ربطه فى كمه كيف يأكله فى داره فاذا بفقير آخر 
“ناول جزرا كان معه فى ذيله أيضا فصار يأكل منه أثناء الصلاة فقال 
حب اللحم ان كنت تأكل اللحم أثناء الصلاة فما المانع لى أنا من أكل 
زد تحكى الحكاية كدلالة على أن مطلق اصحاب سسيدى سعيد لهم مقامات 
أصفاء بواطن أكثر هن الممتازين من غيرهم ويجعلون ذلك هن هزايا ال محل 


ع و/اا ع 


وبقولون أيضا ان ابلس كان يبكر دائما فى سحر كل يوم الى 
دار الشمبيخ فيحمل الفنار المابر أمامه فى الطريق الى المسجد فقطال ذلك 
أزمانا وفى يوم التفت ابليس الى الشسبخ . وقد وصل به الى باب المسجد 
فقال له لاذا لاتسألنى من أنا . وانا دائثما أخدمك هكذا فقال له الشسخ 
اننى لا احتاج أن أسألك فقد عرفتك من أول يبوم وانما أريد أن اشغلك 
هذا الوقت عمن لايعرفونك فاغتاظ ابليس فرمى بالفئار أمام الباب 
بالغضب فقال له : لئن نجوت منى فلمن ينجو منى أحفادك غدا فوقف 
الشيخ بعدما أدخل قدما داخل الياب والتفت اليه فقال له وقد وضع 
بده عل لخحبته ١‏ لست بصفد إن ال افع فى كل هن ببلى ورنكة إريقة دام 
من جمبع المهسات 

ويقولون أيضا ان سسبدى سعيدا قال لو انقرض الايمان فى الدنيا 
كلها لبقى الايمان فى هذا المحل هذا بعض ها يروج علد أبلناء الشسيخ 
سيدى سعيد تلويها بمكانة زاويتهم 

قال محدثى ان سيدى سعيدا تنزوج السميدة عائشة من الشرفاء 
من ( أعلى ممهند ) من ( أيت عيسى ) وهى الوحيدة علده ولهما من الاولاد 
عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وعبد الواسع وبلت واحدة تسمى (هراو) 
فأما عبد الرحمن فالتحق ب (مصر) ويذكر أن له هناك نسلا وأما الآخرون 
فستراهم بعد حين . 


ولت ا مضيكي قفدما 


قال فى ( الدوحة ) ومنهم شيخ السئة ومحيى الديانة الشسيخ أبو 
عثمان سعيد بن عبد النعيم الخبحى )١(‏ كان من أكابر المسايخ وأشهر هم 
علما وعملا وله فى المعاملات السأن الذى لايدرك مع ششدة الشكيمة فى 
الامر بالمعروف والنهى عن الملكر وقوة الزهد والورع أخذ عن التسيخ 
أبى فارس عبد العزيز التباع . وعليه عول فى الطريق وله مشابخ آخرون. 
وكان من شدة الدين وقوة الارادة بالمقام الذى لا ثانى له وقال لى سسيدنا 
الآمام أبنو محمد الهبطى رضى الله عنه يوما كان يتكلم عل مقام الورائة 
النبوية هارآيت فيمن أدركت من المسايخ من كان على الجادة وجاء بالتردية 
النبوبة على أصلها المعروف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
أصدابه الا رجلن سيدى سعيد بن عبد النعيم فى ( حاحة ) والشسبخ أحمد 
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- ياعم 


ابن القاضى بحبل ( زواوة ) وكانا فى عصر واحد ورلنها تأخر عله أبسو 
عتمان وكفى بهذه الشسهادة من سسيدى أبى محمد رضى الله عنه لهما ولقد 
رابت فى .أصحاب الشسيخ أبى عثمان قوة عزيمة وشدة هائلة فى طريق 
وإعاملة وباتون فى ذلك بأبلغ ما يكون من التعمق والتشديد فى انقان 
ولعقيدة والطهارة والصلاة وغيرها من العبادات | بحيث لا يرتكبون من 
المذاهب الا ما وقع الأجماع عل التعبد به أو الاباحة ذيما سسبيله الانتفاع 
به للرب الباقى وكل ما فيه خلاف لا يسلكونه توفى رحمه الله فى 
العشرة الرابعة يعنى من القرن العاشر ببلده ( حاحة ) وقبيره مزارة مشهورة 
انتهى قال صاحب ( الفوائد ) هن أشسباح شيخنا آبى محمد عبد الله بن 
سعبد بن عبد الملعم المنانى شسيخ الحقيقة وامام الطريقفة أحيا بقطره 
فى عمره من السنة رسوما دارسة وأظهر منها أعلاما طامسة وازاح 
المناكر وعطل البهتان والتعشس به أمر الاسلام وعقائد الايمان قال 
لى بعض الفقراء سمعت الشسيخ الكامل سيدى أاحمد بن موسى رفضى الله 
عله يذكره . ثم قال : ما ولدت النساء قبله مثله ولا تلد النساء بعده مثله. 
وانى لاتمنى آن أكون بجواره فأخدمه بكل جوارحى حتى بأجفانى 

وبلغنى أن خصمين اختصما لوالده سبيدى عبد الملعم - وكان يختصم الناس 
اليه فى عصره ببلده ‏ فى بقرة ادعى أحدهما أن صاحبه أكلها له فحكم 
للمدعى باليمين عل المدعى عليه فخخرجا عليه فقال لهما لمن حكم والدى 
منكما فقال له صاحب البقرة حكم لى باليمين على هذا وهو يأكل بقرتى 
باليمين فبسط يده فقال للمحكوم عليه باليمن فى المسجد احلف ماهنا 
بلا مسجد فحلف فقال بالله الذى لا اله الا" هو لقد أكلت بقرة هذا 

فقال له فاغرمها له اذن فقال زلق لسانى فقال له فأعدها فأعادها 

*قال مثل ما قال أولا فقيل فافرمها اذن فادعى أيضا سبق لسانه 

تقال له فاعدها فأعادها على نحو ما قال أولا فقال له فاغرمها فاذعن 
لفرمه واعترف وعلم أن برهان الولاية أنطقه بالحق وخرس لسانه عن 
الباطل وقد قال للفقراء يوما لايبولن احدكم فى هذه السساحة ومن عاد 
مول فيها عضته دويبة فغفل بعضهم فأتاها لببول فيها فمرت به دويية 
كالريح فعضت ساقه انشبت به أربعة أفراس فأصبح متيمما ‏ كذا ب فأتى 
حلقة الشبيخ فنظر اليه فقال عضتك دويبة فضحك وكان رضى الله عذه 
من أهل العناية فقال للفقراء يوها تعرفون ما يصنع بكم شسيخكم يوم القيامة 
ضر لكم عند المبزان فمن فضلت له هنكم فضلة أخذها ثم بردها على هن 
احتاجها منكم حتى اذا لم يبق الا من قصرت عنه آعمالكم فيقف لكم علد 


ع ريا - 


الصراط حتى انجوزوا عن آخركم ‏ انوفى رحمه الله سئنة ثلات وخمسين 
وتسعمائنة ) 


( أقول ) مما يتعلق بالمترجم انه 1ا اجتمع أصحاب الشيخ التبام 
على أن بصرح كل واحد بما أعطاه الله من السر قال هو ان الله منحنى 
العام الظاعر فمن أراده فليلرمنى أو كوا قال . والحكاية فى رممتع الاسماع) 
وعلى قبر السيخ قبة صغيرة ويقام علبه موسم سنوى تجارى الى الآن 


الثامن محمد بن سعيد بن عبد التعيم 


لابعرف عنه أهله الا انه دفن فى (رياض العروس) فى (مراكش) 
وعليه قبة ازاءها مسجد . ويقولون انه عالم وكان أسس هذا المسجد يدرس 
فيه هذا ما قالوا ولكن المشهور أن محمد بن سعيد هذا الموصوف منسهد, 
بها تقدم هو محمد بن محمد بن سعيد المرغتى وأبوه الشيخ محمد بن 
سعيد المشهور . ولولده هذا مؤلف وقد مر ذكرهما بين (عال يعزى ويهدا) 
فى (الجزء العاشر) وهذا ما ذكره المؤرخون كابن الموقت وصاحب (نشرالمدانى) 


التاسع عيد الواسع بن عبد التعيم 
دفين (آيت واضيل) ب (حاحة) وعليه قبة يقام موسم سنوى تجارى 


عليه الى الآن قالوا انه عالم حسن اله أنه لم يعمر بل ذكروا انه توفى 
قبل والده ولا عقب له فيما يقوله أعله 


العاثشر عبد الله بن سعيد بن عبد النعيم 


علامة قليل النظر زهدا وورعا وملازمة سسئنة واكبابا على العلم 
تدريسما ونسخا سكن أولا فى (بوشنين) من (أيت ايداس) ونذكر له هناك 
خوارق ثم صار يتعبد فى (تافلالت) حيث زاويته بعد تحت سدرة وكان 
المكان لرجل مسن بلغه خبر الشسيخ فجىء اليه واسمه على وكان الوادى 
يسمى (وادى القطران) ‏ فيما قيل ‏ فسماه وادى العسل كان أوى بعدما 
طارت شهرته الى قمة <بل الاطلس . فارا بديئه من الفتن فانكمش عن كل 
أحد حتى عن زواره الذين يقصدونه باعتقاد نام وكان خريصا أن يعلم 
الناس دينهم واسم زوج<ه عاشة بنت ابرهيم الشريفة من (ايداوزيمر) 
وهى أم أولاده يحيا والحسن وصفية وزينب- وقد نهذب بالهبطى امام وقنه 
من أ-صحاب الغزوانى فاقتبس كيرا من أخلاقه وقد عاصر عبد الله الغالب 
بالله ومحمدا المسلوخ المتوكل على الله والمعتصم وأحمد الذهبى وقد يتموج 


- رلا - 


ها نحت الجبل الذى أوى اليه بتار من الحروب خصوصا ببن المسلوحُ وعمه 
الذهبى فيبقى هو فى قنة جبله نحت ذيل الخمول الى أن لقى ربه فاجمع 
الئاس كلهم على أنه فريد فى عصره جلالة وتصوذا وقد استقى هن بحر 
شيخ سيدى أحمد بن موسى الذى قصده بنية خالصة متواضعة ‏ فدرة عليه 
بان الشيخ درا وقد قرأنا ما عرفنا به أنه يؤوى اليه العلماء كأاحمد 
البوسعيدى الذى نسخ له مقدمة الحافظ ابن حجر رأيناها بخطه الحسن 
وعمحمد بن عبد الواسع البعقيل مؤلف (الكراسة) فى أخبار الجزوليين 
المسماة (مناقب البعقيل) فقد ذكر أنه أوى اليه ازمانا وكتاخرين وقفنا 
على اتصاله بهم وقد عانى النأليف ومما رأيئا له مجموع ضمم .بين دفنيه 
ما لابد منه للمسلم فى التوحيد فيواخذ زائريه أن يستحضروه قبل ان 
بودعهم وكتابه رشعب الايمان) فى مجلد ضخم كبير هو فى مضمون 
الخزانة الناصربة السلوبة وهله النسخة كتبت له فى عهده ونص ما فى 
اخرها 

( انتهى الكتاب المبارك المسدمى + (شعب الايمان) ثبتذا الله بمله على 
اكمله للولى الصالح والشسيخ الناصح علم الاعلام وقدوة الانام أفضل 
امتأخرين وأكمل الملبحرين حلال الملة والدين وبركتنا ووسيلة لالهنا 
قى مهمانذا السسيد البسركة سسيدنا وشيخنا آبى محمد عبد الله ابن شيخ 
الاسلام المقدس سبدى سعيد بن عبد الملعم جعل الله جميعنا مع الذين 
انعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنن اولئك 
رفيقا وانا متوسلون الى ربا بجلالة أقداركم وأقدار أجدادكم وبعدد كل 
ول أظهر للعائين عنايته أن يختم علينا بالحسئنى ويثبت آقدامنا على سنة 
مولانا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين آمبن فى الثامن 
عشر مضت من شوال المعظم عام أ<د والف . عرفنا الله خيره ووقانا ثره 
امين ولميع المسلمين والمسلمات ولمومئين واكومئات الاحياء هنهم 
والاموات عبيد الله تعلى عبد الرحمن بن عثمان بن بحيا من (عنق الرمل) 
- أفرض ايملالن ‏ الاسى لطف الله به بلغت القابلة اتمامه بحمد الله 
تعيلى وحسن عونه وصل الله على مولانا محمد وءاله وصحيه وسلم تسلدما) 

( أقول) النسخة حينئذ كتبت فى حياة مؤلفها 

وهذا كناب عجيب ذكر فيه أربعا وسبعين شعبة ) واحدة واحدة 
وانسله بدل على أن مؤلفه يغترف من بحر خضم وتقل فيه النقول وقد 
داجعت فيه محلات لعللى أقف له على نقل عن بعض أشياخه فلم أصادف 
ذلك . وقد سقطت صفحة آو صفحات أول هذه النسخة . وقبل ذكر الشعب 


ع إكثل/ا - 


ذكرت ذتصول متعددة فى ثلث مرانب من التنوحيد ‏ ولو امكنت دراس م 
الكتاب لاستفيد مله عن المؤلف الشىء الكثير ولولا تصريح الناسخ سان 
الكدذابي لصاحبئا هذا لاستبعدت أن بصدر عنه مثله الذى لايعتمد الا على 
فيضسه غالبا لا على التقول والبحث أبو العجائب وقد عرفنا عن زماله 
تضملعا بدا من هذا الولف ان له منه نصيبا كبيرا ولا غرو ان يكون كذلك 
دن تخرج بالامام الهبطى النظار المأسهور ولعيد الله بن سعيد ذكر فى 
كتب شستى والبك ما نر<مه ده نلميذه التامانارتى فى (الفوائد الجمة) 

( شيخنا المسن أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد المتعم بن 
الحسين بن ابرهيم بن عبد الملك بن الحسمن المنانى الداودى الخاحى ‏ له 
<ولة لقى فيها الائمة والاعلام ثم عاد وسكن موضعا يقال له (ثافيلالت) 
«جبل (درن) بلد (زدةاغة) بموافقة سلطان وقنه أبى محمد عبد الله بن محمد 
الشيخ فقام هناك يعلم السنن والعقائد ويرشد الخلق ويحضهم على 
اقامة السئن والدين وكان ذا أخلاق حسئلة عارفا بزمانه متحفظا من 
أهله بتوارى عن العامة قلا يدخل اليه الزائرون الا5 فيما بين السحر 
والفجر ولابدخل عليه نهارا اله من يبائر شؤونه اعتزل الفضول 
عظهم الهمة له نظر دقيق واحتباط فى طريقى العبادة والعادة أزهد 
الثاس وأورعهم فى ذلك وقصده الناس لذلك من جميع آفاق ( المغرب ) 
وانتفعوا به فى أمر دينهم ومن عظيم بركته أن كل ما ياتيه وان ملكت 
العجمة لسدانه أو طعن فى السين والهيرم لايرجع عنه الا2 بحفظ عقيدته 
وفرضه وسنته وان كان لابعرف حرفا وله فى ذلك اختصار قريب 
عجرب حضرت مجلس تنذكيره مرة فأسمعنا حكما ومواعظ فى الاذابة 
وتصفية الباطن والتسرى من الخحول والقوة والتحذير من شوائب الاعمال 
ورعونات النفس وحب الدنا والتاكيد على اتباع السلة وازومها 
وقد كنا فى مجلسه بلحو خمسمة منالطلبة فقال : رد الطلبة لطريق الاستقامة 
أبسر وهو كاليناء على الاساس وهم أقرب للحق وحفظ الادب ممع 
الشيخ . والتماس حسن التاويل فيما لابقف على حقيفته منكلامه ثم أنشيدنا 
ها كان من شيم الابرار آن بسموا- بالفس.ق ششيخا على الخبرات قد جبلا 
لا لا وكن اذا ما أبصروا خللا اكسوه من حسن تأويلهم حللا 
بخلاف غيرهم فانه يحتاج فى استقامته الى كافة عظيمة وطول زمان ‏ ثم 
هو ربما سمع شيئًا من الشسيخ فياخله على خلاف القصود به وربما زاد 
أو نقص وربما اختلق ثسئا وأضافه للشيخ وان كان بريئا منه هله 
بحرمة الشسيخح والمااصب الدينية وبعد نظرته عن الاستقامة . نتعوذ بالله 


- ا وإراع 


دل اسمه هن ركوب الهوى وانباع أهانى النفس ونسويلات اللسيطان 
وما أكثر مثل هؤلاء فى هذا الزهان نسأل الله العافية 

رقال) ولده ابو زكرياء لا نزل منصور بن عبد الرحمن قائد المنصور 
يربه يحتال على قفبضه وخرج من داره الى هوضع فوقها فى الجبل 
إنيته فقلت له آلا ترى مانزل با من هذه (المحال) )١(‏ بلا ذنب فادع عليها 
وفال نسأل الله السلامة والعافية فرجعت عله مهموما فلمت فى مصلاى 
نومة فرايت السيخ طلع الى ذروة عالية من الجبل فرمى منها تلك (المحال) 
ثلالة آنفاض تقع كل كرة منها فى وسط المحلة | ثم تطير حتتى تقع فى 
بلاد (السودان) فلم يمض الات يسير فرجعوا الى (مراكس) فوجههم المتصور 
ل (السودان) كما هم فهلك فيه جميعهم وقال ابوزكرياء ايضا آتى 
الشميخ رجل يشسكو بقائد المنصور عبد اللرحمن المريدىي وكان نزل 
ب (ققصبة حجر مغاغ) بأسفل (سوس) فاستدعى الشيخ بعض من حضر من 
أصحابه فقال أى شىء لعبد الرحمن المريدى آلا تنهاه ألا تفعل فققال 
يا سيدى لا حكم لى عليه فقال الشسيخ من حضر أضجهوا هذا منصور بن 
عبد الرحمن الريدى اذبحوه واخرجوه للقمر وشقوا بطئه ففعلوا ما 
اشار به الشيخ تمثيلا فما مفى الا بسير فهجمت قبائل (ماسكيلة) عل 
قلعة القائد المذكور فاأخذوه فذبحوه فى بيته فاخر<وه للقمر وشقوا 
بطنه وشتنوا جموعه ولم يزل رضى الله عنه على وتايفة التعليم والاجتهاد 
الى أن توفى رحمه الله فى حادى عشر جمادى الاوللى سئنة اثنتى عشرة والف 

خد عن والده شيخ السينة وادام الائمة أبنى عثوان ستعيد بن عبد 
المنعم وعن الامام أبى محمد عبد الله الهبطى وعن السيخ الصوفى محمد 
ابن على بن أحود بن الحسن الاندلسى الشطيبى شارح (الحكم) وغيرها وعن 
الصالج عباد بن عبد الله السوسى وعن القطب الربانى : أحمد بن موسى 
الجزول وغيرهم وبحكى عنه أنه قال ها ارنكبت مخغالفة ولا آذيت حيوانا 
ولو نملة وبقول من أقبل على الدنيا فآنته الآخرة ومن أقبل على الآخرة 
ثأنته الدنيا ومن أقبل على ال1» هالكهما كانتا فى طوعه ويقول يلبغى 
لارجل أن ربى ولده قبل أن يصير سسبعا اذا أمره أو نهاه همهم بكلام 
لايفهم وكان رفضى الله عنه شددد المحبة فى الله شديد الرجاء دائم 
الخشموع كثير الاحتراس هن الناس ويذكر أن شسيخه القطب الكبير سيدى 
أحمر بن موسى أوصاه بذلك وقدم عليه طائفة هممن بلتسب البه بنية الخدمة 
اماد فقال لهم لاننتفع بشىء هن خدمتكم الا: ان تعلمتم ها فرض الله 


. الجيوش‎ )١ 


- الى - ره 


عليكم وتاخذوا فيه ونياتكم على الاقامة فيه والاة فلا حاجة الما فيكم 

كان رضى الله عنه لابعمل له الا من يحافظ على دينه ويسسخن الاء فى 
الحرث ويتوضاون ثم يصلون جماعة هكذا عند كل عمل حيرثا كان أو 
حصادا أو غيرهما على الدوام واخذ الذنب ششداة بوما من الغنم فاستد عى 
الراعى فقال له ما ا|<ذها الذئب الاة لخيانة فيك بينك وبين الله فاصدقنى 
فى خبرك . فان لى عهدا من الله فيما #تصرف فيه فقال له الراعى لا أعلم 
شميئا أحدثته الاة الى أقرا القرآن وأرسل الريح فقال مهناك أتبن 
ولا تعد وكان رضى الله عله جمع نقولا من التفسير والاحاديث والاخبار 

«قدار عشرة أحزاب من المواعظ والاذكار من نزول الموت «اللحتضر وما 
يجب اعتقاده والايوان به هن أحوال القير وما بعده يمل على الئاس بين 
العشاءين وبعد العا يجتمع عليه جميع الواردين والزائرين ‏ فلا برى 
واحد منهم يتخلف عن سماع ذلك ولايمكن من الرجوع لبلده حتى يحفظه 
ويفهمه وذلك دابه رضى الله عنه يرى فى العامى الذى لايعرف العقائد 

ولا يفرق بين الرسول والمرسل اله يجب عليه الغسل اذا تعلم عقائده 

واعادة الصلاة من يوم بلوغه وسمى هذا الغسل غسل البلوغ ويامر 
«ذلك حتى اذا فنسا عنه فى البلاد نهض اليه نفر من فقهاء المصامدة فقالوا 
له ان هذا ابتداع آين وجدنه ومن نص عليه من الفقهاء فقال لهم هل 
أطلعتم على الشريعة كلها فقالوا قد أطلعنا على الكثير منها وما راينا هذا 
الغسل وما سمعنا به فقال اجعلوه هما لم تطلعوا عليه ثم قال لبعض 
أصحابه قوموا سخنوا الماء ل (فلان) يعنى أحد الفقها لبغتسل فانه جلب 

فجعل الفقيه يتفكر فى أمره فاذا هو جنب قد نسى الجنابة فقام خجلا 
وقام أصحابه منقطعين . وسلموا له ورجهوا لبلادهم . وزار همرة شيخه القطب 
الكبير سيدى أحمد بن موسى فاحتجب عله ثلاثة أيام لم بره فقال لبعض 
أصنحابه أسأل لنا عن السيخ متى نراه فقال رسوله للشسخ (فلان) يسال 
عنك فقال لهالشسيخ قل له أنت عبد الله ابن من ومن أنت فرجم 
الرسول وقد تغير وجهه مما سمع من قول الشميخ قال له ابن من أنت 

ولم يعرف أن ذلك تأديب فقال صاحب الترجمة ارجع اليه وقل له 

عند الله بن دادةا بن دادًا بن دادا بن دادا بن داد١‏ بن دادا بن دادا بن 

دادةا بن دادً! بن دادا )١(‏ ابن محبك فرجع للشيخ . فقال له ذلك فهمهم 
الشيخ وقال نقرعا الطفل لو كان ابن سعيد ها قال ابن ذادًا فهو عبد الله 
بن سعيد أبى عثمان ثم جاء للمسجد والناس حلق فجعل يتخطى الناس 
حتى انتهى ‏ الصاحب الترجمة قال فأردنا ان نقوم فاثار لنا أن اعكدي١ا‏ 


. يعنى به الشلحيرن أحيانا العبد وممو المقصود هنا‎ ١ةداد‎ )١ 


ع صلم > 


وجاء حتى جلس: فئ «جرزى أوضمنى للحائط حتى بلغ مني المهد 
تعجبت من قونه | وشدة ضمته وضغطته مع لطافة جسمه ثم تنحى على 
حرا > لقال عبد الله بن داد فهو جه لله ان «شعيد ابي عنمان 
ودخل هذا العيد دار سسيده > وأليس له السر ففاص فى بحار التوروحاء 
إغرامة لولد أبى عثمان ثم قال لى مد يدك السلام عليكم وأشار بعينه 
بيسرى وأكرملى وجمعلى بأستاذى الهبطى يقظة هناك رفضى الله عنهم 
ومن أشسياخه فى الفقه الزقاق والوانشريسى وأمثالهم رحمهم الله ونفعنا بهم 

راقول) زرت مقام. المترجم فوجدت آغل 'القبة التى بناها زيدان قد 
قط وقد نشعث المحل ويقام هناك موسم سئوى تجارى 


لحادى عشر الحسن بن عبد الله بن سعيد 


إقيه خسن ملاكور. ‏ ولفلتى رايت له يفون لتاوق. ولمشتهر كوا 
انين ولدة أخهد ولذلك خفيت عنا ترجمته ويقال انه توفى قبل والده 


الثانى عشر أحمد بن الحسمن بن عبد الله بن سعيد 

الاديب الكبير . والفقيه المفتى لازم عمه الامير بحيا الل أن نوفى فر ثام 
كما ستراه وله عقب الى الآن فى (تافلالت) وفىقرية (عين المداور) من ضواحى 
(تارودانت) من (هوارة) وفى قرية (تيويلغت) ازاء تافنقولت ‏ وفى 
(تينزرت) من «المنابهة) وبعضهم فى (تارودانت) مثل الكريم الشهير الحاج 
مبارك السفيرورى المتوفى نحو ٠١54‏ ه بانقلاب السيارة فى وادى(نفيس) 

هؤلاء بعض عقب أحود بن الحسسين . وقد قال فيه المؤرخ الرسموكى 

( المرابط الاديب سسيدى أحمد بن الحسمن بن عبد الله بن سعيد 
الداودى له نشر بليغْ ونظم مليح وهو استاذ صالح توفى بداره 
- (تافيلالت)» - يعلى حمث زاوية والده فى الاطلس ليلة الاثذبن الرابع 
مخسر من المحرم ٠١86#‏ اه ) 

وذكر بعضُهم هن عاثاره قوله يرثى عمه بحيا 

آه قد دك مجد ءال سعد بوفاة العلامة الصنديد 

وسناتى فى ترجمة يحيا قعريبا . ولا نعلم الآن عن أحمد بن الحسن الاه 
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ع الماع 


الثالث عشر الخحاج عبد الله بن على السفرورى 

هو أخو الحاج مبارك المتقدم عانفا من سسكان (تارودانت) فقيه 
مذكور بين علما' احبنه ذكر أله أنه أخذ من مدارس ءال أبى السسباع 
ثم لازم داره بزاول شؤونه الخاصة الى أن توفى زهاء ؟ه؟١‏ ها . وهو الفقيه 
الوحيد الذى عرف من أحفاد أحمد بن الحسمن بن عبد الله بن سمعيد المتاخر بن 


الرابع عشر أحمد بن يحيا 
من أحفاد أحمد بن الحسسن القاطئين فى رحاحة) وهو مشهور فى 
(ايداوتغما) وعلى قبره بيت بزار فيه وذكره لايزال يدوى صيته بين أهله 


الى الآن . وقمل ان المنرجم من أحفاد محمد بن عبد الله بن سعيد حنى قيل 
انه لابوجد فى(حاحة) أولاد الحسن بن عبد الله . دلمن أولاد محمد أويحيا فقط 


الخامس عير يحبا بن عبد الله بن سعيد 


العلافة الجلبل. الر تيسن المتنوع: . شرع كل ال وستوس) فى غضره 
ونازع “ال الشيخ سيدى أحمد بن موسى مجد المرياسة وقد كان أولا 
اشتغل بتحصيل العلم ثم بنشره فى زاوية (تافيلالت) ثم فى (تارودانت) 
وهو ينتقل بالسكنى بين زاويتهم فى (تافيلالت) وفى (سهب زبوز) فى 
(أولاد نيمة) وبين (تارودانت) وقد أخل عنه أبو زيد التامانارتىي وله 
مشارعة متسعة فى العلوم ويد طولى فى الادب ثم كا توقى والده سنة 
١‏ ه واختلت أحوال أولاد الملصور الذهبى ونعقت أبناء الزوايا 
والمرابطون من كل ناحية برز من بينهم وقد اخناره زبدان للاستنتصار 
يوم زار عليه أبو محلى المكتسح من (وادى السسّوارة) (سجلماسة) و (درعة) 
ودب الى (مراكس) فاجفل منه ملكها زيدان الى (سوس) محتميا بالمترجم 
فقاد هذا قبائل تلك الناحية فى جيش عرمرم الى أن فتك بابى محلى فى 
رمراكس) فاحتلها ثم كأنه استحيا أن يبخفر ذمة المحتمى به ففادر 
البديع الى سوسه فرجع الى البديع صاحبه وقد كان شرط على زيدان أن 
يزيل المكوس) ويخرج بعض اليهود من خدمته فلم يف له بذلك فجرت 
بينهما مراسلات توجد فى التاريخ ثم لم بزل يحيا يجاذب الحبال مع على 
بودميعة هن ناحية بالحروب ومع زيدان بالاقلام حتى ظهر له أن يرفع 
راسه فى عاصمة رياسته (تارودانت) التى أخلاها له القاضى عبيسى السكتانى 
ويا الى (مراكس) فبقى يحيا سيد الكوقف فى عاصمته كرئيس مستقل 
وقد استولى على أهوال الحكومة وعلى أهوال الاوقاف فى (تارودانت) فاستبد 
بالامر ونظم له جيشسا خاصا ملازما لبابه هنه أاندلسيون وحوزيون ٠‏ 


ع ولمى س 


زيادة على القبائل التى تلبى دعوته بوم يستجيشها كما وقع يوم استغاتث 
يه أهل رسلا) فقاد جيشا ضخما الى أن وصل (ايمى ننانوت» فلم يشتركه 
زيدان أن يستمر فى السير فرجعم وهكذا بقى بريد تنفيذ ارادته فى 
ببإصلاح بالقوة فخاصم عيسى السكتانى القاضى ثم خلفه القاضى التامانارتى 
ني فارقاه وهاك ها قاله فيه هذا التامانارى فى كتابه (الفوائد الجمة) 

( تسخنا أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد الملعم له 
وشاركة فى الفئون الحديث والعربية والعروض والتصوف قام بوظيفة 
التعليم بعد والده مهيب الحرم واسمع الكئفم والاخلاق وردت عليه سنة 
سبع عشرة وألف فقرأت عليه حصة هن الجامع الصحيح والاريعين 
الابريزية التى غالب رواتها أهل البيت وكتاب معايب النفس وادويتها 
للامام أبى عبد الرحمن السلمى وأجاز لى مروياته عن مسايخه بالمسافهة 
والكاتبة ‏ وانشدنى 


يا بنى ولس هثلى بسهو ‏ عن حديث يرويه مثلك عله 
انت ضيف الدنيا فاقلل عبوبا ‏ هن قراها واخشس الردى هزلدنه 

وحدثنى أنه رأى أنا هريرة فى مذامه وهو ءادم ربعة شديد الكمرة 
فقلت له هااسمك ؟ فقال عبد الله بن صخر أو عبد الرحمن بن صخر 
الدوسى الذى سمعتم به فقلت له حضرت انشسقاق القمر فقال لم 
أحضره ولكنه صحيح ؛ فطلبت الدعاء مله ووضعت بده على وجهى تبركا 
بها قال فبحتت فوجدت اسلاهه تأخر عن اللسقاق القمصر وانما أتاه بعد 
ذلك ؛ ثم نابعت المسير اليه فى عدة من السئثين أقرأ عليه صحيح البغخارى 
بتمامه كل سسئة فى رمضان حنى قام بجمع الكلمة والنظر فى همصالح الامة 
واستمر به علاج ذلك الى أن نوفى ولم يتم له الامسر فى لبلة السادس 
هن جمادى الثانية سملة خمس وثلاثين وألف بقصبة (تارودانت) وحمل من 
الغد لرباط والده ب (تافبلالت) من (زداغة) بجبل (درن) فدفن الل جنب 
والده رحمة الله عليهما وكتبت لولده تعزية مختصرة فاستجفاها 
لكتبت اليه )١(‏ 


جفيت ولم أجفا ولا أنا اهل ولا علسى عن حبى الصبابة ذاهل 
ولا ضل أمسى فى الامانى ولا لوى حوارى عن نهج الوفا وهو بازل 
للاصديت هرءاة قلبى فى الهوى ‏ على جيرة هم فى الحشا والمنازل 
سسب - 0 

(١‏ اقرأ المنظومة على ما عحمى عليه لان ما يقوله اتامانارتى معلوم من 
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هلم - 


ولا نام شعرى لا ولا نشرى عنهم 
ولا صك خطب أو تراءت ملمة 
ولا كان فىيفقد الحبيب سوى الاسى 
ولا جف شانى ملذ وارت خيانه 
ولا كان فى موت الامام الذى به 
بكته عبون الناس جهرا وان لى 
وها هو ال درة رام بخسها 
فنردت لاصداف الكرامة غسيرة 
على أن لى لريبية الدهر عدة 
وللوصل أبم اذا ما اعتبرتها 
ولست أرى خالا تدوم لاقهلها 
نواصب أقدار الاله تتابعت 
رضانا بها كل الححا وحلادنا 
للك عقبى الخير والصبر عزمة 


مشاه 


ولكن جريض الخطب ؤالحاق جائل 
الا ولها فى القلب شأن وشاغل 
ودمع تمليه غدى وأصائسل 
جتى من تراب والصفا وا ءادل 
صلاح الورى للدمع عين” تهاطل 
عليه بكاء لاا تراه العواذل 
رعاع وبهم المفريات المجاضل 
عليها. وهل ندرىالنفيس العجاجل١‏ 
تواقيه فى عزم الامور أوائل 
بما بعدها راعتك منها اللخابل 
ولكنها الايام حال وعاطل 
من ااكلك القهار وهى عوامل 
لها حسبة ترتاح هنها البلابل 
وهذا وصاة للربة ششيامل 


منهم والده أبو محمد عبد الله بن سعيد ومشسخة ( فاس ) المذكورون 
فى ترجمة شيخنا أبى مهدى عبسى بن عبد الرحمان المذكور وقد تقدم 
ذكرهو_ يعني في كتايهات 

ومنهم الشسيخ الصوفى المحدث أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد 
ابن أحمد بن محمد الدرعى السسوسانى المعروف بأدافال (الى أن قال) بعد 
ذكى أشباخ ادافال ورحلته وحمل عن الجميع وأ<ازوا له فورد عليه 
شيخنا أبو زكرياء بعد رجوعه فحمل عله وأجاز له كل ما حمل عن 
اشياخه . وأجاز لى كذلك وقد تقدم ذكر وفاته . 


وملهم الفقيه المتفنن أبو القاسم بن أبى اللعيم الفسانى الفاسى 
الدانر 


ومنهم الفقيه أبو الحسن على بن عمران ( وقد ترجم هناك كل هؤلاء ) 


اذا رأيت يحبا الامر وبحيا الفقبه 
بحيا الاديب الذى وقفنا له عل اثار فهاكها 


والمسند الاترى فان هناك 


)١‏ العجول ولد. اليقيرة الجمع عجاجيل 


دا كلما ع 


من اثاره ما أجاب به أبامحل دن كنب البه هذه الرسالة هن(مراكسشس) 
والآخر زاحف اليه مطل من ثنية ( ايهى نتانوت ) 
ر من أحمد بن عبد الله الى بحيا بن عيد الله (أما بعد) فقد بلفنى 


بنك جلدت وبشّدت > وفى (فم تانوت) نزلت 
والاسد صوال 


ندا الغطا" فالدذيب ختال 
وزفنا وضرب الحسام والسلام 
الحواب 
امس سمه 


اهبط الى الوطاء يتكشف 
والايام لانستقيم الا بطعن 


من بحيا بن عبد الله الى أحمد بن عبد الله ( أما بعد ) فليست الايام 


ى ولا لك انما هى للملك العلام 


من (الثسيانة) )١(‏ ومن التمى البهم من بنى جرار 


وقد أتبتك بأهل البنادق الاحرار 


ومن أهل الشرور 


والبؤوس من (هشستوكة) الى (بئى كنسوس) فالوعد بيتى وبينك (كليز) 


هنالك ينتقم الله من الظالم ويعز العزيز 


ومن -اثاره أيضا معرضا بأبى محلى المذكور 


يا أمة المصطفى الهادى المسس لكم 
لسيتم دين خير الخلق وافترقت 
أتحسبون بأن الله تارككم 
ناشدتكم بالذى فى العرض يجمعنا 
بأن مشضربكم قد عمه سخط 
ان قيل للناس ان الهراج يوبقكم 
لو لم يكن جاز ما آفتى الامام به 
وهن يقل قال خير الخلق قبل له 
ونحنأفضل من صحب الرسول لذا 
ورخرفوا ترهات القول فانفعلت 
وقال فى مثل ذلك 

على مثل هذا يندب الدين نادسه 
ثلا فكر فيما قد عرانا والحفت 
عدا قد دا من بعد أن كان شاخصا 
عالم يرثى اخالانه متى 
ل اك 


)١‏ هى (هوارة) اليوم 


فيما مضى أسسوة من سائر العلمًا 
اراؤكم فغدا الاسلام منقسما 
سدى وخلقكم قد تعلمون. إلا 
أما فطنتم وما لاه كمن فهما 
من المهيمن يا الله معتصما 
قالوا الفقيه فلان قبلا التزما 
ولا أتاه ألا فابئوا الذى انهدما 
ها صاحب الوقت يكفينا الذى علما 
أجر يضاعف فى أجفارنا نظما 
لهم لفوش: -عوام , وكندها. عنما 


قد ا<دب واديه وشحت سحائيه 
على سرحنا الغارات بغتاً كتائيه 


مفاصل شلو هزآعته نواشسه 
وحبدا تذود العابشين قواضبه 
تأنتَى له ما تحتوىيه رواجبه 


ده الى - 


يؤول عابا نيرات صريحة الى ها ترى ثبها مناه الكواذئله 
وها قصده الاة التهام لقيميمة ‏ ونيل رضا قدم جهول بصاقبه 
بجول مير جولة الغشسم ثم لا برى العلماء أن ذلك عائبه 
فلا ءاية يتلون حق تلاوة ‏ تراءمى بها من الكتاب عجائبه 
ولا سلة هالت البها عبونهم لبظهر منها للذى مال عائيه 

ان يكن كشسشف ورب كرامة وصاحب وقفت) تب وقت وصاحبه 
ومعلن تلبيس وزاعم اتتله إلى ومعصوم ولا حوب البه 
وانه مهدى الزمان الاخثر فى بديه من التسديد ما هو خاليه 
تجئك من الركبان عن كل عالم عجائبه فى أفكهم وغرائبه 
يزيد باأويلانه ‏ وحديئه وما هو فى الآى الصريحة كاذبه 
فيتسح الافك المزور باسمه فتخلسبي من كان الفرير خوالبه 
فأى فؤاد كان بعسرف ما الهدى وما الدين ما نشر بعه ما أسالبه 
برى ذا ولا ينلشق هن كمد على شربعة دين عه إمباحية 
وما صاحب الاديان غير عليمها ولكن عليم الدين فى اليوم ذاهبه 
اذا ان من كان الامن فما الذى تراه من اكخزون 2 بق ذاهبسه 
آلا يا بنى هذى الشريعة أبقنوا 0 يخم عظيم حاوشتكم مخالبه 
فاها قيام هنكم دون دينكم تردون رغما دونه من يحانبه 
والاة فواحزنا على هملك هيت عظيم بصقع فيه قلت نوادبه )١(‏ 

وقال يجيب عليا بودميعة التازاروالتى أول ما بابعه الئاس سسئة 
٠١‏ ف بعدما كتب على اليه هذه الرسالة 


الى الفقيه العلامة الذى كان بينه وبيننا لحمة عريقة من عهد الجدود 
والشيخ المربى صاحب الهمة اللمشسكور فى انقاذ الملة هما تنورطت فيه هن 
مهواة الاخدود أبلى زكرياء سميدى يحيا ابن الشسيخ الاكبر والاستاذ 
الاشهر سببدى عبد الله ابن أصل الارومة الزكبة صاحب الخلة الموشية 
والمقامات السمئنية سبيدى سسعيد بن عبد المنعم رضى الله عنكم وجبير هذه 
الامة بارشادكم والسلام المخلق المعطر على هقامكم (أما بعد) فتشكر الله 
اليك على ما أنعم علينا من جمع كلمة هذه القبائل كلها على نوافر العلماء 
الذين هم الجماعة التى هى أشل الحل والعقد المتمشسية الامة تحت ظلها فقد 
كان لاشك وصلك ها حيرى بين أهل هذا الببت من أبناء الشسيخ سسيدى أحجمد 
ابن هوسى رفى الله عنه من شقاق وحروب كادت تكون منها ذهتذا هذه 
ندوب حين توالت منها خطوب ولكن الله سلم وان كان من ذلك بعض 
ألم وفى الوم تنم آنا الادر ولله الحمد والسكر وقد كنا عرفنا أنك 


)١‏ ممنناك كتاب (التحلى فيما وقم ببيزسيدى يبحيا وأبىمحبى) لايزال اليبحب عنه 


لم - 


عونت نتردد كبف بصلح آمر الاسلام بعدما كان منه ها وقع بين أبنساء 
بزسلطان أبى العباس من الانهدام ‏ وقد كنت نتظاهر بمشايعة زيدان 
وكننا نخبر انه لابجازيك عن ذلك بالاحسان فراينا أن نعرض عليك 
إمرنا هذا الذى رأيته تم لعلك تهتدى فتدخل فيه مع هن معك ثم فتكون 
ون السابقة وها مثلك هن بكون فى اللاحقة ولو رأيت العلماء والروسما' 
حول ضريح جدنا رضى الله عنه يدعون بانابة وخشوع لأيقنت أن هذا الامر 
قائم ان شاء الله قيام هيكل عظيم لاترى فيه من صدوع ولك ان اجيت 
وما تلكأت ولا تمجمجت ولا توقفت على مراسلة أخرى ولا احنجت أن 
نكون لك مهنا بهايد لانسى ءاخر الدهر واحثرام زائد كما تقنضيه مكانتك 
حب بها فى الدنيا أردية الفخر وبين بدى الله غدا أعظم أجر وما 
مثلك هن بنبه وبرهن له ويقف نفسه موقف المعذلة وهؤلاء علما' 
وحهناعم اليك ولعلك تمد اليهم يديك ونحن فى اننظار وربك يخلق 
ما يشاء ويختار 

ضيف المرسل البه الوفد ثم أنشسدهم عند الوذاع هذه الاببات 


أيرجو على أن أكون له عبدا ؟ | ألم يدر أنى ربما فقته مجدا ؟ 
واستغفر الرحمن هما أقوله وان كان ننسه الجهّلة القصدا 
يبربد ابن موسى خطة الملك بالدعا ولما نسم من سسفه فى الطلى الحدا 
ولا جل ببن الصفوف هقانبا اذا حملت فى زحفها تصدم السدا 
فهاذى هيادين السسياسة فلبقم البها اذا ها شاء هن أمره الجدا 
فان فاز فيها كنت عاخر تابع وال فابعدان أارى الاول الفردا 
هذا ها عندنا الآن مما يستحق أن يلظم فى سلك الادسات ‏ وقد 
وقفت له على مراجعة مع الاديب داود الدغوغى ولكن لم تحضر الآن عندى 
كما وقفت له على ر<ز فيه توسل فى احدى الاوبئة التى مرت اذ ذاك 
مراثيي 
تكد 
راينا من مراثى بحيا ثلانا الاولى هى اللامية المتقدمة للتامانارتى 
والثانية لكانبه هحمد بن الحسسن اللكوسى والثالثة لابن أخيه أحمد بن 
الحسن فهاك الثانية 
ان جنبى عن الفراش لناب لكروب عن الكرى تنأى بى 
دفؤادى هن حزرنه مستطار | قلق فى تململ واضطراب 
وجفونى | غريقة | وضلوعى | تتلظى نييرانها | بالتهاب 


- 0م - 


ذكر يوم الخميس. هاج الذى. بى 
حادث بؤلم الحشة ذقت ماله 

اوحشتتى 'منله الديار وضاقت 
نقضت عيستى تباريح ألقا 
لا تلمنى بلى على 
منذ قال الذاعون مات. امام 
بل مصاب الانام وائدين والعل 
يتم الفضلن اذ 'تعولابا الفض 
وخلا القطر قطر مغمربنا والا 
فلعمرى ها تم ايمان من لم 
وا أبا الفضل والفضائل وارب* 
رزاتنا فيك اللبالى على ح 
بهمام يكل فضل آخل 
جامع الغلرة من هئاثنر ارنة 


جبلا.. فى الوقار لا بتداعى. 
يملا العبن والفؤاد .جملا 
مذكريه التواء مل مررام 


كان للئناس دون كل أذى. يخب 
بيئما نحن فى ذراه تناوى الب 
اذ رمى عن قوس القضاءً فاصما 
ليتنا يمكن الفداء فنفهد 
بل غدا الذكر بالجميل لشخص 
أين رام ببن التصوف والزهص 
قاتلا طرقه الخفية علما 
واصالا قى ممذانه: الرخب "'رتما 
وعظفه يشرح الصضدور ونا 
كان يلقى ذوى الحوائج طلق 
تم يوويهم للزل بر 
ياله مربعا رضى الوقد سهل ال 


)١‏ الطوابى ‏ كذا ب 


ان لم اتيبع 


.من ضروب الاتك_اد والاوصاب 


حمر شري شوية طم كباب 
بى :أرض ممندة الاطذاب 
ها فما بعد فى الحياة احابى 
روح حسمى وقد غدا فىالذهاب 


.حم 'رزءى به .وول مصابى 


تمع وحسن الاخلاق والآداب 


“ل كما امت الخصال الطوابى ١‏ 


ررض طْرا قد ءاذنت بخراب 
يتفجع لفقنده باكتئاب 
المعالى ووا لباب اللباب " 
سين طمانيذة وأمن انقلاب 


'وتخلى عن كل وصم وغاب 


عن جدود غغخر ذوى احساب 
ناصيح صالح رضى اواب 
حانيباه للحادث المنتاب 
وجلالا يدهى. النهى باستلاب 


واعتياص الملسد من كل باب 
شوله | جنة وأوقى حجاب 
هر؛ والدهر ذو خطوب صعاب 


أنا وألقى السلاح أهل الحخراب 


نه واو :بالارواح بله التحابى 


لا ولا مودع” لداى الاصلاب 


بعدهة كالمءسوز بالالقاب 
د بلهم مقرطس غير حاب 
وسلوكا لهضيها والشعاب 
ت هقام الاغواث والاقطاب 


.هيك بوعظ دائى الجنئ مستطاب 


الوجه هشسا بالستهل والترحاب 
مطمئن بالعتفى لا ناب 


رفد جم العروف رحب الرحاب 


بيه 0 ؟9) حمروف الندبة 


لم برده خران الا انثنى ريه 
جوده فاق حاتهما بل سارى 
ليس قرط السخاء ببمن نمته 
إين هن بمتطى من الصبر طرفا 
يعلم الله ان تهمّم بالدين 
ئيس بعدو فيما يح<اول منه 
هدبت نخوة الخلافة تختا 
فتحابت له رسوم من العد 
كم يكن بالجبار فى ملكه كل 
لا ولا بالذى يقر على الضب 
بل حليم على الولى فان بسه 
شد ا كام ين عب جفاء 
ولقد طلما سطا بأناس 
أين هن ان أصف بكل جمبل 
أعوزته الاشكال قى عالم الجسه 
فلثن حال دون أن بشراءي 
لهو فى حال نضرة وبهاء 
ان عيب البل وشين النلاثى 
لبي مويه © كه مطات ابتنا 
وسقى الروضة التى أودعت ذا 
وتوالى عليه وبل هن الرضوا 
شكيره واجب علىة خصوصا 
فلو أنى لم أبكه خنت عهدا 
ونا كان نافعا لى علمى 
بيد الى لوكنت سحبان أو قسا 
ما بلغت المعشار من عششر ما كا 
وامس الثنا بضبيط حلاه 
جامع مانم فذلك محصو 
فليعز فيه المصابين أن ل 


قد قفى الله ان يموت على 1”- 


ككل حلى وان تعالى مقاما 
أين أهل الخصوص أين النبيئو 
أبن خير الورى وخير محيب 


ن اهن عذب سسيبه المنسماب 
وابل القفيث نيتلهمى بانسكاب 
أسرة الصطفى > بشىء عجساب 
لبس بين الخطوب بوما بكاب 


وعانى ‏ صلاحه باحتساب 
مقنضى حكم سلة أو كتاب 
ل ونلقى اليه بالاسياب 
ل عفت منذ سالف الاحقاب 
لا ولا بابه بصعب الحجاب 
سم كفعل الرعديدة الهداب 


م8 عدو بسممه سسوء العذاب 
فتجا فى عن ذنبه بتفاب 
عاثسروا البغى والهويى بارتكاب 
لم أخفه زورا ولا من كذاب 
م وفقد الاشكال أدهىٍ اغتراب 
كل شىء لشكله ذو انجذاب 
وجهه المستئير حجب التراب 
مثل ما كان قبل دون ارتياب 
ليس من شآن الاوليا الاحباب 
ه فقطوبى له وحسين مئاب 
ك اكحيا البهي صوب العرباب 
ن والرحم نمحر ذى اباب 
وفق ما اختصئلى بلطف اقتراب 
كان منى له وحق عتابى 


بالقوافى والشسعر والاعراب 
واسهبت | غابة الاسهاب 
ن حقيقا به على استعاب 


قول من قال من ذوى الالباب 
ل الفتاوى فيه وفصل الخطاب 
يس ببدع فىحسو ذاك الشراب 
لتشبيخ: أو فى كهولة أو شباب 
واره مرة حياض جذاب 
ن وأين الرسل الهداة الصواب 
فيكون الملهوف: خير مجاب 


ع لوس 


أحمد الصطفى الذى هوآن اللرز 
واصل الله بالصلاة عليه 
فأقل أخى اغترارا بعيشس 
كيف يهنا اللبيب ويك مقيل”* 
وتنبه ولا تماد على الح 
ونلاف الذى هن العمر أنلف 
لا تكن لى هتلا ؛ فمن كان مثلى 
متعام عن رشده متترام 
شاب فودى وشب لهو فؤادى 
فاقل عثرنى وسر متابى 
وانلئى حسن الخواتم وامنئح 
وهرامى مههذا يسير وقاض 
ولك الرحمة الوساع وحسسبى 


وهاك الثالثة لاحمد بن الحسن ابن أيه 


ءاه قد دك محد “ال ستصيد 
ذهب الحق والاشادة بالح 
ذهب الوعظ والخطابة والا 
ذهب العلم والتضلع فى الع 
ذهي النشر والفصاحة والاف 
ذهب النصح للعباد واعلا 
مات يحبا الامام خر اهام 
عنتى! يك ىالاسلام :من بعد يحبا 11 
ترك المسلمين بعد' حيارى 
قل لمن يشمنون من بعد يحيا 
سترون الامور هن بعده تمد 
سوف باتيكم أناس بظلم 
مات هن كان سند“هم ليس يلوى 
ذهب الصقر فليجل فالهوا ال 
وليجى” الثعلبان للصيد فالف 
رحم الله .من يضون- حمانا 


به كل محلة ومصاتب 


وعليهم ‏ سلامه ‏ باتصياب 
خادع للنفوس خدع السراب 
بن ظفر من المنايا وناب 


سى ولا نستانى بالاستعتاب 
ست بقفو الهوى بصفؤو المتاب 


خاسر فى المعاد بالعار ءاب 
لهاوى الهلاك بالاكباب 
يا لراب”* للاشيب المتصابى 


من ذنوب دنست ملها ثيابى 
ستى اذا ما سسئلت حسمن الجواب 
انت ربى جلائل الاراب 
وسعها عدة ليوم الحساب 


بوفاة العلاة الصنديد 
لق على رغم كل شيان عليد 
رشاد والحلم والوفا بالوعود 
لم وتدريسه بقهم سديد 
لاق فى شعره البليغ الفريد 
ن لوعد الخلان اثر الوعيد 
قاد أصحابه هقاد الرشيبد 
سلم المخلص العليم المجيد 
فى صرائتح وندبة وقديد )١(‏ 
ليس يحيا فى هموته بوحيد 
تا تبكون ‏ فخر ءال سعيد 
دائم هن بديهم والجلود 
راسه حين رقرفات البئود 
عصفور ما ششماء فى زمان جديد 
ابة ها فى عرينها من أسود 
فسنغدو هن بعده فى العبيد 


( أقول ) ذلك هو الامير بحيا المقدام الفصيح وقد جعل الله السركة 
فى نسله فهم الموجودون الآن بكثرة ممن ينتسبون الى الشيخ سعيد بن عبد 


0 ال 0 
)١‏ الفديد : الصراخ 


ع الله سس 


اللعيم لانه لم يعقب 9 كما مر ب من أولاد سبيدى سعيد الاة عبد الله 
وبن سعبد ألا ولده أحمد ‏ الدذى رأيت عقبه ‏ وأخوه محمد ويحيا الذى 
سترى الآن عقبه وله من صلبه ثلاثة الحسين ومحمد وابرهيم أو عبد املك 
السادس عشر أحمد بن محمد ابن أخى الامير بحيا ب 


اميس بح 
حجرى ذكره بعد وفاة عمه يحيا يوم فارقه بعض جلده فضعف أفرم 


وأادى ذلك حتى استولى بودميعة على (تافيلالت) هكذا ذكر فى كتابة 
عض الاجانب اذذاك كما فى مجموعة ديكاسترى وعقيه هموجوإد سستيراه 


السابع عشر الحسسن بن يحيا بن عبد الله بن سعيد 


تفرق أولاد بحيا بعد والدهم عن ( تارودانت ) بعد ما احثلها بودميعة. 
فممن أووا الى ( حاحة ) الحسسن بن بحيا فقد قطن ازاء ( تمانار ) فى 
( تاحلودا ) حيبث قبره ظاهر عليه مشهد بقبة تنزار وقد كان عالما دينيا 
معتقدا فى عصره و بعد عصره وهو من أواسط القرن الحادى عشر وتقام 
عليه حفلة سنوية 


الثامن عشر سسيدى سسعيد التامانارى 


من ءال الحسن بن يحبا هو الذى يقام عليه هوسسم ( تمانار ) 
التجارى. ولم يتكون هذا الموسم الا قريبا فىعهد القائد سعيد التيكزيرينى 
ولكن لم يقم الا بأمر من المراقب ومثل هذا من المحتلين كثير 


التاسع عشر الحاج على الابزيرارنى 


مو على بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يحيا بن 
ابرميم بن الحسن بن يحيا بن عبد الله بن سعيد الامين الرئيس المتاخر 
ثانه من أعقاب سيدى الحسن بن يحيا من فرع يقطلون فى ( ايزدرارن ) 
كما كان فرع ءاخر منهم فى ( ايمسسوان ) كان الحاج على يعاشر العرؤساء 
من ءال المحجوب حنى لبه فعيلته الحكومة أمينا ومراقبا على القواد من 
جهته على العادة التى تمشى عليها هولاى الحسن فى ايالته ‏ توفى فى 
الخادى عشر من ربيع الاول سمنة ١١415‏ هف ب هذا ما كتبته عن أهله 
دل لى توفى ١١7‏ ها وكان غنيا سريا نبيها محبا لاهل الخير لا يكاد 
بخطر هناك من يشار البه بخير الا ونعرف به وتبرك باذكاره وهمن 
كان يضيفه ويلاقيه باجلال الشسيخ الالغى هتى مر هناك وفى داره تعثنى 
ليله يوم فى آوائل رمضان 8؟؟١‏ ه يوم رجع من <ولنه الاخيرة التى 


ع 8 سه 


توفى اثشرها ‏ ثم امند العمر بالحاج على الحسمن النبة الى ؟ن توفى ومما 
ومما يعلم به <النه الروحية أنه لا قارب ان يتوفى قمل له ان اجلك قريب 
فاذعهب فودع صاحبك سسدى حامدا فى (أيت داود ) وقد كان هذا ايض 
أفينا رسيهيا مثله فدهب بعد أن تكرر عليه الامر ذودعه فلم يننا مق 
أن نوفيا رحمهما الله وهاك ما وقفت عليه من الرسمائل الرسمية اليه 
من القواد القيلوليين »ال المحجوب 


مرصومات رصمية حول الحاج علي الامين 


يعلم من دقف على هذا الانفاذ أنذا بحول الله وقوته ووجود سسيدنا 
أيده األه ونصرهء نفدنا الظهير. الشريف الذى نحت بد الامين السميد الحاج 
على بن محمد المالى الشهير بالزبرارى المسلد اليه فيه توليته مباشرهة 
زكاةاخوانة أحفاد الولى الصائح اليد ستعيد بن عبد المنعم الذين منهم 
بالايالة عندنا وأعشارغم ما تحصل من ذلك من الماشية على أصنافها 
ومن الحبوب على أنواعها وعشر زيتونهم وغير ذلك هن أنه بجرى على عادة 
أسلاف سسدنا وأسلاف الامبن المذكور امنثالا منا لمقنضى الظهير الشريف. 
وتعظيما لقام أسلافه كما وجدنا عليه والدينا رحمهم الله ورزقنئًا رضاهم 
ووفقنا لمتابعتهم فى الصاخات والسلام فى 5 هن رجحب الفرد عام ١٠١١م‏ 


كتبه المحجوب بن أحمد الله وليه ثم وليه مثل ذلك ممفى بقلم 
القائد سعيد بن أحمد سئنة 14١ااه‏ 


٠ 7‏ خعللير 
محبنا الارضى المرادط البركة وآمين سسدنا الاجل ‏ سم.دى الحاج 
على بن محمد الزيرارى وفقنا الله واياك لما يحبه ويرضاه وسلك ينا 
وبك نهجا يوصل العبد لمولاه وعافانا جميعا من شر الغيب لكى نخرج 
من الدنما عل جديد السلامة بجاه من للشفاعة ارتضضاه وسلام الله عليكم 
ورحمة الله وبركاته بوجود مولانا أيده الله ( وبعد ) فنحنبخير وعللى 

خير وقد التقينا مع سيدنا نصره الله بعز وسرور- واأدعية كثيرة 

والحمد لله وقد سألنا عن الامور كلها من فسساد (ايداوتنان) وغيرهم 

و<وابنا داعلمنا فى شأنهم ودعا عليهم بالسخط انا لله وانا اليه رادعون 
وسيدنا لازال فى فسماد قبيلة (هنتيفة) بالنهب لتناعهم وخراب ديارهم 
وقطع رؤوس الاسارى من طهاةهم وما قفى أيده الله فى شأنهم ‏ وقد 
بعث لعمه سيدى الامين دوم الكدب ثم طلع وخيم حذاءه بالديارة وربما 
انه نصره الله بصدد النهوضضي للذرول على (لى بوزرد) قبلة (هنتيفة) فالله 
يقضى غرضه بخير وسلامة ءامن وقد واذانا كتابك معلما بها حرى هناك ٠‏ 


- 554 > 


وقد أحسنت فى الاعلام فلك الاجر ولك العافية ولاتغيب عنا الخبر 
إسمعا الله واياكم خيرا ونسالكم الدعاء وعل الاخوة والمحبة والسملام 
فى ثانى رمضان المعظم عام ١١١54‏ اه 

كتبه المحجوب بن أحمد الخيلولى ‏ وهو القائد السابق - 
لخبي 

بعلم من بقف على هذا الانفاذ اننا بحول الله وقونه 2 بوحود سسدنا 
بده الله ونصره- نفذنا الظهير الشريف الذى نحت بد. الامين. السسد الحاج 
على بن محمد المنانى الشهير بالزيرارى المسند اليه فيه توليته هباشرة 
زعاة اخوانه أحفاد الولى الصالح السيد سعيد بن عبد الملعم الذين ملهم 
بالابالة عندنا واعشسارهم 'ما تخصل من ذلك من الماشسة على أصنافها 
من الحبوب على أثواعها . وعشر زيتولتهم . وغير ذلك من أنه _يجرى على عادة 
إسلاف سيدنا المنصور بالله وأسلاف الامبن. المذكور ‏ امنثالا منا لمقنفى 
'الظهير الشرزيف © وتعظيها قام أسلافه كما وجدنا والدينا رحمهم الله 
ورزقنا رضاهم ووفقنا لنابعتهم فى الصالحات والسلام فى " جمدى 
الاولى عام ه56١1‏ ه 

وتحته طابع القائدء ميارك آان القائد سويد الكشلولل 
١‏ لشم 

( وبعد ) فقد اذنا بحول الله وقوته ]اسكه الشريف الارضى ‏ سسبدى 
الحاج على بن محمد المنانى أن بقبض صاعا واحبدة. لكل كانون عند زوايا 
ايالتنا دون ءال سبيدى سبعيد بن عبد المنعمي وعليهِ فليعمل بمقتضاه من 
وقف علبيه ولابحيد عما سطر فوقه ان شماء الله أصلح الله الذرية 
والمال بجاه النبى الشفيع والسلام بتاريخ ؟؟ جمدى الاولى عام 7١59‏ ه 

وهو مرسموم القائد عبد الرحمن ابن القائد سعيد وفى طرة ذلك 
أسماء الزوايا التى يقبض همنها زاوية (ايزيرارن) وال سيدى أحمد بن 
سعيد فى (ايمسسوان) وؤءال سيدى محمد بن عبد الله فى ( آمسيسن ) 

ار 

(وبعد) فليعلم الواقفون عل هذا اننا' جددنا اللشريف الاضيل سميدى 
الاج على المانى ما أنحتا يده من 'ظهير أسنلافنا فتأمرا لمن وقف على هذا أن 
تعمل بمقتضاه والسلام فى فاتع: جنادى الاول عدام 6+9اا هي 
الاج الحسسن بن محمد . وهو 2اخر مؤلا' القواد الكيلولكبين الحاحينن . 


- هلية ع 


( اقول ) قد رايت ايضا رسائل مخزنية اله ولم تحضر عندى الآن 
العشرون أحمد بن سبعيد الابمسوانى 
صالح مشهور فى (ابمسوان) هن قبيلة رأيت أمر) ب (<احة) 
له اولاد كتيرون وبدذكر ان سعيد دفين (تمانار) من نسله وقيل انه 
سعيد بن الحسن بن يحيا بن عبد الله بن سعيد بن عبد النعيم وزاوبة 
(ابمسوان) مشهورة مقصودة 
الحادى والعشرون الطاهر بن أحمد بن عبد الله بن محهد 


ابن أحمد بن ابرهيم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن سعيد 
فقيه حسن هذكور بين فقهاء أهله لعله توفى اول هذا القرن الررابع عشر 
الثانى والعشرون : محمد بن احمد 
أخو من قبله توفى قبل أخيه الآنى وهناك ظهرٍ اليه والى اخويه 
ابرهيم وعبد اللعيم موقم ب 9ؤة؟١ا‏ ه 
فقيه كاخيه يذكر ايضا بما يذكر أخوه واخبارهما غائية عنا كما 
هى وهما يفتبان ويقضيان فىزاوية (تافلالت)» وهماءاخر علماا (تافلالت) 


الثالث والعشرون عبد الملك بن يحبا بن عبد الله بن سعيد 


الولد الثانى للامير يحبا وعقبه فى زاوية (بوشئين) ازاء (تافيلالت) 
ويذكر أيضا بالعلم كاهله ولا يعرف عنه غير ذلك وقبره وسط المقبرة 
حيث مقاءر الشرفاء اهله وهى مقبرة عامة وهو مزور مقصود علد الداس 
وعفبه فى هذه الزاوية وفى (ايحشاش) وفى (ابخدزان) وفى (تاهالا)» فى 
(أولوز) وفى (أيت داود» 
الرابع والعشرون محمد بن يحبا بن عبد الله بن سعيد 

الولد الثالث لامر يحبا كان يقطن بعدما وقع لوالده ها وقم فى 
رايت داود) وكانت له بركة ومعارف الى ها ورثه عن أهله فكان محور 
الزيارات هن النواحىي وكان بختلف الى عقار للاسرة فى زاوبة (أران) 
حوالى (تارودانت) فلحقه أجله هناك كما يقع لبعض اهله الذين يترددون 
الى أملاكهم هناك وقد جعل الله البركة فى أولاده فانتشروا فهم فى 
(أيت داود) وفى (ايداوزنزم) وفى رايت زلضن) وفى ابمى مضغر 
و راراز) وفى (تافيلالت) 


ع هللا 


نامس والعشرون هريم بنت بحيا بن عبد الله بن سعيد بن محمد 
ابن يحبا بن عبد الله بن سعيد 

صالحة مشهورة بالدين والاخلاق ورقع الهمة تذكر بكل ما يذكر به 
بيصالحون فى ( ايداأاركان) فاعتقدها الناس فى حياتها وبعد وفاتها بنيت 
عزيها قية يقام حولها موسم تجارى كبير سنوى وقد أدركت أوائل القرن 
بزثالث عشر فيما يحكى أهلها 
السادس والعشرو عبد الله بن سعد من أهل مريم هذه 
اال سس ممت 

صالح مذكور بين صالحى السعيديين ومشهده فى (اثرزرا» من 
(خدميوة) 
السابع والعشرون محمد بن عبد الله التافلالتى القافضى 


ذكره فى كتاب (رحلة الوافد) وقد كان حرا نحو ١١5‏ هه . ولانعسرف 
عنه غر ذلك ولا ندرى أمن أحفاد الحسن أو محمد هو أم من أحفاد أخيهما 
بسا 


الثامن والعشرون أحمد بن عمر الزلضنى 

فقيه مشهور فى زاوبة (ايكرمكخدال) هن (أيت زلطن) تخرج من 
(تبمكيدثت)» ثم درس ما شاء الله وهمن نخرجو به الفقيه محمد المتنااقفى 
الشهير فى بلده توفى المترجم فى مستشفى (السويرة) نحو 1901 هى 
والفالب أنه اخد عن أبى على التبمقدشتى ولم يذكر لى محل تدريسه الا" 
أن الاقرب أنه درس فى زاويتهم هذه 
التاسع والعشرون أحمد ابن الحاج الحسين الايدا و فرضى 
##جوسبي سي ب 92 22 


فقيه صالح من المتأخرين أدضاا يقطن فى زاوية ( بوزاما ) من 
(انداوثرض) يعد من أصحاب الشيخ سيدى محمد النظيفى طريقة 
توفى نحو تعدا ى 


الثلاثون محمد بن عبد الله 
الس سس 


ممو المسهور فى (ثمد ايكفران) وصلتنى أخباره ولا أدرى شمينًا من 
أخبارم ٠.‏ الا أنه هن الاسرة وعليه قبة نزار الآن 


ع اوها ع آف3 


الحادى والثلاثون الحاج محمد إن عبد الرحمن بن بحا بن عبد الله 
الثن: «سعيير 


هذا السيد الجليل هو جد ءال( بوزيد) السلاويين و (بوزيد) تصحين 
البوزياوى تسمبته الى (ابداوبوزيا) القبيلة التى فيها (أبت داود) فى(حاحة 
وقد ذكر أحفاده أنه فقيه صالح معتقد محترم والدليل على ذلك ما فى أيدى 
آبثائه من الظهائر الملوكية ويعيششس هذا السسيد من أواخر الخادى عشير الى 
أوائل ها بعده فى العصر الاسماعيلى وقد عرفنا من نسله رجالا متعددبن 
بارزين منهم الحاج محمد الصغير وهو أول هولود من رجالات الاسرة فسى 
(سلا) واليه مرجع أنسابهم ويذكر عندهم أيضا بكل خر وهى من أهل 
اواسط القرن الثانى عشر) أتم الحاج محمد بن محمد الصغير النى أدرل 
أوائل القرن الثالث عشر ثم الحاج ابرهمم ابن الحاج محمد بن محمد الصغفر 
المذكور أبضا من رجالات الاسرة المارزين وبعمشس الى أواسط القرن الثالئن 
عر ثم اماج محمد الادنى ‏ الذى كان أمينا فى عهد هولاى عبد المرحمن 
سنة ؟0؟١‏ ها ثم أخوه ابرهيم ابن الحاج ابر هيم الفقيه الخليل المفتى الذى 
يكون أيضا هن الامناء وقد كان أمبنا على جيش هن الجبوش العزيزية التى 
'تحارب (بوحمارة) وقد توفى ١910‏ م ثم عبسى بن عبد القادر هن الاآسرة 
الفقيه المفتى المتوفى نحو رأس القرن ثم عبد الرحبمم ابن الحاج محمد 
الادنى المتنقدم ‏ الفقيه المذكور أيضا المتوقفى نحو ©0؟؟١‏ ها ثم أبنو كر 
ابن الحاج محمد الادئى ‏ أخوه ‏ وهو الرجل المسهور أخيرا فى الاسرة 
اشتهارا كثيرا تقلب فى وظائف فى الامانة فى مراسى (أسفى) و (البيضا) 
د (الجديدة) و (سلا) واستخدم فى (مراكس) وتولى أدا المواريث والنظارة 
فى (سلا) وآخيرا باشوية البيضاء ١1١107‏ اها وعليه وقع الاحتلال يوم وقع 
هناك ها وقع مما مهو مدون معروف فاعتقله الفرنسيون على باخرة الى 
(الجزائر) ثم سرح فلزم داره محترها مبجلا مستورا مشارا اليه بكل خير 
الى أن توفى فى رجب 98*+١اه‏ وقد ترك أسرة مباركة عرفنا بعضها وفى 
ابديهم ظهائر كثيرة والاسرة شريفة النسب كما نرى ثم ان قى اللسب 
المتقدم (الحاج محمد بن عبد الرحمن بن يحيا) ولا بعرف من أولاد يحيا من 
اسمه عبد الرحمن وائنما هم الحسين ومحمد وابرعيم أو عبد الملك 
وانظر فى ذلك 
الثانى والثلاثون الاج محمد بن عبد الكريم الوابيفدى 


شيخ أبى العباس التبمقيدشتى ذكر لنا أنه من هذه الاسرة ‏ وقه 
تكلمنا عليه وعلى -اله فى (اجر' السادس) 


ح ريه ع 


برنالث والثلاثون مولاى عبد السلام الاستاذ 


عبد السلام بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن حمثو 
الى إن ارتفع الى محمد بن عبد اللعيم. ومنتشسؤه من (أمسسسن) من (ايداوتقوا) 
نى (حاحة) وقد حفظ القيرءان على بد الاستاذ الفقيه الحسن أوكرتاح القارى 
ولسبعى من تلاميذ سيدى متحمد الامفارى المتوفى 114ااه. أخد عله المترجم 
فى زاوية سيدى مبارك بن واكريم . وقد نوفى الفقيه الحسن فى نيف وستين 
من هذا القرن الهجرى كما اذ أيضا عن الاستاذ محمد داتس فى قريه 
برجم كما أخذ أيضا عن أخيه من أبيه أحمد بن محمد بن عبد الله 
فى القرية نفسها ثم أخذ عن فقيه بسمى محمدا فى دار بوناكة من 
رابداوتئان) المبادىء الاولية لازمه نحو سنة ثم الم(مراكس) نحو ٠١6+‏ هم 
فلازم زاوية (الرهيلة) عندنا فأتقن المبادىء على بد الاستاث سبيدى ابرعيم 
إبن أحمد الالغى ابن العم الذى كان يقوم بجل التعليم عندنا لأمثاله ‏ ثم 
حفر عندنا ما نلقيه من الدروس الى أن فرق النفى سنذا مختتم 566اا فى 
ثم لازم الاخذ فى كلية (ابن بوسف) فأخذ عن الاستاذ سيدى محمد بن الحسن 
الدباغ . وعن الرئيس سيدى محمد بن عثمان السفيوى وعن الاستاذ الحاج 
الحسن الشسلوى وعن الاستاذ سبدى أحمد قرام وعن الاستاذ الحاج عمر 
الجرارى وعن الاسناذ سسيدى الأخدار السياعى وعن الاستاذ القاضى سبيدى 
على السسباعى . وعنالاستاذ هولاى أحمد بن المعطى القاضى. وعن الاستاذ «ولاى 
المعطى السرغينى وعن العلامة الرحالى وقد تنبع السئوات النظامية حتى 
تخرج اه ثم صار أسناذا فىالكلية سنتين. ثم انتقل الى مركز (سيدى 
ثم رجع ثانيا الى كلية (ابن يوسف) فيعلم أيضا مفتتح الاستقلال بضع شهور 
ثم التحق بالخزانة (اليوسفية) حيث بقى نحو خمس سنين ‏ ثم رجع ثانيا 
الى الاستاذية فى الكلبة . وقد عبن الآن قيما على خزانة خاصة فى(دار البارود) 
مكتب الدراسة هله تقلبات حيانه وقد تروج نحو 9٠اها‏ وله الآن 
سبعة أولاد بين ذكور واناث 


هذه حراة هذا الاستاذ الذى هو البوم الوحيد بالمءارف بين اهله 


أل الشسيخ سيدى سعبد بن عبد "نعيم ولولاه لقلنا ان العلم انقرض بالكلية 
فى هذه الاسرة المباركة التى رفعت ألوية المعارف الخفاقة ما شاء الله 


الرابع والثلاثون ابرهيم بن عمر بن محمد بن ابرهيم بن عمر بن يحيا 
ابن عبد الله بن سسعيد بن محمد بن يحيا الامير 


فقبه جليل تخرج بالشميخ ابى على التيومكدشتى كان يقطن فى 
0-3 .6.3 2 


(ابت داود» توفى نحو ٠6‏ ها وهو أحد الآاذين يذكرون اخيرا بالمعارقى 
فى (آيت داود) 


الخامس والثلاثون محمد بن محمد بن بحيا بن عبد الله بن سعيد 
ابن محمد بن بحيا الامير 
القاضى الجليل تولى القضاء حبنا على(تارودانت) وعل قبيلة (ابداو بوزي/ 

تخرج هن (فاس) وهو الذى وقف حتى تكونت القبة على سبدى سعيد بن 
عبد النعيم بعد أن لم يكن عليه الاة بيت مسطح وكان أيضا قيما عسل 
الزاوية فى الاخلاق وفى نشر العلم الى أن نوفى 85؟١‏ ه فى ١5‏ شوال 
وائما سمى على اسم أبيه لانه ولد بعد وفاة أبه 
السادس والثلاثون <امد بن محمد بن محمد بن يحبا ولد من قبله 


إخذ معلوماته فى زاويتهم عن علماء بشارطون فيها وهو مقدم الزاوية 
فملأها كرما وحسن اخلاق وديانة هتيئة وهو أحد الامناء فى عهد هولاى 
الحسن فى رحاحة) وقد رأيت فى نرحمة الحاج عل الايزبرارنى ها بينهما 
من المودة حتى انهما عاشا معا ثم توفيا معا فى زمن متقارب وقد كان 
سيدى <امهد مثوى الشنيوخ السوسيين كسيدى سعيد بن هَمُو الذى وقم 
ببنه وبين المترجم ما يحكى عندهم فى الزاوية تواترا . وذلك أن هذا الشسع 
جاء سلة ١١96‏ ه المجدبة الى زاوية (أبيت داود) فمر مع أصعابه الى المسحد 
وقد كان المترجم يبقى فى داره فمتى خطر ضيف فانه يعلم به فان كان 
همن يحتاج أن يوتى به الى الدار أتى اليها به والات فانه يرسل ضيافنه 
الى المسجد وهكذا قعل بالشيخ لانه لابعرقه فارسل المه مع صاحه 
مائدة فى اناء سمن وعسل وخبز فوقف الرسول على المائدة والسيخ يأمر 
أصحابه أن ياتوا على كل ما فى المائدة فحين لعقوها ذهب بها الرسول 
فلما أزال الغطاء عنها اذا بانا' الادام يفيض" تقأخبيره الرسول بما شاهده 
فجرى للحق الفقراء لبردهم الى داره فاعتذروا له فكان ذلك أول ها 
عرف الفقرا"' السوسيون هناك توفى حامد ٠+5‏ ها وهاك بعض ظهائر 
وامثالها ‏ يتعلق بعضها بال مرجم 
ظهائر تتملق بهذلا الاسرة 

وقفت عل ظهانى كترة تتقلق: يقرو ع هذه الاسرة > اتتاهز عدر بن 
فلنقتصر على هذا القدر منها 


- ٠6م‎ - 


-١‏ كمايا هذا أسمماه الله وأعز أهصره وأطلع فى سسماء المعالى 
رمسه المثيرة وبدره يستقر بيد حملته المتمسكين بالله ثم به المرابطين 
ولإخبار أولاد الولى الصالح سسيدى سنعيد بن عيد التعيم الخاحى القاطن 
بقبيلتى (متوكة) و (حاحة) يتعرف منه أثنا بحول الله وقوته وشامل يمنه 
وونته جددنا لهم حكم ما بيدهم من ظهائرنا وظهائر أسلافنا الكرام 
بيقدسة أرواحهم المتضمنة توقيرهم واحترامهم والبرور بهم واكرامهم 
واسقاط الكللف والوظائف عنهم وأجر يناهم على ما عهد لهم ولاسلافهم من 
ديك فلا تخرق عليهم عادة ولا يحدث فى أمرهم نقص ولا زيادة ويعم 
النوقير كل هن انخم اليهم . وانحاش جانبهم ؛ فلا يهضم لهم جناب . ولايكلفون 
بوظيف ولا تشملهم قطعة تكليف وأسندنا لهم النظر فى تفريق زكاتهم 
وأعشارهم على الفقراء والضعفا“ء فنامر الواقف عليه من عمالنا وولاة 
أمرنا أن يعمل بمقنضاه ويلرم أمره الكريم ولا بتعداه وبمثل هذا 
أمرنا العالى بالله فى شأن اخوائهم القاطنين بالقطر السوسى والسلام 
صدر به أمرنا المعتز بالله تعل فى 0" قعدة الخرام عام وملا ه 

وهو ظهير سيدى متحمد بن عبد الرحمن ويحمل طابعفه 
وهناك عاخر مثله 

؟ - يعلم من كتابنا هذا آسسماه الله وأعز أصره وأطلع فى سسماء 
المعالى شمسه المنيرة وبدره أننا بحول الله وقوته وشامل يمنه وملنته 
جددنا لحملته المتمسكين بالله ثم به المرابطين الاخبار أولاد الولى الصالح 
سيدى سبعيد دن عبد اللعيم الحادى الفإطئين بقبيلتى (متوكة) و رحاحة) 
حكم ها بأيديهم من ظهير سسدنا الوالد رحمه الله وظهائر أسلافنا الكرام 
المقدسة أرواحهم فى دار السلام المتضمنة نوقرهم واحترامهم والبرور 
'#م واكرامهم واسسقاط الكلف والوظائف علهم وقد أحجبريذاهم على ما عهد 
أهم ولاسلافهم من ذلك فلا تخرق عليهم عادة ولا يحدث فى أمرهم نقص 
للا زيادة ويعم التوقير كل من انضم اليهم وانحاش غانبهم فلا بهضم 
4م جناب ولا يكلفون بوظيف ولا تشملهم قطعة تكليف وأسئدنا لهم 
ا فى تفريق زكاتهم وأعشدارهم على اأفقراء والضعفا" منهم ؛ تجديدا ثامآة 
أمر الواقف عليه من عمالنا وولاة آمرنا أن يعلمه ويعمل بمقتضاه ولا 
تعداه ؛ وبمثل هذا أصدرنا آمرنا العالى بالله فى شأن اخوانهم القاطنين 
بالقفطر السوسى والسلام صدر به أمرنا امعتز دالله تعلى فى »*»" حجة 
الحرام عام ؟95؟١‏ ها . 


“ ب ظهير حسلى ءاخر فى جعل سسبيدى حامد امينا رسميا 

يعلم من هذا الظهير الكريم الملتقى أمره بالاجلال والتعظيم أن 
جعلنا ماسكه الطالب حامد بن محمد الداودى أمينا على زاوية (آيت داو 
وعلى ففرقة من (آيت سيدى حساين) وعلى فرقة من أولاد سيدى سعيد بن 
عبد النعيم بحيث لايفرض عليهم الواجب الذى حرمه الله ونحوه هما جرن 
به عادتهم لتهنئة وتحميد سلامة . ونحو ذلك . مما جرى به عملهم وعرفهم 
الا على يدك وبمحفرك ومحفر عاملهم خديمنا القائد أحمد الزلطنى وما 
لم تجر به عادة فلا تطلع بهم عقيته بالفرض . وحتى من كان عنده منهم ظهر 
باسئاد صرف زكاته واعشساره اليه يصرقها فيما صرفها فيه الشرع 
فلتطلع علمنا الشريف به ؛ ومن دقع ما وجب عليه من الواجب أو غيره للعامل 
فليقبض منه بطاقة ببراءته من المدفوع فقد أمرنا بذلك ؛ ومن لم يدفع له 
العامل تلك السراة أعلمنا به وفقك الله وسلك بك سيل الصواب والهدى 
عامين والسلام فى رابع ربيع الثانى عام 199١اا‏ ه 

5 ب بعلم من كذابدا هذا أسماه الله وإعز أمره . وجعل فى الصالحات 
طبه ونشره أننا بحول الله وقوته وشامل يمنه وملته <ددنا لحملته 
المتمسكين بالله ثم به المرابطين الاخبار أولاد الولى الصالح سسيدى سعيه 
ابن عبد التعيم الحاحى القاطئن بقبيلتى (متوكة)» و رحاحة) حكم ها تضمله 
ظهيرا سيدنا المقدس بالله اللذان عندهم المجددان على ظهائر أسلافنا الكرام 
المنعمين فى دار السسلام هن توقيرهم واحترامهم والبرور بهم واكراههم. 
واسقاط الكلف والوظائف عنهم وا<راتهم على ما عهد لهم ولأسلافهم من 
ذلك بحيث لاتخرق عليهم عادة ولا يحدث فى جانبهم نقص ولا زيادة 
وتعميم التوقير لكل من انضم البهم وانحاش لجانبهم من غير أن يهضم لهم 
جناب ولا يكلفون بوظيف ولا نشملهم قطعة تكليف واسئاد النظر هم 
فى تفريق زكاتهم واعشارهم على الفقراء والضعفا' منهم كما جددنا حكم 
ها صدر به أمر سيدنا اللقدس بالله فى شأن اخوالهم القاطلين بالقطر 
السوسى تجديدا تاها أأمر الواقف عليه من خدامنا وولاة أمرنا أن 
يعلمه ويعمل بمقتضاه ولا يحيد عن كريم مذهبه ولا يتعداهم والسلام 
صدر به أمرنا الشريف فى متم حجة الجرام متم عام ١١15‏ ها . 

وهو ظهر عزيزى عليه طابعه 


- “.و مس 


ه ب للمقدم الامين سسبدى حاهد المدكور 

يعلم من هذا الظهير الكريم المتلقى أمره بالا<لال والتعظيم أنننا 
حددنا كاسكه الطالب حامد بن محمد الداودى حكم ها بيده من ظهير سيدنا 
إلوإلد قدس الله روحه المنضمن جعله أمبنا على زاوبة (أيت داود) وعلى 
ورقة من (أبت سيدى حساين) وعلى فرقة من أولاد سيدى سعيد بن عبد 
بينعيم بحبث لايفرض عليهم الواجب الذى حرمه الله ونحوه مما جرت 
ب عادتهم . كتهنلئة وتحميد سلامة ونحو ذلك مما جرى به عملهم وعرفهم 
بيه على يدك وبمحضرك ومحضر عاملهم خديمنا القائد الزلطنى وها لم 
تجر به عادة فلا تطلع بهم عقبته بالفرض وحتى من كان عنده منهم ظهير 
باسناد صرف زكاته واعشاره اليه «صرفها ذيما صرفها فيه الشرع فلتطلع 
علمنا الشريف به . ومن دفع ما وجب عليه من الواجب أو غيره للعامل فليقبض 
منه بطاقة براءته من المدفوع . ومن لم يدفع له العامل تلك البرائة أعلمنا به 
تحديدا تاها تأمر الواقف عليه من عمالنا وشريف أمرنا أن يعمل 
بمقتضاه ولا بتعداه والسلام فى ه جمادى الاولى عام ١١١4‏ ىه 

وهناك ظهير عاخر بوسفى موفع ب ه» شوال ١١44‏ ها وعبارتسه 
هى المتقدمة نفسها 


السابع والثلاثون الاج محود بن حامد ‏ ولد من قبله 


فقيه حسن كان أخد فى بلده ثم التحق ب (مراكس) ليستتم فيها 
فكان سملطان الطلبة فيقول أهله ‏ والله أإعلم بصحة ذلك أن بعض الحسدة 
وثى به الى هولاى الحسن بأن يحبا سلف صذا كان طمع فى السلطنة 
فهل تامن أن يدعيها هذا بعد أن ذاق (التبندقة) - يعنى التحية ال ملوكية ‏ 
قالوا فأمر السلطان القائد عبد الملك المتوفى أن يكفيه مئونة الرجل المتسلطن 
فناوله فى مجلس كأسا دهاقا كانت سسبب القضاء عليه هذا ما قالوا 
ثم زاد الحاكى أن تحت يده الظهير الذى أعطاه له السلطان لما اشترى السلطنة 
وباليتنا توصلا به لنودعه هنا للتاريخ للتعرف كيف ذلك الظهر لان 
ان أدركناهم من سلاطين الطلبة لم نسمع بانهم يتوصلون بظهائر 
الثامن والثلائون ستعيد بن <افد بن ممتحد بن محمد 


هذا هو الذى اسسسنا عليه كل هذه التراجم فاله ممن بيئه وبين 


بخ الالغى مودة ومحبة وكان هو فى نفسه من خيرة الرحدال فقد عرفناء 
معرفة المخالطة فمانسئا منه ما لم ننسه قطا وما أنس لا أنس بياته 


غندى زيلة وما غادره فى شغاف قلبى من اكباره ويحكى عنه علرفوه من 
١٠ -‏ 2- 


أل 


طيب السريرة وهن الكرم وهن العبودية والاتكال على الله والتباعد عن 
المظاهر الشىء العجبب كما يحكى 'اخرون عله الكشف الصريح ‏ وقد 
وغقنى الله فزرته فى داره يوم سعدت بزبارة (أيت داود) سنة 9/ا8د اه 
وقد ملا الزاوبة بكرمه وبحسنئن أخلاقه وحسن معاشرته كان من أصدان 
النسيخ سيدى الحاج الحسن التاموديزتى وقد عاشره ما شاء الله حين كان 
برد الى (أيت داود) لبجدد العهد بأصحابه هناك رضى الله عنهم ثم صار 
يتصل بالشيخ الالغى أيضا ثم يكاتب العلامة آبا فارس الادوزى خليفة 
التاموديزرتى ثم آنا سالم ولده وقد رابت عنده رسائل منلهم وقد اخترن 
منها رسمالة لان فارس ٠.‏ فهاكها 

( ساداتنا وأحبابنا واخواننا فى الله تعلى فقراء رحاحة) كافة أخص 
منهم فقرا" رأيت داود) السلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته وعل من 
انتمى البكم أهلا وقرابة بفقدو عليكم ويروح هادامت الشسشمس تطلع 
وتلوح- “رعذ وان الفقراء الذرن وجهتموهع سيدى .محمد بن: محهد. بن عبد 
الله وسيدى ابرهيم بن أحمد وسسيدى سعيد أعجل وصلونا ووصلوا 
الينا الهدايا التى أمروا بايصالها فرحين مستبشرين وفرحنا بهم 
وحصل لنا السرور التام بقدومهم حنى كدنا نطآ الثريا بأخمصنا فرحا 
وسرورا غير اننا تصببنا ععرقا حياء ملكم من حبث انكم أدمنتم الاقدام 
وضرب المهامه وقطع الفيافى الينا أعواما عديدة مع بخلئا نحن عن رفع 
قدم واخد فى غام واحد: فى شهر.واحد +ورجعنا عل الفسنا باللوم: لكن 
منعنا من ذلك واحدة تحققناها ورايناها معايئة كمعاينة الشمس ليبس 
دونها سحاب وهى العكاس الامور واستحالة العذب احاجا وصيرورة 
الابريز زجاجا فان بحثت عن تفقر فى الوقت وجدتها سفاهة وعن 
رتيغر) )١(‏ وجدتها كذلك فلا منصوفة بل لا اسلام ولا قراءة وترى 
الواحد يلقاكت ويبكى عليك اشد البكاء حتى يرق قلبك فاذا قلت له 
حرك قدما وانفر فى سبيل الله أثاقل الى الارض والعكس حاله 
وغاية من رذعت البه قدما ان بعاملك به ان يكرمك فى مأكلك ومشر بك فان 
زاد السسك واها أن تفيده ها عذدك ويصابرك وبذاكرك ويفيدك فبوته 
خرط القناد فقلما رأيئا هذا القصمت ظهورنا وتقطعت عروقنا ووهنت 
أعظمنا وسرنا طلحاء فهذا يا سماداتى هو الذى أقعرنا عنكم وعن أمثالكم 
مع اشتياقنا الى رؤيتكم ولا كاشتباق الصديان للماء البارد العذب والله 

)١‏ يعنى القراءة بالشلحة 


ع م.واء 


وو الشهيد والمطلع عليه وانه لاتطمئن قلوبنا الا مع أمثالكم همن تذكرنا 
رؤيته الله تعلى 

عل* صروف الدهر أود ولاتها يرجعمن أم قاسم وقاسما 

وفد بجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظطن آن لا تلافيا 
وغاية ما نقول فى العام ها قلنا العام الاول (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم واياكم أن أتقوا الله ) واجتمعوا على الله وافترقوا على الله 
واكتروا من ذكر الله وامتثلوا أوامر الله واجتليوا مناهى الله جهد 
الاستطاعة واعلموا أنه لو اجتمع على أحدنا جميع أهل الارض وقاموا 
تعظمه أشد التعظيم وكبروه ووقروه لوجد ذلك عند معايلة هاذم 
اللذات كسراب بقعة بحسسبه الظماان ماء حتى اذا جاه لم يجده ماء 
ولعابن مصداق قوله تعلى (لقد جثتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم 
ما ذولنا كم وراء ظهوركم ) الآية 

( ونهج سسلى واضح لمن اهتدى ولكنها الاهواء عمت فأعمت ) 
وخر الكلام ما قل ودل ونحن ان شاء الله على نية الخروج والسضر المكم 
منى فرغنا من الحرث بمجرد الفراغ منه ان شاء الله واقرأوا منا السلام 
على من سأل نسأل الله العظيم رب العرش الكر دم أن بجمعدا واياكم 
فى رضاه دنيا وأخرى وان يكافى' احسانكم باحسانه ونسالكم الدعاء 
بالختم بالحسئى . وكتب الفقير الحقير أخوكم فى الله لثمان خلون من شُوال 
عام ١١49‏ ) عبد العزيز بن محمد الادوزى لطف الله به 

ثم بعدما كتبت ما تقدم تلوت ذلك على عالم الاسرة الوم فزاد ل 
الفقيه سيدى محمد بن أحمد من (أيت يحيا) من زاوية رايسك أوفرور) 
اخذ عن سيدى محمد الامغارى وغيره ثم قطن فى (تاماعبت) وكان عدلا فى 
محكمة رأقادير) الى أن توفى فى حدود ٠١10٠١‏ ه فهذا تمام الناسع والثلاثون 
#* # * 
هذا ما أمكن ذكره عن هذه الاسرة الشريفة المباركة ولايعلم الا: الله 

ما قاسيت حتى جمعت ما براه القارىء أمامه فكم أسفار وعم محادثات 
ذكم انتخالات ثم آرانى مع ذلك مقصرا . ولكن أحمد الله على أن يسر لنا 
هذا الممكن الآن وما توفيقى الات بالله عليه توكلت واليه أنيب . 


- نم١٠‏ ء» 


سيدي عبد القادر البعارير ىّ 


تجو .36؟١‏ شا ات الحو ١‏ لاه 
أسرة البعارير شريفة سباعية السب ذكر أن أصولها نزلوا هناك 
يوم جلوا عن مساكنهم فى (الحوز) عصر الملك سيدى محمد بن عيد الله 
هذا ها قيل لى وقد اشتهرت (البعارير) بمدرستها السبعية طوال القرن 
الثالث عشر وقد عرفنا من حديث بعضٌ أعلها رجالات منهم وقد كنت 
حرصت على أن استقصى أخبارهم كما أفعله فى غيرهم ولكن لما يتيسر 
ذلك الى الآن فهاك ما عندى من رجالاتهم 


الاول الطاهر ابن الحساج 


هذا فيما حكى لى ‏ أول مشستهر هناك هن أول القرن الثالث عشر 
فقد تخرج بالسكياطى المسهور الذى فيه مؤلف صغير وهو الذى أسسس 
الملدرسة وقام بها خير قيام على نفقته الخاصة . فأعلى الله شأنه وشان هدرسته 
المباركة فكان من بركتها أن كان من بين المتخرجين منها الشيخ سيدى 
الزوين أستاذ القراءات السبع فى (الحوز) الذى أسسس أيضا هناك بدوره 
مدرسته التى سارت مسير الامثال لكونها تضم مثات من الطلبة . وقد عمر 
الطاهر ابن الحاج تحت ظل ذلك الجاه الى أن توفى ١14‏ ها وقد يبل 
الطلية عنده زهاء مائتين 


ثانى اثنين فى الهمة والجاه وبذل الجهوود فى نشر القراءات السبع بل 
العشر وقد كان بارعا فى القراءات لانه تخرج بوالده امام الفن مع دين 
وصلاح مطنب هم تواضع كساه حلة براقة فاعتقده الناس فيقصدونه 
للتبرك وقد أسين فى ءاخر عمره ويكفيه أخوه الاتى القيام بشئون 
التعلبم توفى ٠9؟١ا‏ اه 
١١ 4.5 -‏ ع 


الثالث علال بن الطاهر 
مايا0 


هو فى مسلاخ والده وأخيبه بل قيل انه أبرع من أخيه بهمته النافدة 
ويدؤوبه وانكبابه على نفع العباد بلا توان وفى عهده وقعت الواقعة على 
رهوارة ) سنة 18٠‏ ها يوم استبا<ها الملك مولاى الحسن فنال (البعارير) 
روضى ما نال القبيلة وهكذا المصائب لا ينجو منها حتى أمثاله ( واتقوا 
ودنة لانصضيبن الرين ‏ ظلمو! هنكم خاضة.) توق +151 اه 
الرابع الحاج عبرل بن الطاهر 

ثالث الاخوة النجبا' الذين هم كأسنان الملشط فى القراءات ‏ بل زاد 
عليهم بما أضافه الى فن القراءات من المعارف فانه لازم مدرسة ( مزوضة ) 
فقد ذكر لى أنه أخذ عن الاستاذ أحمد بن محمد المذكور مع أهله فى 
ر الجزء الثاهن عشر ) فهكذا ضرب بسهمين ونظر بكلتا العينين وباشر 
أعماله فى المدرسة بعد أخويه بكلنا البدين فقد اضاف الى ثن القراءات 
تدريس اللغة العر بيه بعلومها . فنال بذلك مكانة عظمى بين الناس فتكونت 
له هالة متسعة ومهابة فى القلوب من ( حذحة )الى تواحى (رأس 
الوادى ) وفى عصره عرك الماشا حمو ( هوارة ) وما اليها فكان محفوظا 
هما يصيب جيرانه وهو ءاخر رجالات أهل هذا الببت الشريف عزيمة 
وهمة واعتقادا فيه نوفى ١؟١١اا‏ ه 


الخامس عد الغنى بن مد بن الطاهر 

خلف والده بعد وفانه فى المدرسة بعد ما أخد فن القراءات عن 
والده كما أخذ المعارف عن العلامة سيدى محمد بن عبد الله أقاريض 
الصوابى لكنه جاء فى وقت فترت فيه الهمم وانكمشت العزائم فشراجع 
عمران المدرسة فيقل قاصدوها مع تطاول الايام وما وقع لها الا مثل ما 
وتع لغالب مدارس ( سوس ) بعد صدر هذا القرن الرابع عشر فلم يزل 
كن يمد رجله على قدر الرداء الذى عليه الى أن نوفى أول المحرم 

اه 


السادس سيدي المدني 


1 هو الذى خلف سيدى عبد الفذى فى اكدرسة قصابر ورابط بن 
ثلة من التلاميذن الى أن توفى نحو ٠/ا؟٠١‏ ه. وهناك فى ( البعارير ) 'آاخر 


/ا.ة - 


يسمى أيضما المدنى بن محمد ولبس من هذه الاسرة بل هو من الشلحيين 
تخرج سديدى الحاج مسعود وهو اليوم فى ( تارودانت ) فى مكتب 
وعمه أحمد بن الحسن أقيه يذكر كما ان الحسن أباه فقيه كان يعاصر 
العلامة الحخاج مبارك ابن اأصلوت وكان يفتى على ضعف لرّع مله 
ويسمون ( ءال كرافلاة ) 

السايم مو لاي الطاهر 


فقبه من المنأخردن من رالات الاسرة أخخذ عن الاستاذ سميدى عبد 
الله ( خر باش ) القراءات وعن العلامة محمد بن مسعود المعدر فى المعارف. 
ولم يقدر له أن يسير سير أهله فى التعليم بل تنهيا له أن يكون مقدما فى 
الطريقة الأحمدية . فقطن فى ( بنسيرة ) حيث بنى زاويته . وتكوآن له اتباع 
يعتقدونه وهو يتحلى بما يت<لى به أمداله من محاسن الاخلاق وخفض 
الجناح وسهولة الكنف وقد حج ورفع راية الارشاد وبرز واشتهر 
وداخل أهل الجاه والسسطرة واعتمد عليهم واعتمدوا عليه الى أن توقى 
عن مكانة مكينة لحو ١+8‏ ها وقد ترك ولدا تولى باشوية (تيزليت) 
ثم القيادة حينا على رأيت عتاب) ولايزال حيا شابا الى الآن ويقطن فى 
( الببضاء ) وله معلوهات حسمنة وقد عرفئاه فعرفئا فيه الخير 


الثامن عمد الباق 


فقيبر هن هذه الاسرة صار أيضا مقدما فى الطريقة الالفية فظهر 
بها فى بلده وان لم يدرك شهرة مولاى الطاهر لان ذالك دعم مركزه 
بامعارف وكان برد دائما مع انباعه فقراء جهته الى موسسم (الغ) الى أن 
توفى قبل ١1٠اه‏ فى اسلة لا أضبطها الآن 
التاسع عمل القادر 

هذا سيك مبارك عظيم القدر خلف شسيخه سدق الحاج صارك فى 
«صحابه فتكونت هالة متسعة وهو هن أعيان وقته فى اخلاص التوجه 
الى الله ارثا من شسيخه 

من هو مسيخه سسبيدى الحاج مبارك ؟ انه ذلك الامام الفك المربى 
للمريدين أحد الذين اخذوا عن الشميخ سسيدى أحمد بن عبد الله المراكنى 
صاحب زاوية (أزبرزض) فى (مراكس) وهو أخو الشيخ سعيد المعدرى فى 


ع بارء ١‏ ع 


نيخهما هذا وهما وحدهما البارزان من سسبعة كانوا يردون هن (سوس) 
على هذا الشبخح المراكسى وزاويته فى قربة بضواحى (تارودانت) تسمى 
رنافوكت) من (التلالسة) وهو ذو نفس عال وله مؤلف فى التصوف منثور 
رأيته فى كراربس وله اتباع كنيرون رزقوا منه شربة خاصة ولم احد 
إى الآن من عنده ترجمته كما هى الاة ما تقممته هذا وهناك وقد توفى 
واه فيما قيل لى وعقبه لابزال موجودا وزاويته فى (7ارودانت) 
با نزال هنتابة يقام فيها موسم فى الخمبس الأول مسن غوشت 
وقد ترك الشبخ ولده محمدا فى زاويته وهو هن حفاظ كتاب الله توفى 
نحو 6 ه. وولده الآخر الحسن المنخرج من (ذاس) يشارط فى (متوكقة) 
وفى (أداومحمود) وفى (الحوز) رجع الى بلده مريضا فتوقفى 1٠١58‏ ه 
واصل أسرة الشيخ هن ( أبيت بو الطيب ) من ( هشستوكة ) 

هذا الشسيخ المبارك هو الذى ورث سيره المترجم سيدى عبد القادر 
وقد كان بلاقى الشسيخ الالفغى بمحبة وشوق فقد قال يوما للشيخ وقد لاقام 
فى محل لابد يا سيدى أن تزور دارى فقال له السيخ مع التبسير 
فكرر عليه الطلب ولا يزيده الشيخ على ذلك الجواب ‏ فاخذه 3 قال معها 
جهرا بلا تبسير ثم لم بشعر الشسيخ يوما وقد ساح مع اصحابه الى تلك 
الجهة . وقد سقط علمهم الظلام وأصابهم رذاذ وضلوا عن الطريق فى 
الظلمة أن رأوا دارا أمامهم فقصدوها فاذا بها دار سسيدى عبد القادر 
فبمجرد ما واحه الشسيخ قال له الشسيخ هكذا جثناك بلا تبسير ذكره 
القولة المتقدهة 

اأحسب أن وقاة سسيدى عبد القادر كانت حوالى 1١١٠١‏ اه والله أعلم 
وهمن قاموا معه من اخوانه فى الشيخ سيدى حمان أبو الخشبة . من(الككردان) 
له طلب وفهم . توفى نحو ١58‏ ه . وسسدى محمد بن قلفل الدباغ الردانى 
وهمو القيم على زاوية الشسيخ فى (تارودانت) الى أن توقى نحو ااه 
ثم خلفه القبم فيها البوم الحاج ابرهم بن عمر الحى الآن 1/4 ى 

لايانا 

هذا ما سنح الآن عن هذه الاسرة المعاربرءة الشريفة التى نقر بأننا 

8 ازاء تراجم رجالها العظام ولكن هن جاد بالموجود فلا يلام على 


لى ادا( تت 


الساحلىي 


ماه 2 ليلة 1١4‏ 58 ااه 
سيد جليل مذكور ببن رجال عصره البارزين بكل خير من كل <هة 
واصل أهله من (بعقيلة) هن قرية (تبرمسان) من (ايدبتحمان) ثم نزل 
الاخرون منهم فى قيرية (الكريمة) من قبيلة (الساحل) 


م_تعتلتف 


اتقن القراءات السبع على بد إبى العداس سبدى احمد انجثار ؤسى 
مدرسة (الزاوية) من (أقلو) لازمه سبع سئنوات ثم رحل الى (جبالة) فاخل 
إيضا من هناك 


لم يقنع المترجم بما أنقنه هن اللروايات السيبع كما قلع بمثل ذلك 
أمثاله فلازم الشيخ سيدى سعيد بن همو المعدرى فشرب على يده كآس 
التصوف الى ثمالتها وكان سيدا محبوبا مزورا معتقدا مهيبا فقد كريصسيه 
أخيرا 

مما بتعلق به دا حكاه أنه ساح حينا مع شيخه المعدرى سنة قال 
كان معنا بين الفقراء فقير يصلح باشفاه نعالهم مدة السياحة فلما رجمع 
احتاج الى أن يفجر دملا بذلك الاشفى فأدخله النار أولا فلم تؤثر فيه 
النار وبقى باردا بعدما كرر ذلك ال أن اسستبدله بغيره فكان الحاكي 
يقول هذه حديدة تلفع المسلمين فى المصلحة العامة لانؤثر فيها النار 
فكيف تؤثر فى المخلص الذى يعمل فى المصلحة العامة 

وكان من عادنه أن سميح على الفقراء فى (أزاغار) خصوصا بعدما عمى 
ولا يكاد يخفى عليه شىء كانه يبصر ومزعم أنه يسم وكان يقول وقت 


- يللء 


بلإحتنلال ان هؤلاء اللتصارى سيغفادرون البلاد بعدها يصلحون الجسور 
والطرق وكان اذا دخل السوق ينحين الناس ان يكرموه وان يشتروا 
ب من عندعم كل ما يشستر به الناس لديارهم . ومن خصاله المحيبة أنه اكول 
ير خلاف الصوفية . ويغلب عليه الانيساط وعدم الدعوى وبفنى فىالذكر 
وكان يبطيء عند القافضى سيدى محمد أوعاملو ‏ وعلد النسخ سسيدى أحمد 
بن مسعود المعدرى ويقدم للدعاء فى المجالس 

وله ولد لايزال الى الآن حيا له ا<وال مختلفة جوال فى البلاد 
يه ألوان شتى وقد كان له ولوع بتعهد أصحابه فقد اخبرنى صدوق أنه 
إراد أن يذهب هن (نيزنيت) الى (تارودانت) فأرسل اليه يوصيه أن يمر 
سيدق ابرهبم بن السكيافى فانه من كبار العارفين . ومن أصحاب الشيخ 
سيدى سعيد المعدرى كما انه يحدث عن مسغبة 99؟١‏ ها بان مسفية 
معملاه أصعب مئنها 

قال على بن الحبيب فيه 


( ومنهم سيدى أحمد أمجوض الدرقاوى الساحلى الكرايمى ‏ صفى 
نقى نقى حافظ للقراءعن جدا بل هى فى غاية من الوقوف على حدود الله 
صاحب العلماء أغهل الطريق فربح منهم ولم يمت حتى ظهرت عليه 
امارات الصالحين خلف ولدا مجذوبا يتزيا بكل زى “الحخرباء ولم يثبت 
على منوال واحد توفى رحمه الله فى جوادى الثانية سئلة سيع وأربعين 
وثلاثماثة وألف ) 

وقال فيه الايكرارى 

( وملهم سيدى أحمد أمحلوض الدرقاوى الساء<لى الكرايمى طالب 
جليل نقى تقى توفى فى ١١‏ جمادى الثانية ٠١41‏ ها وهو الذى بدا لى 
الحروف هشارطا فى (ابقرار) بعد الثمانين ومائتين وآلف رحمه الله 

رأقول) نقدم انه توفى لبلة ١1‏ من جمادى الثانية وهكذا أخذته 
غن ابنه وهذا المؤرخ قال ١١‏ من الشهر 


- ١١١ - 


سيدي ابو هيم بن ألحجو نس 
السالىي 


نحواه86؟١‏ ها ع مالكل *ه؟لاه 

سيد صوفى كبير المقام من المومنين العامرين للمساجد أكثر عمره 
آتقن حفظ القرءان الكر بم كان والده المحجوب هدشهورا قبله بكل خر 
توفى فى منتصف جمادى الثانية ١١1١١‏ ها وأحواله السنية هى التى 
ورتها ولده المترجم وقد لازم مسجد (ايكشران) ستين اسلة | وقد أخد 
عن جد زدانه سيدى الاج الحسسن التاموديزتى ولازم زيارته واقنتدى 
به اقنداء تاما فتشرب أحواله الفذة وكان فى الورع وفى نصح العباد 
وفى قول الحق الصراح ءابة الابات وله مقام كبر بين الصوفقية كما له 
مثل ذلك عند الفقهاء وقد وقفت على <واب سؤال فقهى من الشسيخ الالغى 
اليه وقد سأله فوجدت فى أوله ما وصفه به الشسيخ وهو الذى نعلم 
تحريه فى الاوصاف ونص المقصود فى أوله 

(أما بعد) فقد ورد علينا سؤال من أخينا فى الله تعلى الاستاذ اللوذعى 
السميدع الاريحى الخليل الغطريف الاجل الشريف الهزبر القعرم الش.هم 
الصنديد الخلاحل الذى له قدم راسسيخ فى العلم الودود النجيب الاردب 
الاديب اللبيب الحسدب النسبب الفقيه اللبيه النزيه بغر تمويه 
الاكمل الابر الانزه الا عز الككريم الجليم الحكبم العليم الابحل الاحلم 
الاخضل الاكرم . الماسل الفاضل السسيد العافل من لم تزل سماء قر بحته 
نندفئق شا بيب التدقيق وأرض فكرته نلتج أزاهير التحقيق من لم يزل 
يرقى الى منن المجد وذارا المعالى وتسسموبه هممه الى أعلى الاعالى فَخيم 
فوق نجوم الجوزاء بسها" المعانى تسبى مسامرته عن لبك ومق المغانى 
ونئنيه عن سسماع المالث والمثانى ونروضه عن أن يرنو الى رياض حسن 
الغوانى من لم يزل يزيل بكارة الافهام ويثفى أباطيل الاوهام فصا<نة 
ترك بفصاحة سحيان. وتحكى حكمته حكمة لقمان. وسلمت له راية 0 
فى ذن البلاغة ووشحت انامل حجره ببراع السداد . طروس احلام هن 
بذاكره من العياد وفى مثله يقال 


> كأكلاع 


حلف الزمان لياتين بمثله حنثتت يمينك يا زهان فكفر 

بن لم يخف فى الله لومة لاثم ولا ترده عما ينوبه سطوة كل قائم الماهر 
في فنون العلوم والباهر فى استلباط الفهوم الحفى الزكى السلى 
بورعى السريرة السخى أبو سالم سيدى ابرهيم بن المحجوب ‏ حجبنا الله 
يو عن شيطانه الرجيم البعيد اللعين المربد وهو هن أفاضل أهل الله 
بيساحلى البعمرانى سألنى استسمان ذى ورم ونفخا فى غير ضرم الخ) 

وهو جواب طوبل يوجد انْ شاء الله فى «المجموعة الففهية الالغية ) 

من صراحته بالحق ونصحه الخالص أنه رأى يوما الفقراء الالغيين 
مساحوا معهم أخانا أحمد ‏ رحمه الله ب وهو اذ ذاك فى ابان القراءة فى 
سساحتهم الى (الساحل) فعاتبهم عتابا مرا وقال لهم انكم تفسلون ولد 
شيخكم حين حلتم ببنه وبين ماهو بصدده من القراءة ‏ فأثر الفقرا" 
بنصيحنه فصاروا يحكونها (ما دائما بستنهضون هممنا بما قال 

وكان فى التوكل على قدم عظيم يعل همنه عن كل البشر فقد 
يحتاج ولكنه لايتنازل الى العباد وله فى ذلك حكايات يحكيها الفقراء 
ومجمل نرجمته انه من الافذاذ الذين تأثروا ثاثار شيخه التاموديزتى 
وهو الذى قال فى مسخه هذا : 

(ان مثل التاموديزتى فى الورع كمثل من ركز عكازة فطلع عليها 
فانه لو استقر” عليها لا تحمل الا2 اياه وحده ) يعنى ان ورعه الفريد ان 
خلص له هو فانه لابقدر عليه غيره فرضى الله عن الجميع 


الجر 
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الشسيخ الجلبل ذو العزيمة القوية النهاضة وهو من أسرة شريفة 
حرصنا على أن نتصل بمسبه فلم يتسر ذلك نشا أآميا مقداما هحيا 
للفروسية ولا شب وبلغ مبلم الرجال سيق الى بلده الشسيخ سيدق 
سعيد المعدرى فاختطفه بهمته الى الو<هة الر بانية ثم ضار يسيج فعه 
احيانا سئوات عديدة الى أن بلغ مبلغا عظيما فى حياة شبخه بين أقراله 
فصار يذكر مع أهيته بين أكابر العلماء اخوانه فى الشيح وحين نوفى 
شبيخهم واجتمعوا على خليفته سيدى الخاج الحسن الناهموديزتىي كان أحد 
اخوانه فخلما صار الكبراء منهم يظهرون بارشاد عاد الله قام بدوره 
فتكون له اتباع يقتدون به فكان بعض اخوانه لايسلمون له حاله . ولايرون 
له مقاما فأصروه يوها فى مجلس خليفة الشسيخ أن يتخلى عن ذلك المقام 
الا أن السيخ الالغى أمره أن لاينقاد لهم . وان بسير أمامه فعنده اذن شبخه 
النوفى وحمو القدوة الوحيد فاذذاك لوى عنانه الى بد الشيخ الالغى 
فصار من شبعته كا تفرق أصحاب سسيدى سعيد فرقتين فيرقة همع سيدى 
الحاج الحسن وفرقة مع الشسيخ الالغى فكان يرد على الشسيخ الالغى فى 
هواسمه دائما كما ان الشسيخ برد عليه فى زاويته فى (تاثانت) وفى 
(تالات نترعمت) فظهر سره فى العامة والخاصة ذكثر الانتفاع بمواعظه 
المؤئرة حتى انها لتؤثر فى غلاظ الاكباد وقد رأى أصحابه هنه رامات 
الثرة. وكان هو ذ1اهمة علا لقره اجتمع. الققراء اخوانة: هر : تفترج ‏ كل 
واحد منهم مقاما فاقترح هو مقام القبطانية وقد كان لطيفا مع أضحانه 
لابعاتبهم ولا يجشمهم مشقة على خلاف حال الشسيخ الالغى مع أصحابه 
ومتى كان معهم فى خدمة فى زاوية (المعدر) قد يعبون كلهم وببقى وحده 
فى الخدمة واصحابه مننشرون فى (وادى ئون) و (الاخصاص) وما الى تلك 
النواحى ويقيم فى زاوينه موسما سلويا للفقراء تظهر منه اسرار وحين 
كان الكفاح ضد الاحتلال كان يركب على ققرسه ويحضر المعارك ويكثر 
هن التكبير فيها وقد وقعت له وقائع مع السيدة فاطمة ام هداوز الغريبه 
الاحوال . فقد ذهب هرة الى (المعدر) وقال لأصحابه لاتذكروا الهمللة حتى 
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زمر بقرية (ايغبولا) لثلا 'نقطع علينا الفقيرة أم هداوز الطريق فاذا بها 
هرضت أثناء الطريق فاسستوقفت السابقين من الفقرا" حتى جاء المنرجم 
زوانمته على ما وى ؟ن بفعل وكانت تسميه صاحب اللحية لان له لحية 
طويلة ومما وقع سنهما أن الشيخ الالفى مع طائفته كانوا عندها فى 
يغبولا) فقالت للفقير مبارك أوباكا لم ينقصنا الا صاحب اللحية ومن 
رن به فاذا به آتى فى الحين 

قال المترجم أعطى لى الشسبيخ سميدى سعيد الاذن الى (السساقية 
الممراء ) فكان أن انتشر أصحابه فى تلك التواحى بكثرة وكير منهم 
عانوا لصوصا ثم تابوا على يديه 

وكان هن الروحانيين الذين تسمو روحاليتهم ويفرح بالرؤى فقد 
عان مرة نائما بين أصحابه فاذا به سمع وهو يضحك أثناء رقاده فسئل 
عن ذلك فقال وقفف علىة رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لى 
انت ابنى حقا فقد قبلتك ورضيت بك فضحكت قرحا بذلك وكان ايضا 
يوها فى قرية (دونشر؛ا) فجلس مع أصحابه ليشربوا الخريرة صباحا 
فقال له احدهم رايت أن ابا بكر دخل السوق يذكر فيها جهرا فقام فى 
الحين . والقى عنه رداءه فبقى فى القميص فرفع صوته بالذكر وذهب 
الى سوق (نبيزنيت) يدور فيها بالذكر 

وعو من الذين أعرضوا عن ثرب الاتاى حتنى هات زهدا لاتحريما. 
وهما يتعلق بذلك أن احد أصحابه نزل عند انسان فى (أسرير) يكثر شرب 
الاناى فعرض شربه على ضيفه هذا فقال له الضيف أنالا أشربه لان 
شبخى مولاى أحمد لابشربه فقال له رب الدار انلى اذن ايضا لا أشربه 
منذ الآن محبة للشسيخ فلما بلغ ذلك الشسبخ قال عجبا ؛ كم هن السان 
مو معنا وليس معنا وكم غائب عنا وهو معنا دائما 

وحدثنى سيدى مبارك بر العربى ابن الحاج التبانى. أن اهل (تيزنيت) 
كانوا ] وا د ا 0 1 

.و برموا بينهم الثورة على الكلتافى وارادوا أن يعتمدوا على من 

سا ندهم فى ذلك فلم بحساوا ظنهم الا فى مولاى أحمد (لمترجم) 
كال فارسلونى اليه بذك قلما حكيت له ما وصولى عليه سكت هليا 
© أصرنى أن لا اتداخل فى ذلك وأشار الى أنه لايتم فكان الامر كذلك 
© كال : ان الذى صنعه التيزنيتيون فى ءال الشسيخ م1" العينين “ا يؤدوه 
لآنَ . قال وكذلك قال سسيدى محمد بن مبارك ايحيصر . وسيدى أحمد بن 
تسعود المعدرى . 


هاا- 


ومما يتعلق بالكنتافى هذا ما حكاه لى المذكور من أن الكلتافى حر 
حرنة عظيمة جمع لها كل قبائل (أزاغار) فلما كاد الحصاد يتم . قال لى سسيدى 
محمد بن مبارك اننا نتحشا هذا الكنتافى اليوم . فلم يلبث أن دهمه ها دممر 
فذهب لخال سبيله . ولم بفز بذلك الزرع 


وحكى الذكور أنه كان يشتغل حينا بحفر بير فى بستان له فى قريلنه 
فاذا بالمترجم ورد الى القرية وفى الصباح ذهب مع الفقراء فأحاطوا بالبر 
بالذكر ثم مج فيه مولاى أحمد ماء من فيه فلم تنسب البير أن نيع منها 
ها" غزير لابنضب الى الآن وترى ذلك ببركة هذا السيد . 

ومن أقواله لأصحابه كان المريدون بخدمون الاشباخ سنين لير بحوا 
منهم . ولا يحتاج من بربح هنا نحن الا خدمة يوم واحد 

ومما وقع له مع آصحابه أن مريدا ملهم يسمى سيدى عليا المجاطى 
كان ,بقطن فى عزية حوالى (العوينة) فقال له مولاى احمد أخرج من (ازاغا) 
فان النصارى سيستحوذون عليه ولابد فصار يعتذر له مرات فلم يقبل 
عذره وفى يوم ترامى عل حجره باكيا يتطلب منه المخرج مما أمره به 
لانه هملق فسكت عنه مولاى أحمد ساعة طويلة ثم قال له اسسمع ما 
أقول لك واحفظه اجلس الى ما بهد نصف الليل واذكر فى نفسك (الله) 
(الله) (الله) وادخل الى التكنة فى (نيزنيت) واحمل ما قدرت عليه من السلاح 
على نية الغليمة والجهاد فى الكفار ثم تملص وغادر (تيزنيت) فانه لا يراك 
أاحد ها دمت تذكر (الل) ففعل كل ذلك وتذاول خمسما من (الر باعيات) 
الغالية التمن . وسرى بها معتسفا الى أن أطل عليه النهار . فاختبا الى اللبل 
ثم نجا سائا الى الجبل فذهب بذلك الى الشيخ فأرسلها الشيخ الى القائد 
المدلنى لبرسل اليه الثمن فمكنه من الفقير على فسكن ( مجاط) واشترى 
ها يعيش به من البهائم وهو لابزال حيا الى الآن وهو واعظ الفقراء 

( هذا ) وقد انقطع المترجم عن «(المعدر) وعن كل راأزاغار) من سلة 
١٠85‏ ها وكان يتشدد فى السفر الى المحلات الكحئلة وقد كان للقائه 
المدنى فيه نية حسنة ‏ يحترمه ولا يتجاوز ما يطلبه منه وان كان الشيخ 
يبتعد عنه كثيرا اله لفرض شرعى 
قوامّ عل بن الحسب فيم 


1 ومنهم الشريف العارف بالله سدى مولاى أحمد الدرقاوى ثُ مة 
الناقة (تالات نترعمت) الاخصاصى هذا السسيد رحمه الله كان همن اخذودا 
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ين سيدى سعيد المعدرى وكان يرد علينا بديارنا فى (أزاغار) بقصد زيارة 
شيخه فنتلقاه بالمسرة . وتفرح له القلوب لانه يوقظها بموعظته من الغفلة 
نظهس على بديه الكرامات ؛ والعجائب من الكشوفات يدعو الئاس الى الله 
رلسان حاله ومقاله أحيا الدين فى تلك الجهة وكان دائم السياحة 
لإستقر فى غالب أوقاته بدذاره ‏ بل الغالب عليه الخروج واعظا بكاء 
عمش القلوب عند موعظته وهو أمى لايقرأً المكتوب ( الى أن قال ) 
وقد كان رحمه الله ممن قاموا بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر طول حياته 
ررنفاء مرضاة الله لا يحاشثى أميرا ولا كبيرا ولا صغيرا حيرا كون أو عبدا 
فى وصية الخير لعباد الله والنصيحة لكل مسلم وكفاه شرفا أن عمل 
رداره المعمورة زاوبة للوارد والصادر من الفقراء والمحاويج ‏ وللذ كير 
وللصلوات . وتلاوة القرءان والاوراد ولا نخلو هن الغربا' وأهل التجريد 
فاستنارت فى زمنه الطريقة الدرقاوبية وظهرت أنوارها وعلا مئارها 
إلى أن نوفى رحمه الله فى ذى الحجة الحرام عام تسمع وأربعين وثلاثمائة وألف 
وهو من شرفاء (وزان) الذين بان فضلهم وثبت شرفهم وخلف ولده سيدى 
الحسين يقتفى اثشره فى الخبرات وهو الآن فى قد الحياة 


قولتّ الايكراري قب 


( ومنهم من ذوى الجد والاجتهاد الشريف هولاى أحمد الدرقاوى 
شعة الثاقة ‏ تالات نترعمت - شيخ عامى عرب ذو أسرار ‏ على ما قيل - 
فهو رحمه الله أحيا الدبن والسنة من تلك الجهة ودام على الاستقامة 
وعناظ” بكتاء عند الوعظا وعظه يذيب القلوب القاسية وقد حضر جنازة 
الففيه سسيدى الحسسين بن عبلا العبلاةتوى فبكتى الحاضرين وهم يقربون 
الى المائتين فرأيته فى سمت حسن عليه اثر الدين والوقار تنكمش 
القلوب برؤيته فضلا عن وعظه وهو من أكابر تلامذة الشسيخ الفقير سبيدى 
سعيد المعدرى وعلى بده سلك ودام على الاستقامة الى أن توفى بداره فى 
غابة الارانب ‏ تافانت نتوتال  )١(‏ فى أول العشرة الثانية من ذى الحجة 
5 هش رحمه الله 

) أقول ) ان الفقيه الحسين المذكور فقفه جليل وقاض كير وقد 
ذكره المؤرخ الايقرارى بقوله 


( ومنهم الفقه الصبور الشكور الطعوم الصلوح (5) لذات البين 
ا 0ك 


. كان المترجم يسميها (الفيضة) ورينهى أن تسمى غير ذلك‎ )١ 
يعلى انه يطعم الناسس كثيرا ويصلح بيئهم‎ ( 
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السيد الحسين بن عبد الله ب (افرض وتازار) العبلاوى البعمرالى | قر) 
رحمه الله فى (فاس) فلما حضر وجد (بازانداك) ‏ لقب رجحل - تزوج بشن 
بنت آخيه فولد معها أولادا كبارا فقال له انها حرام عليك فقام وقعر 
ويطلب من يفتى له بالحلية فلم يجده فمن ذلك اليوم شاع أمسبره 
فاصفت اليه (بعمرانة) فجعل بحكم ويقسم التركات فأذعلت له قبيلة 
(ايت عبلا) ثم ابتلى سسيدى الحسين بن هاشم <عله وسيلة للفتن بين (أبن 
بعمران) فدخل مداخل السفه فوالتى شيخ الفتنة من كل وجه جرح فى 
فدان (وفاق) من رأيت بوياسين) فسلم ومع ذلك لم يتنبه الى أن هرم 
وشاخ ورمى بالفالج فلزم داره أعواما يعطى اللرأى حتى توفاه الله 
فى 5 رسيم اللموى م٠‏ هس فصلت عليه وانا وقئد فى هدر سمة 
(سدى على بن سعيد) هن (آيت بوياسين) وغسمله بحضرتى سيدى ابرهم 
التيمل والطالب سيدى محمد بن مولود ولم ره فى حياته دل بعد مماته 
ورابت له لبلة وفاته أنوارا خرجت ليلا من <انوتى فاذا أنوار قدام على 
ظهرت لى فى الخائطا فقلت لعل الفقيه سيدى الحسين قد مان فلم يمض 
اله قدر ساعة قاذا رسول ابله سسيدى أحمد لأحضر ومثل نلك الانوار 
رابتها وانا صغفير بين الثمانين والتسعين فى القرن الثالث عشر2 يوم هات 
سبيدى ابرهيم ابن الطاهفر الشاحورى الاتقرارى وذلك يقد الفصر 
رحمه الله تعل ) 

رأقول) ان القائد أحمد نطتالبٍ المسهور هو ابن سيدى الحسين وقد 
فتكت به شيعة القائد المدنى وله ترجمة فى كتاب ( الرؤساء ) 


هذا هو الذى خلف السيخ مولاى أحمد فى زاويته فكان خير خلف 
اخلاقا وتصوفا وارشادا للعياد وهو الموم يقدم الطوائف ويلقن الاذكاد 
ولايتخلف عن ذلك فى القبائل التى تجاور بلده ويتعهد زاوية شيخ المسايخ 
سيدى سعيد فى (المعدر) فيقيم فيها موسما كما كان والده رحمه الله يصنع 
كما انه ما كان يتخلف عن موسم رالغ) بطائفته كما ان الفقراء الالفيين 
يحضرون موسم زاويته السنوى وقد رئى عن المترجم أنه اختير سلطان الحق 
قأول ذلك بأنه على الصراط المستقيم وهى الآن +88؟7 ها حى . 
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سيدى محمد الدمناتى 


نحو 1550 هاا اع الجوءهئذثاه 
رول كيير القدر من بين أصحاب الشسيخ المعدرى فقيه اخذ علوسسه 
عن الاستاذ سيدى ابرهيم بن الحسن الايسقالى التنانى وبه تخرج وكان 
بعامر عنده سيدى الحسين التامخونسى وله مقام عظيم فى الانابة الى الله 
أمفى عصره فى التهجد دائما وفى الصيام الدائم وقد كان شبيخه سيدى 
وبرهيم أعطاه مرة مائة ريال للاتجار بها فاشترى من (مراكشش) السلع 
فعرضها فى الاسواق فكان كلما وقف عليه مششستر بسوم ما بين يديه 
وسمتفهمه عن الثمن يقول له قولة واحدة على صدق فمتى راجعه المستام 
قولا : يقول له ضع السلعة هن يدك ثم يعرض عن المسترى فقيل لسيدى 
ابرهيم ان أردت بيع سلعتك فانظر لها بائعا غير الدمئاتى فالى لايعرف 
كيف يبيع ويسترى فاستيدله بغفيره وما حمله على ذلك الاة الصدق 
وقد كان سريع الدمعة حكى فقراء انهم أقبلوا عليه بالهبللة فما وصلوه 
حتى ابتلت لحيتة بدموعه وحكى سسيدى الحسين التامكونسى عله انه آحيا 
ليلة /0؟ من رمضان فلما أسحر قال لزوجته اللى سأنام نومة 
قليلة . فايقظينى قبل الفجر فلما استيقظ قال اتلى رديت سيدى ابرهيم 
ابن الحسن الايسقالى فقال لى أنحسمبون أن رجالكم فى الدنيا هم رجال 
الآخرة . ان الرجال هم المحترفون المتتبعون لأسباب معيشستهم ما أقاموا الدين 
وقد قال سبدى الحاج الحسن الكزوبى الايسقالى ان زاوية الدرقاويين النى 
خمرها الدمناتى ستربط فيها الحمر يوم يموت فقال الدمناتى لكن 
ذاويتك انت ربطت فيها الحمر وانت حى وهذا من باب ما يكون عادة بين 
أل الطرق رضى الله عن الجميع وحين توفى المترجم دفن فى زاوية 
( ايسقال ) الدرقاوية رحمه الله 


سسيسيايك ىف 


الحسن بن عبد العزيز التينمسلاوى الدرعي 


نحو ١585‏ هاج الحو مهما ه 


يلتهى نسبه الى الشسيخ سسيدى عبد الرزاق الدرعى المشهورة زاوبله 
فى(تنبنمسلا) وولده هنتلاميد الشيخ سيدىاحد بن موسى وهو من أسرة شريفة 
ترفع نسبها الى الشيخ الجليل مولانا عبد القادر الجيلانى وهم يحافظون 
على سلسلة نسبهم ولم يتسر لنا أن نتصل بها لنسجلها هنا والقادريون 
منتشرون فى البوادى فى (المذرب) أيضا “الحواضر وفى رراأس الوادى) 
ب رسوس) أسرة قادرية مسهورة وزاوية (تبلمسلا أسسها الشيخ عبد 
الرزاق أو ابنه أبو القاسيم وهله القرية كبيرة تقام فيها الجمعة وفى 
الزاوبة مسجد خاص بها وفيه صومعة وقد تسلسل فى الاسرة رؤساء 
يزارون ويعتقفدون ونخدم زاوبتهم قبائل شتى ىك رأيت عطة) وءال 
(نازارين) و (ايمكون) و (دادس) و الحساينة ازاء فاس وغيرهما من 
القبائل وطريقتهم هى الطريقة القادرية الملنثرة كثيرا فى (المغشرب) وفى 
(الصحراء) وفى (السودان) ومن أشباخها سيدى المختار الككللتى ‏ وضى 
الطريقة التى كان عليها الملك سيدى محمد بن عبد الرحمن ثم مولاى الحسن 
يذكران أورادها 

وهاك هن نعرف من رجالات الاسرة 

١‏ عبد الرزاق الصالح الشهير المشهد فى (تبلمسلا) من (درعة) 
وتقام عليه حفلة مقصودة فى عند المولد تدوم ثلاثة أيام وهو شيخ منهود 
من عهده الى الآن وان لم نقف على وقفت وفاته ويظهر أنه يتوقى بعه 
صدر اول القرن العاشر 

* أبو القاسسم بن عبد الرزاق 

قال عنه فى ( الصفوة ) 

( أبو القاسم بن عبد اللرزاق الدرعى من اصحابه الشيخ سيدى أحهه 
ابن هوسى الس ملالى وكان من المسار الهم بالولاية فى زمانه ‏ وله كلام 
عال يحذو به حذو مناجاة الشيخ الجزول ‏ بل فيه ها تشمثز منه النفوس 
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زمجه الفطر السليمة ولعله لابصح عنه ذلك وذكر صاحب (الفوائد) 
أن صاحب الترحمة قال كنت فى أول أصرى أطلب شميخا أتلمذ عليه 
وماهدت نفسى أن لا أشسيخ الا من يردنى عن المعصية فجعلت كلما 
إزنخذت شيخا أنيت معصية فلا بردلى عنها | حتى أتبت سيدى أحمد بن 
بوسى فشيخته فدخلت أجربه على عادتى فلما أزمعت وقف علة وقال 
نتهرا وصفعلى صفعة دار بها شخصى أتعصى الله فعلمت أنى ظفرت 
رجاجتى فاقتصرت عليه فكان سبب فلاحى ومركب نجاتى التهى ولم 
إقف على سئة وفاته ) 

+ عصر بن أبى القاسم بن عبد العرزاق 

قال عنه فى ( الصفوة ) بعد ذكر والده 

( وقد انحب من بعده ولده أبا حفص عمر ‏ تصدر للانتفاع فهدى 
الله به أقواما وأحيا به أناسا كثيرين ومن الئاس من يفيفله على أبيه 
فى هديه ورسوخ قدمه فى طريق القوم. ) 

(أقول) ذكر لى أن مسدى عمراً الذى استتم أخبار )١(‏ (أدافال) عن 
سيدى أحمد بن موسى عاصر هذا السيد تم لازم أحفاده الى الآن زيارة 
ال ابى القاسم 

03 محمد بن أبى القاسم بن عبد الرزاق 

الولد الثانى لأبى القاسم اشتهر وعليه مشهد فى (تبنكرا) مسن 
(درعة) وبين مشهده وبين مشهد والده نحو ست كبلومترات وهو المسهور 
اليوم هناك لا أخوه عمر الذى لم يذكر له مشهد . 

65 عبد العزيز 

مو الشسهور أخيرا ولم بعرف من يحكى لى من تسلسلت فيهم رياسة 
الزاوية وهو شسه أمى الا انه خير صالح بقصد بالتبرك عالعادة من 
أمئاله مان صدر هذا القرن 

1 الحسسن بن عبد العزيز 

هذا هو المقصود دكل ما ذكر ناه حول هذه الاسرة لنتفرغ له وهو 
شر يف الهمة رأس زاوبتهم فقوم بملاقاة الواردين وله حال حسسمئة من 
دفة قلب ومحبة لكل من بينتسب الى حانب الله وسرعة الدمعة وغلبة 
الخشموع فلا يملك نفسه عند المذاكرة الربانية وله بعض معرفة . 
سير ل ب - 

(١‏ رذلك فى ج. ؟١‏ من هذا لكتاب 


ذكوا- 


فيستطيع أن يقرا وان يكتب كان سيدى محمد الشسيخ الرفائبى يلم به 
فى حياة التسخ الالفى فيرحب به وبطائفته ثم زاره سيدى أحمد الفقيه 
الركنى صرارا وقد كتب على بد سسيدى هحمد الشيخ الى الشيخ الالفى 
رسالة بستاذنه فيها بما يظهر فى الجواب الذى تراه أمامك فيعد بذلك 
من الدين اتصلوا «الشسيخ الالغى اتصالا ما بالتعارف بلسان الاقلام ولذلك 
حشرناه فى هذا القسم والخطب سهل وقد طال عمره الى أن توفى نحو 
4 ه بعد هرم وقد وافاه أجله فى (الرباط) لانه يقصد قبيلسة 
(الحاينة) التى نخدم زاويته وله من الاولاد سيدى أحمد الذى خلفه قلى 
رباسة الزاوية الى أن نوفى ١١175‏ ها وسسبب هوته هما يقضى العجب 
وذلك ان الئاس اذ ذاك اثشر رجوع الملك من منفاه يجتمعون فى كل مككان 
للاحتفالات فحضر فغلب عليه السرور والابتهاج ‏ حتى انطلق بالضحك 
السترسل الى أن مات فحأة وقد كان راكبا على فرسه يدور على الحفلات 
فلم يكد يرجع الى داره وهو عل نلك الحالة حنى فاظت نفسه ثم قام مقامه 
سيدى أبو بكر الى أن انقلبت به سيارة فى هذه السئة 1١5487‏ ها فى جبل 
من (مزاقيطة) يسمى جبل (أزفيغ) 

أها الرسالة الذى أجاب بها الشسيخ الالغى خطاب سيدى الحسن بن 
عبد العزيز فهى هذى : 

( وبعد ؛ قلا بأس ولله الحمد ونوصيكم بالبقين فى دين الله تعل 
وان تقوموا بالجد والطريقة واحدة وكل ما أحب خاطرك من طريقة جدك 
وهذه فقد أعطيناك الاذن فيهما قاخدم الجميع فباب الله واسع فالمقصود 
الله لا غير ولا يسألك ربك ال عن التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج 
واللقصود فى جميع الطرق صفاء القلب لا غير فأى طريقة وجدت فيها ذلك 
فتعما هى ولا تجد ذلك الا2 بصحبة شيخ فى الطريقة لا غير والسلام ) 
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العلا مي سيددي 


الحسين التالمستى المنوئى 


نحو 56لا ىه ع ٠١ 1١١‏ دانةعملاه 


آي - 


لسسسمة: 

الحسين بن محمد بن على بن ابرهيم بن محمد بن على بن حدو ويلتهى 
نسبه الى صنهاجة قبيلة اللمتونيين المؤسسين ل (مراكس) هكذا يقول 
أقله . 

هذا علامة جليل صالح معتقد سنى أفنى عمره فى التدريس والارشاد 
ومدحله يسمى (تالمست) من قبيلة (متوثة) وقد ملا تلك الجهة بالعلم النافع 
والعمل الصالح وبالتلاميذ الاخيار وبالابناء البررة 


متميسيي 

أخذ القرآن من بلده ثم سافر الى (سوس) فألقى مرساته فىالمدرسة 
المباركة (تنيميقيدشت) بين يدى الشسيخ الامام سيدى الحسن بن أحمد بن 
محمد حوالى ١١48١‏ ها فلازمه عشر سنن كان فيها مثال التلميد الدؤوب 
العكوف على ما هو بصدده لابخالط أحدا لا الخدم ولا العبيد ولا الجيران 
وكان يخدم شيخه بنفسه ويكون رسوله الى أغراضه وكان يدافع دائما 
عن حوزة الزاوية فلا يكاد يلتقى مع أى منكر حتى يشتراجع الى محبة أهلها 
دلم يزل هناك حتى ودعه شيخه وقد استجازه . ونص الاستجازة 
الاستجسازة 
بي 
أسعد الله صباح ومساء شيخنا البركة وسئدنا العلامة هولانا 
القدوة الفهامة أبى على سسيدى وسندى هولاى الحسن ابن سيدى ومولاى 
أحمر ابن سنيدى ومولاى محمد ابن سسيدى وهولاى ابرهيم العدنانى الحسلى 
المونى ب (تيمكيدشت) وملام كريم طيب مبارك فيه على سيادتك هن 
“لميذك الضعيف الحسين بن محمد بن بيهى بن حدو ب (تاللست) ورحمة 
الله تعلى وبركاته . عليك وعلى من احتوت عليه محروسة زاويتك . علآها 
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الله تعلى بنافع العلم ورعاها بعين العناية عن خير مولانا جل وعلا 

(وبعد) فلازائد لله الحمد بد الحمد والشكر على كل حال كما نحمده ونسكر, 
على سلامتكم من مبارك سف ركم الذى جعله الله رحمة وشفاء واطفاء لشعلة 
الفتنة رغما أن أوقدها على أنفه ور<عتم منه لله المنة على صحة وعافية 

ونعمة شاملة بعدما أديتم لكل ذى حق حقه وأنئلتم كل ذى رغبة موافقة 
للشريعة هرغوبه لقوله صل الله عليه وسلم لو دعيت لكراع لآجبت 

وانقلب الشسيطان وبنوه خاسئين خاسرين ( وقل جاء الحق وزهق الباطل 
ان الباطل كان زهوقا ) ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق) 
وكان الامر لله المنة كما قال بعض الصحابة لبعض قرابة مولانا النبى صلى 
الله عليه وسلم لقد أصيح ملك ابن عمك عظيما قاجابه بقوله ويحك 
انه نبوة لا ملك ونحن كذلك جزاك الله خيرا جلت بئهة وأشهدتننا مشاعد 
الخير وسرت بنا سير مولانا النبى صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضوان 
الله تعلى عنهم وفزنا معك بزيارة أولياء الله تعلى وأوقفتنا على عباد الله 
الصالحبن (هنا) وأود من عنابة سيدى وللبن حنابه أدام الله لنا فى سسماء 
المعالى عزه وأضاء شسموس المعارف صدره يقتبسها من طابت سرييرته من 
أهل الوداد أن تحبر لى الاجازة على عادتكم فى تلامذتكم أى تحبير تكتبها 
على بركة الله تعلى . مشستملة على نوع من الوعظ والوصية والنوقير . ولائنك 
أن من بيده كلامكم يوقر ويحترم بحول الله تعلى ‏ بلا منة لزيد ولا عمرر 
ونكون ان شاء الله تعلى أول مال أتأثله يقبل بها على اقبال العارف بالله تعلى 
التصرف بالبسط فى جنب الله تعلى وتعطف بها على العبد الضعيف عن 
تلامذتكم المنيخ مطيته فى منهل العلوم بباب داركم الواقف على وردكم 
امورود يستسقيكم ويستعطفكم ويستوقركم راحلته الستجير بكم 

الستغيث بصالح سلفكم وجدكم قائلا (المدد المدد ) عطية يصلح الله بها 
الحال والمئال وبنظر بها فى العاقبة لقوله تعلى (والعاقبة للمتقين) ويحكم 
فيها بقوله تعلى (ربادخلنى 'مدخل صدق واخرجنى 'مخرج صدق ؛ واجعل 
لى من لدنك سلطانا تنصيرا) ونحبك سسدى تذكر فيها مشايخكم الابراد 

والعارفين بالله الاخيار وتعلو بالسند الى عبن الرحمة صلى الله عليه وسلم 
نتبرله بهم ونكون منهم عند التوسل بهم والترحم عليهم على بال لقول 
سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعلى عنه تعلموا من انسابكم هما تصلون له 
أرحامكم وحق الاشياخ ‏ كما علمتم ‏ كد هن حق الآبا' ونقول كما قال 
الله تعلى حكاية عن سسيدذا ابرهيم الخليل على نبينا وعلبه الصلاة والسلام 
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رزولم نومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى) ونسال الله تبارك وتعلى آن بجازيكم 
عنا وبكافئكم كما ورد فيمن عللئم الحكمة وعلمها الناس كما نساله تعلى أن 
يرعانا بصالح نيتكم فينا وقد كنت أقدم رجلا وأؤخر اخرى مذكوننا 
فى السفر وغلبنى الحياء حتى أيقظنى قول اللشاعر 

97 راقب الناس مات غما وفاز باللذة الخسور 
وديل هذا الكاتب الضعيف هذا البيت . الذى هو كالاساس بابيات أقتبسها 
بن هذه الرسالة التى هى هاهنا كالسراج المثير والنبسراس وهى أربعة بلا 
بينباس أجارنا الله من كل بوّس وباس 

فاعلم بذيل النجاح انلى | رفلت واستجمع السرور 

إذ رمت هستوهبا رتاجى | شيخ بمريم علاه لور' 

مستقصيا فى سؤال تشسيا | ليعى بضير قلا أبسور 
ولأانى انتظرت القفول الى الزاوبة موضع العلم والسلة واطمئئان البال 
والاستبناس فقلت دالاقعنساس 

فلذ بحناب البدر حين حلوله لدى بر<ه السعدى تحظ سنعده 
وعلى المحبة ونالكم صائح الدعاء والسلام ثم ذيل هذا الضعيف المتجرد 
بحول الله عن ثوب الغش واللباس. سبعة أبيات تطرب الاكياس. وهىهذه 

فها آنذا با بدر لذت بذيلكم ومن لاذ بالكربم بحظ برفده 

فلما انتصبت عنده قال مرحيا واعلا تلميذ رضا وبرؤا'ده 

فشافهنى فى بغيتى وبلوغها وأكرمنى بربد سر وشهدامه 

وتوجنى بتاج فحوى القران وا[ حديت وفقه مالك مع وده 

وذودنى هرضانه بكمالها وشيعلى تشسبيع نجل لوالئده 

فأبكىبكا ما حوى القلب منجوى 2 ومن رقة لاخشسيتى فقد عهده 

اعوذ برب الئاس من شر خلقه ومن نزغغة أحجوبها خلف وعدم 
الاجازة 
مهم 

(أها بعد) فقد طلب منى الاخ فى الله تعلى الفقيه الخر البركة الثير 

المدرس الناصح العلامة الصالح سسيدى الحسين بن محمد بن على بن ابرهيم 
ابن محمد بن على بن حدنو ب (تالمست) دن (بلى لفيفة) أن أجيزه فيما 
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سمعه عذا من العلوم فاجزته بعون الله اسعاذا لطليته وتنلشسيطا لهمته 
احازة مطلقة في جميع العلوم المداولة سس الاقران فقها ونحوا وحديثنا وتنفسارا 
وأصولا وفروعا وسانا ومنطةا وعروضا وتنجيوا و<سابا وفرالض وغير ذلك 
شرطه المعتبر عدد أهل هذا السان من تقوى الله وقول لا أدرى فبمى 
لابدرىب واوصيه بتقوى ائله والتعليم والصبر على المتعلمين والارشار 
والنصح لكل مسلم وبامحافظة على الصلوات باقامتها وبوعظ الاخوان 
ونلبيههم وتذكيرهم بلين ورفق وأدب وتواضع لله وخدمة لأمره وفى 
الحديثت الخلق عبال اآله واحب الخلق الى الله أنفعهم لعباله سسدده الله 
ووفقه وثمته وأصلح بالاخلاص أعمالنا وأعماله ءامن وبه فى منساع 
شعبان الابرك عام 91١ااه‏ 


يدرس في (ايرازان) 

كان شيخه بعثه أولا ليدرس فى مدرسة (ابرازان) ثم لم بعجبه المقام 
هناك فلم يبطىء فيه ١‏ 
م كته سه عن هذا العهد 3 (سوس) 


الحمد لله الذى ابندا بشعمته الانسان واعرب عما فى ضميره مسن 
الاسماء والاقعال )١(‏ فقول العبد الفقر لرحوة هولاه الكيير الحسمين 
ابن محمد الكسير يعرف ب رالتيكى) ‏ أى المتوفى ‏ ب (تالمست) 
ب (نفيفة) هو المسكين الحقير اله كان فى حفظ ما لسر من ضوابط علم 
اللسذن وهو من الامانات التى أمر الله بأدائها من الاخوان وها أنذا 
أؤديها ان شاء الله قبل الفوت بامر لابرد منه وهو الموت وقد كنت مشغولا 
باخذ العلم الشريف قديما وصبفغت بخدمته أديما )١(‏ بعد الفراغ هن 
تقويم القرءان العظيم بحفظه وتجويده من عام سبعين من القرن الثااث 
عشر الى العام الخامس والسبعين امتطبيت مطية الغرام الى (سوس) الاقصى 
والوصف كالوصف )١(‏ وأجنحة من الله عن اليمين وعن الشمال قائدة 
الى أن أوصلتنى الى شيخنا الفقيه البركة المبمون السعى والحركة أبى 
على سيدى الحسن بن أحمد بن محمد الشريف الحسيئى الميمونى قى بلده 
(نبمكيدشت) فو<دته رحمه الله تعلى فى اول شسبابه وقوة <وارحه وهو 
فى عصية هن الطلبة كالبدر فى دارة هالته والشسجرة قد بد اصلاحها 


)١‏ البياض فى الاصل المنقول منه 


- 55 - 


ينظرها وينظرها جناتها ‏ فاستضفته بعد السلام عليه والاستيذان فى 
بورخول عليه ١(‏ واأنا بينهم كطير الحيوب فى وصف الغريب المحبوب 
يحوصل ماوجد بلا مريب الى ان مضت عشرة أعوام بحساب الليالى والايام 
إخذن بنصيب المذاكرة بين الطلبة )١( ١‏ الى العام الواحد والتسعين 
,ووعنى فى ايد الله تعلى بعدما خاطبته بقولى ‏ وذكر قطعة مطلعها ‏ : 
إحبى أحبى هن أحبى أحبى من علينا له ملك الوذاك حسن بسن 

فخاطبئى بعد أيام بقوله وعليكم السلام التام لتمامه (وبعد)...(١)‏ 
وناولنى الاجازة وخدمته ‏ أى العلم ‏ بالاقراء والنظر والتدريس الى 
ريام الثامن والعشرين من هذا القرن فوجدت علم النحو بين العلوم العقد 
فى سلك جواهره اكنظوم ) 
يلقى رحله في ( تالمست) 

صدر عن رحلته من (سوس) ما ذونا من شيخه 9ب كما تقدم ‏ فوصل 
والديه فتأعب كا هو بصدد انْ يمضى فيه عمره فأسس المدرسة وذلك 
فى هذه السمئة نفسها ١91؟١‏ ه كما تروج فيها ثم أقبل على التدريس هن 
هذه السمئة الى أن لفظ نفسه الاخثر سنة 59١7اافه‏ وذلك زهاء 59 سئة 
أصدر فيها عشثرات من الاساتدذة وفتح فيها بارشاده الهبن اللبن قذوبا نملفا 
وقد اتنسعت شهرته انساءا وأخذ بطبعه فى المدرسة رؤساء ( متوكئة ) 
خصوصا القائد عبد الملك محب الطلبة وقد أعلى همته فيجب أن تكون 
معيشته من عمل بده فقيل وقت فراغه من الدروس الى أشجار حديقة 
له مشهورة يتعهدها بيده دائما بل ما من شجرة منها الا ودرس 'نحتها 
ذكان رضى الله عنه رئيس الصالحين كما كان رئيس المدرسين وله كبرامات 
وأسرار ربانية وأخبار وحوادثك وحكم من كلامه وتحمد الله حبن رايا 
مؤْلفا اعتنى بجمع ذلك فكفيئا المهمة فهناك بقلم أحد تلاميذه كل ششساذة 
#فاذة من أنبائه ومن قوافيه ومن مرائيه فرضى الله عنه من امام عالم عامل 
وح هين لين صبور شمكور قلما يوجد له نظير 


ليمي وس الث الالغي 
كان الشسيخ يزور المتر<م كل ما خطر بالسياحة فى (متوكةر وقد 
)١‏ البياض فى الاصل المنقول هنه 


> لاو - 


حدث الفقيه سيدى عبد السلام هن (مزوى) أنه كان يوما ما مع الشسيخ وقد 
ذهب معه الى زيارة المنرجم وقد ترك طائفته فقال له السشسيخ لانحب أن 
بطعمنا الفقيه الا بعصيدة فلما وصلا وجدا الفقيه فى حديقته يعمل فيها 
ببديه ‏ على عادته ‏ فلاقى الشيخ بفرح كبير وقال له انزل عندنا فانن 
لانطعمك الا من كد بدنا فوجد أمامفه عصيدة أتى به الى الفقيه وأول فا 
نعارفا أن السيخ كتب اليه الرسالة الآنية يقول له انه سيمر به بعد أيام 
فاجابه الفقيه بما ستراه وقد كان يظنه من الذين يدورون فى البلاد بلا 
قصد حسن ثم لما زاره وكابا معا فى دار القاتد فى (بووابوض) قام الشيخ 
على عادنه فى القائد وخلفائه وكل من حضر دار القائد من الجمهور الغفير 
فوعظ وانذر وش حتى أبكى كل من حفر فلم يملك المترجم نفسه أن 
خرج الى وسط الناس فقال لهم ليشهد كل من حضر بأنه لم يؤد أى عالم 
من علماء الاسلام ما عليه نحو المسلمين من النصح والارشاد مثل ما يؤديه 
السيخ سيدى الحاج على كما نراه الآن وذهب قدما فى الثناء عليه 
والشيخ يكفكف من عنانه حدث بهذا سيدى الحسين التامكونسى الحاضر 
يومذاك 
رسالة الشيخ 

( هن الضعيف المذنب على بن أحمد الالغى السموسى خديم الفقراء 
الدرقاويبن الى كاشف الغمة . عن كل الامة الفقيه البركة هيمون السعى 
والخركة سيدى الحسين بن محمد بن بيهى ب (تالمست) سلام الله ورحمته 
وبركاته عليك رو بعد) فقد اشتقنا الى زيارتكم . ونحن على نيتها ان شاء الله 
بعد مرور خمسة عشر يوما مقدار هما نرجع الى (فم تانوت) ثم الى مقامكم 
العالى بالله فالله يجمعنا على أحسن الاحوال بجاه النبى اللى قوله خر 
الاقوال وادع لنا فدعاء المومن لاخيه على ظهر الغيب مستجاب ‏ كما فى 
كريم علمك ‏ ان يحفظنا الله تعلى من كل ما يحول ببننا وسنه ظاهرا وباطنا 
فقد اشتقنا المكم ولاشك انكم تحيون الخير للناس وأحرى الخواص وبمحبتكم 
لذلك ندعون لنا سرضوانه الاكبر وها انذا تدعو لكم بذلك والله مطلع 
عل ما هنا لك والسلام يوم العلاثاء الثالى من صفرى عام يففضن ب" 

الجواب من المترجم 

أخا الاخاء الاج على السوسى الفقبر السلام التام لتمامه بأتمه من 
الضعيف الحسين بن محمد يعرف الشكتى عن خير مولانا العليم الخيير 
روبعد) فالحمد لله لذا ولك وقول لا اله الا الله محمد رسول الله . روح الفقر 


- ١9م‎ - 


الحقر الكسير رهذ) وقد وصل الكتاب وقد تصفحته مصافحة الخطاب 
وقد عزمنا عقبه على الكلام فاذا انك اخترت الاقتصار عللى السلام وفى 
برعلام النقم وفى السكوت الحكم ومن كونهما النعم ومن فهم معاد المفمير 
والاشارة وفهم اشتقاق الفاظ العبارة قلا يخفى عليه تصحيح المعلى 
ولا القحوى مع طول السافة وكبت وكبت بخر لا ساحل له . وها تحصل 
روه الاساءة رزقنا الله واياك سلامة الادراك فلو انت انت لعجت لكنك 
ولعضضت على نواجد الصبر فى وكرك ويكفيك حصسديث حديفة اليمانى 
رفن الله عله والحال همع الله بيرضبك ومن هحون المستهزئين يغلبك 
وقد قال هن سسيقنا بالايمان والاسلام ربنا اغفر لنا ولهم هذا زمان البيوت 
هذا زهان السكوت عذا زهان الرضا بالبسير هن القوت أوها علمت أن 
الجولان فالاقوام يوجب مذلة الاقدام أوما علمت أن القوم اطاع لهم الظلم 
فاطاعوه الهم قوم عمون انهم عن الامر بالمعروف لاهون انهم عن الآخرة 
ساهون : 

حزها اليك وصية با ابن الكرام تحر السلامة من بئلى ابن اللنام 
اوها علمت أن الدع مع عدم الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر غير مستجاب ولا بتم ذلك الا بامراء الحق وحال الامارة كما 
ترى . قل الله حسسينا الله انا لله ولا قوة الا بائله والسلام 
فاتح صفر الخير عام 1١+51‏ ى 
قواق بينهما 

قال الشسيخ يخاطب المترجم 
سلام : لقوح .. :2 كفيك وعتس. ..ونايانة انتل ١‏ عل كل تبتر 
على شمس افق العلم وههى قد اشرقت 
ب (انتق” ) فى ( نلمست ) على كل ميصر 


ثم نواصيت بالدعاء 


واعنى هدرس الفنون من العلو 
غياهب جهل فى البلاد تكشفت 
له رتب فى الدين تعلو به على 
فلله دره ويا سعد من له 
فذا سسيدى الحسين نجل بنى بهى 
الله أسهم ف الدعاء لنا وذا 
جزاك اله العرش خير جزائه 
صلاة وتسليم على خير مرسل 


- ١١ه‎ - 


م ناظم عقد الفهم من كل جوهر 
عن ارجاتها بلور ذاك الملور 
معالى الشريا عند ربى تحشر 
به علقة فقد جنى كل مفخر, 
حبيبى بلا ريب وقرة منظرى 
هرادى هن ههذا الجناب المعزر 
زعا بك رسوالدين فىكل محفضر 
من عاياته اتنتلى على كل منبر 


دى 


جواب المترجم 
زففت لذا من فضلكم ذات رونق ١‏ ستوضع منكفى على أوج مفرقى 
بنثر كنئر الدر فى جوهر ولا يزال مقامكم من الشثر قد 'وقى 
ولا غرو انتم شسن علم بغرا ٠‏ فم جاغل فن صقو علمع سق 


دن عأثار اأترجم 


هذه رسالة وقفنا علبها كتبها المترجم الى القائد حميدة المنابهى 
ونصها: 

القائد البركة المبمون السعى والحركة حميدة بن العر بى المنابهى 
حمد الله هنا ومنك العواقب وجعلنا واياك من الذين يراقب ( هذا) 
واعلم أن المرام قضاه الله تبارك وتعل ونحب أحبك الله أن تخاطب 
القبيلة خطابا يوافق خطاب أمير المومنين نبركا منه ومضمن الكلام فى 
خمسة آبيات من الطويل ‏ مطلعها ‏ : 

حميدة نجل الاكرمين علبك من أخى ودك الحسين الف تحية 

فاجابه القائد بقوله 

وعلبك السلام أيها الفقيه الاكمل والمدرس الامثل أفضل السلام 
وازكى النحية والاكرام فالخطاب الشريف فيه كفاية ونحن ما علدنا 
الات ها يرضيك وسسئحبر لك ما تحب أى تحبير بفضضل هولانا المنصور بالله 
فطب نفسا وقر عينا أهلا وسهلا وعلى المحبة والسلام فى ربيع الثاني 
566لا ه 

هذا ما أمكن أن نكنبه حول هذا العلامة الزاهد المتبرك به حيا ومهيتنا 
رفى الله عنه ونفعنا به 


و [دلإسيدي محمد بن الحسين 


ثانى اثنين فى الحد والحزرم ومنانة الدين كأنه نسخة من والده 
لازمه حنى 'نخرج به فى المعارف والاخلاق وعلو الهمة والعبادة وولادته 
نحو 5ه94؟١‏ ه خُلف والده فى كل ما كان بزاوله فكان خير خلف لخير سلف 
فدرس وارشد وآطعم الطعام وقد لاقى شدة الاستعمار فكان ربما يرسل 
فبه لسانه بلا مبالاة وكادت اليد نمتد اليه لولا حفظ الله له وافام اجله 
رابع قعدة ١١51‏ ها وله تلاميذ كرون 


- ا .ماو ع 


مسدادي عد الله عميدك المدرسة الووم 


لم حاءت دورة الفقيه الجلبل سيدى عبد الله بن محمد بن الحسين الذى 
نيرج بأبه فخلفه فى مكانه فقام جهد طاقته مع ضعف جسده ولكن 
همته وسركة عابائه أضفتا عليه ذيولا فضفاضة وولادته سلة ١١6١‏ فى 
وقد عرفناه وجالسناه ونشكره على اجابتنا فيما طلبناه منه من اخيار 
الاسرة وعلى اعتذائه بجمع مؤلف فى أخبار الاسرة عن اذنه ( هذا ) فكل 
إخبارها فى ذلك المؤلف اللطيف ومدرسة (تالمست) لانزال عاهرة 
والحمد لله 


ل 


لذ هه 


م .الك ىيِ 


5:١‏ هع 18 1١5‏ ا لاء*لاا هي 
فقفبه صالح عابد معتقد زاهد أوصاف نحققت كلها فيه عن جدارة 
وأصل اهله من (آبت امر) وقد لازم العلامة سيدى ابر هيم الاإيسقالى الى أن 
تخرج به فلما توفى هذا سسئة 95؟1اه تروج بنته | وعمر مدرسته فى 
(ايسقال) حيث ربض طوال عمره وقد كان اأخذ من (مراكس) عن العلادة 
محمد اكنسوس الطربقة الاحمدية فكانت شربه الخاص وتنحت لوانها 
بسير والى قبلتها بدعو الناس وقد كان احرص الئاس على نفع الناس 
باسرارها التى ذاقها أحسن مذاق . وقد تقدم فى ترجمة شسيخنا سيدى سعيد 
الننانى فى (الجزء الخامس عشر) ما وقع له معه فى هذا المبدان وقد طال 
عمره حتى سالت اليه البطاح تبركا به فيدخل اليه الزائثرون وبأمر أهم 
بلت السويق وها كان يبال بما بآتون به اليه وقد طارت سمعته الى قواد 
رحاحة) كلهم والى رؤساء (متوثة) والى حماه أرسل القائد محمد أنفلوس 
ذخائره ومناعه يوم جلا عن داره اثر مصادمته مع المحتلين ثم كا وقف له 
القائد عبد الملك حتى أصلح ها بينه وببنهم وسكن (مراكس) استرجع ما 
استودعه هناك ومما يتعلق بعلو همة المترجم أنه لم يقنع بما حصل له فى 
حياته المملوءة بالعبادة وبالانقطاع الى الله فاشرأبت نفسه الى آن يدوق ها 
ذاقه العارفون الكبار مثل التباع والجبلانى والجزول فقد حدث سيدى الحسين 
التامكونسى أنه دخل عليه فوجده ملتفا بردائه ) وقد غطى به وجهه وله 
نشيج البكاء فسلم عليه ثم قال له ها بالك يا سيدى فقال ذهيت 
أعمارنا ضياعا حين لم نلتق مع شيخ حى يرج با فيما زج فيه العارفون 
الكبار قال فقلت لنا هذا هو الشسبخ الحى بنادى جهرة بذلك . وقد عرفته 
وعو (فلان) فقال له سسبق لنا أن ريطنا أنفسنا ربطا لاتملص منه الى الابد 
يعلى الطريقة الاحمدية فعد الحاكى ذلك هن انصاقه رضى الله عنه وقد 
كان الكشفا يوثر عنه كثيرا بين زائربه قال القاضى سيدى رشيد ابن 
الصلوت زرته يوما فوجدنه فى بوبت فى المدرسة وهو شيخ هم” نحيل 
فامر بنزولنا عند أحد الطلبة ثم دعا لنا وودعنا وممن اخذ عن المترجم 


- عاد 


وباشا الحسن التامرى قوفى له فلم يزل بتعهده بالاحسان داتما كما 
عن تلميذه سيدى سعيد التتائى كذلك وحين التقل سيدى سعيد. من 
رالخ) الى (ابداوتنان) سنة ١١58‏ ها بعث اليه المترجم بقول له سخىر 
بيه كك التنانيين فاستجاب الله دعاءه فتكاتفوا على اعانته قبلوا داره 
وخدموها فى حياته وبعد مماته وحين توفى المترجم بعد ما نال شهرة 
وإنانة فى الطريقة الاحمدية خلفه ولده سيدى محمد الذى حج وعمر مقامه 
إلى أن توقى انحو 71/4 اف 

قال فيه الكاشطى فى كتابه عن التنانيين 

( ومنهم ذو السر الظاهر واللور الباهر أبو المساكين وقدوة 
العارفين المحبى لسملة سيد المر سلين عليه وعلى اله الصلاة والسلام 
ها دام اكلك لله ونال هن التقى غاية مناه العالم العامل العارف الواصل 
الزاهد الخاشع الذاكر المنواضع محب الشرفاء وملاذ الضعفا" سسميدنا 
وسرنا ووسيلننا الى ربنئا سيدى أبو على سيدى الحاج الحسن بن أحمد 
أكازاو السقالى الدار . وبها أقبم طول عمره عاش مائة عام وسبع سئين 
كان رضى الله عله وأرضاه وعنا به امين مفليا عمره يذكر الله وكثرة 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبابه الى منتهى عمره . وكان 
يدفع الاجرة لمن بعينه عليها ولا بفتر لسانه من تلاوتها وبقول لو كنا 
نعلم ما فيها ما اشستغلنا الا بما فيها فظهرت عليه دركاتها حتى نال ما لم 
يئله غيره همن اعتلى بها ولا يؤكد الناس ال2 عليها خصوصا صلاة 
الفائح لما أغلق غلب عليه الزهد فى الدنيا من صباه أخبيرنى بعض الفقهاء 
أنه كان اذا فرق الطلبة لما فى المدرسة .طبخ نصيبه فى أحسن ما يكون 
ونركه حتى ينقضى اللحم منالمدرسة فيجمع عل حظه ضعفاء الطلبة ثمازداد 
أسمره فى حب المساكين حتى ها رأينا ولاسمعنا من انتفع الناس على بده مثله 
تأتى اليه الوفود حاملة لانواع التحف والهدايا فلا يبرح حتى يفرق جميعها 
سواء كانت دراهم أو ثيابا أو طعاما أو أوانى رفيعة . فان كانت الابل الحاملة 
لها هن جملة الهدايا فرقها أيضا كذلك ويوثر الشرفاء واليتامى وأهل 
العيال أتاه بعض الشرفاء يطلب منه قميصا فدفعه له فاشترى آخر 
فأتاه شريف آخر من قرابة الاول فأعطاه اياه ثم جاه ثالث فلم يجد عليه 
ره فقال له اخرج حنى انزرعه فنزعه فدفعه له ولقيه مرة اخرى 
مسكينان وقالا له : نطلب منك شسيئًا مما نلبس وكان عنده كساء جيد غاية 
لقطعه نرمفين فأعطى كل واحد نصفه ولا ينزل فى قرية الا اجتمع عليه 
أعل تلك القرية كلهم ولا يطلب أحد منه شسيئًا الات قضاه . أو وعده به . 


علد 


مقبول الشفاعة عند أهل الحل والعقد من الاميراء وكبرا القبائل لإبتكلم 
فى أمر كيفما كان الا ساعدوه فيه فلما علم الناس رتبته فى قبول الشمفائ 
صاروا باتون البه من كل فيج رجالا ونساء قصار محله معمورا على الدوام 
بالقاصدين زيارته والمساكين واليتامى والارامل لابفسق الزهان واأهله 
على أحد ز 8 اتاه مع أولاده . حتى يفرج الله عليهم ولاسسما زهن المسفية 
ويكتب لهم الى العمال وأهل الدنيا ويوصهم بانفاق مال الله الذى عندعم 
على الضعفاء من عباده فلا ياتبهم كتابه الا قضوا له حاجته وبلغوه الامل 
بالفرح والسرور كان رفيع المكانة عظيم الجاه فى قلوب الناس كلهم 
نال الغاية القصوى فى احياء الدين ونشر العلم والطريقة فى الناس 
كراماته أشهر من نار على علم وأسير فى الئاس سير الشمس والقمر 
يكفيك ها هو عليه هن اتنباع السنة واخماد البدعة وأعظمها رؤية اللبى 
صل الله عليه وسلم . وهى أعظم من كل كرامة 

ليته خصلى بروّبة وجه | زال عن كل هن رآه الشقاء 
كانت محبته لدرية النبى صلى الله عليه وسلم خارقة للعادة وءادابه معهم 
فى الاقوال والافعال لايمكن وصفها ولو بلغوا ها بلغوا فى الابذاء لأقار به 
وأولاده وكان عنده بعض الشرفاء هن أهل الفتح والاصطفاء تظهر عليه 
أحوال متعددة فتارة بغلب عليه الجذب . حتى ربما تضرر به بعض الئاس 
فيستكى به الى الفقبه فيصبره ويقول له انه شريف حقا أتانى به النبى 
صل الله عليه وسلم حتى وضعه فى بدى فبعد ذلك لايقدر أحد أن يشتكى 
به .ولو فعل به ها فعل وبحسن اليه احسانا عظيما فى مثونته ‏ وصرف 
أنفس التحف هن الثباب وغيرها اليه لايدعى ولا يعرف علد الناس الا 
بالشريف فسأله بعض أولاده عن نسب هذا الشريف فأجابه بأن اللبى 
صل الله عليه وسلم قال له انه شريف وانه ولده حقا وهذا لابحتاج الى 
انبات النسب كا اصطلحوا عليه قلزمه آعواما عديدة . وكان كبيرالسن. واسهه 
سيدى محمد بن أبى العيد لفعنا الله به -امين 'نوقى رحمه الله يوم الجمعة 
ثلاث وعشرين من ذى الحجة عام ١١4“‏ ها قلما توفى قدس الله سره 
عبن لهم الفقبه هوضع قبره وأمرهم أن يدفنوا معه (دليل الخيرات) الذى 
كان يقرؤه . وقال لهم : انه بمجرد دخوله للقبر يقرؤه (قلت) ‏ أى مؤلف 
الاصل سسدى أحمد الكشطى ‏ هذا لا مجال للعقل فيه ولاينكره الا" هن 
لاعلم له بأحوال الاولباء رضى الله عنهم وان ملهم من يصلى فى قبره 
ومنهم من يؤذن ومنهم من يقرأ قال صلى الله عليه وسلم المرء يمون 
على ها عاش عليه ويبعث على ما مات عليه انظر (شرح الصدور) للسيوطي 
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ونا قدهت لزيارنه بعد موت زو<نه وموت ذلك الشريف وعزيته فيهما 
وى بديهة هما شهداء هما شهدا مكررا ‏ لقوله صلى الله عليه وسلم 
من مات بوم الأمعة أو للنه .'١‏ بسأل فأزال رضى الله عنه الاشكال لمن أراد 
ببإعتراض عليه بأنه نهى عن دفن أسماء الله ونحوها مع الميت لانه اذا كان 
بن الشهدا" فمعلوم أن الارض لاتأكلهم ولا يخاف منهم ها يخاف من غيرهم 
بن الصديد ونحوه انظر حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
فى البخارى وقصته مع أبيه كا أخرجه من قبره بعد مدة فلم يتغير مله 
ثىء وانوفى شيخنا سيدى الاج الحسن قدس الله روحه فى أعلىعليين فى 
جواد سيدنا محمد صل الله عليه وسلم يوم الاربعاء ذالث عشر من ذى الححة 
الخرام عام /41 ١‏ اه فلما قرب خخروج روحه أمر أولاده أن بنقلوه الى الموضمع 
إلذى قبض فيه روح الشسريف وان يدفن فى جواره خلفه فانظر هذا الادب 
العجيب مع أولاد النبى الحبيب عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام آم 
برض أن يكون قدامه مع وجود الانساع فى !أقام تأدبا وامتثالا لقوله صلى 
الله عليه وسلم قدموا قريسا ‏ الحديث ‏ وأوصى أن يفسله تلميذه 
وخزانة أسراره ووارث علومه تمسخنا سيدى محمد بن عبد الله فتول 
جميع أهره غسلا وتكفينا وصلاة فهنيئا له بتلك المزية فما أعظمها منقبة 
وترك بعده النجلين الرابحين والولدين الصالحبن من لاحت عليهما أسراره 
وفاضت بالوراثة عليهما أتواره سبيدى محمد الكبير وسسيدى محمد الصغير 
وكان يسمى جميع أولاده محمدا تبركا وتلدذا باسم سيدنا محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وءاله وسلم واغتناما لما ورد فى فضل من تسمى باسمه 
صلى الله عليه وءاله وسلم فعن سسيدنا عل بن أبى طالب كرم الله وجهه 
ها من مائدة وضعت فحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد الإ قدس الله ذلك 
النزل مرنين وروى عن حعفر بن محمد رضى الله عنه اذا كان يوم القيامة 
نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فبدخل الجئة لكرامة اسمه صلى الله 
عليه وسلم الى غير ذلك انظم (الكوكب الوهاج) ولا نوفى رثاه العلماء 
العاملون والاوليا' الواصلون رضى الله ععنهم كل واحد بقدر وسعه 
دان لم يبلفوا من ذكر أوصافه الحميدة وأحواله المرضية السديدة معششار 
اعشاره ثم ذكر منظوهة لسبدى محمد بن عبد الله التثانى مطلعها 

ما لهذا الزمان أبدى بردع صدمة أوهنت نيباطا لروعى 
ذاخرى للفقيه سبدى محمد بن ابرهبم الواعزونى التثانى مطلعها 

لا دعى الله منجنونا خئونا) يعكس القصد جائثرا وهيونا 


- هع - 


وأخرى له ايضا مطلعها : 
ها لهذا الزمان جار وملا عن هراد الورى وعادى اعندالا 
نم ذكسر المؤلف الآخذين عله الطريقة والمعارف كما ذكر أولادى 
فرحم الله الجمبع وهذا المؤلف جدير بأن بنشر لان فيه شراجم عن علما, 
تنانيين تفرد بهم ولم أرد ‏ عن عمد أن أنقل عنه كثيرا ليتنوج بما 
ينفرد به بين المؤلفات السوسية 
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النظيفي 
؟/اا١ا‏ ها اح اكلأعكاصه 

نسبهة 

محمد بن عبد الواحد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن على 
إبن الرشيم بن مسيعود 

شيخ الطريقة الاحمدية فى هذا العصر فى (المغشرب) وصاحب الشهرة 
الطنانة التى لاتوازيها شهرة شيخ اخر من معاصريه فى تلك الطريقة وهو 
هن أأسرة هجيدة من فخذ (رأبت كين) من قبيلة (ايداونظيف) احدى القبائل 
المنآخمة ل (تارودانت) فى الجبل الجلوبى الشرقى وقد سمعت بأن فى 
أسرته فقهاء عديدين ولكن لم أتصل بنراجمهم وانما تمر بنا أسماؤهم 
ولذلك أعرضنا عنهم لاننا نذكر كل من وقفئا علبه فى المحل الذى تعرض 
لنا فيه وله أخ فقيه مشارك حسن السمت والبك ما أعرفه عنه 


صيدي عمد الر حمن النظيفى 
ليهس 
شقيق الشسخ وتلوه فى المجد وله أيضا ذكر مع أخيه وقد أخد 

عن أخخيه يوم كان فى همدرسة (أكارمور) وعن العلامة الحاج على المسفيوى هن 
هدرسة رأخليج) هما ثسيخاه فى المعارف قيما أعلم ثم أوى الى ظل صنوه 
لكان يلقن الاوراد عن اذن من اخبه فصار ثانى انين وله لسان فى الادب. 
فهاك قصيدة له رائية وقفت عليها فى أخيه 

ا سائقا اركاب السوق ذا قلق وذا دموع على خديه تلهمر 

ذا فؤاد بنار الحب فى حرق 00 من بعد ما غاب عن أحبابه النظر 

مهلا علبيك فان الركب قد نزلوا فى هعهد بهم قد كنت تفتخر 


- لا؟ؤة - 


مل تجو بهجتنا الحمراء (صراكس) 
مأوى الاحبة أهل الفضل جودهم 
فانوصلت بها (باب الفتوح)فعج 
واقرأ السلام علىأهل الحماء وقل 
أزكى السلام وأنمام واطبيه 
ها البانتهتز منريح الصبا طربا 
وما تفرد فى الاغصان بلبلها 
عمتن تسلم أهلى ذروة شرفا 
منحيث أيفع حتىشاب مادنست 
خليفة الشسيخ أحمد التجانى من 
سيف طريقته البتار صوأتها 
مظهر أسرارها فىالوقت منفردا 
كم ملح الطبب والعطر لزائره 
وكم أدار عل الاحباب اكؤسها 
دونكه فهو خريت لعلمها 
ذاك سليلعبيد الواحد(النظيفى) 
من استئارت بلاد القرب أ<معها 
وعمهسا صيته كانه علم” 
منقد نباهت بدرالحمراء) منشرف 
من ف(القصور) له مغئى ومنزلة 
ان كدت جاهله فسسل مجاوره 


ذات المحاسن والانوار تزدهر 


يغلى وقر بهم بحمى فتنتصر 
بالركب يمنى فتوالسعد والظفر 
وقبت ان اعتراك العى والحصر 
معنبير وشذاه النافح عطر 
وَالاثلاث بها والرتم والسدر 
واينعت بينما أوراقها الثمر 
ومن بحل التقى لا زال يفتخر 
عله تبات التق بل إزانها احفر 
حماه فى الدنيا والاخرى لنا وزر 
يذود عنها ولا ينبو وينتصر )١(‏ 
يعطى كن شا وعمن شاء يحتكر 
ومن عطبته الياقوت والدرر 
هن صفو عذب زلال ختمه عطر 
نعم الخفر يقى اللواذ ما الضرر 
أكسرم من يترجى فضله البشر 
بر وبحر كذاك السهل والوعر 
رأس شوامخها بالفضل مشتهر 
عن غيرها كيف لا وهو بها قمر 
يعرفه لبس يخفى البدو والخضر 
وسل أرامل تلبك لهم خبر 


وسل ذوى الماج أيضا عن ذوى كرب 


مهما استفاثوا به هل هو يبتدر 
طار المساكين أفواجا لسدته | تسعى وراحته بالجود تنهمر 


!ليت بالك لا ياتى الزهان لسه 
هذا اعتقادى ولم احلف على قند 
فائله بحفظه من ثر ذى احن 
نم سلامى عليه الدهعر ما طلعت شمس انضحى تقطعالادراجوالقهر 
وها ترجى من الممدوح ناظمها دعوة خير بها المكسور بلجبر 
وقد كلت رأيته يوما حوالى نيف وأربعين وكان بسكن قى الدرب 
الذى فيه دار الشيخ أخيه ولم استحضر الآن متى توفى رحمه الله 


بالمذل لا تسمح الايام والعصر 
وشر عين عبيون الحظها شزر 


)١‏ الصوه بضم أوله وتشديد ثانيهة العلامه فى ااصحرراء على الطريق 


- معداء 


لله بخ صيدي الحاج محمد النظرفي 


أما النسيخ فقد أخذ القرآن عن الاستاذ محمد من آل ابرهام بن على 
بهوزاى أخذ عنه فى قرية نسأنه (آيت كين) وعن الاستاذ محمد بن 
وتحمد بن عبد اأدائم هن الكلكيين أخذ عله فى (تامالوت) ثم التتح 
ببدروين العربية عند ستيدى: الحاج احمد. بن موسئ :الطاطائى. فى مدرسة 
ر نائلت ) لازمه هناك ١54‏ سمنة ثم انتقل معه الى (ايماديدن) وهو أستاذه 
لوحيد فى (سوس) ثم الحق ب (اخليج) فى (الحوز) فأخذ عن سيدى الحاج 
على الملسفيوى ثم ارسمله أستاذه هذا الى ( فاس ) حيث مكث ١5‏ شهرا 

ثم انه شارط على بد القائد محمد تبط والد القائد المدنى الاكلاوى 
فرآه أصحابه نحيفا ضثيلا كأنه لايزال صغيرا فاذا بأهل (ايولئيلن) 
جاءوا الى القائد فسمح لهم به فكان عندهم أستاذا ظهر علمه وصلاحه حدى 
بلغ القائد. : فتدم خين لايتفعه الندم. ثم توقى ابوه فرزجع الى. دارهع اسئة 
0١‏ اه فشارط فى مسعد القربة فملاه علما الى سلة 1١١4‏ ه فحج 
وكان اثناء ذلك مشارطا حينا فى مدرسة (تاتلت)» حتى سمع من المرابطين 
كلاما فى جانبه فغادر مدرستهم ورجع الى مسجد قريته الى أن ذهب 
الى الحج فى سئلة ١٠١15‏ ها فلما رجع سلة 6١١٠١٠اه‏ وجد (آيت جلال) 
تعدوا على قريته على عادتهم فى كل جيرانهم . وعى حرب ضروس قتل 
فيها عشرات من الفريقين وسسببها أن الجلاليين كانوا ألفوا أن يأخذوا الاتاوة 
هن هؤلاء فاستفزهم المترجم على أن لابذلوا قرفعوا رؤوسهم فلم برض 
الجلاليون فأرادوا ان بستحوذوا على القرية ولكنهم اندحروا بعدما مات 
كثيرون منهم ومن أهل القرية وحين رجع المترجم من الحج لم بذره أستاذه 
الاج على المسفيوى أن يذهب الى أهله . فشارط فى (أخ رخور) فملآها علما 
سنين كثيرة حتى طلب منه القائد الطبب الكنتافى أن يتولى القضاء فاحتثال 
خى اخذ منه الاذن لمزور ضريح مولاى ابرهيم حيث التقى مع أصحاب 
القائد الاوربكى سيدى القرشى وقد كان أتى بأهله مظهرا أنه سيزور بهم 
ذلك الشبخ فعل ذلك ليتملص بسهولة ثم صمد الى (صراكثس) فأارسل 
ال المقدم سيدى محمد المدمودى وهو ساكن فى (باب ايلال) ب(صراكثش) 
تستاذنه لانه كما يقال أول أشياخه فى الطريقة فأذن له فنزل فى 
الدينة بعدها ضيفه ثلاثا وذلك فى سنة ١1١6‏ ه وقد وقف معه حتى 
الحرى له دويرة وهى أول ما ملكه ثم قام بزاوية (المواسين) الكنسوسسية 
قيام سين ثم ان تلك الدويرة زاد فيها أولا قليلا يذكر فيها مع أصحابه 
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نم زاد عليها الى أن صارت هى هذه الزاوية الكبرى فى (باب فتوح) وقسر 
وسعها سلة ٠١*80‏ ها والسبب الذى به غادر الزاوية الكنسوسمية م 
انه رأى هناك روحا متجسما بخاصمه فانقطع فى محله والفرد بنفسه 
زيادة على أنه لورعه لم يرتض بزيادة فيها بقول ان فيها شبهة 


َف من احوالب 


أبرز أوصاف التسبخ النظيفى الانكماش والعبادة السرهدية والتحرى 
فى اللقمة وقد ذكر لى أنه لايتقوت الا مما ياتبه من أرض ورثها عن والده 
وذلك سر ثم انه كثيرا ما يسرد الصيام . ولايقصر ذلك عن فصل دون فصل 
كما انه حريص على صلاة الجماعة فى زاويته الخاصة التى تكنظ بالمصلن 
دائما فى الصلوات الخمس لانه بتحين أول الوقت . فبمجرد ما يدخل الوقن 
يؤذن مؤذن الزاوية أمام بابها ثم يخرج السيخ فيصلى صلاة طويلة طويلة 
ألفها الناس منه وقد حاول مرارا أن تكون دروس فى الزاوية فكان فيها 
حنا مولاى أحهد العلمى الفاسى ثم الحاج عمر الجرارى السموسى ولكن 
ربما يصدر من هؤلاء المدرسين ها لايقبل منهم مما هو ضد ما يألفه الفقرا 
وقد وقع اقبال عظيم على الشبيخ من كل الطبقات خصوصا الرؤساء والطلية 
السوسسيين فبهم تكتظ زاويته حتى جعل فى جو الصفوف أعوادا يطلع 
الناس اليها على درج فتعمر الزاوية مرنين على الارض . وفى الجو وقد 
لازم بينه ولا يراه أحد خارج زاويته الا يوم الجمعة حين يذهب الى صلاة 
الجمعة فى (المواسين) ولم يكن يضيف أحدا ولا يجالس الا من زاره على خفة 
منىخرج الى الصلاة فهكذا أمكنله أن يتملص من كشرة الشرشرة . واستطاع 
أن يحافظ على ناموسه محافظة نامة نال بها ما نال فقد ابتعد عن جميم 
الطبقانت فلا يخالط أحدا الا بعض من ينتنابونه والا من قصدوه بالزبارة 
أو انلقين الاذكار فبلاقيهم فى الزاوية اما قائما واما جالسا جلوسا خفيفا. 
وقد رأى منه أصحابه من الكشوفات ومن الكرامات ومن البركات ما يتناقلونة 
ببنهم وقد أصم” أذنه عن مدح المادحين وعن قدح القادحين وقد حامت 
حول هؤلفاته فى الطريقة الاحمدية أقوال من أصحاب طريقته ومن غيرهم 
أولهم الشسبخ سسيدى الحاج الحسين الابفرانى الذى كتب حول كناب (الخريدة) 
سنا وعشرين مسألة فشرع فى مؤلف يرد عليه فيها كتب فيه كراسين 
ولم يتممه سمعت به ولم أره وكذلك قام البعض فقدم سؤالا الى المجلس 
العلمى فى ( فاس ) حول بعض مسسائل من كتبه فاجتمع المجلس ومن إن 
المجتمعين العلامة هولاى أحمد البلفيثى من أصحاب الطريقة الاحمدية 
فحكموا بما حكموا به على كلامه فقام العلامة الرافعى الزهدورى تَزبل 
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ر لجديدة ) فكتب كتابة يؤبد فيها كلامه فذهب به البه فلاقاه قائما بعد 
ملاة فى زاوبته فمد البه ما كتبه قاثلا انى نصرتك فيما قلت ودافعت 
ينك فأجابه فى الحبن بقوله تعلى ران الله ددافع عن الذين ءاملوا) فاعرض 
ويه ودخل وقد حكى لى بعضهم أن المراقية أرسلت البه يوما فى شان 
ينهم بشىء ها ذكر أن له به اتصالا ففال له اننى أقفلت بابى فلا 
إجتمع مع أحد ولا أرى أحدا الا من تجمعلى معه الصلاة أو مجلس 
الذكر 

كان قلبل الاسفار <دا حتى انه هم مرة أن بسافر فخرج فائم 
ن (السويرة) ثم بدا له فرجع وقد تعتريه بعض احوال تنكر عليه 
مع الها غير منكرة فقد عمد يوما بعد قراءة الوظيفة فوعظ الفقراء موعظة 
طويلة و:وصاهم وصايا كثيرة فهموا منها أنه على وشك الوفاة فلم 
ستتم كلامه حتى دخل ثم ماج أصحابه هلعا فاتصل كل واحد بمن 
يعرفهم من أصحاب الطريقة فتسابق القواد وخلفاؤهم والاغنياء وكل 
أصحاب الحيثات الذين اخذوا عنه ‏ ليدركوه قبل أن يتوفى ‏ فاكنظت 
الزاوبة وما حواليها ثم ذهب نهار فنهار وهو لم يغير حالته فى الختروج 
الى الصلاة فتراجع هلعهم حتى أمنوا فتفرقوا الى محلاتهم فقامت بذلك 
قيامة ال منكربن عليه الذين يتحيئون الفرص وينتهزون ما عسى أن يواخذوه 
به . لكن العقلاء لبس ذلك عندهم بعجب فالسيخ خطر له أن يؤدى النصيحة 
لاصحابه وأن يوصى كما هو الواجب على كل هومن أن لا بيت الا ومعه 
وصيته كما فىالحديث. وقد عاش بعد هذه الوصية نحو 6؟ سيئة رفى الله عله 

أخبرنى الفقبه احمد التاكموتى أنه ذهب الى المترجم يتطلب مئنه تلقين 
الطريقة . فقال له : أوليس انك كنت على طريقة قبل الموم فقال له : بل 
فسأله عمن اخذ فقال له ألخذت عن الشميخ سيدى الخحاج على السوسى 
فقال له : انه يكفيك ولا تحتاج الى غيره فانه دخل عل" بوها ولم آأر قل 
من له جرءة بسره سواه فلا بخاف عليه من متسلط 

كان الباشا الحاج التهامى الاثلاوى يحشرم الشسيخ كثيرا على خين إن 
الشيخ يعلى علبه همنه ولا يتردد عليه ولا يكثر الشفاعة عنده الا كاما 
لل كان لايتنازل الى مجالسة أمثال هؤلاء الرؤسا"' رفعة للهمة وتعلقا بربه 
ى كل شىء ثى*' وهكذا اشتغل الشميخ بما يعنيه عما لا يعنيه الى أن نوفى 

أها علومه فله مساركة وله بد حسمئة فى العربية وله فيها مؤلفات 
اما كتابه (الخريدة) الكبرى فانه مدونة الطريقة الاحمدية وقد سلك 
#ا مسلكا جمع فيه ببن التصوف والحديث والرقائق وهى نظم ‏ ثم شرحه 
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وله مؤلفات أخرى كلها مطبوعة من بينها مؤلف فى الصلاة على النبى صلل 
الله عليه وسملم ومن عادة المترجم أنه يضع ازاءه تمرا فكل من سلم عليه 
يعطيه منها رحمه الله ورضى عنه 

ومما يتعلق بأخبار المترجم التى ندل على آنه لايبالى بغير ربه أن شيخ 
سيدى الظافر بن محمد الايفرانى زاره سئة اها يوم ورد فى ركان 
الهيبة الى (صراكس) قلم يعد السلام معه ‏ ثم أعرض عنه مع أنه قدم اليه 
هذه القصيدة 


اذا لفحتك هاجرة المصبيف 
مقام العارف البر المرجى ال 


امام حاز ارث الشيخح قردا 
وقام مجددا ومشيدا ما 


واروى اذ أدار كؤوس سر ال 
وصار خليفة فى الكون يجنى 
فيا مول تفرد بالعال 
أذا ضيفا أتبتك ارتحجى من 
فجد بالفضل والاقبال وامنن 
فقد وافاك ذا صدق وود 
وجاء محل أمن لايضام الم 
عليك تحية ها هب نفح ال 


ففرة لخحضرة الظلل الوريف 
سرضا المول محمد النظيفى 
وجاء على التلائد والطريف 
وهى من ذلك الزاكى المنيف 
سطريق الاحمدى العذب اللطيف 
ثمار السر دانبية القطوف 
ويا من حاز هرتبة الشفوف 
نداك الجم ياأآندى مضيف 
بما يرجو. علىالضيف الضعيف 
وفر اليك من ذنب مخيف 
لم به بمنزلك الشريف 
صبا فشفى<وى الصب الاسيف 


من العىد الفقير الطاهر اللذ ترجا ريا هن الماء النظيف 


رماؤٌ»ه 


توقى المترجم ‏ فدقن فى بيت ازاء زاويته ‏ فائهار به ركن عظيم في 
الطريقة الاحمدية فبكاه أهلها أخر بكاء فقال الاديب سسيدى داؤد 
الرسموكى بر ثيه 


اذا أم سرق دماءه الحفن ما وفى 
نا حل بالاسلام من حادث تذو 
مصاب امامالدين ش.مس سماثه ا 
اهام الهدى البدر امثير الذى به 
مثار المستهد بوار المعند 
خوى نجمه اذ طبق الارض صيته 


واها انسكاب الدمع منه فما كفى 
ب منوقعه الاكباد وانفطر الصفا 
-نظ.فى بحر السر لُؤْلوَة الصفا 
هدىالته للخيراتمنشاء واصطفى 
يسار لمستجد الم آو اعتفى 
فغاب وغاب الصير والمفن أوكفا 
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فئاه على ذلك المحدما الذى أضا 
واظامت الغبراء حزنا وزلزلت 
!| رمراكش) الخرات مالك لاتذو 
ذذا العالم العلوى يندب حسرة 
بذا قضت الايام يفرح هن دنا 
عهدتك قبل اليوم نزهة ناظر 
فقوا أسفى مالى يدان بنكية 
ولم لا تزول الراسيات مكانها 
فكف يضىء البدر من بعد فقده 
فمن بعده للدين يحيبى رسومه 
ومن بعده للمكرمات يصونها 
ومن للعفاف واللزاهة والنقى 
وغن_بعده, . العلم تجمع  :‏ شمله 
فسل عزمداه فالعلوم (خريدة) 
تريك طريق الحق فكل مطلب 
وكم صاغ أمداح النبى مطيرز! 
وأى عبير خلته مثل طيبه 
فكم هن فرائد الفوائد لفقت 
له قدم فى الصالحات ففضله ال 
يفوت أوبسا فى الزكعانة مخلصا 
بكت فقده تلك الدفاتر وانتفت 
بكى فقده المحرلب وقت صلاته 
بكته مجالس العبادة كلما 
بكته المعالى والسسيادة والهدى 
بكته الطروس والمحابر حسرة 
عزاء عليه يا بنيه فأجر من 
ذكل مصاب دون رزتكم فلا 
على أن هذا ااأوت أمر محلم 
اين الماوك الصبيد هن كل أمة 
أهاب بهم داعى الملون محتحثا 
أبعد رسول الله صلى مسلما 
تغر الحياة ذا الحجا واستئام ل 


فاخنى عليه الدهر ظلما وائلفا 
قلوب واكباد أسى وتلهفا 
ع جيرا عل براش علي قد انطفا 
وعالك الاسنى على القرب قد جفا 
وبحرن هن نأى وبستصحبالوفا 
وأصبحت بعد البوم قفرا ونفئفا 
تسل قتعتام الاماثل هرهفا 
وطود الهدىوالد ين اصبحصفصنفا 
وحق له الخسوف لو كان منصفا 
ويزهد فق جمع الخطام تعففا 
وبحفظ سرب الحد ان بتقصفا 
اذا لج فى استرساله من تعسفا 
فالف فى الفلون ها كان ألفا 
تريك الهدى بعد العمىمتكشفا 
خصوصا حديث المصطفى والتصوفا 
فاكرم به طيبا شميما هؤلفا 
قريحته لمن البها تشوفا 
وانسى اذا عنة التحلم أحنفا 
نضارتها فى عبن من كان أنصفا 
ويبجرع هن فقدانه متأسفا 
رأت شخصه عن الخحضور تخلفا 
بجفن على طول الرزمان توكفا 
لا فاتها من حسن ها كان صنفا 
تعزى كما فى علمكم لن يكيفا 
يكن اجركم الا ثوابا مضعفا 
على الخلق لمبدع شريفا ومصرفا 
وان الهداة الغر من كل مقتفى 
فلبى الخميع داعى المون مسعقا 
على قدره من اصطفاه وشرفا 
بطالة فى عيش تهيا أو طفا 
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أفق آيها المفرور من سنة الهوى 
فانك لاندرى همتى الوت نازل 
ستئدم بعد الموت أى ثدامة 
وعاينت مااحجترحت فى<ال غفلة 
وضقت بما ألفيت ذرعا ولم تجد 
هنالك يبدو للعبان مخدر 
فان صام عن دار الغرور مصمما 
وانعكس المسكين واقتفر الهوى 
فيارب وفقواهد واعفوتب وجد 
وقابل ذنوبا لا تتكت* تكثرا 
وقدس لهذا الشيخ روحا وهيئن 
بجاه رسول الله صل الهنا 
وأصحابه والآل ها هبت الصبا 
وجاه ابىالفيض التجانى خيرمن 
وكل خلائف له كحرازم 
ولو ساعدت فاء لجاريت فالرثا 
تارج نشر للختام ه«ؤرخا 


وحالك اصلح قبل ان تتلهفا 
ولن تستنطيع الدفععنك اذا وفى 
اذا ها أتبت بعد بعثك هوقفا 
وخلفت فى الدنيا لفيرك زخرفا 
مناصا سوى هم به القلب أرجفا 
هنالك يبلو العبد ما كان اسلفا 
نرى مابس القلب لم فهر نفا؟ 
قضيته يكون ثم مقذفا 
وسامح عبيدا كلما زل أو هفا 
بعقو فأنت الله اكرم من عفا »" 
له فى جحوار خير خلقك رفرفا 
عليه ومن له انتمى فنشرقا 
فهاجت الى التهيام هن كان مدتفا 
الىالخير قد هدى وايقظا هن غفا 
وآمثاله ممن صفا وتصوقا 
تماضر لكن أبن فكرى وآين فا 
بشمسك جانور الىالكونقد ضفا 


اولاده 


ترك السيخ أولادا متعددين وأكبرهم سيدى احمد وهواذى 
قام مقام والده فى الدار وفى الامامة فى الزاوية وتلوح عليه امارات الخير 
والسر فى مكانه حفظه الله وعمر به المكان 


)١‏ ممرنف :| ضحك ؟) لاتكت لا تعد 


دوعو 


نم البيضاوي 


تجواء٠ؤة؟لاه‏ ح- الحو 66؟لااه 


لسسع 


محمد بن عل بن محمد 'أوفقير 

أصل أسرته من قبيلة (ايد بنيران) فى (مجاط) وقد حرص والدهم 
الذى |بقطن فى قيرية (عبن الطلبة) أن يتعلم أولاده خصار ثلاثة منهم علماء 
أحمد ابرهشيم محمد 


فقيه حسن سهل الاكناف لازم سيدى مسعودا قى (بونعمان) 
ها شاء الله حتى نخرج تم صار يشارط فىهدارس فمما مر بها مدارس 
(تاجاجت) و (اللعدر) و (وبحان) فى مدرسة الازاريفيين وبقبل على التعليم 
فى الفنون دائما وقد دخلت سسنة ١١*05‏ ه الى هدرسة (العدر) فوجدته 
درس فى التفسير قراءة حسنة بين الظهرين لثلة من الطلبة 2 وهياته هيئة 
المسكنة وينحاش الى التصوف حتى انه يخالط أصحاب الشيخ الالغى 
ويفد عليه فى حياته أحيانا وان كان ليس هن اليارزين بين أصحابه ودينه 
هنين وعفيدته حسنة | استوفى نحو خمسين سلة يوم أنوفى انحو 1940 ا 
او قبلها أو بعدها بقليل 


0 
الثاني أبرهيم بن علي 
ع ا ا ل ل لد 

هن الآخذين أيضا عن سيدى مسعود له من أخلاق اخيه حنى فى 

الشاركة المتوسطة وان كان شهرته دون شهرة آخيه فلم يعد المسارطة 


فى المساجد وقد توفى قبل أخيه نحو ١+٠‏ ه فى سفرة له الى (أسفى) 
- قيما سمعت - 
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الثالث عمد بن على 

هذا هو كبش الكتيبة بين اخوته فقد أخذ أيضا عن سيدى مسعور 
ها شاء الله ثم التحق بالحواضر . وربما اخذ منها أيضا ثم ألقى مرسان 
فى (البيضا') وقد تحل بالوقار العلمى واشتهر فى الطريقة الاحمدية 
فكان المقدم فى زاوية ب (البيضاء) وقد دخلت يوما بعد المغرب الى صل, 
الزاوية فوحدته يقرأ الخرب وحده بصوت جهورى بترتيل حسن. فغبطته على 
حاله وقد تروج هناك وعائر اللرؤساء فيزورهم ويزورونه . فتكونت ل 
وجاهة لعلمه ولدينه ولحسن أخلاقه وقد عاصر هناك السيخ الحسن البعقير 
فلم تكن ناراها نتراءيان فكان من شيعة العلامة سيبدى أحمد سكيرج المباين 
للشسيخ البعقيل وكانت داره دار الطلبة السوسين النازلين فى (البيضاء) 
يقف معهم فيما عسى أن بحتاجوا البه وله فى ذلك مروءة ناهة جزاه الله 
خيرا ولذلك صار شيخنا أبو محمد سيدى الطاهر الايفرائى ينتابه ان زار 
(البيضاء) وكذلك فقها' (الغ) كسيدى المدنى بن على بن عبد الله فكان خر 
أداة وصل بينهم وبين العلامة سكيرج حتى وقعت المكاتبة بينه وبين الالغين 
ودبن سيدى الطاهر فتكونت قواف غير قليلة ومراسلات ومجالس تستحق 
أن تخلد ولم يزل فى هكانته المكينة وعلى القيام بشئون زاويته باقامة 
الاذكار وتلاوة القرءان وارشاد العباد الى أن بغت احتلال (اماريكا) للمغرب 
أواسط الحرب الثانية ففادر بأهله (البيضا) الى (وادى زم) ثم لم ينشب 
بعد قليل أن مرض فتوفى هناك رحمه الله فقد كان مثلا بضرب فى 
الرجولة والاستقامة وعلو الهمة وحسن المواخاة 


نزل العلامة سسدى الطاهر الايفرالى على المترجم ١١64‏ ه فى 
(البيضاء) احدى زياراته ل ( فاس ) فقال يخاطبه 

اذا ها ادتعتىنيل العلا كل معتل فكعب الفقيه المرتضى ابن على عل 
هوام له فى المجد همة سيد حريص علىكسب العلا غير مؤتل 
سرى سرا فى المكرمات وف الوفا الى رنبة انسست وفاء السموال 
تلقد عقدا من حلى الفضل زانه وناب مناب الدر يوم التحمل 
بدافى سما (البضانم ندرا تضالت 

له أنجم العلياء قنى كل هنزل 
تفرع منها شره فكانه ونسبوالصيا <اءتيريا القرتفل) 
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حللنا به ضيفا فكان نزولا 
راينا به ها يملا العين قرة 
لطافة أخلاق ولبن عريكة 
وعلما وات<افا بكل غريبة 
الى عفة تعطى المروءة حقها 
فيا ابن على دمت فى ظل نعمة 
ولا زالت العلباء ندنى لك المنى 
عليك سلام من محبك ما سرت 
ومها كتب به اليه أيضا قوله 

إنانا كتاب الماجد السيد الندب 
أخينا الذى نابت مودته اذا 
له نسبة ل ( العين ) للا تمكنت 
هو البدر و ( البيضاء ) هالته فيا 
عليه سلام طيب العرف ها سرى 
فيا ابن على يا محمد يا أبا 


بقبت ليت المجد ترفع سمكه 
وللعهد ترعى حرمة الود كلما 
وكنب البه ايضا 


عل مقام المقدم الرضا ابن عل 
(وبعد) فالغرض الاقصى الدعاء لنا 
لازال جاهك ملحوظا ومجدك مح 
بجاه خير الورى أزكى الصلاة على 
وجاه اسستاذنا القطب عليه رضا 
وكتب البله ايضا 


غلى سيدى محمد بن على العلى 
(وبعد) فان العهد ما رث حبله 
ا نس حظى من دعائك اله 
وم ل غير مامور عل العهد حافظا 


بمنزل سعد عند أكرم منزل 
ويعقل عقل الرائح المتعجل 
وبرا وفيا باقتراح المؤمل 
من الادب المزرى براح مسلسيل 
ونقضى بجد واحبات التبتل 
تمد. تفل الله .من خير متهل 
وترقيك فى افلاك مجد مؤئل 
على صفحات الزهر نسمة شمال 


مقدم اع لالفضل ذىالكنئف الرحب 
عطشسنا مناب الطيب البارد العذب 
جلالته فى العين هملى والقلب 
لها هالة تاهت على مدن الغرب 
نسيم وما حن المشوق الى القرب 
المكارم إيا من وجهه فارج الكرب 
توقد حر البيبن بردت بالكتب 


بنيل ها نرتجى فى القول والعمل 
فوظا وربعك همحروسا من العلل 
مقامفه وعل اخوانه الرسل 
يخصه ويعم معه كل وللى 


سلام اخ ما زال يسكو من البين 
وأمرك محمول على الرأس والعين 
جلاء لعين القلب من صدا الرين 
ذهام اخاء قد كان محضا بلا من 


كان القاضى سسدى الاج أحمد سكرج زار (سوس) فكتب قصيدة 


لونية ‏ مطبوعة ‏ عن (سوس) وسماها تاج الرؤوس 
وقد تقدم فى ( الجزء السابع ) ما قاله فيها 


( سوس ) فى تقريظها 


فتسابق آدباء 
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أبو محمد الايفرانى ثم تبارى الالغيون فى ذلك فقال العلاهة سيرو 


عبد الله بن محمد الالغى 

ان شلت فوزك بالامان فعرج 
السيد المفضال أحمد من بدو 
نجل العيائى الحطاج 


وقفا عل ربع الامام سكيرج 
ن (جواهر التيجان) لم يتتوج 


الاندلسس 


سى الانصارى من آعيان (فاس) الخزرجى 


شيخ الطريقة والشريعة ما له 
حاط الديائة باذلا للجهد فى 
هو عالم العلماء نعم المقتفى 
أكرم به من وارع متورع 
حيث الكرامة هن كريم بابه 


عن سور داثرتبهما من مخرج 
تجديد مسلكها القويم المنهج 
والقتدى بهداهء للمتخرج 
اس مواس للخلى وللشج 
عن مرانج اجداه لبس بمرتج 


بحر اللندى ورد الهدى نحبظ العدا 


بدرالدجا. علم اللجا. غوث الرجا 
هو مورد الفقهاء والفقرا' وهصط 
ماشنت هن حكم ومن أدب ومن 
خلق لطيف “النسسم اذا سرى 
قاض بحكم الله يحكم ليس بال 
يقفى قضاء ليس منه بخائف 
لله درك يا سكارج نلت هن 
نادتك هات يديك نحوى انذا 
فانعم كما نعمت وطب نفسا كما 
ولطانئا عالجتها فتمانعت 
فرضيتها لما اتنك ولم تقل 
ولك الكمال ورائنة نبوية 
طانت .ريا الماح فيك قطاب لي 
ذاك الكمال وحتى همجد الله لا 
نأوىالعنا نال الملى. شمل الغلى 


)١‏ الفجفج كجعفر 


اهندا 


للسالك التصرج 
حصن النجا من مارد متدجج 
و الصدقفيما قالليس بفجفج ١‏ 
درر الكلام ببحره المتموج 
فى موهن أو لطف زهر بنفسج 
وانى ولا بالمرتشى المتلجلج 
فى الله لومة لاثم متلحج (5) 
شوس اللمكارم والعلا ها تر تجى 
طوع كثلك فى الورى أو مرتج 
وصبرت حتى آنتك لم تتعوج 
حاشاك قولة(ليسعشكفادرجى) 
عن رغم أنف حسودك المتشلج 
قول النشيد بعرفك المتارج 
قعبان من لبن بماء الحشرج (©) 
هن حل فى ربع الامام سكيرج 


الكثر الكلام والمتشيع بما ليس غعنده 


؟) الحشرج كجعفر ثغرة فالجبل يصفو فيها الماء تلميح الى قول الشباعر 


تلك المكان لا قعبان هن لبن 


شيبا دماء فسادا بعد" أبوالا 
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وهو العبى مزجى البضاعة بأقل 
ان الفوان من المعالى العبن من 
ونى متى يعر القوافى مأزق 
زهوى مقامك بالسماع من السن 
ورعذر أخاك مقصرا واقبله فى 
وعلبك منك له صوالح دعوة 
وعليك خير نحية هن قائل 


فى كامل الاوزان طبى المدرج 
انتاج صدق المدح منكم ينتج 
أذكر كمالك تتسع وتفرج 
لسن بحسن حديثئك المتبلج 
زمن الحضور وفى زمان قد يجى 
أحسن بها من موثئل للملتجى 
(ان شيلت فوزك بالامان فعرج) 


وقال العلامة الاديب سيدى المدنى الالغى عميد المدرسة الالفغية 


رناج الرؤوس) رسا ففالود منخلدى 
اهوى سماعك فى كل المجالس يا 
(ناج الرؤوس) وهذا الاسم بطر بنى 
(تاج الرؤوس) مرعى مدنف كلف 
أثبت فى فضل (سسوس) مانفاه له 
فأنت خبى رسوم دثرن وعفت 
شنفت أسماع كل ناظر رتعت 
حويت جم هعان طيها أدب 
لا غرو اذ أنت من انتاج مضطلع 
شيخ مرب علا أوج العلا وحوى 
شمس العلوم امام العصر منرسخت 
مفخر (زطاط) مفتيها وحاكمها 
أبا دسم (ابنمايابى) منغوى فعوى 
كأاك كل غوى سام نفسه أن 
كسذا تمصانيفه فى الذب عن حرم 
ٍ امام العلا والدين قد سطءت 
ميدن للدين ما بد الزهان عدت 
لأنت للدين والدنيا اعز حمى 


)١‏ أى منسوبالى مدحج أى 


ارتقاعه وهو 


ةد 


؟) رأد الضحى 


هنا محرك 


لك الذى كاد أن بقضى على كبدى 
أنسى ويا ملية للنفس يا جلدى 
ته بالذى نلته عفوا بلا نكد 
بلطف مرتعك العذب القوى السند 
سنواك :راع نه فئ العصر: واتلد 
رأخنى عليها الذىآخنى على لبد) " 
عيناه فطرس خوط البان ذى هبد 
قومن من كان ذا زيم وذا أود 
من العلوم سرق ابد سلد 
من الفضائل ماأربى على عدد 
رجلاه فى الفضل لا يألو ولم يحد 


سكيرج منبع الامداد ولمدد 
ودافع ششببه الضليل ذى قند 
ورده نائكص الاعقاب للاند 


يشتط لم يبد فى ذاكم ولم يعد 
للشيخ قد ضاع رياها مدى مدد 
أنواره مثل شمس الافق فى رأد ؟ 
عليه حتى غدا ممهد الجدد 
من يحتمى بك لم يهضم ولم يكد 


اعرباىئ 


والاصل فيه السكون . 
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خدم ب(زطاط) أو ب(فاس) معتليا 
فالسعد يخدمكم واليمن يقدمكم 
ونحن نثنى على علياك قاطبة 
لكن قصيدة نجل العم سيدنا 
تزهو عليها كخود فى غلائلها 
فالشعر ميزانه صعب وليس له 
وانما حبنا وحب والدنا 
نتحمد بن على السوسى هن وخدت 
بحر العلوم سليم الصدر خير أخ 
فاقصده يا هن له ف ىالشديخ سيدنا 
هو الذى ايقظ الافكار هن سمئة 
جراه ربى وأبقاه سنا أفق 
منى عليه مع المدوح سيدنا 
ثم على أحمد الهادى هن البئقت 
ازكى صلاة شذاها عطر عبق 


وساحبا خلل الانعام فى رغر 
والدهر يسعى كا ترضى ولم بكر 
بما حوبت من الاجلال يا ستدى 
ست قصائد فاقبلها على ود 
عبد الاله كستها رونق الابر 
أو ككعاب رداح بضة الجسد )0١(‏ 
ال الذى حاز خصل السسبق فاتئد 
شبخ نصوح شجى فوحلق ذى سد 
لربعه العيس يستجيدين غمر يد 
فى الله يهدى هناك كل هلتحد 
قصد تجد عنده ما لبس فى أحد 


ورشح الكل غير الاجر لم برد 
ممتعا أبدذا بعيشيه الرعغسد 


دنه سيول ندى أروين كل صدى 
ما الورق غنت فأسلت كل ذى كمد 


وقال سيدى محمد بن على أديب ( الم ) الكبير 


رتاج الرؤوس) مرصع بجواعر 
هى رحلة جمعت حواضر مغرب 
لنت وبشثت فى محاسن أهلها 
ما شلت هن معنى لطيف يحتسى 


فامحت الناظن “دؤها من <١‏ نادع 
هادى الهداة حمىالخناة فمن لا 


(زطاط) زفت بالقضاء ( وائله 
ان قال فهو حذام ليس بمرتى 
فليحكمن فى الناس مثل سكيرج 
سر هكذا فالدين بشثر أهله 
منى السلام الطيب الانفاس والا 
من عيدكم نجل الفقبه محمد 


وبدائع بحبى الفقيه سكيرج 
وقضاتها وولاتها فى مدرج 
ما لاتظن نهى المقيم الحلضج (؟) 
بالسمع لل بمدخل أو هخرج 
جد السوى بالطع لحن بويع 


تدعو الفقير لبابه ان عرج 
لقامه يحفظ وغما يفرج 
كفو ) تمبس بمرطها المتديخ 
كل لديه على بصيرة هدر 
أولا فانى للورى حق يجى 
نهدى العماة الى سوى المنهج 


غراس ينحو الصقع صقع سكيرع 
شبل الامام على العلى الابلج 


)١‏ الكعاب والرداح بالفتح من أوصاف الحسان 


؟) الحمنضج بكسر تين 


الرجل الرخو الذى لا خير عنده . 
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وفال سيدى الحسن بن على الالغى نابفة ( الغ ) الجديد 


يلل عنك الهوى إسرتاج اللرؤوس) 
ورهجرن الطلا مدير الكثوس 
حلة أشرقت بُلور علوم 
رحلة البتت | بكل فؤاد 
رحلة أخجلت فصوص جمان 
رحلة قد حوت أهلة هجد 
واقتصارى عن عدهم اعتذارى 
إحمد السسد السكير ج من قد 
مركز العلم والسيادة والمج 
بان فردا فأحرز السبق مجدا 
بان شمسا بأرض (زطاط) فأعجب 
با هلال الدجا وكهفف للاج 
كل مدح اذا ذكر تم قليبل 
وعليكم.. هتى. سلام ‏ ذكنى 
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وقال الاديب أحمد بن زكريا التادرارتى 


(تاج الرؤوس) سماعه عم الورى 
(تاج الرؤوس) بدار رونق حسله 
ولذيد ما قد حازه من سمادة 
جصع الاجلة والذين سسناهم 
الى أمرت بمدحه وبمدح هن 
ثم اعتذرت بأن لى عجرا على 
ال السراة مدى الدهور وان عنوا 
ان المككارم والمحامد حازها 
برج عن رغم حاسده ومن 
( زطاط ) تيهى بالذين حويتهم 
لك من نظم ومن نشر ومن 
تاعذر اذا فانه متطفل 
سس عليك تنحية ها غردت 
تسبي 1 

)١‏ الطلا بالكسر الخمر 

؟) الخميس2< الجيششس 


واذكرنه كذكر (تاج العروس» 
واملا الكأس من حياة النفوس )١(‏ 
قد زرى ضوؤها بضوء الشموس 


نظمت أنجما بحبد عروس 


زم بسع مجدهم وجوه الطروس 
واكتفاءى بصدرهم فى الدروس 
فاق أهل الشرى ‏ مور القدوس 


سد وحصن النجا لأهل التروس 
وارنضته العالا رئيس الخمسس (9) 
نير أضا ب(غرب) ل(رسوس) * 
أنت روح الهدى وآأنت أنيسى 
فاقبل النزر يا ربيع اللنفوس 
بينتحى نحوكم ك( تاج الرؤوس ) 
البعمرانى ملازم مدرسة (الم) 

وحجماله ملا الصدور نوددا 
كأسا “فتزداد القلوب نوقدا 
غرو هن خبر ‏ يرين تعهدا 
ضاءت به طرق العمى من اهتدي 
حاز الكمال مع المعجادة وارتدى 
مدح الذى جمع العلا والسؤددا 
بمديحه لاينتهى حتى المدى 
بدر الكمال سكيرج بحر الندى 
رام انتقاض سيثائته يدر بدا 
فالكل يبدو فى السيادة فرقدا 
عذب الكلام كدى سكرج أاحمدا 
يبغى الدعاء لكى 'يصان عن العردى 
ورق الحمى سحرا فهجن تؤددا 


؟) الغرب عند أعمل الجنوب يعلنى به (البيضاءع فما ورائها. 
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رسالة الشيخ القافى سنيدى أحمد سكرج الى سبدى محمد بن عسل 
بعد ما توصل بتلك القصائد 

سيدنا المقدم المعظم حامل رابة الارشاد العلامة الاكمل سسيدى محمر 
ابن على السموسى أملكم الله وعليكم السلام ورحمة الله قانه وصلنى 
اعلامك بتوجيه العلامة المحترم ابى عمران )١(‏ لزيارة سيدنا رضى الله عله 
وشرحتم لنا جولتكم معه فقد ادخلتم السرور عليئنا بذلك لاسيما وعدم 
بزيارتنا وصحبة كتابكم الثائى (تقاريظ الاحباب) وانى لعجب حرم 
الحخلال الذى يعرضونه فى مرسح التمثيل العجيب وابدائهم له فى ابداع 
غربيب فلله در السوسية وما انجبت وما كلت أظن أن يوجد مثل هؤلاء 


الادباء الافاضل بين من ينطق باللغة الشلحية بأفصح منطق 
وبلغهم فى الدارين متمناهم ولقد جرت على لسانى الابيات طى 
راجيا أن يحل لديهم محل الصواب 
ونحن على العهد برعى الدمام 


معناهم 
هذا ينه اجسواب 
سلامى عليهم وعظيم احشترامى 
حركت ساكن وجد حل فى خلدى 
يا من له كلمات أسمعت صمما 
وكاد بروى الجماد ما نطقت به 
ان قلت نظما نشرت الدر منتظما 
ايه أبا المكرهات أبها المدنى الا 
حدثن عنتك أبا سسبعد وعن سبعدا 
لولا ثاء علىة منكم وانا 
لطرن الما سمعت ملكم طربا 
جاءت قصائدكم والدهر جاد بها 
باليننى كنت ذاك اللمستحق لكا 
لكن بينى وبين ما وصفت به 
فلا تفرنكم منى شقاشق قد 
وان تكن نفعت غيرى فما انتفعت 
اخئى يكون لسانى فى معاملتى 
تقد دهانى لسانلى وهو مفترسى 
الجمته بلجام هته فجرى 
الزمته بالسكون والسكوت وما 
أطلقت منه عنانا فى عنان عنا 


3 لعلة القاضى سنيدى موسى الرستموكى‎ )١ 


زاد الله فى 
لتبلغهم ذلك 9 


به القضى: مه ها كد جل .هن جددي 
وقد رأى نورها الأعمى بكل ند 
والمصم تفهم ما أبهمت من رشد 
ودرة نذرك فاق كل منتضاد 
لغى اللعرضا ابن على زدن هن مهدد 
زدنى حديثا به على انتفى كبدى 
ارى تنافى عله طبق معتقدى 
ورب أشيب يصبو وهو فى كبد 
وقد أجدتم ولم أجد ولم أجد 
قلتم فتنعش منى الروح فيجسدى 
بونا وياليت مثلى فى الطريق هدى 
غخرت سواكم بأنى من ذوى الرشد 
نفسى بها وأنا مقيد ببادى 
حظى من الحق واغوثاه من أسه 
ولست محترسا مله مع الحرد 
بى فى ميادين مقت هن هوى ودد 
رأيت منه سوق الخصام فى لدة 
لم يعن غيرى به فحدت عن سددى 


نم اللردانى 9 


ع سا١‏ مس 


زا فحدوا وجدوا فىالطريق الى أن 
ملوا القلوب بحبل الحب بينكم 
وزى | تبعت ها قلتم فكان لكم 
حاولت منى جوابا لائقا بكم 
بأى نطق وأى ءاية لكم 
ينى عليكم سلام فى كمال شذا 


تبلغفوا مددا فيها بلا مدد 
ولتربطوها بصدق الود للأبد 
منى الدعاء بما أرجوه للولد 
فأم أواف بما لكم حوى خلدى 
أدلى لابلاغكم شكرى ولم أزد 
بحبى القلوب ويشفيها من الكمد 


نم كنب المترجم الى الالغيين ما نصه 


وأزكى نحية وأسلى هدية 


كتبت وقلبى يشهد الله عندكم 


وكيف بطير المرء من غير أجنح 
السلام الطيب العام 


والرحمة والبركة وتوابعه بالتمام 


تحبة مشئناق وتحفة زاتسر 
الى هن غدا قلسى وسمعى وناظر 


ولو النى: "طبن _لكنت” اطر 
ولكن قلبى المستهام يطير 
على السسادات 


الاجلة والبدور الاهلة سلام على أطواد العلم والسؤدد البررة الكسرام 

الادباء الاعلام أيمة الهدى ومصابيح الظلام العلامة المدرس النفاعة أبى 
المكارم سميدى المدنى وصنوه الفهامة النزيه الو<يه الاريب سسميدى الحسن 
وشقيقهما اللبيب الدراكة سيدى محمد أبئناء حبيبئا وصفيئنا الشسيخ 
العارف بربه المقدس بالله سسيدى على بن عبد الله الالغى وابن عمهم 
الفقبه العلامة الوحجبه أبو محمد سسيدى عبد الله بن محمد وتلميذهم 
الفقيه النبيه والبركة الحيبى أبو العباس سسيدى أحمد بن زكرياء التادرارتى 
البوعمرانى لازالت الابام منيرة شمس حلاكم واللبالى مقمرة ببدر علاكم 
فى عافية وافية كاملة وئعمة تامة شاملة ( أما بعد ) فانى أحمد اليكم 
الله الذى لا اله الات هو على ما خولكم وأولاكم وأسآله جل وعلا آن يسرقنا 
ذاياكم فى بحر كرمه ونداه وان يفيض علينا وعليكم من الانوار الختمية 
(الاسرار الكتمية ما بسوق جميعنا الى الحضرة الربانية عامين ( هذا ) 
نفد وصل عزيز كتابكم ولذيذ خطابكم صحبة تلكم القصائد الفاخرة 
المنيفة هن بنات آفكاركم السليمة المستقيمة تقريظا ل (تاج الرؤوس) 
الوجه لحضرتكم السنية فملات العين نورا والقلب سرورا قلله دركم من 
الى تقريظ عجيب لم يسسبق به أحد من أدباء الغرب حشا صنو المؤلف 
و(صهر ه «اهرين بارسسالها لناظم (التاج) قورا الفقيه الاجل العلامة القاضى 
'مدينة (زطاط) تترجمان الادب وحامل راية الطريقة الاحمدية التجانية 

سان معارفها العرفانية مولانا السيخ أبى العباس سيدى أحمد ابن الحاج 


ح 9هم؟ة - 


العياثى سكيرج الخزرجى الانصارى وارسلتها اليه فى الحين بعد أن 
استوعبتها فأجاب بوصولها اليه عاجلا فورا فها جوابه يصلكم طيه | لي 
اننى أعنيكم بطالع غيرة هذا العيد النبوى الكتريم والموسم المصطفوى الجسيم 
أعاده الله عليذا وعليكم كل عام بتوالى الخيرات والبركات وتتابع الافراح 
والسرات وارتكلب الطاعات والمبرات وأحيانا واياكم لاميثال أمثاله مع 
السلامة والعافية فى جميع الحركات والسكنات عامين وأسالكم بلسان 
التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن لاتنسونا من صالح أدعيتكم 
أبقاكم الله سالمين بعين العناية اللربانبة ملحوظين وعلى صدق المحبة والاخوة 
ترعى الذمام والسلام فى 8 من ربيع اللبوى عام 1١١145‏ ف 
ومن خط مسبدى محمد بن على الالغى ما نصه 
وهذه ثلاثة أنبات قالها النسيخ سكرج فى المنام أرسلها المترجم الى 
الالغيين طالبا منهم تخميسها 
خذ سلننة الله بن خلقه أبدا ولتحعلنها لديك خير قسطاس 
ماعظم المر ءال البيت دون مرا الل وعظم عند الله والئاس 
فالحظ بعبن كمال الفضل قدرهم واخضع لهودائما بالقلب والراس 
ثم أول من خمسها أخونا البركة الفقيه العلامة سسيدى عبد الله بسن 
التسيخ سبيدى محمد بن عبد الله بن صالح بزاوية (الْم) أدام الله سعده 
وابد مجده بما نصه 
با طالبا للنحاة بومه وغدا وراحلا للمعالى يبتغى رشدا 
وسالكا قاصدا الى طريق هدى ( خذ سلننة الله بين خلقه أبدا 
ولتجعلنها لديك خير قسطاس ) 
ودن بدين رسول الله مدكرا صل الالنه عليه كل ما ذكرا 
وعظمن صحبيه وعاله الامرا (ماعظم المر' ءال البدت دون مرا 
ال وعظم علد الله والناس ) 
ان كنت نرغب أن تذكر ذكرهم ١‏ وان يشساهد منك القلب نورهم 
وان تؤدى حقهم وشكرهم ‏ (فالحظ بعبنكمال الفضل قدرهم 
واخضع لهم دائما بالقلب والراس ) 
ثم نلاه أخونا الفقيه المدرس بمدرستنا الالفية عمرها الله بذكره 
وجعل الطلبة تحوم عليها حومان الطائر على وكره السيد المدنى بن على 
ابن عبد الله بن صالح الالغى بما نصه : 
جاءت تحضضنى عل اقتفا"' هدى رؤيا امام تنادى كل من رشدا 
خير الانام وضوء الكون سسم عدا ( خذد سئة الله بين خلقه أبدا 


ح- جه؟ةو ع 


ولت انها لديك 
فدن لحب اللبى والآل منتصرا 

ولو وعظم علد 
فالهج بحبهم واعل ذكرهم 
وراعين بقلب منك شكير هم 


خر قسطاس ) 
وعسجد زبرج والنضر والسيرى 
(ماعظم المر' ءال الببت دون مرا 
الله والناس ( 
ونافحن عنهم ‏ لانئس خرهم 
(فالحظ بعينكمال الفضل قدرهم 


واخضمع لهم دائما بالقلب والراس ) 
ثم لاه الكاتب أخوه الضعيف محمد بن على نور الله قلبه وأهن سر به 


فين 

فراقب الله با من حاله سعدا 

باتابعا خير من دعا الورى فهدى 
ولتجعلنها لديك 

فمعظم الآى والملدور قد نشرا 

فعظمن ءال بيت فاخروا القمرا 
ال وعظم علد 

وكيف لى أن أفى مقدر جاههم 

فاشدد يديك بال كلهم قمم 


ولتجن هن فضله الممنوح ماوعدا 

ر خذ سنة الله بين خلقه ابدا 
خر قسطاس ( 

هن حب ءال الثبى مانشره بهرا 

(ماعظم المر ءال الببت دون مرا 
الله والناس ) 

ووجه ملتنا ملور بهم 

رفانظر بعبنكمال الففمءل قدرهم 


واخضع لهم دائما بالقلب والراس ) 
ثم تلاه السسيد المصقع المجيد نلميذ الاخ السسيد المدنى المذكور وهو 
الاديب المفيد سسيدى أحمد بن زكرياء البوعمرانى بما نصه 


فنكان بالسئ نا كحض قد اعتضدا 
ان كنت منخذا للنصح حين بدا 

ولتجعلنها لديك 
مادمت تمدح ءال البيت مفتخرا 
وداع حقهم تحز به فخرا 


الا وعظم علد 
محبة الآل جنة ومدحهم 
ذع العداة وجهالا لقدرهم 


ترى له شرفا فى الدين والمددا 

( خذ سنة الله بين خلقه أبدا 
خر قسطاس ) 

معظما لهم تجن به ثمرا 

(ماعظم المر' ءال البيت دون هرا 
الله والناس ( 

طريقها السهل فالهجن بذكرهم 

(فالحظ بعبن كمال الفضل قدرهم 


واخضع لهم دائما بالقلب والراس ) 


> همه؟ - 


ثم نلاهم أخونا التجيب الشهير الاديب السسد الحسمن بن على بن عمد 
الله دما نصه : 

اعبد الهك لاتشرك به أحذا ولا تحاول بها لمدا ولا سبدا 

واجعل محبته دابا تحز رشدا ( خذ سنة الله بين خلقه أبدا 
ولتجعلنها لديك خير قسطاس ) 

صرح بحب النبى والآل مفتخرا وقم بنصرهم هادمت مقتدرا 

ناقفس 2 بحبهم تزايل الكدرا (ماعظم المر' ءال الببت دون ميرا 
ال وعظم عند الله والناس ) 

فاسعد نيهم الحظا. سرعم .رم تمدجهي. لاضع سرهم 

ولد بحبلهم املد | بفخرهم (فالحظ بعين كمال الفضل قدرهم 
واخضم لهم دائما بالقلب واللراس ) 


ب الا 0 


سيدى عد د احهاد الجا كانى 


لحو ١07؟١ا‏ ها اح الحوام6؟لااه 


فقيه صالح معتقد جوال فىنواحى(المغرب) ولد فى قبيلة (تاجاكانت) 
حيث تسكن فى (شنلخيط) ثم تربى عند خاله الاستاذ القاضى أحمد دكنا 
الذى هر هو وأسرته فى الجزء (الثامن عشر) ل وعلى بده تخرج فى العلوم 
ثم غادره الى مولاى المهدى بن على المضغرى فى (مضغرة) من (تافيلالت) 
وربما كان هو الذى سقاه الشربة الأول فى التصوف > ثم التحق بالشيخ 
سيدى محمد العربى الشسيخ المربى فى (تافيلالت) فعنه أخذ الطريقسة 
الدرقاوبة وقد لازمه ها شاء الله والمترجم يطيل الحديث عله مما يدل 
على انه تأثر به كيرا ثم التحق ب (سوس) حيث بقى كثيرا فكان حينا 
نازلا عند الشريف سسيدى محمد ابن السعيدى الاولوزى هن (رأس الوادى) 
ثم الم بالعلامة أبى العباس سيدى الحاج أحمد الجيشتيمى فشرب من علده 
ايضا شربة أخرى ناصرية فلم يزل بلهج بذكره وله فيه اعتقاد عظيم 
وثى (سوس) ‏ لعل اتصل بالسيخ الالغى الذى يذكره أيضا ذكرا كثيرا 
فى أحاديئه ثم نزل فسى (مراكشس) قبل ١+٠‏ ه فامفى فيها باقى حياتنه 
عربا مشتفلا بالعيادة والنسك وارشاد العباد وكان حيئنا فى مشهد السيخ 
سيدى محمد بن سليمان الجزول فى ببت ملاصق مع قبة الشيخح وقد 
تكون له أصحاب يعتقدونه أتم الاعتقاد كا بوجههم اليه من طرق الخير 
كالتاجر ابن ايدامو السهير ‏ دفين المدينة ‏ وكان لايتعدى أميره ومن عادنه 
لوم الاثنين ويوم الخميس أن يجمع طلبة ليختموا ختمة من القرءان ويقدم 
لهم ها أمكن من الطعام والشراب ومن عادته أيضا آنه لايجمع بين اللحم 
والادام فى الطبخ وكأنه رأى أن ذلك هن الجمع بين ادامين كما ورد النهى 
عله فى حديث وكان مزارة لأمثال القاضى مولاى أحمد ابن السعبدى وقت 
فدؤده لاول مرة الى (مراكس) السكنى . قال الحاكى مولاى سعيد الذى أخدذت 
عله غالب هذه الترجمة كان عمى مولاى أحمد ذهب بى أول ما دخلت الى 
(مراكس) لاقرا الى زيارة الشيخ سيدى محمد بن سليمان ثم زرنا هناك 


ح- ل/اهم 9 ع 


فى صحن المشهد قبر العلامة الاج محمد أوزونيط الذى كان شسيخه . ثم قبر 
ولده سيدى عمر أوزونيطا ثم قال لى ان هاه ارجلا صالحا من اهل ور 
جدك فينبغى لك أن نزوره كما انا ازوره فقلت له أمن الاموات هوام 
من الاحباء ؟ فقال بل من الاحيلا فذهب بى الى أن زرناه فى بسته فشرل 
على بمحضر عمى )١(‏ أن عاتى اليه يومى الاثئين والخميس ا لأحضر الختمة 
القرآنية قال فنماديت على ذلك أربع سذين . وكلت أببت عنده دائما لوم 
الخميس فرايته يتهجد فى عاخر الليل وقد كان قليل النوم وكان يتضرر 
بالماً ‏ على عادة الشسنائطة ‏ فيتيمم دائما قال واذ ذاك سبرت غور 
أحواله فرايته يتنزه عن أعراض الناس ويشدد على الذين ينتابونه 
ليستقيموا وكان بعيدا من الدعوى لاتفلت منه رائحة هما كان يشسم من 
أمثاله . ومن أصحابه سيدى أحمد بن الحبيب الدافالى الجزار الذى لايزال حيا 
الآن ١٠47‏ ها وقد وجده شابا فصاحيه ومن عادته تلقين الاوراد المختلفة 
الناصرية والدرقاوية والقادربة وقد كان ابن الحبيسب هذا خادمه الخاص 
فأمره ان ينفرد متى أراد ذكر الطريقة الاحمدية التى كان تلقنها قبل أن 
يلاقى المتر<م . ومن عادنه تعظيم الشرفاء . وذوى الحيثيات كلهم وذلك مله 
عن نية وعزيمة ومجمل ترجمة الرجل انه من ذوى الجد ولذلك لايذكر 
همن لاقاهم الا أهل الجد كسيدى الحاج أحمد الجيستيمى وكالشسيخ الالغى 
وقد انتقل آخيرا الى صحن مشهد سيدى ابى العباس فنزل فى ببت هناك ٠‏ 
الى أن لحقه اجله هناك 


( أقول ) : كان القاضى سسبدى عباس المراكشى يذكر ل المترجم كيرا 
وقد كنت بوم حررت نراجم آهل (تيندوف) لا اعرفه ولذلك استدركته 
فى هذا الفصل الذى يدخل فى شرطه فرحمه الله رحمة واسعة . 


) ترجمة 'قاضى ه«ولاى سعيد وترجمة عمه فى المزء ( السادس عشر‎ )١ 


ع رةه + 


الصاح 


البو رجيلا ني 


نحو 191:2 ها حأ ابد 62٠8لا‏ هي 


سيد صالح معتقد عابد كان والده عبد الله فقبها مذكورا ولا زعلم 
عنه شيا . وقد 'نوفى بعد أواسط القرن الثالث عشر وقد ورث عنه ولده 
حسن السسمعة بل أربى على والده بما يراه الناس منه من الخوارق وقد 
كان همعاصرا للقائد ابرهيم الدليمى وكان القائد يكرعه لا يسمعه عله 
من التنديد بظلمه ففاوض أناسا ليقتلوه فترصدوه مرارا فى الطريق 
التى يمر فيها ولكن الله يخفيه عنهم متى وصل أمامهم مع أنهم يرونه 
ان اقبل هن بعيد ثم أصيب بعض هؤلاء الذين بترصدونه بأدوا” علم الئاس 
أنها من جهته “البرص وقد ذهب الشسيخ سسيدى سعيد المعدرى الى متعبد 
المترجم فلما دخل عليه قال له المترجم هاذا تصلع علدى با عفريت ؟ 
فقال له الشيخغ جِنت لاقبل رأسك فأجابه ابتعد منى لاتقبل رامى 
ولا اقيل رأسك فقال له الشسبخ لابد لك من أحدهما ولا مقصود عندى 
الآ أن أكسر هذه الشسوكة التى نضر بها عباد الله حين يصابون منك كلما 
كسروا خاطرك ثم لم يزل به الشيخ حنى قبل رأسه فمن ذلك اليوم 
اسشراح الناس مما يصابون به من جهته ذكر لى ذلك ثقة عن الشسيخ الالفى 
وقد حكى الحكاية بمناسبة وربما كان حاضرا اذ ذاك مع شسيخه المعدرى 
وللناس حكايات متعددة حول المترجم تحوم كلها بين خوارق يلسبونها 
. وبين مواعظ برشد بها الناس . وقد أثر ناثيرا كثيرا فى قبيلة (هستوكة) 
التى هى منسؤه وهو من الذين يعتقدون كثيرا فى أواخر الققرن الماضى الى 
أن توفى بعد ١+.١‏ ه فى سنة لم نهتد الى تعيينها رحمه الله ولا يزال الى 
الآن بعض اشياخ مسئين يصرفونه - ويآثرون عله ما سمعوه منه أو رأوه . 


هذه السيدة المباركة تسمى ابجنو بنت سهى تاكرومت من نال 
( على بن بحمان ) من (ايداكفا)» امرأة مباركة معتقدة ربانية لها روحانة 
قوبة ذات اخبار عجيبة وحوادث غريبة تقول عن نفسها انها تتطور 
بروحانيتها فتفيث | وقد انصبح فتستدعى من يزيل الاشواك من رجلها 
ونعلن أنها قد تنخوضها فى الاغاثات رغم أنفها والناس يصدةونها فيما 
تقول لان شواهد أحوالها يستبعد معها الكذب وهى عابدة زاهدة 
يزورها الصالحون وقد سلم لها الكبار حالها وتحب تلاميذ المكاتب القرانية 
وتعطيهم البيض التى يقدمونها للاساتذة بوم الاربعاء ‏ على العادة ‏ وقد 
أطبق جيرانها على كوتها فريدة فى زمنها ولتدينها وللازمتها فعل الخير 
يقبل الناس على زيارتها لحسن ظنهم بها وممن زاروها السيخ الالغى 
الذى لابقعقع له بالشئنان وهو الذى يفضح المدعين والمتصلحين فقد حدث 
سسيدى الحسين أولكود البعمرانى أن الشسيخ صاحبه البها وقد ترك 
أصحابه خارج دارها فحين <لس الها وهى عجوز دردبيس ‏ قالت له 
أطابت نفسك الآن ؟ فقال لها نعم فقالت أحنى مثلك يكذب ول 
فكيف نطبب نفسك وقد نركت أولادك خارجا . ودخلت آنت . فأمر باصحابه 
فدخلوا قدفعت لهم قفة كبيرة من دقيق السويق فقالت من أراد أن يلت' 
فليللت ومن أراد أن يعجن عجن واتركونى أنا والشميخ فى حديثنا 
فاختليا معا قال الحاكى فحبن خرجنا قال ااشيخ : ان هذه السسدة وضعت 
رجلها على رأس كل من يستدير عليه سور (تيزنيت) واثلى عليها كرا 
عميت فى .اخر عمرها وكانت رحيمة شفوقا تأمر آساتذة المكاتب أن 
يرافوا بالتلاميذ توفيت نحو ١1*5٠‏ ها حدثلى علها القاضى سبيدى محداه 
أوعامو رحمه الله وسيدى مبارك التبانى وكلاهما كان يعرفها عبنا في 
الصغفر 

التهى الفصل الثانى من القسم الخسامس 
وبليه الثالث ان شاء الله 


.ا 


3 


القسم الخامس 


مره 


ديول 


آم 3 0 


الفصل دعا أمثك 
في 


تلامذتهم نذ كر منهم السوسمين فقط . لاننا ددر ص عل ان كون 


القائد عبد السلام الجراري 


نحو ٠م5١‏ ها ع 0 5 العلا ىس 

لسبة 5 

عبد السلام بن محمد بن على بن بو الرحيم ‏ عيد المرحمن ‏ بن مبارك 
إبن عبد اللرحمن بن سعيد بن محمد بن أحمد بن على بن موسى بن مبارك 
ابن على بن منصور بن أابرهيم بن مومن بن الحسمن بن حسان بن موسى بن 
أحمد بن سعيد بن على بن عيد الواحد بن بحيا بن خالد بن جرمون بن جرار 
ابن عرفة بن فارس بن حسين بن ملصور بن محمد بن عقيل بن معقل بن 
محمد بن على بن عبد الله بن جعفقر بن أبى طالب بن هاشم 

هكذا ساق نسب هذه الاسرة المؤرخ سيدى على بن الحبيب الجخرارى 
ثم كتب فى طرة نلسخته أيضا ما يدل عل اختلاف فيما عند الاسرة وما فى 
كناب ( طلعة الكسترى فى النسب الجعفرى ) لاحمد بن خالد اللتاصرى 
فقال عقيل بن معقل بن دوسى السراجى بن محمد بن جعفر الامير ابن ابرهيم 
الاعرابى ابن محمد الجواد بن على الزيئبى ابن عبد الله بن جعفر بن ابى 
طالب بن هشسام . هكذا زيد رجال بين معقل وبين محمد الجواد ولا يضير 
ذلك النقصان متى أحبر بمثل هذه المقابلة 


( اقول ) ان على بن الحبيب تكلم فى صدر كتابه ( تحلية الطروس ) 
على ( أولاد جرار ) وعلى نسب هذه الاسرة الرئيسة عليهم بما يظن به صحة 
هذا السب وقد أطال البحث فى ذلك متتبعا المظان حتى تلخص ها امكن 
له من الزبدة وقد تكرر فى أسر متعددة من كتابنا هذا سوق انساب 
جعفرية فنسوق لكل أسرة ما نجده عندها هن غير أن نبحث نحن فى 
ذلك . لان يدنا فى علم الانساب شلاء ‏ والصدق آحق ما يتحلى به الانسان ‏ 
ذانما الذى يجب أن يعرف أن الجعفريين الموجودين فى نواحى سوس هن 
( أقا ) و رايلالن ) و( ازاغار )وى ماسة , و١‏ تبلكات , وردوا كلهم من 
أساكن اخوتهم الصحراويين الذين يكثرون بين قبائل الصحراء محافظين 
على انسابهم محافظة تامة . وقد أطال صاحب ( طلعة السترى ) المباحثة 
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مع ابن خلدون فى الرد علبه فى انكار وجود الجعفريين فى ( المغرب ) وقر 
أجاد فى ذلك غاية الاجادة . 


رياستٌ بفي جرار 


للجراريين ذكر فى عرب ( معقل ) كما يذكر فيهم ( الشسبانان) 
وان كان الشبانات بذكرون أيضا مع ( هوارة ) وقد تفرق الجراريون 
فبعضهم لا يزال فى (الصحراء) وبعضهم فى ( سوس ) تزلوه من عهر 
بثى اسرين يوم استدعاهع عل بن ييدن الز تندى: امستيد ب( سوين ) فى 
أوائل القرن الثامن فملكوا قبائل (سوس) السهلية بالاتاوة وتسبلطوا على 
( وادى نون ) و (افران ) ولا تزال بقاياهم هناك الى الآن كما كانوا 
يملكون كل السهول الشمالية بسوس من ( رأس الوادى ) الى ضواحلى 
( تزنيت ) وقد كانوا من المهادنين للبرتقال يوم احتلوا ( فونتى ) فرضة 
( اثادير ) وكم حروب جرت بينهم وبين الجزوليين الجبليين حتى ققام 
الجزوليون ببيعة آول ملوك السعديين فانضم اليهم اذذاك هؤلاء حين راوا 
القوة فى جانبهم فكانوا منذ ذلك العهد صاغية السعديين وكثيرا ما 
توجد الآن رسوم من قبائل شنى اشتروا بها من الجراريين مواطن سكنامم. 
وما ( هوارة ) هذه القبيله الكبيرة الآن الا من ( الشسبانات ) أخت الجرارين , 
وقد علم ما لاقى منهم مولاى رشيد لما توجه الى ( سوس ) سنلة ١م١٠اه‏ 
وقد كانت كلمة هؤلاء الاعراب نجتمع دائما تحت رؤساء لهم صيانة 
لوحدتهم بين قبائل الشلحيين لانه لا عرب فى سوس الا ( أولاد جرار) 
و(هوارة) ورأولاد بحما) ورالمنابهة) وكلهم اخوة فالنسمبة العربية ‏ ثمتناقص 
عددهم الكثير . حتى لم ببق من الخراريين كقبيلة الا ما يوجد الآن فضواحي 
( تزنيت ) وهم نحو ثلاثة عالاف دار وقد اختارت لسكناها أرضا مخصية 
مائية تدر منها الخيرات . ومما يذكرون من رؤسائهم القدماء سعيد بن سلام ٠‏ 
وعلى بن غانم ثم فى العهد الاخير كانت رياسة القبيلة فى (الرتمادة) 
واسم الذى يذكر هناك السيخ أحمد بن سلمون ولا يزال طنين اسمه مدوبا 
الى الآن . ولا عقب له الوم نم كان التسيخ *بيه' النقيضى من قرية (أخولاى) 
ازاء (تالعينت) وقد فتك ببيه غدرا على بن بو الرحيم فى همحل لابزال 
معروقا هناك ثم برز بعده وذلك من نحو ٠1؟١1‏ اه 


آل رسيم 


هذه الاسرة من الاسر الراقية التى لها مجد باذخخ وشرف مسترسل 
نحو ١٠١‏ سنة يتعدد منها رجال كبار لعبوا أدوارا كثيرة ‏ بين حروبا 
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إيزبائل وقبائل (سوس) من قديم كانت تلقسم الى فربتين ( تاحكات ) 
, (نافوزولت) وقد كانت رياسة (تاحكات) فى دار ءال بو الرحيم كما 
انت رياسة (تائوزوالت) فى دار ابن هاشم ب (تازاروالت) والقبائل النتى 
نظل فى تلك الناحية بالنحلة الاولى (أولاد جرار) و رأيت برايم) 
, ر التيزنينيون ) و ( البعقيليون ) و ( الحربيليون ) و أيت هربيض » 
و. الغشانيون »و الامانوزيون ‏ وكثير من أمثالها والتى فى الكفة 
التزولية ( ءال تازروالت ) و ( معاط .) و الاخصاص ٠‏ و واد ابرهيم , 
وررتعدريون) واهل (أكلو, و (البعمرانيون) و«عرب تاكناء و«اهل تامانارت» 
و رسملالة» وغيرها . وتجد بعض القبائل مفرقة الافخاذ على النحلتين . والعادة 
بذ ذاك أن بناصر كل فريق شيعته ظالا أو مظلوما وهذا الموضوع يستحق 
الاهنمام خصر كل من بنتمى من القبائل الى كل جهة . ولسنا الآن بصدد ذلك 
وعهدى ببعض البحاثين الاوربيين له مؤلف فى ذلك )١(‏ 


لاول : عل بن بوالر حوم 


قيل لى ان أصل هؤلاء ‏ ءال بو الرحيم ‏ من (مياض) من (الصحراء) 
ذاع ذلك وانما دخلوا فى الجراريين الازاغاريين وعلى بو الرحيم هو أول 
من ظهر فى المبدان برياسة قبيلة أؤلاد جبرار) بعدما قتل “بيه النتكيضى 
وقد كان بارزا بماله . ولم يكن بعد من أملاك الاسرة القديمة الا نلاثة محلات. 
(الشعبة) و (جئان السيخ) و (النبيكة) عرفت هكذا هناك بأسمائها ووقع 
الاجماع على أنها هى الاملالك الصحيحة التى كانت مملوكة لاجدادهم الاولين 
وقد كان بو الرحيم ساكنا على وادى (تادايغت) ازاء الشيخ سيدى موسى 
صاحب المسهد الذى يقام عليه الموسم السنوى . ولم ينتقل الى (تالعينت» 
انتفال استقرار الا على ولده وقد علمنا أن عين القرية ‏ تالعينت - 
استخرجت حوالى سمنة 1١١‏ اه وقد قال ابن الحبيب فى على بن بو الرحبم 
ذا أنه رسار فى القبيلة بسيرة سياس.ة يجلب النفع لها ويدفع عنها المضار 
لتوفرت بعض حظوظها فى ايامه حتى قتل رحمه الله عام خمسة وسبعين 
ذمائتين وألف ) ( ثم تتبعقتلته ولده محمد بن على وقد كان مراهقا ففتك 
“ل من أتهم بقتل والده فنكة شليعة ) 


هذا ما قاله المؤرخٌ وتفصيل ما وقع كما حكاه لنا مطلع قال ان علي 


)١‏ كان بعض هؤلاء البحائين الاوربيين سألنى يوما مكائبة عن سبب نشوء 
أن حدس لا عن تحقيق ويوجد فى (الالغيات) ان شاء الله . 
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قتل بيد الطاهر ولد على بن حسون العينى الخوشال وسبب قتله اياه أن 
هناك حربا فئاخذ على الطاهر على أنه انخلس يوما عن موقفه فى الحرب 
فلم يحضر عند حساب الجبش وقت الرحف فنرع منه بندقيته ‏ فتردد اليه 
الطاهر يطلب منه أن يرد اليه سلاحه . فقال له على لا أرد اليك بندقيتك حتى 
نعطى المفرم لتخلفك عن الحرب فأناه يوما ونحت ابطه مسدسسى قد لوام 
فى طرف ردائه فاأراه ما فى الرداء كأنه دراهم فقال له هذا هو المفرم 
فاعطنى سلاحى . فقام على لباتيه بذلك وولاه ظهره فأطلق فيه المسدس ؛ 
وذلك فى وسط دار على نفسها ثم قام أولاد على الى الخوشاليين اخوة الطاصر 
فقنلوا منهم من قتلوا ونهبوا ديار الهاربين منهم وعدموا ديارهم وصلبى 
عشرون دارا فاستولوا على أملاكهم وقد صيرت القبيلة أملاكهم كلها فى 
مغرم ما صنعه أخوهم الطاهر وقد أفلت الطاهر الى (أثلو) بمجرد ما فتك 
بصاحبه . ولم يزل مهناك الى أن مات . 


الثاني مد بن علي 


هو الذى ذكر ناه بين أولاد على القنئل . ورث والده فأخذ بثاره مع اخوبه 
عبد الرحمن . ومحمد وقد نشأ مغوارا شجاعا . وكثيرا ما تجرى اروب بنه 
وبين ابن عاشم كما يقع ذلك فى عهد أسلافه . وقد علمنا أن على بن هاشم 
قئل قبله فى احدى تلك الحروب سلنة 58؟١‏ ها ثم تغلب ابن هاشم على 
(ايغير ملولن) فطرد منه اللرئيس محمد بن على بن بوالرحيم وكانت الحدود 
بينهما قرية (ابن فضيل) وقد استلحق ابن هاشم هذه القرية . وان كانت 
من الجراريين أدخله اليها أهل لوبييض ؛ ثم وقعت الواقعة الآنية التى لسوح 
اليها المؤرخ المذكور بقوله . وعو يذكر محمد بن على ( فسار كأبيه بسيرته 
فى قبيلته الى حدود التسعبين من القرن الثالث عشسر فكانت تكون بينه 
وبين المرابط المولى الحسين ابن هاشم التازاروالتى حروب طويلة يشيب لها 
الطفل ثم تغلب فيها المول الحسين المذكور على (أولاد جبرار) بسسبب اختلال 
وخلل وقع بينهم ففشلوا وذهبت ربحهم فنزل بجيوشه التى سدت الآفق 
ب (جزولة) و (ولتيتة) و (رسموكة) وبربر «أزاغار» مع ما انضاف الى ذلك 
هن «افران» و «مجاطة, و (تكنة) و (زوافط) و رايت الحسن) وغيرهم ممن 
لابعدون كشرة فنزلوا بسيط «أزاغار) وتمكنوا فى مداشره وقراه والخلاف 
بسرى فى قبيلة (اولاد جرار) بعضهم خالف بالمال أخذه من المرابط المذكود 
وبعضهم بهواه وبعضهم بالخوف منه وعلى كل حال ما قدره الله لابد انا 
يكون . فحاصروا (قصبةالعين) حصارا شديدا وصار الفحص كله للمرابظ 


زلا ها كان من (القصبة) ثم لما أعماهم الخال بعثوا للسيخ المذكور بعضي اصدقائه 
ستمله للصلح فانخدع له الشيخ المذكور . وقال له ان المول الحسين حلف 
على خروجك من (القصبة) ولا تبر يمينه الا بخروجك وعلى كل حال ان شاء 
إن انخرج فى الامان ٠‏ وعن قريب ان شماء ابله مرجع لمحلك فأطاعه . وخرج 
بعباله واصحابه ؛ وبمن كان معه فى داره وقصد دشرة (ايغبولة) فسسكن بها 
ثم دخل المولالحسين(قصبةالعين) ومنمعه فخربوا و<رقوا. وردموا راس العين 
بالاحجار والتراب. فخلا لهم الجو براأزاغار) فاستوطن المذكور بعضالمداشرق 
الطرف السئدة مع ارضه فصارت السفراء بينهما تجىء وتذهب واكول 
الحسين 'يسر الحسئو للشيخ المذكور فى ارتغاء فأنى به فى قصة طويلة 
فقيض عليه . وحبسه بقلعة (ايِلمِم) +(تةازاروالت) الى أن مات بها رحمه الله 
محبوسا ) . 

هذا ما قاله المؤرخ مجملا وتفصيل ذلك ما حدثنى به بعض المسئين 
الجراريين عمن حضروا اذ ذاك قال حدثلى من ادركنه من رجالات الجرارين 
عما وقع للرئيس محمد بن على بن بو الرحيم الذى قتله سيدى الحسين بن 
هاشم ان سسبب ذلك مجاذبة (ايغير ملولن) بينهما حتى تغلب عليه سيدى 
الحسين ولكن الآخر لم بسلم فيه ؛ فصار ابن هاشم ينتظر الفرص ففى 
سئة ١941؟١اه‏ حدثت حرب بين الجراريين وبين البراييميين ففى أثناء 
الحرب طلب الرئيس محمد بن على بن بو الرحمم هن أعل (الركادة) أن بحملوا 
الاعشسار التى جمعوها الى (تالعينت) فاعتذروا له دما هم فيه هن الخرب التى 
استفرقت جميع الرجال. فقال لهم وأين النساء فانهن يسقن البهائم الى 
(تالعينت) فتار ثائرهم حبن مست المرأة . وذلك عند كل السوسيين عار عظيم 
فذعبوا الى الشسيخ رئيس قرية (لوبير) البويرة تصغير البير فذبحوا عليه 
تورا وأوقفوا عليه عارهم فقال لهم ما هذا ؟ أو نريدون أن اتستغل القسلة 
بغير ما هبى فيه من حرب خصومها والآن بعدما فعلتم هذا قلا أريد أن 
تفردونى بالدبيحة فاذهبوا بمثلها الى أهل ( ابدغ ) ففعلوا ذلك فقام 
الركاديون . ومعهم الابدغيون ولوبتاريون فعابوا على الرئيس محمد بن على 
ابن بو الرحيم ما صنعه فأوقفوه عند حده رغم أنفه فسكت على مضض . 
فلما انتهت الحرب أراد محمد بن على بن الرحيم أن يقنص من الركاديين 
لمعهم المذكورون مزأهل (لوباير) و(ايدغ) فوقعت مشادة ثم محاربة. فأتى 
الرئيس باصهاره علىاخواته الدليميين الهشستوكيين والتيز نيتيين وأهل(العويئة) 
#سحق بهم اللضادين فلما رأى ابن الهاشم الفرصة سانحة ليقتص من 
صمه جاء حتى نزل بجيسه فى قرية (دوار ابن فضيل). من غير أن يتصل 
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مع أاحد . ثم عرك ابن بو الرحيم خصومه الير كاديين عركة شديدة اضطروا 
معها الى أن يسترجعوا بصائرهم فقالوا فى مؤتمر لهم عقدوه سرا ان هذا 
الانسان لا غرض له الا استيصالنا . وهذا ابن هاشم ما جاء الا لبشد عضدنا 

ولكن نخاف ان انتصرنا بسيبه أن يتطلب منا غرم ما انفقه على خبرينا على 
العادة فى مثل هذا فا سر موا أمرهم على أن يطلبوا منه أن لايواخذهم بكل 
ما صرفه معهم فى الحرب من المال والمنونة وتمن الخبل وذخيرة البنادق 

وديات الموتى ؛ وذهب اليه وفد يشركب من هؤلاء محمد موما ( من قرية 
لوبتاى ) وبلعيد بن الغرادى من هؤلاء أيضا وسى مبارك ولد على بزمبارك 
الايدغى وابرهيم بن منصور (من لوبتّاير) أيضا . فداولوه فى ذلك فأمر 
كاتبه الفقيه محمدا الخباطى فكتب لهم وعده بذلك من أنه لايقتفى ما ينفقه 
الا من أملاك السرئمس ابن بو الرحيم ان قضى عليه قال الراوى : وهذا 
المخطوط لا يزال مصونا هناك الى الآن ثم ابتدأت الحرب فهاجم ابن هاشم 
باهل نحلته الجزوليين قرية (تالعينت) حيث الرئيس ابن على بن بو المرحيم 
وشيعته فلما اشتدت الحخرب نكص الجراريون الباقون معه ثم كا بلغ 
الحصار مبلغه توسط أناس فى أن يخرج الرئيس بالامان الى (العوينة) 

وقد كان أهل (العوينة) معه تم من هناك الى (ايغبولة) فذهب فنهبت داره 
بكل ما فيها ثم التمر الباذلون للجهد فى اجلائه قائلين اننا لانأمن آن 
يرجع هذا الرئيس الينا يوما ما فنؤدى عن كل ما صنعناه به ثمناً غالياً 

فتئامروا مع ابن هاشم ان ياتوا به اليه فى أمان ليتصل بذلك حبلهم ممع 
حبله ليامنوا به بعد وتكفل هو أن لا يخيس فيه العهد فاأتى به من 
الجراريين محمد بن محمد بن سعيد العينى البوزيدى وسعيد بن العربى 
العينى ومحمد ولد بوبريك الابتايرى وسى مبارك ولد على بن مبادك 
الايدغى ؛ فقد ذهبوا اليه , فلم يزالوا يفتلون له فى الذروة والغارب حتى 
أنى معهم فلم يكد يمثل أمام ابن هاشم حتى نفذ فيه وعيده على ما التمر 
عليه مع ءاخرين من اللرفاديين وزاد على ذلك ان خاس العهد ايضا فى 
هؤلاء الذين ساقوا الرجل الى حتفه بظلفه من غير أن شعروا قلم يبت 
الرئيس المعتقل الا فى (ايليغ) وأما الآخرون فقد تدخل بعض الناس فأطلق 
متحمد ولد بوبريك الابتايرى وسى مبارك ولد على بن مبارك الايدغى فقد 
وقف عليهم اخوانهم حتى انطلقوا بلا شىء واما الاخوان فقد قيل لابنهاشم 
لاتطلقهما حتى تمتص ما عندهما وكذلك فعل بهما ثم ان الرئيس المعتقل 
لم بسمع به بعد ؛ وقد دبحت أمه على بعض أهل المخزن فلم انفد شميثًا 

واما أملاكه فقد صيرها الجراريون الى ابن هائلم فيما انفقه . وهذا الرسيم 


رزيت آنا بنفسى نسخة مند مصورة عند صاحينا سيدى الحسسن التازاروالتى 
إمراكشى وهو مؤرخ ب ١3؟١‏ ه ولا استحضر اليوم ولا الشهر وقد ذكر 
ى سيدى الحسن المدكور يوما أن الاصل ذهب إه الرئيس سبيدى على بن 
محمد بن الحسمين بن هاثشمم الى الكنتاق فتلف عندم) ولكن هذا المخبير قال 
ى يوما عاخر ان هذا الاصل باق عند سيدى على بن محمد حتى أكثر 
بلدعاوى عند الحكومة فيما بدعيه من أملاك قواد الجراريين فأرسمل البه 
الفائد عبد الله بن عياد الففيه سيدى على بن الحبيب بهدايا كثيرة يتطلبه منه . 
فأبى شمم سسيدى على الا أنْ يمكنه منه مسامحة. ولعلهذه الرواية أوفقواصح 
(زقول): كان من الذين ختلوا فىهذه الحرب عبد الرحمن بن على بن بوالرحيم 
ومما يتعلق بمحمد بن على أنه سار فى القبيلة برجل عسراء . ولذلك تار عليه 
من اروا من القبيلة واما اولاد محمد بن على هذا القنيل فى (ايليم) فهم 
عبد السلام ودحمان والبسير وأمهم بنت الخحاج عيد الله الركادى وأحمد 
وعلى وسعيد وأمهم زهيروا بنت بوبريك من(لوتاير) ثم ان هذه الخرببين 
إبن هاشم والجرارى سمعت قصيدة شلحية تضمنت كل ما وقع فيه للشاعر 
ابن ايغيل الكبير )١(‏ 

الثالث القائد جمد بن عل 


( ثم تولى بعده أخوه الشيخ محمد بن على العينى الجرارى فانتعشت 
به الارواح من أمراضها واأجلب به الصباحات الفلاحية من ظلامها فصفح 
وعفا . وآمال الئاس الى وده بالعهد والوفا فاعتلى بجمع القبيلة بعد شناتها 
واحيا رسمها العافى بحفظ سراتها وأظهرها من الخمول وأركبها الخيول 
لم يعاقب من اتهم بغدرة أخيه الماضى .ولم بجنف عليه وهو بحكم الله راضى. 
فبقى على حسن السيرة ويمن النقيبة الى أن دخلت سمئلة نسعة ونسين 
ومائتين وألف فاخن ظهير الفيادة على (أولاد جرار) حبن تحرك السلطان مولانا 
الحسن بن محمد رحمه الله لغزو بلاد سوس الاقصى ) 
الى أن قال ( وكان صاحب الترحمة رحمه الله مقبول الصورة حسن 
الهيبة بسوشا فى وجوه الناس خاصة وعامة يطعم الطعام ويكفلالايتام 
نقح الاخلاق واضح البساشة بعيد الفضب وسع الئاس كلهم بأخلاقه 
وحن سياسته فأقاموه ونصبوه واسسطة بيئهم وبين مهمات الدهر فكأله 
مه ال هو الآخذ وحده بوصيته صل الله عليه وسلم للاعرابى الذى سأله 
“أل له أوصنى يا رسول الته وأوجز فقال له صل الله عليه وسلم لانفضب 
لك يحمه الله ممن أدرك تاج العارفين ومربى المريدين الشسيخ الصوقى 


)١‏ ترجم فى (الجزء السادس عشر) مع أله وقصيدته عذه ءاية فالبلاغة 
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أبا على سيدى الحسن بن مبارك التاموديزتى البعقيل واخذ عنه الطريقهة 
الدرقاودية فهذبت أخلاقه وحسملت أعراقه وحصلت له منة نفحة ربانية 
وصحبه خصوصية صمدانية فكانت البركة تظهر على اسبابه للعيان وكان 
لايبالى رحمه الله بالعظائم ولا يخطر ئه بالبال خوف الرجال ولايدرى ماصى 
النكبات ولا الاوجال سحب جدا بلغ النهايه فى الجود لايمسك ماله عن اجر 
ونا بنى رحمه الله داره اجديدة بمقر أسلافه ب ر(العين) المعروفة بالداراجد يرج 
التى تحاكى الجبال طولا وغلوا وارتفاعة وفرغ من اعمالها دعا الناس الى 
حفلتها عاما وخاصا فصادفت نلك العرضة قدوم الشيخ المذكور لدديه مع 
فقرائه فحضروا لذلك الاحتفال فآفرغ عليهم الانعام ووسع لهم البال : 
فلما انقضت العرضة وتم المسهد ‏ تكلم الشسيخ المذكور بكلام اثر فى 
قلوب الحاضرين وقال له ياسيدى محمد هذه الدار دار الدنيا لابد لها 
من الفناء وانما الدار دار الآخرة فما زال حال صاحب الترجمة منيومندذ 
يتبدل ويتفر من الدنيا وأهلها وكان غالب ذكره اسسم الخلالة وصار 
السسانه رطبا بذكر الله . وانه كان لا يتسبب فى الفتن والخوض . كعادة أمراء 
( السسوس ) وكان يسامح الناس على هفواتهم وجرائمهم العظام . ولا ياخذهم 
بها فربما أكل له أحد ماله فيصرح على رؤوس الاشهاد انى سامحت 
فلانا فيما أكل لى من مالى وقد جمع الله فيه من المكارم ما لا يجتمع فى 
غيره فاذا تنبعت اخباره وسيرنه وجدنها كلها حسئة حنى قال فيه بعضهم 
ان صاحب الترجمة ليس عاملا بل هو ولى هن أولياء الله تعلى 

ومما كنتب اليه به السلطان سميدنا ومولانا الحسمن بن محمد رحمه الله 
ما نصه : 

( خديمنا الارضى القائد محمد بن على الجرارى وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة الله ( وبعد ) فقد كنا قدمنا لكم الاعلام بما عاملنا به المولى سسبحانه من 
جزيل الانعام الجميل ويعودنا من بره الخفى حين نهضنا من (مكناسة) 
الزيتون. وامتطينا صهوة القبيلة الزمورية لاصلاح الشدئون. منقيامهم بواجب 
الامتثال والسعى فى مساعى الطاعة واطلة مرطها والحجال وققيامهم 
بواجب المحلة آتم قيام . ونهوضنا عنهم وهم فىأماكلهم مقبلين آذيال الاستلام 
وعرفناكم أننا عما قريب نحل بلاد (زعير) ونشنف ءاذانكم بما يدخل عليكم 
السرور من ميمون هذا المسير فقد وجهذا لهم مقدمة من الحيشن الستعيد 
وسربة أيقظناهم بها من منامهم بما لبس لهم عنه تمحيد قبل نهوضنا من 
محروسة (الرباط) ليكون ذلك أدعى لهم وأدخل فى محل الارتباط ‏ بعة 
أن أرعفنا باستدعائهم قلم الانذار وانتضينا سيف ها بذمتهم من الزكوان 
والاعشار فيادرو! لاداء ما علرهم فرقًا من سطوة الله وثنوا عنان الغى 
وجاوا الى فىء ظل الله. فقابلناهم باللطف الجميل على بساط الامان. والبسئاهم 
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ولل الاطمئنان وكان مرورنا بوسطهم وهم فرحون فتلقوا ركابنا السعيد 
يخيلهم ورجلهم وصبيانهم ونسائهم . وهم فى مرضة الله ورضوائئنا 
بمرحون وكل ماعن من فتوح الله وامتلانه ووهب من عالائه واحسانه . 
زسفرلكم عنعرائسها. وتقلد نحوركم من نفانسها لتأخذوا حظكم فىالفرح 
ورلسرور ؛ باجتماع كلمة المسلمين . وتوفيق الله لهم بسلوك سبيل المومنين. 
وريته ولى التوفيق والهادى الى سواء الطريق والسلام فى سنة وعشرين 
من شوال عام اثنان وثلاثماتة وألف ) 

ونص عاخر ل وهو قبل السابقة ل 

( خديمنا الارضى القائد محمد بن على الجرارى وفقه الله وسلام عليك 
وبعد ؛ فبعدما كنا قدمنا لكم الاعلام بما سمنه الله من نصر راية الاسلام . 
والظهور على الشرذمة الباغية الزائغة والفئة العادية الزائغة (بئى سادن) 
و رسغروشن) وقتل من طغاتهم وأسر من بغانهم من أظفر الله بهم المحلة 
وحل الوبال فيهم محله دوخت جبوش الله بلادهم واستخرجت ذخائرهم 
وعتادهم ؛ حنى أبقت أرضهم يبابا وفتحت من نكالهم أبوابا فالتجاوا 
لقبيلة (بنى وارايئن) بذراريهم وعيالهم واختلطوا معهم فى حيهم وحللهم. 
فحيلئذ قاتلت ال محلة الجمبع وأذاقت الكل النكال الوجيع فلما 'سقوا من 
حربها كنوس الوبال . ودهوا بها فى أعز أماكلهم بما لم يخطر لهم على بال. 
جاء أولاد ربنى وارين) متنصلين من غيرهم مستعيذين من شؤمهم وشرعم. 
طالبين الامان على أنفسهم وحريمهم فقبلنا منهم بالغفلة عن جبرمهم . وولينا 
عليهم عاملا من أعيانهم هممن تنقدمت لهم هع سلفنا المقدمين خدمة > فانقادوا 
لامرنا بالته طائعين وتسابقوا لتنفيذه مسرعين ثم بعد تطارح (بنو سادن) 
د (سغروشن) على أبوابنا الشريفة بالذبائح والعارات ووجهسوا النسساء 
والصبيان بالتملق والشفاعات بعد أن بلفت فيهم العقوبة حدها واعملت 
فيهم الحروب سنانها وحدها ونسفت بلادهم نسفا واتلفت نفوسهم أسرا 
9حنفا عففنا عنهم اكف الردع والزجر ورددنا عنهم أعنة الفتك والاسر. 
لنظرنا الى ما فى العفو من الثواب والاجر فعاملناهم به وبالصفح . وجعلناه 
شكيرا لله على ما أسسناه من الظهور والفتح ووظفنا عليهم ذعيرة من اكال 
مبلغها مائة الف مثقال مع زيادة اربعمائة من الخيل فأذعنوا لادائها 
(اتعدوا لاعطائها. وها نحن بصدد استيفائها منهم. تمبعد ننهض عنهم قاصدين 
(تَازا) بحول الله وقوته واعلمناكم لتكونوا على بال من عون الله ونصرته . 
(السلام فى سنة ايام من شعبان عام احد وثلاثمائة والف به ) 
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ونص أخرى (الحمد لله خديمنا الارضى القائد محمد بن على الجرارى 
وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد فلما من الله تعلى بالخصب والرخار 
والتيسير . وابدل العسر باليسر وتفسل بالخير الكثير ووالى جل وعملا 
النعم ؛ وتابع الايادى على مقنفى الحكم والنعم اذا لم تقيد بالشكر زالت 
والى الضد استحالت ولذا أوجب الشارع صلوات الله وسلامه عليه شكر 
المنعم . واوضحه العلماء بفهم أعطيه رجل مسلم وشكر النعمة يكون بادا, 
الحق المتعلق بها شرعا اذ به يحصن الله الاموال وبدر ضرعا . ويخصب زر 
والشكرعرفا صرف العبيد جميع ما أنعم الله به عليه مزسمع وبصر ونحوهما 
الى ما خلق لاجله من الطاعات وافصح عنه الامام الحليد رحمه الله بقولسه 
هو ألا يعصى الله بنعمه فاذا أنعم الله سبحانه على عبد بنعمة وهو لم يؤد 
حقها كان عاصيا بكفران النعمة لا شاكرا وحيث تفضل المولى سمبحانه 
عليكم بالغيث الوابل وأفعم سبحانه الافضال بالقطر الهاطل أحيا به 
بلادكم . واأخصب وهادكم . وانعش أرواحكم . والقسح ازواجكم ؛ أوجب علمكم 
شكر ذلك . وشكر الله عليها هو أداء حقها وعرفكم بما ينجيكم بقوله 
( يا أيها الذين عامنوا استجببوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحبيكم ) دعاكم 
الى ابتاء الزكاة بلسان الخال وندبكم اليها على لسان الشرع بلسان المقال. 
وجعلها ركنا من أركان الدين وطهرا للاموال وشعار المهتدين فقال حل 
علاه ( واقيموا الصلوة واتوا الزكوة ) وقال عليه الصلاة والسلام مبننا 
لاركانها لجميع الانام بنى الاسلام على خمس شهادة ان لااله الا الله وأن 
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم . واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام 
رمضان ؛ وحج بيت الله الحرام كن استطاع اليه سبيلا دعاكم الى ايتاء الزكاة 
المامور بوجو بها عينآةً واداء العشر من عين الحبوب والثمار تحفظا على ما أمر 
الله به وصونا. فقال سبحانه مبينا وقت الاداء لعباده (وءاتوا حقه يوم خصاده) 
والواجب السرعى باعتبار النصاب يؤدى عشرء قليلا كان اوكثيرا. اذ باخراجه 
تنمو الحبوب . وتكثر البركة ويتوالى على المسلمين الخصب فى سائر الاعوامء 
وبغزر الخير وبطرد الانعام وتتطهر النفوس من دنس الانام فقد قال جل 
جلاله خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
ويزكيهم بها وصل عليهم ) الآية وقد قال عليه الصلاة والسلام الزكاة 
مطهرة الاسلام وقال حصنوا أموالكم بالزكاة فانه ما ضاع مال فى البي 
ولا فى البحر الا بترك الزكاة فيه وقد قال عليه الصلاة والسلام مانع 
الزكاة يوم القيامة فى النار وقال صل الله عليه وسلم تاتى الابل على 
صاحبها على خير ما كانت عليه تطوّه باخفافها وتأتى الغلم على صاحبها على 


خير ما كانت عليه تطوه بأظلافها وتلطحه بقرونها حتى اذا نفد عاخرها 
رد عليه أولاها ؛ حتى يقفى بين الناس وفىالحديث خمس بخمس . ما نقض 
قوم العهد الا سلط الله عليهم عدوهم ولا حكموا بغير ما أنزل الله الا فشا 
فيهم اكوت . ولا طففوا المكيال الا منعوا النبات . واخذوا بالسنين . ولا منعوا 
إيزكاة الا حبس الله عنهم المطر آدام الله العافية على السلمين والسلام فى 
بسيتة وعشرين من رجب الفرد عام أ<د وثلاثماثة وألف ) 

توفى فى رمضان عام عشرة وثلاثمائة وآلف وقد حضر له الولى الشهير 
يدى محمد أباراغ وهو الذى صلى عليه رحم الله الجميع 


اخبار عنم اخرى 


ال 

حكى لى ذلك المسن المتقدم أن الحخروب التى خاضتها قبيلة (أولادجرار) 
فى عهده كثيرة اشتهرت ملها حرب بين ءال (تيزنيت) وءال (اقلو) كان 
فيها الجراريون مع التيزنيتيين هلك فيها كثيرون من الجراريين ومن التزنبتيين 
واخرى ببنالجراردين والبرايميين جيرانهم | وقد كانت بندقية أوربية فى 
يد القائد من نوع الست عشرة رصاصة كان يصمى بها فيذكر بذلك وقد 
كان _مسعر حرب . وأخرى الى (همستوكة) بعين أصهاره أهل القائد الدليمى 
الذى تروج أخته 

ومن أخباره أيضا أنه استرجع أهل (ابغير ملولو) الى اخوانهم ( اولاد 
جبرار ) من يد ابن هاشم بعد ما تولى القيادة فقد رفعت القضية الى السلطان 
وتولى قراءة ظهيره سسيدىالحاج الحسينالابفرانى ف جمع كبير التلآمؤى(ايغير ملولن» 
وأما أولاد القائد محمد بن على فهم عيّاد أكبر اخوته والحسين وعلى أشقاء 
أمهم عامنة بنت ابرهيم بن أحمد بن حسئون التزنيتى وابرهيم والتهامى 
أمهم بنت الحاج أحمد من (الفرابئينة). وقد أقبر فى مسهد (للا ايجو) بنت 
على بن ابرهيم الادوزية وهناك مدذن الاسرة 
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مو ابن الشسيخ محمد بن على قتيل (ايليغ) وقد اجتمع رؤساء القبيلة 
0 توفى القائد محمد فرأوا كثيرين من شسبان الاسرة يتطاولون كل واحد 
آل أن يخلف القائد فى منصبه فقال العقلاء ان الاولى أن لانختار الا أعقل 
دم وأسلهم واعرفهم «أقدار الناس ذ(أجمعوا أمرهم على أن يضعوا 
تطوط ابديهم لعبد السلام على أن يكون قائدا ولعياد على أن يكون خليفة . 


- ١هال‎ 


فارسلوا بذلك وفدا الى الملك مولاى الحسن مع عبد السلام وعياد فتم الامر 
بذلك . وقد قال المؤرخ المذكور 

( وما توفى القائد محمد . طلع ابن أخيه الشسيخ عبد السلام بن محمر 
ابن على الجرارى الى (صراكس) معزيا عن عمه المذكور عند جلالة السلطان 
هولانا الحسن بن محمد فصادفه خارجة بحركة (تافيلالت) عام احدى عشر 
وثلاثمائة وألف . فسار معه فى ركابه حتى رجع من سفيرته . ودخل (هر اكشس) 
مظفعرا منصورا وبها أخذ ظهير القيادة على (اولاد جرار) فرجع مستبشرا 
فرحا مسرورا فساعدته الاقدار والسعادة الابدية بين قبائل (السسوس) 
لأنهم - أى السوسيين ‏ وقنئذ لا نلين قناتهم لاحد ولا للغامز فيهم حكم ولا 
رشد ثم عالج الوقت وسار فى قومه وعسيرنه بسيرتنه الحميدة وكان 
له محل فى الخحلم لاتقلقله الجبال كبير الهمة متواضع له مع ما أنضاف 
الى ذلك من السحاعة والاقدام فى محل الخطر مما لبس لغيره تراه عند 
النائيات اذا أحمرة الوطبس واشتد هيحان الحرب كانه جبل راس 
وحصن يأوى الله الضعيف والخائف لا يتزحزح عند طوارق )١(‏ البارود 
ولابروعه شخير الخيول عند الاصطلام فىساعة تذوب فيها القلوب والالبابٍ 
ينثال اليه الناس من كل جانب ويقصدونه فى الهمات لتاربهم ويقضون 
منه العجب فى الحلم والصبر وكان لا يآلو جهده فى اقامة شعائر الدين 
يدافع عن قبيلته ويجلب لها المصالح ولا ينالها ضيم مع توسطها بين 
قبائل اأعدو أحاطوا بها من كل جانب وله رأى وحزم وعزم فى تدبر 
الامور واصدارها احسين اصدار بحب العلم واهله ويعظم أهل البيث 
ويهشس فى وجوه الغسرباء واللساكين المنقطعين وكانت داره رحمه الله دارا 
واسعة للنزول وللضيوف لابحتاج قاصدها الى مرشد ودليل فاذا وصل 
القاصد الى باب داره دخل بلا سؤال اذن لرب المكنزل بل يبدخل كانه داخل 
كنزله . يربط بهيمته . ويعطى لها التبن من اععرائه . لان أهراءه لاقفل عليها 
بل هى مفتوحة أبدا فى مثل حقه يقول من قال : 

يفشون حتى ما تهر: كلابهم الا يسآلون عن السواد المقبل 

وكان بحب العدل ويميل البه وبكره الجور عاخذا بحديث ما من 
وال يل ولاية الا جاء بوم الفيامة ويداه مغلولتان فاما عدل يفكه أو جود 
بوبقه . وكانت الاكابر تعظمه وتعرف له بالقدر غاية التعظيم والاجلال . وحق 
له ذلك وعادته ببن قبائل (سوس) انه اذا تحركت بهم الفتن والشرود 


)١‏ يعنى طلقات الرصاص 


ودعى الى اسكانها لا يالوا جهده فى الاصلاح بكل ما أمكن له ولو بصرف 
واله ومتاعه وذلك صنيعه معهم يبتفى بذلك وجه الله العظيم دون عوض 
دنبوى. ومن عادة الله معه أنه لاينقض الا له صلحا اذا أبرمه . ولاتخفر له ذمة 
وزدها فالته تعلى لا بضيع له أجرا ششهد له بذلك الاعداء والاصدقاء . 
والصبيان والنساء فاسأل أرض (مجاطة) و (افرانة) و (باعمرالة) 
و رخصاصة» وقبائل «الساحل» و (ماسة) و (رسموكة) و ( هشتوكة ) 
و «بعقيلة» نشهد لك بمزايا هذا الرجل لقى العلماء والصالحين وانتفع 
رملاقاتهم وأخذ عنهم بعض اذكاره تديئن على طريفة الشاذلية وتوركد 
بورد الدرقاوية المنورة ادام الله الذكر بها وله اعتقاد عظيم فى كبسرائها 
وثئل السيخ الشسيخ الناموديزتى والشيخ الادوزى )١(‏ والشيخ المعدرى 
والنسيخ الالفغى السملالى (؟) وله فراسة حادة ترى عواقب الامور قبل نزولها 
وما يترتب عليها وايامه كلها كانت بخير وعلى خير وقد وفد مرة على 
السلطان المول عبد الحفيظ بن الحسن ب (فاس) عام ثمانية وعشرين وثلاثمالة 
والف . مع قواد (سوس) الاقصى مصحوبا بكتاب من قطب الدائرة السوسية 
سيدنا ومولانا الحاج الحسين بن الخحاج احمد الايفرالى الى جلالة الوزير 
الفقيه السيد المدنى بن محمد المزوارى الاكلاوى نصه ( جلالة مجادة الحضرة 
الوزيرية 7 حضرة الوزير الاعظم والصدر الافخم السسيد المدنى بن محمد 
المزوارى والى بفضل سسيادته وسعادته سلام الله ورحمته وتركاته 
على كربم سيادته وشريف مجادته ولطف جنابه فيما قضاه عن فضل 
عولانا نصره الله وأيده (أما بعد) فان حامله محبئا وآأخانا يرد على حضرتكم 
وممو القائد عبد السلام بن محمد الجرارى السوسى قاصد الحضرة المولوية فى 
حفظ ابله متملصا من اعذار تثبطه فى الماضى عن القدوم علمنا جلها أو 
كلها بتقدير معلوم . وأمر من الله محنوم قلتكن معذرته لدى سيدنا مقبولة 
علد الوصول وفى حيز الغتفر المقبول فانه منا ب أسعدكم الله بمنزلة 
الولد لدى الوائد فى الجلب والدفع فلا يألو سيدنا الوزير جهده فىاغراضه 
الآتية وانما أكدنا عليه لما نعلم هن نصحه فى الخدمة الشريفة قلم ينكص 
ها الى وراء خلفا عن سلف وهلم جرا بل لانعلم له فى (سوس) الاقصى 
"يرا . وذلك بتجديد الولاية له على المعهود من قبيلته من عهد والد سيدنا 
الاهام قدس الله روحه فى الجنان مع الاباء الكرام وأما ما صدر فىالماضى 
أن ظهير الولاية لاخيه (*) الذى هو خليفته فى الامور . فقد وقع من الوسائط 
مع ون ا ا 


)١‏ يعنى سيدى عبد العزيز الدرقاو 
؟) ليس الشسيخ من (سسملالة) *) لعل المقصود به عياد . 


فى ذلك الاشتباه ولم يحصل الا بعد ذلك الانتباه ولذا بوجه هذا الظطهير 
الشريف والطابع المذكور للمذكور لتجديد الامر بالولاية له لا تعلم منه 
ومن عادة أسلافه فى اللرياسة ان يتولاها الاكبر فالاكبير قاعدة مستمرر 
ولا تتشوف اليها منهم بحال نفس الاصغر فبرضو وتسليم قد تخلى الام 
المذكور لاخبه عن أعباء الظهير الكريمي وقد فاوضنا الحامل فى زيادة قبيلة 
( ابت برابيم) جبلا وفحصا لولايته واسناد أمرهم لسياسته لانهم فون 
لا فائد لهم وهم من جيرانه وما نرى فيه ان شاء الله الا خيرا ونجاحا 
ولامرعم معه الا صلاحا واذا الترم على ولايته عليهم كما تقرره الحضرة 
يكون عند ما يكون المدد ان شماء الله ب (تمزنيت) وان تعجيل أوبة مثل الحامل 
منعين لخلو رسوس) من مثله فى الصلاح ودفع المفسدين واذا تبسر يعن 
كناب (نخبة) ابن حجر أو شرحه على البخارى الينا على يد الحامل فيا حيلا 
وأحوالنا بخير والحمد لله فنسال الله تعلى بجاه عيبن الرحمة أن يحفظ دنيا 
وأخرى ويجعلك قبلة لحوائج عباده امين والسلام فى العاشر من جمادى 
الاولى عام ثمانية وعشرين وثلاثمائة وألف كتبه الحسسين بن الحاج أحمد 
الافرانى ب (تزنيت) آهنه الله ) 

ثم كان من قدر الته أن صاحب الترجمة كا قدم (فاسا) نزل ب(الطالعة) 
وكان فىصحبته من(مراكشس) مولاى أحمد ولد الفقيه سيدى محمد بنابرهم 
التكرورى وله نظراء ب (فاس) أحدهم له قرابة مع بعض طلبة القائد 
المتوثى فصار الجميع 'يسرج ويلجم من تلقاء نفسه ويأكلون دراهم صاحب 
الترجمة بالكذب والبهتان بلا شعور من الوزراء ولا السلطان الى أن 
استصفوا ما عنده حتى لم بق له سبد ولا لبد واففى الخال به الى أن باع 
بهائمه وحوائجه ورجع بعض أصضحابه ماشين على أرجلهم والعياذ بالل من 
قلة الحياء . ثم بعد هذا كله . أطلع القائد المتوقى على قضيته . ودين له الواقع 
منها وكان المستغل «هذه المفسسدة مع مولاى أحمد المذكور فقيه من فقهاء 
التوقى بقال سيدى محمد )١(‏ بن عبد الرحمن فقام لها المتوثى وقعد' 
وقال لصاحب الترجمة ظلمت نفسك حيث لم تعلمنى بهذه القضية أولا 
ثم ان القائد المتوثى باشر هذه القضية ؛ فجدد لصاحب الترجمة بأمر هن 
سبدنا نصره الله ظهير القمادة على (اولاد جرار) و (أيت ابراسم) و (ءال 
الذارع الابيض) و (تاجاجت) فخذ من (مجاطة) فسرحه فى الحين ) فرجم 
لداره مسرورا سالا . والمال مخلوف . ومن جملة من تسبب لصاحب الترجمة 
فى السقوط فى هذه الورطة قواد (سوس) لانهم كانوا رفقته وصحبته 


)١‏ هو الذى تولى الحسسبة على (مراكشس) بعد 
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حافلا كلفتهم فى السفر الى أن وصلوا (فاسا) فصاروا عليه بدا واحدة في 
التشيطن مع الدائرة السلطانية الى أن بلغ الامر الى هذا المبلغ العظيم 
نايك وانا اليه راجعون | نسوا صليعه ومعروفه معهم فى السفر والحفر 
وقديما قيل لن تموت نفس خبيثة حتى تسىء الى من أحسن اليها واذا 
إراة الله بعيده خيرا جعل صنائعه ومعروفه فى أهل الحفاظ والخير والصلاح 
وعان مكئه ب(فاس) سنة أشهر وعشرا. وكان رحمه الله اذا ضحك استغرب 
فى الضحك حنى تدمع عبناه . والغالب على لسانه استغفر الله العظيم الذى 
با اله الا هو الحى القبوم وأتوب اليه لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من 
إزظالمين ( ذكر يونس عليه السلام ) فما أدرى هل جبل عليه لسانه أو آاخذه 
هن بعض أهل الخاصة المعلومة له واحب” الاشمياء علده الزرع والزيت 
وان بقول هذان يغنيان عن غيرهما ولا يغلى عنهما سواهما عقله رجيح 
حدا كما قدمنا لك ولما حل الشسخ ماء العينين ب (تيزنيت) ووفدت عليه 
القبائل للترحيب به وتهذيته من تعب السفر صار صاحب الترجمة يقول 
جاء من بخرب هذا البلد . انا لل وانا اليه راجعون . ولا يتضرر أحد به سوانا 
وصدق رحمه الته فانه كان أول من وقد عليه 1 (تيزنيت) خليفة صاحب 
الترجمة السسيد عباد بن محمد الجرارى مع أعيان القبيلة فلما وصلوا 
(تيزنيت) قصدوا داو الشسيخ دما معهم من الهدية فلما أدوا حق الواجب 
أمرهم الشسيخ أن بأتوا ولده مولاى أحمد الهمية فى داره أيضا فلما دخلوا 
عليه واستقر بهم المجلس صار ولده المذكور يتكلم معهم . وبحدثهم عن 
سبب رحلتهم من (الساقية الحمرا الى (تيزنيت) وانزعاجهم مسن مسقط 
راسهم وأنهم رحلوا عنها بالاذن النبوى وحلوا (تيزنيت) باذن منه اخر 
أو كلام هذا معناه 

وأخبار ءال الشيخ ماء العبنين باقية الى أن نلخصها فنبين الكل فى ترجمته 
فالكل يستوفى ان شاء الله )١(‏ وكا زاغت (5) قبائل «سوس» من «حاحة, 
الى (السياقية الحمراء) وأراد الله ما أراد اتفقوا على بيعة السلطان مولاى 
أحمد الهيبة ابن الشيخ ماء العينين بايعوه ونصروه وخلعموا بيعة المولى 
السلطان سيدنا ومولانا عبد الحفيظ بن الحسن وهو يومئد ب ( فاس ) 
#نسارع الئاس خاصا وعاما الى بيعة هذا السلطان الجديد ولم يتآخر أحد 
يي ا كد ة م 0-2 


)١ |‏ هذا قول المؤرخ ابن الحبيب ولكن لم يتيسر له ذلك ف ىكتابه فقمنا 
من بذلك فى ( الجزء الرابع ) فى هذا الكتاب 

؟) مقصود خرجت عن الحكومة التى هى حكومة الاحتلال وانما عبر 
لذلك لاله يكتب بين بصر الاحتلال وسمعه 


01١ - 80 


عن ببعنه سوى صاحب التر<مة رحمه الله فانه قام وقعد لهذا الامر ١آ‏ 
فصار بقول انا آلمه وانا البه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله ١‏ 
العظيم انفضح الوقت وبقى وحده منحرفا عن طاعته أكثر هن ثهرين 
ونرى الئاس الى مديئلة ( تزنبت ) رجالا ونساء طالعا وهابطا يموجون 
هوج البحر فى الطرقات التماسا لبركة هذا السلطان وكثر القيل 
والقال فيمن تخلف عن بيعة هذا السلطان فمئهم المكفر وملهم المسفه 
فكل الناس بابعوه الا صاحب الترجمة اعصوصب أمره وهو يقول 
والله لا أصله ولا أبايعه وبيعة المولى عبد الحفيظ فى أعناقنا لم نخلم 
وها انا فى دارى فمن قدر على ما يفعل يفعله . وتحققت القبائل مله امتزاعه, 
وعدم وصوله الى ( تزنيت ) فصاروا يعالجون جرحه بكل ما أمكن لهم 
واتفق رأيهم على أن يآنوه لداره بعلمائهم وشرفائهم وكبرائهم وأعيانهم 
فوفدوا علبه بداره السعيدة فأضافهم ثلاث لبال ثم تفرع معهم للكلام 
فى سبب وقودهم عليه بهذا الجمع العظيم فذكروا له أننا حثناك لجمع كلمة 
المسلمين من عند جماعة المسلمين وذكروا له أن المولى عبد الحفيظ ضيل 
سلطانه . وان قبائل ( سوس ) لابد لهم من مقدم فيهم لضبط أمورهم . 
ونحن انما قدمنا هذا السلطان ليكون كااراس وأما أمور الخل والعقد فهى 
بأيدينا وصاروا يحلفون لصاحب الترجمة بالايمان الكاذبة أن جماعة 
ا مسلمين لا تتفق على ضلال وقبائل ( سوس ) فيها الغلية والحمد لله, 
فما زال علماؤهم حتى احتالوه ولسدان حاله يقول المغرور من غررنهوه. 
فما زالوا به حتى كان فى صحبتهم ل ( تزنيت ) ففرح به الدانى والقاصص ٠‏ 
ومقادير الامور سد الله وجاءوا به مستبشرين والناس فى طيشى وشره ٠‏ 
قلو لطمت احدا بلطمة فى وجهه ما أحس بها ولا شعر وبعد هذا صادر 
الناس فى التجهيز مع السلطان المذكور ل ( مراكس ) وصاحب الترجنة 
يقول لهم آتيركونا مع هذا السلطان فى بلدنا حتى يجيئئا أعل (الحوذ) 
ويرغب الئاس فيه فاذا جاءوا البنا برؤسائهم وأعيانهم سرنا معهم 
للحوز وعلى كل حال لا يطاع لقصير رأى لانه رحمه الله كما وصفناه 
سابقا برى عواقب الامور فيساعفهم وهو يقول ما يكون دخولنا للحوذ 
الا فتنة كبيرة على الناس والسلطان المذكور يقول الا تنصرونى فها 
نصرنى ربى فى السماء وتارة بشير الى سبحته ويقول لهم هذم تكفينى 
عنكم فان لم تكونوا لى أعوانا على الحق فسيآتى الله بقوم بدافعون على' 
وتربحون الفضيحة الى كلام غير هذا ليس هنا محله فخرج الناس 
معه هن هديلة ( نيزنيت ) فى افتتاح شعبان عام ثلاثين وثلائمائة والفا ' 


0 


والقصة طويلة تبقى الى محلها ان شاء الله وقد أتينا بهذا القدر المنعلق 
بصساحب الترحمة ورجاحة عقله وقد قيل العقل هو الوقوف عند المقادير. 
بين العقل النظي فى العواقب. وقد كبل. الو ضور العقل لإضاه معه 
اللبل ولو صور الجهل لاظلم معه النهار وهو يحتاج الى مادة الحكمة 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغه عن انسان عبادة قال 
وى عفله ؟ فان قالوا عاقل قال ما أخلقه أن يبلغ وان قالوا ليس 
بعاقل قال ما أخلقه الا يبلغ وقد قيل كل شىء اذا كثر رخص الا العقل 
ذانه كلما كثر كان أغلى. وقد قال الزهرى : اذا انكرت عقلك فاقدحه بعاقل. 
وقال عامر بن الظرب الرأى نائم والهوى ,يقظان 
إذا حدثته النفس أمفضى حديثها وهان عليه ما يرى فى العواقب 

وقد قبل عليك برآى النسوخ فقد مرت على وجوههم عبيون العير ؛ 
وتصدعت لاسماعهم ءاثار الغبر ولاتلس الحديث فى المسورة لانه حديد 
الذعن لان رأى السيوخ قد انثام ورأى الشاب كالزند الصحبح )١(‏ وقد 
قيل استشر عدوك تعرف مقدار عداوته وقد قيل وهو حديث صحييح 
لانستضيئوا بنار المشركين أى لانستسيروهم . وقد قال ابن عباس رضى الله 
عنهما ان الرجل لايزال يزاد فى صحة رايه ها نصح مستشيره فاذا غس 
ل سملبه الته صحة رآبه 

وكا نزل السلطان الجديد ب (أسرسيف) + (هشستوكة) وصفا لولانا 
السلطان سيدنا ومولانا بوسف بن الحسن نصره الله (؟) حبال (السوس» 
ومدينة (نارودانت) و (هوارة) و (أنادبر) وغالب «هشتوكة» نزل الباشا 
السميد الحاج التهامى الاخلاؤى المزوارى مع بعض رؤساء الدولة الحامية على 
(تارودانت) وبها يومئذ الباشا حيدة بن مايس اللتابهى السوسى > بعثوا 
سفراء هم لصاحب الترجمة ليقدم عليهم فى (تارودانت) ليتوسط بينهم 
ين السلطان الجديد فى أعمال صلح بين السلطانيين وتكون هدنة وأمانا 
للسبل ويكون الناس فى أمن وأمان لان الناس قاسوا شدائد منذ بويع 
لهذا السلطان الجديد وأهوالا شابت لها الاطفال سفكت الدماء ونهبت 
الاموال وخربت الدور والبلدان وانتهكت المحارم وتعطلت الاسباب 
وأمتئع البيع والشراء وكسدت السلع بآيدى الناس وضاعت اموال 
التجار برا وبحرا وانقطعت الاخبار والرسائل بين الئاس ووقع الغلاء 
ل 


)١‏ تأمل هذا الكلام فانه غير منتظم 
؟) يعنى جبال ما بين مراكشس وتارودانلت الا الاطلس الصغير . 


د عاد 


المفرط بهذا السبب وانتثرت المضايق ‏ أخبرنى بعض من أثق به أن 
أخدذ . أحرة كبيرة على ايصال كتاب لمحل وكان من الطلبة انه أخذ الاجر 
والكتاب فلما انفصل عن صاحبه مزق غلاف الكداب) وحفظ فص ولسه 
وعرف دافيه ثم مزقه شذر مذر وذهب لخال سسله وقبض مرارا ذ 
الطريق . وفنشى وجرد من ثيابه وقلبت أطماره التى كانت عليه . ومع مز, 
كله لو وجد عنده الكتاب لكثل به تمثيلا ولقئل أشنع قئلة فلما وصل إلى 
محل الامن كنبه فى قرطاس . وأءاده كذلك ودفعه لصاحيه . وكذلك نم 
فى الجواب . والناس فى هذه الايام على ظهور خيولهم . تجرى بهم ليلا ونهار 
القوى منهم يأكل الضعيف . وأما أهلالزوايا المرابطونوالمساكين فقد صر 
الناس لما على وضم فتعهز صاحب التر<مة رحمه الله ل (تارودانت) 
فاقضت الخالة ان يمر على السلطان ب رأسرسيف) لبباشر معه القضسة 
وكيف الخلاص من هذه الامور كلها فلما وصل دار السلطان ب (أسرسيف) 
ضر به بعض الاعراب بقرطاسة على عتبة داره . فسقط مينا رحمه الله ٠‏ ونهبن 
رمته )١(‏ . وأكلت أمواله وقتل أصحابه ودفن هناك ب (أسرسيف) بغر 
كفن ولا غسل ولا صلاة فى بعض الحفر ثمة . فانا لله وانا اليه راجعون وبقى 
هناك سئة كاملة حتى حمله ولدء الشسيخ محمد بن عبد السلام الى مقبرة 
(عين بنى جرارة) ودفن بازاء القبة الشهورة للولية الصالحة السيدة ايجو 
بنت سيدى على بن ابرهيم الادوزى فوجد رحمه الله غير متغير كانه لم يلبث 
فى قبره الا ساعة واحدة سوى شىء من شعر لحيته سقط قتل رحمه اله 
يوم الثلاثاء السابع والعشرين من <وادى الدّانية عام احدى وثلاثين وثلاثمالة 
والف ) اتنتهى كلام المؤرخ 


يعض اخمبار اخرى عن 


كان القائد عبد السلام هينا لينا ولكن ازاءه خليفته عياد هو الذى 
يبرم وبنقض. ويغرم وبسجن . وهو الذى سمط يده لتآثيلالاملاك والاموال 
وأما عبد السلام فقد قبل انه لم يزد فى املاكه الموجودة الا بسستانا واحدا 
يسمى (جنان موسى) وحين رجعت عن (سوس) حملة القيلولل ١5١8‏ 8 ' 
وقامت الهبعة على القواد قام المراريون على قائدهم هذا وعلى خليفته عياد ' 

فسروا اليهما ليلة بسردة كبيرة من البعمرانبين وأهل (تازاروالت) فلم 
يتمكنوا هئ الفنك بهم بعد ما <ذالطوا ديار (تالعينت»)» وتفسيل الخبر أن 
البعقيليين نزلوا في (ابدغ) بادىء ذى بدء فتلقاهم الجراريون بكلا اليدبن' 
مضادة لقائدهم ثم باتوا فى (لوباير) ثم فى (الرمادة) وقد جاء الفائ 


. يعنى متاعه‎ )١ 
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من السلام ببقرة فذبحها فى المجمع ‏ يوم كان البعقيليون فى (ايدغ) ثم 
إتصل الحبل سرا بين القائد والسيخ أحمد الامازرى رئيس (بعقيلة) اذ ذاك 
قد آأحس القائد بأن ما ذبحه لابدرأ وحده عله ما يتهدده . ثم 1ا اتصل القائد 
ببإمازرى بعدما تمهد ما بينهما سرا قال له اننى من (تاحتات) أخوكم. 
وماذا عسى يحصل للبعقيليين لو نهبت (تالعينت) فهذا كل ما لى الناض 
لكم لتسلم الدار من الهدم فطماأنه الامازرى فدخل القائد وأصحابه بين 
بيناس . أثم التقى امراريون والبعقيليون والقبائل البعمرانية ومعها أحمد 
بإشغر وأمثاله هن البعمرانيين وبعض المجاطيين فى مؤتمر عند نطفية 
رمهمار) بين (ايغبولا) و (العويئة) ثم الى «اتبتان» وبينمما القائد فى «اتبان» 
إذ اثتمر الجراريون والتازاروالتيون والبعمرانيون سرا فى أن يسروا الى دار 
رؤفائد لانتهابها ففعلوا ذلك بارسال سرية ولكلهم لم ينجحوا بعد ما 
خالطوا الدار وقد كان هئاك بعض المدافعين فانتهبوا بعض ديار اليهود 
فقتل أناس فى حرب دامت من الصباح الى الزوال وقد كان عياد واخوانه 
وآبناء عمومته وعبيدهم وأصضل العبن هم المدافعين عن الدار فهكذا فلت 
السرية فنكصت عن عقبها ثم لما بلغ اليم القائد رجع الى داره فثارت 
ثائرة البعقيليين فقال الشميح أحمد ان مقصودنا الوحيد هو هدم (تيزنيت) 
التىتأتينا دائما بالبلاء فاشتغلتم أنةم نامر هين . مع أن الر<لل قدم ذبحته 
للقبائل وهكذا وقعت التفرقة وقد كان أل (بوزيد) هم الدذين ادخلوا 
على (العين) هذه السرية فحسسب عليهم القائد ثمن ما ضاع بسسبيها قدفعوا 
ذلك البسستان الذى قلنا انه هو الوحيد الذى ملكه جديدا القائد عبد السلام. 
وبهده الواقعة قام أهل (تالعينت) بشون السور على قر ينهم وذلك سئنة 
65هم. ومما يتعلق بالمترجم أنه يوم وقعت هزيمة السوسيدين من(مراكس) 
مع الهيبة وقد كان معه الى (مراكس) تأخر هناك حتى وص ل حياله معالحكومة 
تدجع على أن ينصحها وقد رأيت كيف كان ضد الهيبة ولكن لحسن ظنه 
لع يظن أنه سيقئل فى حضرتنه لان الهيبة لم يعهد منه الفتك بالئاس 
(لذلك مر به يوم ذهب الى (تارودانت) ومقصوده أن يتوسط بين الهيبة 
والحكومة . وقد كان قتله بغير اذن الهيبة على ما أجمع عليه الناس . وفى الذى 
كتبناه فى (الجزء العشرين) عن القائد الناجم الخبر الى عن ذلك . وقد حضر 
مناك يوم فتك به اعرابى بمؤامرات اعراب اخرين ومما وقع له مع 
الشيخ الالغى الذى ينخذه أحد شسيوخه “التاموديزتى أنه بات عنده ليلة 
يخرج للصلاة مع الفقراء فى الصبح ثم أتى قبل أن ينفرق مجلس 
الذكهر فقال له الشسيخ بين الفقراء كاذا لم 'تصل أيها القائد الفقير مع 


الفقراء فصار يعتذر فقال له التسيخ انكم تالفون ان نغرموا الناس ان 
تأخروا عن مجتمع فلابد أن تغرم للفقراء شيا حين تأخرت عنهم فأوما 
القائد من أعوانه ؛ فأتى بقوالب من السكر فقال له النسبخح ان هذا 
تكن لتكتفى به فى مغرم من المغارم فلابد من الدراهم التى تألف أن تفرم 
بها الناس فلم يزل حتى أتى بعشر ريالات فامر الشسيخ أن يشسترى بها 
حمارا ياتى بالحطب لتسخين هاء الوضوء فى المسجد وان مئونته هن هرى 
القائد تبنا وعلفا . ويتكلف بذلك مؤذن المسجد . ولم يزل هذا الحمار على ذلك 
سنين . والقضية مشهورة ولم يكن الشيخ لبواخذه هذه المواخذة لو لم ,بكن 
صادقا فى مبدان [افقراء وقد كان يحترم السيخ احتراما عظيما وان 
كان لم يدرك أمثاله فى ذلك ومما جرى فى عهده محاربة (الاخصاص) 
بسبب التجاء القائد بوهيا اليه فقد انفق فى ذلك كثيرا من أمواله حرى 
رده مرة الى داره ثم أجلى علها أيضا فلازم (تالعينت) عند المكترجم الى أن 
قتل وقد كان بسبب ذلك نزاع دائم بينه وبين قائد (الاخصاص) المدانى 
فلا نهدا الخروب بينهما ولا المنازعات وكذلك بينه وبين (مجاط) وكثيرا ما 
بنقضون عل زابغر ملولن)» فلزعونه منه .ومن ابن تعاشم: .وقد استخل. أعل 
(ايفير ملولن) ذلك للحرية التى يثالونها بين المجاطيين حين يكونون من 
بينهم ولذلك لم يتمكن قط أهل (تالعيتت) من رابفير ملولن) تمكنا تاهاء 
وليس هناك الا المد والجزر الى أن استولى الاحتلال فحينئذ تمكلوا فيه 
وهناك أيضا حروب بينه وبين سيدى محمد بن الحسين التازاروالتي 
فى (ايغير ملولن) يوم حوصر سسيدى على بن محمد فى قرية (الروايس) ثم لم 
بنج الا بمداخلة أهل (ابدغ) وقد كان المجاطبون بعاونون أهل (تازاروالت) 
حينا قبل أن يضموا اليهم (ايفير ملولن) نهائيا وقد كان الخيلوليون 
والنفلوسيون حين تمكئنوا نفعوا أهل (تالعيتت) فى ذلك ثم 1ا تقلص ظلهم 
الكمشوا على (أيت <رار) السسهلبين فقطا وأما أهل (تاجاجت) المحاطيون. 
فلم تمتد البهم قط يد أهل (تالعينت) لان الظهائر وحدها لانكفى ما لم تعنها 
قوة 
وهناك ايضا حروب تكون فينة بعد فينة بين أهل (تالعينت) والبراييمين 
ومن أشهرها فى عهد المترجم ححرب (باقا) وهذا اسسمه الحبيب ويلقب 
ب رباقا) سمعت أن أمه يهودية اسلمت كان من قواد الجلد المخزنى فى 
(تيزنيت) ثم تخلف عن الحاحيين فيها فحضر معه جنده فى حرب بين 
البراييميين وبين الجراريين وقد حضر يومذاك عياد الآتى ذكره فابداً 
واعاد وقد غادر رباقا) بعد هذه الحرب الواقعة لحو 5 ااه رسبوسا) 3 
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لم مرجع الا فى ١++١‏ ه حين غرق فى بحر رأخلو) انقلب به زورق ولم 
يرق سواه وقد أرسل ليكون باشا (نيزنيت) على بد الاحتلال ثم جاء 
5 وحان بعده فكان له ما كان 
وآما القائد بوهيا الاخصاصى المذكور الذى كان أوى الى القائد عبد 
إلسلام مخفورا بذمنه . ودافع عنه بماله وبقومه فىاحدى تلك الخحروب المسار 
يها فهو قاند كبير من القواد الحسمئنيين وقد ترجمه صاحب الفقيه سيدى 
رحمد الايكرارى فى كتابه بما نصه 

روملهم الفطن الحفى. اللوذعى الذكى الذى مجالسه تحف) ومحاسله 
طرف القائد ابر هيم بن عدى بوفوس البوياسيئى الاخصاصى كان رحمه 
بن رجلا ظريفا حكيما الوفا جوادا صحيحة وبمروءته شحيحا جاوزنا 
معه اباما عدت من العمر 'غرةة ومن الزمان _غراة لايناوشئنا زيد ولاعمرو 
ولإيناوئنا حين ولا دهر طواجين ممتلئات بالفراريج وقصائع )١(‏ يلمعن 
ويتبعن بالمقاريج الى كست (5) ذكى وعثبير شهى مع أنواع المراش 
وزرابى فوق الفراش وموانسة تنسى العقيلة وان كانت مع خصرها 
أسيلة . فوجب على ان أمدحه . واذكر فضله واشرحه فتيا لذا الهم المنست. 
والزمان المهت (©؟) لايصطنعن لجواد ولا يراف لخراد (14) جرد له سيف 
العدوان . وجر عليه ذيل النسيان بعد ما كان للمجلس قانوسه وللحال” 
بهما نوسه حديثه أحلى من الضرب بشسوقه العجم والعسربي وقد حكى لنا 
هرة عن امرأة عندهم اضلها أبو مرة قال قالت ان الناس رأوا ما بأايدينا 
فظنوا أن الله هو الذى أعطانا انما هو (تبّاسسكارين) (5) لنا ولأولادنا 
فحين تناقض مع القائد سعيد الكيلولى وتخلف عن حضرته مؤذنا بمنابذته. 
أدسل اليه ليؤمنه . من عده حبائل مكره لا مأمنه وقلبه للغدر مكملة . على 
ما اخبر به من ائتمله القائد محمد بن أحمد بن حسئون التزنينى . والقائد 
عبد السلام الجرارى والقائد عددى البعقيلى فنزلوا عليه فى داره . فقالوا 
له جئناك مؤمنين من الخيلولى وقد أعطانا عبد الله أن لايضرك فقال لهم 
'فعلون ماذا ان ضرنى . قالوا ظننا أنه لايضرك فقال وان ضرنى فقالوا : 
ل( حول ولا قوة الا بادته . فقال لهم ان أسدا كان فى أجّمة فتعاهد مع 


؟) عمته مزقه والمهمت بكس الميم المبالفة فى الكشرة 
5) جمع سريدة المليحة 
2) كلمة شلحية معناها الحيل 


الثعلب أن لا يضره وتكفل له التعلب بما يأكله فكل يوم يحتال الثعلل 
[وحشى حتى يوصله له فيأكله . فاتى الى القنفذ فقال له ان فى هذه الاجم 
ولما من أولياء الله ذا بركة تزوره الوحوش وانت لم نزره قطا فامه 
معى ركه فقال أين الطريق اليه فاراه الطريق فتأمل الاثر فوجر, 
ان ما فبه هو اثر الذاهب لا الرتاجع فقال له انما رأيت هنا أثر الذامهى 
لا أشر الراجع فادع لنا هنا ؛ فوالته لا ءانيه ولا أتبرك به الا امن هن)" 
فكذلك أنا فقد زرت فيه من هاهنا فيلغوا له السلام واطلبوا منه الدئ, 
لى بسلامة منه . 
ان السسلامة من سلمى وحارتها الا تحل بواد هى فيها ر١ا)‏ 
فرجعوا خائبين وللدعاء له من الثر سل طالبين فدعا له بالويل 
ولداره بالهيل فنبعه الى (وادى نون) فدافعه القائد دحمان بوادى 'جئون 
فخيم هو ب (ايقيسل) فشرع يبنى الدار . ويوهم انه فى المدل ذو اسستقرار 
فوص لالشكوى للسلطان فكتب اليه الىالكيلول ‏ بالرجوع ذى الحرمان, 
فرجع بخفىخدن.. غير اقردر العين '.فسقط فى بده + وتداعى انون مجدة, 
فلم يلبث أن قام . وحيا البلد بسلام فرجع القائد بوهيا لقره فوجله 
مهدوم فقره ء فاسترجع وحوقل وتهيا واستحفل 2 قبلى بشاء لايليق الا 
بالممن وموضع النحصن فحن كمله رجع للحال . فأفضاه القدر للتر <ال. 
فهدم هدما وكان والته ردما . فبقى الى الآن لاتطمع فى اصلاحه الولدان ؛ 
وربك يخلق ها يشماء ويختار ٠‏ والتسليم اليه فى الامور هو المختار 
يا دهر ما أقساك من متلون 2 فى حالتيك وما أقلك منصفا 
أتروح للنكس الجهول ممهدا ١‏ وعلى اللبيب الحر سيفا مرهفا 
لا أرنضيك وان كرمت لاننى أدرى بأنك لا تدوم عللى الصفا 
ثم انه لما تخربت القبائل على القياد (؟)) وخربوا دار القائد على 
السيمورى ودار الخزار عمير القائد بوهيا داره بأعوانه وآاعيان قبيلة (أيت 
بوياسين) ورماة (أولاد جرار) فاستعصى لهم عامين وفى داره مسن الرماة 
مائة وخمسون ومن النساء الخمسون . مان الجميع حتى نفد الزرع - وغاب 
عله الضرع , وغارت النظافى (*) وتم الراسب والطافى وتم القرطاس 
)١‏ البيت 
ان السلامة من سلمى وجارتهاا أن لا تحل على حال بواديها 
7ك 5 
؟) النطفية مجمع مياه الامطار نسبة الى النطفة : الماء الصافى 
والاولى فى الجمع النطفيات 


- كأ - 


والبادود واعما المحصور القيام والقعود فرأى أن سلامته فى الانتقال 

0 ارة الارتحا 
ولعين بثى جرارة الارتحال | 

وان صريح الحزم والمرأى لامرء اذا بلفته الشمس ان يتحولا 
5 أولاده واغتلم معراده فوصل سلاقة ولم نشركوا لداره علامة 
فجمخع عه 0 .6 * م 
عام سبع ماه فأقام فى (العين) واستراح . ثم عاود لبلده الرواح . فاجتمعت 
ييه (بعمرانة) لم يبق زيدهم ولا عمرانه' فتلاقى معهم بحركة (أولاد 
جراد) وفيهم الخيل السر ان 5 فهزموهم على (افرض نداد“احماد) فلم ينج منهم 
إلامن “خمد فقتل فى الهزدمة زعيمهم الشخ الحسسين بن يحبا. وقد 
حيده الصوابى ان يكون ممن بحيا قنزع بيده بدل عزرائيل روحه . ونول 
ييفسه تسليبه وفضوحه فغرم للقياد منهم ما أكل وغدر فيه اذ عاهد 
ونكل فاأفضى الخال لدار سسيدى أحمد ابن الطالب وهدمها القائد بوهيا 
الذى هو بدينه طالب فحرق الابواب واتبعها بالاخشاب فتركها كجمل 
والخوف بذيب الشحوم ويلسهر من اللرجال النتئوم الى خمسة وعشرين 
من صفر عام 9؟5؟١اه‏ فكان البارود على دار (بنى الشين) فأتاه القتدار 
والحيئن فجرح جيرحا كان فيه أجله وانقطع أمله فحمل الى (تانكارفا) 
برأيت السيمور) وغاب فيها بدر السرور والحسمت الشرور . واستحكم 
الماثى على الثغور . واستعل وعدم المنازع واستول ولم يظهر له مقارع (؟) 

( أقول ) هذاما قاله مؤرخنا فى صاحه هذا القائد الذى كان أحد 

القواد البارزين . وله أخبار كتيرة متنوعة) وقد جرى ذكره فى الذى كتيناه 
عن القائد الناجم فى (القسم الخامس) وهناك يعلم القارىء أنه لم يكن يملك 
لا قليلا ولا كثيرا يوم نولى . وانه ما ارناش الا بعد أن نول . وتمصص من 
أموال المساكين . وقد كان القائد المدئى أحد الشيوخ فى عهده . ولم ينتفض 
ان المسكلة والاتباع الا فى حرب (وجتان) سنة 781١5‏ ها ثم كان له من 
الشان أمامه . ما رأيته حتى كان أحد اللرجال الذين هدموا داره ( ولله 
الاثمر من قبل ومن بعد) وكذلك جبرى ذكره فى نرجمة سيدى ابرعيم البصير 
ف (الء الثانى عشر) عند ذكرنا لاخيه سيدى محمد البصير الذى تنب 
ام داده أولا وءاخرا ثم لاتبنى بعد . وقد صدقه الله فى ذلك (ويبقى وجه 
دك ذو اجلال والاكرام ) 
سسييييعة ب د 

له 0 

؟) ثم ذكر كلاما فى القائد المدنى ربما نسسوقه فى (الجزء العشرين) 
7 اترجمئاه . 


وداه 


محمد بن عبد المملام ولدهذا القاند 


الخليفة الشجاع المذكور بين (ءال بو الرحيم) بالبسالة والمروءة كان 
خليفة للقائد عياد . وله ازاءه صائبة وكان لطيفة فى معاشرته كما مان 
شديدا فى معاركته وناهيك برجل استطاع أن 'يختالة الكنتافى الذى كان 
لايلاقى السوسيين فى (تيزنبت) الا بوجه كالح واعراض دائم . ولذلك 
لادرضى به كل منله شمم. أولايقدران يحنى رأسه عالقائد عياد . ولكن هنم 
الشاب اللبق استطاع أنيمد حبلا بينه وبينه وعلى يده انلحلت أزمة عبن 
(الرغادة) بلا قتل ولا نهب وذلك ان هذه العبن وجد مجراها انسان بحفر 
بئرا . فجرى الى القائد عياد فأتى حنى وقف عليها ثم عمل فيها فأطلعها 
الى ما فوق الارض . فاذا بها عين (تبزنيت) فكاد أهل (تيزنيت) يموتون عطشا 
سنين . وذلك من نحو ١+١1اه‏ فحين جاء الكنتافى نادى فى القبائل لتجيش 
على الحراريين . حتى بسرسلوا ماءها فى مجراه قسمع أهل (نالعبنت) ذلك, 
فعلمو؛ أن لا قبل لهم بالكنتافى ولكن عياد أركب رأسه فقال له خليفته 
هذا : دعنى أحل القفضضية فاننا لا نقف أمام هذا الانسان الذى فى يده قوة 
الحكومة فذهب الى (تنيزنيت) فوقف أمام الكلتافى فقابله بما يعتاد مله 
هما هو معلوم فلم يزل به الخليفة حتى لانت _شرنه وقد أنعم له أن لايكون 
الاها يريد . فرجع الى عياد فلم يزل به حتى قبل ارسال العين فتم ذلك 
فذهبت المباه كلها الى (نيزنيت) فوقع أيضا الضرر على ها غرس فى(الركادة) 
ولذلك سويت المسألة بالصلح بعد الكنتافىي فبقى الثلث للجراريين 
والباقى للتزنيتيين وقد كانت دعاو على هذه الارض بعد هذا الوقت ‏ بين 
أهل (الرتادة) وءال القائد عياد فحكم أولا لأولاد القائد ‏ ألم نقض الحكم 
فى الاستيئاف . 

ثم بعد هذه القضية تم التواصل بين الخليفة والكلتافى لاسيما بعد 
ها حضر الخليفة فى الحرب الواقعة بين الكنتافى وأحمد بن على البلفاعى 
فقد ذهب فى 'قنبل من فوارس أعله فوجد الهزيمة واقعة على الكنتافى 
وقد ولت عنه القبائل ولم يبق معه الا الجلد المخزنى وحده . فحمل هذا 
الشاب باصحابه ولم يقفوا حتى وصلوا موقف الكنتافى فكانوا له خير 
اغائة فوقع ذلك من الكنتافى موقعا حسسنا فصار الرجل عنده ملحوظا 
ثم صاحبه معه الى حرب (أيت وادريم) الاخرة فوقف ازاءه مدافما فى 
موقف صعب كانه أحد المواقف الموصوفة بقول المتنبى 
وقفت وما فى الموت شك لواقف ١‏ كانك فى جفن الردى وهو تائم 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة ‏ ووجهك وضاح وثفرك ياسم 


وفيما كتبناه عن القائد الناجم فى (القسسم الخامس) ذكر لهذه المعركة 
بيؤاضصية على الكنتافى(١)الذى‏ ينبغى ان لابقال فيه(كفىامرء نبلا أن تعد معايبه) 

ثم لم ينفتل عن مكائه حتى جرح فحمل الى أهله . وقد كان بعد ذعاب 
بيورنافى من (نيزنيت) معزولا الى (مراكس) خق به هناد ليشترى ما يسور 
ي بنته التى يزوج بها عبد الله بن عياد فنزل على الكنتاقفى فقام له يكل 
بريد شراءه من الثياب والحى فأصدره وكله ثناء على جوده ثم اله لم 
ربيب أن خاض الحرب التى هلك فيها وكم شبان من هذه الاسرة سقطوا 
فى الخروب مقدمين غير محجمين كالحسن بن محمد . واحمد بن محمد بن على 
وزمثالهما ١‏ 

وانا لقوم ما نرى القتل سسبة اذا ما رأته عاهمر وسسلول 

يقرب حب الموت عاجالنا لنا وتكرهه عاجالهم | ففتطول 

وما مات هنا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قنيل 

قال المؤرخ ابن الحبيب فى محمد بن عبد السلام هذا 

( وخلف ولله الشسيخ محمد بن عيد السلام الجرارى . وكان ولدا ترقى 
مراقى الفخر والاجلال . وتردى بمناقب الخلال .شجاعا بطلا جوادا سسهلا : 
على سئن والده خلقا وخلقا فما أشسهه بأبيه واثيره على أتره حذو النعل 
بالنعل . مع عنفوان شسبابه وقوة جنابه محبوبا عند الخاصة والعامة ؛ 
قتل رحمه الله بمعركة رايغرم) ببنى جرارة يوم الخميس التاسع مسن شهر 
الله رمضان المعظم عام أحد وار بدين وثلاثمائة وألف مع جماعة من أصحابه 
أفل النجدة . وكانوا خمسة عشر رجلا وكان اقتحامه لتلك المصركة مما يعد 
من عدم اعتباله وعدم مبالاته من خوف الناس وانه لم يجرب الامور 
والسسبب فيها أن القائد المدنى الاخصاصى جمع لهذه الحخركة من الخلقهما بين 
(الساقية الحمراء) الى (وادى نون) من الجنوب والى (الساحل) ورأكالملولن) 
ججهة الشمال ومن «مجاطة» و «وفقاوة» و (سملالة) و (بعقيلة) و(رسموكة) 
دنزل بكلكله على رمرغث) قاصدا بلاد (اولاد جرار) ومع هذا كله لايحسبونه 
“ميا ولا وقع منهم حزم من جهته لانهم جعلوا فيما يليه بعض العسسة 
أى طرف بلدهم ولم يزل هذا الشاب يتعهدهم فى أماكنهم ويطوف بهم 
'ع هذه الشرذمة القلبلة من الخبل من أصحابه وقد حزرت الخيل التى فى 
الركة (الاخصاص) فوجدت تزيد على ألف فرس واها الرهاة فانها تبلغ 
كمسة ءالاف رام فما كان فى بعض الايام الا انهم ركبوا وقصدوا (ايغرم) 
ب 2 


(١‏ بودنا أن نكتب عن الكنتاقى الذى كان أحد الرجال العظماء قان له 
أن العقل والدين والعزوف ها امتاز به بين أقئراته ولا يضره بعض ما فيه 
'ن التعرفع الزائد على الناس رحمه الله فما كان الا فذا من الافذائ . 


- الااا- 


وتركوا الموضع التى فيها العسة فنهبوا وحرقوا وخخربوا فوجد الخال هز, 
الشاب البطل مع تلك الشرذمة القليلة من أصحابه ب (تادايغت) قرب الو 
الصالح سيدى هموسى بن داود الجرارى ؛ ثاناهم النذير. فركب هو واصحان 
ولم يمكنه أن يننظر الناس وركب من معه وجعلوا فى اذانهم وءاذان 
خبلهم القطن ‏ حتى لا يسمعوا دوى البارود ‏ فاستقبلوا العدو فما قبضو 
خيلهم أعنة الا فى بحبوحة العدو فاحاط بهم العدو من كل جهة قرموصي 
رمى رجحل واحد بالقرطاس قفاتقدت نار الحرب فما سكن لهميها الا بمون 
صاحب الترجمة وأصحابه فلم يفلت منهم أحد فلما قضى العدو وطرى 
بهم . كر راجعا ل ( ميرغت ) فلما جاء الصباح ل ( أولاد <رار ) بما وقع. 
ركب الناس فى الحين ولم يدركوا من عدوهم الا غباره فقطع رأس ذلك 
الاب وحمله العدو معهم . فحمل الناس أجداثهم وصاروا الى رحمة الله 
واأصاب الناس لفقدهم مصاب عظيم قدس الله أرواحهم فى أعل عليين 
وأجزل الاجر لاقاربهم الصابرين ) 


القائند عاد 


هذا هو كبس هؤلاء القوم وهو الذى مدن (تالعبنت) وجعلها 
مركا لاهل العلم والادب وملتجمًا لاهل الصحراء الذين أولع بمجالستهم. 
وهو الذى ولد له كثيرون يناهزون أربعين ولدا لو لم يمت بعضهم وشو 
الذى اكتلز وقاد الحضارة باختبار الاوانى والفرشس وكل ما فى امكانه نن 
الاناث وهو الذى جمع خزانة منلسعة تجمع من المطبوعات كيرا وحبب 
اليه أن يتوسط مجامع كبار الرجال من أبناء وقته حتى الادباء فيستلذ 
قوافيهم وهو الذى شمجع المؤلفين سسيدى محمدا الايقرارى وسيدى على بن 
الحبيب فأمكن لهما أن يجمعا فى مؤلفيهما ما التفعنا به نحن التابعين 
وهو الذى يستخدم الناس فى خدمانه فياتى العامل بقفته وبمعوله وكل 
ما يتوقف عليه حتى بمؤونته ليؤسس نلك الابلية الفاخرة أو لبؤسس 
الصهريج الكبير فى ( الركادة » وقد أمضى أزمانا وعاصر رجالا ورأى 
الكيلوليين والنفلوسيين وأحوال الاعراب مع الهيبة ثم ابن دحان وحيدة 
والكنتافىي ثم القائد حاديمان ثم الولاة الفرنسسين فى ( تزنيت ) بأى 
من هؤلاء كلهم ما يبزداد به عقله تجربة الى عقله الخحصيف ثم رأى من 
حيرانه القائد المدنى الاخصاصى والقائد مباركا البكترانى مع المحاطيين 
وأعل «ايليغ) ورؤساء البعقيليين والبعمراليين ما يعرف به كيف يختلف 
اأرجال فى عارائهم ثم البسط له من اللفوذ على قبيلته وعلى قبيلة ( آينا 
ابراييم ) ما يستحل به الرياسة كما أنه من ناحية أخرى صاحب السيخين 
الشيخ التامود_يزتى والسيخ الالغى والفقيه سيدى الحاج الحسين الافرالى 


- ١7 - 


وسيدى عبد العزيز الادوزى وأمثالهم من العلماء الكبار ممنيرف بهمكيف 
يدوق الالتحاء الى الله ان ضاقت به السمبل ثم حلق كول من الفقهاء 
الجراريين ها يدرى به كيف حلاوة العلوم وكيف تسستساغ الابحاث العلمية 
في كتب السير والحديث وأخبار الاسلاف ‏ فذاق كيفف يعظم الانسان فى 
ين الدهماء بمجالسة العلماء بعد أن يكنز الاموال ويملاً اصطبله 
بانواع الخبول الطهمة وكنوز الصحراء من الافراس الاناث التى يتغالى 
فيها الصحراويون ويغلق أبواب مخازته واهراته ومطاميره على كل نوع 
من أنواع المخزونات من القمح والشعير والذرة والزيت فلم يزل يفرغ 
جهده فى ذلك على قدر وسعه فى بيثنه حتى ضار وحدة: فى كل نلك الجهات 
الحلوبية السوسبة فريدا مدذكورا باه أغنى الناس وأكسس الناس 
واحصف الناس واحب الناس للمكارم والمفاخر وللعلوم وللاداب 
واخبار الناس قديما وحديثا مع خفة روح وحضور النكتة وزد عل 
ذلك اقباله على الغرس واقتناء الاراضى القديمة التى كانت مفروسة بأايدى 
من قبله حتى ان الانسان لا يسمع عنه الا استئباط عبن أو حوز بسستان 
بنى فلان بثمنه فيضمه الى بسستانه القديم فهذا هو القائد عياد بالاجمال 
الذى بفتح بابه للرؤساء والفقهاء والادباء ولكل ذى صيبت بل وللمساكين 
والفقراء والصوفية سسواء كانوا من الحواضر أو من(سوس) أو من(الصحراء) 
وقد كان له بعد كبسره من التجربة ما جعل لرابه ألمعية ادم . وتان فى الامور 
بعد ها كان فى مبدا أمره جريمًا جسورا يفعل كل ما سلج له على عادة 
شباب الاسر ال مالكة ولم يكن بحتفل اذ ذاك بالقائد عبد السلام بل وقم 
منه ها حكاه لى أحد المطلعين على آأمره قال : 
كان هناك الشسيخ على ابن الشسيخ محمد قتيل (ايليمغ) وقد كان تزوج 
آم القائد عياد بعد أن مات أبوه القائد محمد واسمها كما تقدم عامنة بنت 
ابرميم التيزنيتيبة وكان تروجها فى صغر ولدها هذا فلما شب الولئد 
وملك أمر نفسه لم برض أن يرى رجلا يتحكم فى أمه فيرسل الى على 
أن يطلقها ويقول له اننى ساقف معك حتى ازوجك من تشاءها من أى 
النساء فاجاب رسوله بأن ما بيته ودين السيدة متصل بمودة ورحمة ولا 
سبيل الى أن أفجعها بالطلاق التى بقطع نياط الزوجات وزاد على ذلك ان 
قال للرسول قل لعياد أيستطيع هو أن بطاى زوجنه التى عنده الآن 
قيل - ل وؤالله أعلم ‏ فأرسل البه عبدا من عبيده فأطلق فيه فقتله فصار 
الناس يآتون الى القائد عبد السلام يعزونه فى أخيه وقد انقطع ما بيئه ودين 
عباد قلما مضت أسابيع استدعاه القائد فقال له انك لم تقتل آلا 
أخاك ولم تقطع بقتله الا يدك ولا معنى لهذا التقاطع بعد ما وقم ما وقع. 
لئلا يجد النمامون سسبيلا لتفريق ما بيننا وشكذا اسستدرك القائد العاقل 


- كاد 


الامر فسكت الناس عن ذلك ثم أمر عياد عبده التى كان اخنبا عن العبون 
بعدما فعل ما فعل أن يعزب عن عيشيه بفرسه . وأعطاه زَادا من امال الى القائر 
حيدة . الى أن يتبدل الخال بحال ءاخر أو يرى كلامه فحين كان الخيبر عزر 
القائد ارسل الى حيدة بجلية الخسر فاعتقل حيدة العبد ومكن أصحان 
القائد عبد السلام منه ؛ فلما باتوا فى (عين ابرهيم بن صالح) أوصلوا الخ 
الى (تالعينت) فقال لهم عياد :لا يدخلن العبد الى (تالعينت) فان كان لكي 
غرض فى قتله فاقتلوه قبل أن يصلها فهكذا فعلوا به عند (كدية الذئاب) 
قتلوه ورموه بحائط القوه عليه . بجبهة العير يفدى حافر الفرس - وأمثال 
هذه الحكاية تعد من الرجولة فى تلك السيلة التى صدرت فيها 

ومن أخباره أنه استول على قبيلة (أيت براسيم) ما شاء الله وذلك ار 
الاحتلال بعد ما حاول ذلك قبل 1١51١‏ اه فكانت حرب حضرها القائد (داقا) 
الذى بقى مع جنده فى (تيزنيت) بعد الفلوس وان له يدا كبرى فى 
حروب (وجان) على تعددها بعد الاحتلال وان له بدا مع بعض أهل الجبال 
يؤبده سرا بالمال وبالسلاح ليقاوم عدوه القائد المدنى وهو القائد مبارل 
البنرانى . وبهذا اتهمته الحكومة فاعتقلته كما سسياتى : 

ومناخباره أنه لاإيرضى لعلو همته ان بحنى هامته للذين تحعلهم الحكومة 
فى (تيزنيت) بعد الاحتلال ويرى أنه قائد رسمى فلذلك جرى له ممع 
الكنتافى ما تقدم وقد اتهم الكلتافى مرة التاجر الطيفور الشهبر بأنه 
اختلس بندقيات فسرتبها الى القائد سعيد التيكزرينى فلم يرد القائد 
عياد أن يتملق الكنتافى فرفضى أن تسترى أخريات فأرسلها اليه لم 
ما رضى بها الكنتافى الا على اغماض. وهذا مما يدل على علو الهمة . وما أكثر 
أمثال هذه الحكاية عنه وقد كان نوى بعد أن انضج عقله وتاب مما اجدر حه 
فى صغره أن يحج الا أن ذلك لم يقدر له قصار بحج فى قدر الصلحاء 
وارباب الخير قدرعم . فكم صالح يستورده اليه . ويفتح له باب صدره فهذا 
الرجل الصالح سيدى محمد البصير الركائبى المعروف بروحانيية غريية 
واعل سبيدى مسعود المعدرى والشسيخ الالغى ونظرائهم وهذا سيدى 
سعيد التنانى له معه اخوة بعتقد فيه اعتقادا أعظم مما يعتقد فى شيخه 
السيخ الالفى فقد سمعت من سيدى سعيد تعجبه من كونه يعتقده أكثر 
من شيخه . وقد آرسل اليه بقرة حلوبا سئة ١570‏ اه بوم أصيب بمرض 
المثانة لبتداوى بالحليب على أنه متى أراد حاجة من حاجانه فانه يتخطى 
كل الحواجز حتى يدركها بتحيل فقد كانت بساتين لشسيخنا سيدى احم" 
ابن همسعود المعدرى فى (تالعينت) فالتقى معه . وقال له ان هذه الاملاك التي 


- ١104 - 


فى يدك بعضها الاولى <معها فى يد واحدة فان كان لك غرض قى جمعها 
علها اليك فاأنى على استعداد ان أتنازل لك عما فى يدى منها قال له 
ذلك وهو يوقن ان ذلك هو مفتاح الشيخ الزاعد فقال له الشيخ لاغرض 
ى فى ذلك . فكان ذلك هو السبب حتى احتاز ما فى يد الشيخ الى ما فى بده 
حيلة عرف كيف يحوكها بآدب لا يواخذها بها أبو حليفة الذى له قولة فى 
وباحة مثل هذه الحيل وقد كان يناصر الاعراب من يوم نزولهم فى (نيزليت) 
إن أخلاقه كادت تكون كلها صحراوية حتى فى اللباس فعنده زوجتان 
من هناك . ويأوى اليه كثيرون منهم ثم لم بزل مع الهيبة وءاله ناصرا معتقدا 
فى الشسيخ ماء العيئين كل خير . وهو الذى قدم من البهائم ما حملت به أثقالهم 
يوم اجلاهم التي نيتيون الى (وجان) ثم لم يقطع الاواصر معهم حتى قتل القائد 
عبد السلام كما تقدم بل كان عنده هنهم من أمرعم بالسفر بمجرد ما جاءم 
الخبر . خوف أن يوخذ منهم ثار القائد المقنول . 

واما فى حين الاحتلال قانه يكاد يكون حرا فى أعماله ما بين ١89+1ام‏ 
الى ؟5؟٠اه‏ لكونه بجاور الايالة المجاعدة المكافحة فكان يصل ببن الخبلين 
احيانً ويظهر نصرته لرؤساء الحكومة احبانآ وقد كان ما بينه وبين القائد 
المدنى منتكث الحبال فكان بداخل أعداءه فى الايالة المجاعدة عالقائد 
مبارك البئيرانى ويسرب اليهم المال وذخائر الحرب ليقاوهوا المدنى فكان 
ذلك هو السبب الحقيقى حنى نفى واعتقل بعد ما كان الملك يدافع عله حتى 
ثبت عنده أنه بسار آأولئك فلم يجد ما يقول فعْاب عن داره نحو كمس 
سنين فى (ميدلت) وفى (زعير) وفى (اجديدة) حتى مرض . وقد كنا فى ربيع 
الاول سنة ١١5١‏ ه فى داره عند ولده عبد الله قصار هذا يتطلب من كل 
من يظن به الخير أن يدعو الله لترجع والده الى داره فلم ينشب ان رجع بعد 
شهور مريضا ثم توفى رحمه ابه فكان ما اصيب به آخيرا لعله يكون له 
كفارة فقد كان حسمن الظن بالله ؛ محبا لأعل الله وقد كان يسمع قبل 
الاحتلال أن الاحتلال لابد مئه فقد حكى أنه سمع من الشسيخ الالغى بأذنه 
- ككشف - انه قال وهو يتأفف ان النصارى سيسلطهم الله على هذه البلاد 
وقد اشار الى انهم سبنزلون أمام (تالعينت) حكى عياد هذا للخليفة بو السلام 
المتوفى يوم نزل بجيوشه بين جيوش النتصارى سئة ه**١اه‏ أمام (تالعيلت: 
وممكذا يحكى عن هذه الطائفة وبحسن بها الظن فرحمه الله من رجل شهم 
عارك للحياة حتى عرف منها ومن ألوانها ما لم بعرفه غيره وهو رجل هذا 
البيت . لانه بكل خصاله كما قيل كل الصيد فى جوف الفرا . 


- هاا - 


واليك الآن ها قاله فيه أحد جلاسه من العلماء وهو المؤرحخ على بسن 
الحبيب وهشو السبب حتى ألف الايقرارى ثم على بن الحببب كتابيهما مى 
فى تاريخ رجالات تلك الناحية كما تقدم قال ( فتولى القيادة بعد المرحوم 
بالته القائد عبد السلام بن محمد الجرارى ابن عمه الاكرم ذو الفضل السارى 
القائد عاد بن محمد الجرارى صاحب التوفيق والتسديد . والرآاى الصالم 
السديد . وهو فتى <مع الله فيه دين الصرامة والحلم وزاده سسلطة فى العلم 
والجسم . والمسسه الهسة والوقار ورقاه أعل رتب الور والفخار عالى القدر 
والشسأن ؛ وضريد العصر والاوان العاكف على تحصيل العلم الشريف 
الدؤوب عل التحلى بحليه المليف. مع علو همة وقوة عزمة . وتدبير وسيادءة؛ 
وخسرة فى الامور وفراسة. هذا الرجل الفريد ولد فىسنة نسعة ونسون 
ومائتين وألف عليه من السياسة العظمى مخايل ومن السؤدد فى صناءم 
دلائل ربى فى مهد الادب ؛ والتنقيب على شمائل العرب من مكارم جليلة 
وخصائل أصيلة وكان من أجل ها انعم الك به عليه أن صرفه عن الاشستفال 
بمحدثات العلوم وعن الخوض فى مبتدعات الرسوم ووفقه لدراسة سنة 
نبيه الامبن صل الله عليه وعلى اله ذوى المجد والبقين فاشندت رغبته فيها 
وكثر نطلعه اليها وأدام النظر الى كتبها حتى رزقه الله حظا صالخا فيها 
وهو فى ذلك اخذ بححزة الانباع شديد الوقى من نواشط الرأى والابتداع 
فنمى بذلك علمه وتوفر سهمه وانتفع فى هذا العلم بالاكابر ممن 
أدركهم من الجهابذة الاعلام اللساصر وهو الى الآن كان على ما كان عليه 
كان ؛ من التنقيب والالمام بما عودته له نفسه العالية مع مشاهير أه ل الفضل 
والاقلام . فارتفعت به قصور العلم الشر يف بعد أن كانت رسومها بهذا القطر 
عافية واستبانت به معالوالفضل بعدما كانت خافية كثر الله من أهل الخير 
أمثاله وبلغه من الخيرات عاماله وللنشر هنا لهذا الرجل بعض م<اسئة 
التى تفرد بها . ومزاياه النى اخترعها وانبتها جمع الله فى هذا الرجل الفره 
ما تفرق فى غيره . قد اعترف الذين خالطوا هذا الرجل أنه من أفراد الرجال 
المتصفين بأحسن المزايا و<ميل الخلال قلدته السياسة منصب الشسحجاعه 
والشهامة . وحلته الرياسة بعلى الفطنة وحسن السيرة والزعامة فلا تنسأل 
عن اخلاقه ؛ وحبه للعدل ونشاطه وعلو همته مع حلمه وما اتسم به من 
الفخر على بئاء جنسه وقومه بتمهيد الطرق وتأمين السبيل وضبط 
الامور . مع ما عم البلاد من الفسساد . والص الح والطالح من العباد . ساع في 
حسم مادة الفساد بحسن ليته واكباب غيره علىخبثه وقبح طويته. بحيث 
لم يعثر على معين مطابق ولا أخ صالح موافق لم يزل قابضا على زمام 


عي 


بلإمور. مهتما بالمصالح فى الورود والصدور. ومن جملة ما بسطر له ويدخر 
وتحمد عند الله له العواقب وتشسكر احياؤه للمعاهد العلمية بهذه البلدة 
بيسكينة فانله سعىفقاصلاح مدارسها الكبار. كمدرسة الزاوية(البو تعمانية) 
ومدرسة سيدى (بوعبد لى) ومدرسة (عين بلى جرارة) ومدرسة (ايغرم) 
عوزيك وأعدهن لطلبة العلم وقام بواجب ما تحتاج البه نلك المدارس 
والمدرسون من طلبة العلم من الترتيب واعطائهم حق ما يأخذونه عادة 
إستدعاء لطلبة العلم واستنهاضا لهممهم فماهو الا كلمح البصر أو هو 
إقرب حتى وفدت على تلك المدارس طلبة العلم الشريف ونفقت سوقه بهذه 
اللدة . بملازمة وقابلية بسرنا وايم الله أن نذكر هذه الفضيلة فى ترجمة 
هذا الوالى وننشر له هذه الحسنة وننوه بذكرها ونعترف له بحقها ؛ 
بحيث نعلم أنه لايمضى أمد قليل على هذه المدارس ان شاء الله الا ويظهر 
منها رجال بقومون بما تطلبه هذه الناحية من دين النواحى من العز والاقبال. 

من أنواع التدريس والخطابة والعدالة فى العلم وغير ذلك فله الشكر من 
كل راغب فى العلم والعمل .)١(‏ هذا وما كانت الحوادث التى حدثت بمقرينا 
الاقصىغرت عقائد الناس. أخذ هذا الوالى سدده الله فى أعمال الكفاءة بحسن 
السياسة والنية الخالصة ببذل أمواله ومتاعه للقبائل المجاورة له 
المحيطة به من الاعداء الفاسدة لنسكيبن الروعة واطفاء نار الفتئنة بين 
المسلمين فكان له بذلك وقع فى نفوس العامة والخاصة حسن وأخذدذت 
شعوب (؟) أوربا والمخزن الشريف بنظران اليه بعين الرضا والقبول فكان 
هذا الرجل عيئها التى لا ننام اذ لولا ما يقضى من الرياسة والسياسة 
الكبيرة لافضى الحال الى حروب وفنن تهدم الاعمار والى الاستيلاء على 
الفضعفاء والمساكين فى الفخحوص والاوعار ولادى الامر الى قتل الرجال 
الاحرار وسبى الشرارى والنساء فى الانجاد والاغوار فلم بير بدامن 
السياسة مع هؤلاء العصاة المارقين والبفاة الزائفين ‏ فصئعه هذا معهم 
ممو ما كان محيوب المخزن الشريفت والدولة الحامية ورغية الراغبين فى 
نجاح القوم اذ كان هناك زعماء يضمرون لهذا الرجل وللمخزن الشريف 
شر دائما ويتربصون به الدوائر (عليهم دائرة السو فخلصه الله من 

كيدهم جميعا وذلك دابه معهم يعاملهم بالجميل ويدقع عنه بالتى هى 
احسين ويعاملونه بالقبيح ؛ ومع ذلك ان الدفاع عن مثل هذه الامور التى 
لدافع عنها واحد من مهام المخزن لا من مهام الافراد أمثاله والعجب مسن 
ع هر م 


)١‏ أما (!أمو ونعمانية) و(البو عيدلية) فقد ازدصرتا من قبله واستعرسملتا على 
ذلك وأعا (العينية) (الايغرمية) فقد نفع فيهما نفعا ظاممرا 
0( هكذا فى الاصل وهمقصود فرانسة وحدها 


> لالااا- د 


بعض الناس من حسدته حيث يشسئع عليه خلاف ما يضمر واعجبمنه الذى 
يستمع لقالهم فيه ( ومما جاء فى كقران الصليع قوله صل الله عليه و 
من عباد الله عباد لابكلمهم الله يوم القبامة ولا يزكيهم قلنا من أولئك يارسوق 
الله . قال المنبرىء من والديه رغبة عنهما والمتبرىء من ولده ورجل أنم 
اشعليه بنعمة فكفرها وفى التوراة من صنع معروفا الى أحمق فهو خطيئة 
تكتب عليه وقال الحجاج بن يوسف لابن الكلبى أخبرنى عن خمسة 
أشياء أضيعت فى الدنيا . قال أصلح الله الامير ؛ سراج يوقد' فى شمس . 
ومطر جود فى أرض سبخة وامرأة حسناء زفت الى عنين وطعام اجتهير 
صاحبه فى صنعته فقدمه الى سكران أو شبعان ومعروف تصنعه الى رجل 
لابيشكر عليه . وعن عانشة رضى الله تعلى عنها قالت قال رسول الله صل ال 
عليه وسلم لا تلفع الصنيعة الا عند ذى حسب ودين وعن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد الله 
بعيد خير! جعل صنائعه فى أهل الحفاظ واذا آراد الله به سوءا جعلها فى 
اهل المطايع لكن قال ابن عباس رضى الله عله لايزهدنك فى المعروق 
كفر من كفره فانه يشكرك عليه من لم تصنعه اليه وقال صلى الله عليه 
وسلم أصنئع المعروف الى من هو أهله والى من ليس أهله فان أصبت 
أهله فقد أصبت أهله . وان لم تصب أهله فأنت أهله ) ولكن اليوم قد صرنا 
نتوقع أن تلستانف فيهم سياسة أخرى غير الاولى فترجع عاقبتها على اعداله 
وجيرانه لخبث طويتهم ويعمل فيهم مايرويه المعجبون به عن ميله الفطرى 
نساآل الله نعلى أن يسدده ويأاخد بيده فى الثانية والاولى . ومن جملة ما أوغر 
عليه صبور العمال الثازلين + (تيزنيت) هو الحسد كالكتيلولى وانفلوس وابن 
دحان والكنتافى وقد عوده الله تعلى معهم أن لاتكون الدائرة الا عليهم ١‏ 
لصفاء خدمته وبحت )١(‏ سعده كما قيل 

اذا أنت اعطيت السعادة لم 'تبّل' ١‏ ولو نظرت شزرا اليك القبائل 
وقد سآل الرشيد ثمامة بن اشرس ما أشد الاشياء قال عالم يجرى 
عليه حكم جاهل . وقد مدحوا المظلوم بمن هو دونه . وقع الرشيد فى قصثك 
رجل: الشريف من يظلم من فوقه . ويظلمه من هو دونه فانظر أى الرجلين 
انت . 

أحلامنا نزن الجبال رزانة ‏ وتزيد جاهلنا على الجهال 

واعلم أن الحلم بحسن بالاكابر الا فى ثلاثئة قادح فى ملك ومتعرض 
خرمة ومذيع لسر ومن رضى الا يكون بينه وبين الظالم الا حجاب خفيك' 
فلينتصف وصاحب الترجمة هذا لابعدله فى محبة العلم والعلماء احد 


)١‏ البحت بتاء مثناة الخالص 


وبباحثهم فى العلم وتظهر نجاته فى ذلك خدادة ذهنه ) وسرعة فهمه 

يفهم المعنى قبل تصوره ولربما تخطر علينا فى مجلس الدرس عويصة 
ركل عنها أفهام الحاضرين فيحلها حلا حسمنا . ويقول مرت علينا هذه القضمية 
إو مثلها فى المحل الفلانى من الكتاب الفلانى وهذه القضية أخت القضية 
إلفلانية ‏ شىء عجيب | وله خرانة كتب عريضة جمعت كل شاذة وفاذة 
يناهز عددها ألف كناب من مطولات وغيرها من الكتب العرسة ‏ تفسميرا 
وحديثا وفقها وأخبارا وتواريخ وصوفية وكان على سئن ءابائه المقسدسين 
برحمة الله من نصرة الدين والغيرة علبه لاتأخذه فى الله لومة لاثم . يدور 
مع الحق حيثما دار واذا أربد شىء من دينه كان أبعد من الشريا ولم ينل 
مله المراد أحيا كثيرا من السسنن وآمات كثيرا من البدع مولعا باشعار 
العرب وآمثالها ؛ لا يقاومه فى ذلك أحد وله مجلس بين الظهرين فى مشور 
قصره يحضره العلماء والاماثل لسماع الحديث الشريف واخبار الناس 

ونوارخ الاهع الماضية ؟ قل أن ستمع بكتات منكتي الحلديث والتقير والسيرة 
والاثار الا وسعى فى تحصيله وشرع فى ندريسه ولاشك أن هذا السيد 
ممن حبس نفسسه لهذه المفخرة الغالية وأفلى عمره فى الدراية والرواية 

كان فى أول أصره مع الفقهاء مكبا على صحبح البخارى فى رمضان دائما 

حنى ختمه معهم أكثر من عشر مرات وحصل سماعه فزين له الفقهاء ان 
يقتئى كتنب الصحاح الست فقام بجد واجتهاد فبذل فيها أمواله فتملكها 
كلها والحمد لله تملك نسخة من صحيح مسلم مضبوطة غريبة الشكل 

لم يخل' منها حرف واحد من الضبطا معينة للقارىء لايحتاج معها الى شرح 
يضبط ألفاظها ومعها شرح السيخ الندّووى فجاءت بذلك كانها العذراء 
تميس وعليها ايضا شرح الشيخ الابى وحاشية الشيخ السئوسى عليه 

فلما ملكها شرع فى قراءتها فى أول المحرم الحرام فاتح سئة احدى وخمسين 
وثلاثمائة وألف.فختمتالعام فاربعة أشهر قراءة بحث وفهم فلما حضرت 
ساعة الختم . بعث الى” ليلا لحضور الختم وكلت هيأت قصيدة وخطبة على 
العادة لسردهما يوم الختم .فلم نتفق لى حينئذ صحبتها معى. فظهر منى بعض 
تأسف فى مجلس الختم فقال لى مالك يا فلان يعنينى فقلت له انى كنت 
صنعت كذا وكذا فلم يتفق لى صحبتهما فقال لاباس اننا ان شاء الله 
عنى فشرغنا من بناء هذه القباب نعمل لها حفلة ثم بيتيسر لك المطلوب 

فلسليت نفسى بعض الشىء . ولم ءات بها هنا تعذر اخر وهو انئى لم أصدر 
بقصائدى ترجمة هذا الرجل قبل أن عانى قيها بقصائد فحول الشعراء 

لركاكة شعرى (والاذن كالعين تعشسق) واليك سماعها بعد قليل ان شاء الله 


- لاا - 


واما الخطبة فنتركها كذلك لطولها ولان الكتاب ان شاء الله كله بمنزلء 
الخطب والمواعظ كن ينعظا والله ولى النوفيق 

ونا شاع وذاع عند الناس أن جلالة السلطان سيدنا ومولانا يوسف ,. 
الحسن أعزه الله ونصره سيشرف هذه اللواحى بطلعته الميمونة صمار الام 
يرتقبون بزوغ شمس معياه البهيج ويستنشقون من طيب رياه الاريج 
امتزت الاشباح الى رؤيته . والارواح الى شوقه ومسرته لانه طال عهد 
باكتحال أعينهم برؤية سلاطينهم متيمنين بطلعة ملكهم المنصور الذى فاقن 
أيامه أيام المنصور فلما حان حينه اصطف الئاس على حافتى الطريق خيلا 
ورجالا . ونساء وصيمانا فأقبل اعزه الله على سبارته الميمونة ومعه رجال 
الدولة وحاشيته فى أربع عشرة سيارة فى شارة عجيبة وصفة غريية 
فكلما مر على ششرية من القرى. أو مصر من الامصار. تلقته رجالها . و أشرافها 
ونساؤها وصبيانها وتسمع لدعاتهم واتهالهم لله طالبين اجلالة سلطانهم 
النصروالحسنى . وزيادة طول البقاء ما يدل على طاعة عبيده ورعبته خاضين 
له نحت لوائه فلما قارب لواؤه السعيد واشرف علينا ركابه السديد 
أخذ الناس فى الاستعداد والاستقبال . للسلام عليه والترحيب واستلام 
جنابه الشريف- وذلك يوم الاثنين الثانى والعشرين من جمادى الأول سنة 
سمنة وأربعين وثلاثمانة وآألف واقفين «صفوفهم على السبيل ميمنة وميسرة 
فى هيئة حسنة . ومنهم من يلعب بالخبل والبارود . وكبيرهم المتولى سياستهم 
ساعتئد الخليفة السسيد عبد الله بن عياد الجرارى 

وعلد. باب (القعمة) ترجل صاحب: الترجمة - وفتى ابن الى سلطاة 

الى قصره المسمون فتلقته عند الباب الاثراف والعلماء والطلبة والنساء 
والصبيان بالحليب والبيض والرداحين )١(‏ وأنواع الازهار وأزياف الحرير 
روح عليه من بعد ءلى عادة أهل القرى السوسية فلما استقر به المحل 
وطاب به المجلس قدم صاحب التر<مة لسلطانه ورجاله وأهل ركابه 
من الوزراء والحعاب وأكابر الدولة ها كان أعده لهم من مفاخر الاطعمة 
وآانواع الاشرئة ممايناسب حضرة الملك العلام ومايئاسب الحضرة ومنحل 
بها منالضيوف الكرام فلما فرغوا منالاكل واكشرب. هيا لهم ءالة السماع 
والطرب فهناك قام السلطان بنفسه وعلق لصاحب الترجمة وساما بيده 
المباركة فاهتز لذلك صاحب الترجمة وخر لسلطانه جالسا خاضعاً ٠‏ 
وقال له يا سيدى آنا 'مربى نعمتك وخديم طلعتك ومنتك فلا أطلب هن 


)١‏ المعتاد فىالحواضر من قديم التلقى بالتمير والحليب ورأيت هؤلا' 
يزيدون على ذلك البيض وقد رأينا فى (درعة) أنهم يتلقون أيضا بالفصة 
المعلومة ثم صار اليو م التلقى بطاقات الازعار 


- م٠‎ - 


سيدى الا الدعاء لى ولاولادى بخير وصلاح فدعا له السلطان المذكور بالخر 
والصلاح والبركة وعند الساعة الخامسة من بومه ركب سسيارته هو ومن 
بعه . قفرجع عوده عل بدئه ال (تيزنيت) ففادر المحل وهو عليه يبكى فيات 
5 (نيزنيت) الى الصباح وكر راجها لوطه الشريف لاجعلها الله ءاخر 


بلعهد به وقد مدحه بعض العلماء بقصائد من الشعر. فلم يتفق لهم ايصالها 
بيه فى انلك الساعة فبقبت القصائد بأيديهم . فمن ذلك قصيدة للوالدى 


اميد الحبيب بن على السكراتى حفظه الله ونصها 


ألا مسعد يطفى الغرام ويلصف 
فتاة غدا فى الحظها الموت كامنا 
إثار الهوى العذرى كامن حيرها 
يقارع حيس الهم من هى جنده 
سلوها الى متى المطال فهل درت 
لئن صانها عن العيون حجابها 
وانجد(١)‏ ان تسمبى العقول فقبلها 
سمى نبى الله من خط نصرم 


جميل المحيا فى مهابة منظر 
فاو يستمد البدر نور جبيله 
فأصبح منصور اللواء هؤيدا 
امام همام كلما هم أوسطا 
وليث اذا زار البلاد زتره 
جواد على الفاقانت يعدى نواله 
تدفق فى الارجاء بحر الواله 
يبدد عالاف الالوف تكرما 


منى تنزح البحر المحيط يد الذى 
له قى سبيل المكرمات صنائع 
بحلم لو أن اللراسيات حوينه 
حزم وعزم لا يفى بمضائه 


وعلم يحبل المسكلات ثواقيا 
:4 الله ضضم للبرية ششملها 
تحسيك ملكا انه صفقفت له 
أمولاى هذى مدحة قد زففتها 
سمت بك قدرا فالنجوم دوينها 
تحن اليك أن تعود لربعها 
ل ل 

)١‏ كذا. 


١8١ 


فيقطع من هجرانها ما تسوف 
حذار فرشق من سهامه متلف 
وخر الهوى العذرى ليس يكيف 
وجيش الهوى القوى الظفر يعرف 
بتاريخ من بحبها كاد يتلف 
فصورتها فى الفكر لا تتخلف 
سبى كلها المول المظطفر بوسف 
باجماعنا فليس فيه توقف 
الى غرة المجد الصميم يولف 
وطلعته الغرا لا كان تكسف 
وبحر الشقاق بالغوائل يقذف 
تهد الجبال اللراسسيات وترجف 
تنكبها ‏ سكانها وتخوفوا 
ألبس ظلام الليل بالفجر يكشف 
فأغرق من بحسو ومن يترشف 
على ثقة باللته يعطى فبخلف 
يحاول يوما نرحه وهو يفرف 
بقصر عنها كل ملك ويضعف 
للا خشسيبت بوما تهد وتئلسف 
حسام يقد الهام اذ هو مرهف 
ويعام وجه الحق فيها ويلصف 
وللملك كم أيد له تتخطف 
بد الملا الاعلى فيعلو ويشرف 
تكاد تميس من علاك ونقصف 
وكم من بقاع بالشرف تشرف 
قربيا وحفظ الله باليمن يلطف 


عيدك فيها نحت طاعتك التى لها فى رقاب الئاس حتم مصلف 
بك الله عنها يدفع الشر جملة ١‏ ومنك دعاء بالاجابة يعرف 
عبيدك لبس ينظم الشعر انما تأنت له فى نظم مدحك احرف 
فان قصرت فبالقصور وسمتها ‏ وتقصيرعبد الرق بالصفح يوصف 
ونخنال ان لاح القبول ‏ فتلنتمى الى ابن على بالحبيب | يعرف 
وما تعذر وصول هذه القصيدة لمحلها كما ذكر نا كتنب بها الى خليفة 
السلطان المذكور آأخيه وصئوه سسيدنا ومولانا الزين بن الحسين رحوه الب 
وهو يومد ب (نيزنيت) فى شأن القصيدة مع كتاب وبعثه له مع القصيدج 
ليرفها الى جلالة السلطان: :ونص: العتاب: , ( سيدنا الخليفة الهمام:. ,توصبو 
سميدنا ومولانا الامام. مولانا زين العابدين. وقدوة المتقين الشاكرين الحامدين 
سلام عليك ورحمة الله عن خير سسيدنا نصره الله وأبده ( وبعد ) فقد كنت 
انشات قصيدة فى مدح السلطان للقائه العلى أيام ورد هذه الناحية بركايه 
السنى فلم يتفق أيصالها لالته الجليلة لعارض ترك الاجسام عليلة 
وانها قد وصلت ليدك الكريمة لترفعها لسيادته الجسيمة فلا تبق فى 
بد الضياع فنترك كأخس المتاع فان الببيت من السعر كالبنت من الظهر. 
فينبفى صيانتها ولا بحسن فى الشرع ولا فى الطبع اهانتها وكتب هن 
يشرف قدرك . ويعلى امرك . والسلام ) 
الى أن قال المؤر ؛ 
( وأما مثاثر صاحب الترجمة التى احدثها ب (رقصبة العين) ولم نكن 
قبل من البناءات فشىء يعجز عنه الوصف منها سورها المجيط بها 
العجيب فى المتانة والاتقان والاحكام بلى عام نسعة عشر وثلاثمائة وألف 
فى سملة كاملة . ومنها أيضا البناءات المحدثات فى حشسو (القصبة) منالاروية 
والاهراء والاصطبلات والاحواشس وأما الدور العالية والبروج السامية 
والمنازه والقصور والقباب الى ما فى وسطها من الحمامات فشىء عجبب 
ومنها (الرياض) الكبير الشهير الخائط بعينها التى بوسط (القصية) تفور. 
وما حلب اليه من الرخام والزليج وأنواع الحجارات المنحوتة مع اتقان 
الصنعة من التخريم والترويق وتسابك الشراجم والابواب الهائلله 
المصبوغة ‏ فشىء يشتت للناظرين نظرهم- ويحير للمتفكرين آفكارهم 
تلقاك بوجه يسام أيها الزائر بمحياها البهيج ونسيمها الطيب الاديج 
أغصان الاشحار وعناقيد الفخار وروائح الازهار مع مشسهد اذا 5-0 
الباب واستحرمت بتلك القباب دكاكين عالبة ومماش متساوية ' 
توصلك الى قباب قيصرية وتذكرك الاقطار المغربية . كالجزائر وتونس 


- ١م‎ - 


ورفريقية المفرش مرفوعة وأكواب موضوعة وثمارقمصفوفة ؛ وزرابى 
مبثوثة. وتغاريد القمارى بالالحان المطربة وجداول الماء والالوان الطببة ؛ 
الى قباب ثلاث يجمعها باب واحد فى غاية الاتقان والابداع ونهاية الارتفاع 
بذ حللتهن خيل اليك أنك بين بساتين متعددة فتصير دين حيرة فى الاقبال 
والادباد قبل أن نستانس بك الدار بسسبب تقابل المرءيات وتسمى 
بقباب المرايا واذا خر<ت منهن فالعين الى مسرتنك تنادويك فقد حلت 
سلمى بواديك فقف على علصرها ماء صافيا واعتبر قوله تعلى (وانزلنا 
2 السماء ماء فأسكناه فى الارض ) الى قيلة رأس العبن حملة قباب واسعة 
إوخل فما عليك من عتاب 

ان الملوك اذا ارادوا ذكرها من بعدهم قباألسن البليسان 

ان البناء اذا تعاظم شاأنه أضحى يدل على عظيم السان 

ومنها (الرياض) الخارج عن الدار المسند عن صدر (القصبة) الخلوبى 
لمنظره بدهعش العقول والالباب اذا دخلت الباب الى حسن منظر أنيق 
وفخر عجيب عتيق ‏ فسيح الملظر ‏ بهبج المبصر محيطة به الجداول على 
هندسة رائقة وأعلاه منتزه عال جدا مطل على البلد . على غاية الاتقان 
فاذا نزلت منه . وخرجت الى جهة الفغرب تعرض لك بستان عظيم أشجاره 
ملئفة ؛ وازهاره مختلفة لايكاد السائر المجد أن ياتى عن عاخره فئوساعد 
زمانية ومنها (القصبة) التى بناها بعين (الركادة) عن قرب من عنصر عيلها 
ببسيط رأزاغار) بناها لخيله تنزل اليها فى بعفي الاحيان لأكل الفصصة 
والقصيل ومنها الصهريج الجديد العظيم الذى يضرب به المثل ‏ اخترعه 
على قرب من تلك القصبة له فيه هندسة رائقة وفراسة فائقة | بحيث 
ان محل الصهريج كان ربوة ولا بتصور عند كل عاقل انشاؤه هناك 
وعنصر العبن كان فى حضيض دن الارض وفى واد مذخفض جدا عن محل 
الصهر بج فاعمل فيه رأيه المصيب حتى صار اليوم من عجائب الدنا 
بيت ان نفس الصهر يج اليوم ضار بمنزلة راس العن جعل مخزرنا للماء 
فى أزمنة الحرارة ؛ وقديما كثيرا ما تهلك القبيلة ببلدنا فى زمن الحرارة » 
لقربها هن الصحراء اعتمد فيه على هذه النية وبلى عليه سورا مشرقا 
احيث بحسبه الناظر اليه قصبة مستقلة ومدينة محكمة وما هو الا هو 
ثقد ذرعته فوجدت فى احدى جوانبه مائة خطوة ومثلها فى كل جانب من 
وانبه الاربع ولم أر مثل شكله الا ما كان من رياض «المنارة) ب(هراكس) 
“ير ريه الله خارج الباب الجخديد وننى عليه صقالة عالية مشرفة عليه وعلى 
تلك الحدائق المجاورة له هناك معدة للتئزه والفرجة . منتزها عجيبا . 


> عمو - 


ومنظرا قترببا ؛ واذا هبت البرباح على ماء الصهريج > تدفق ماؤه العدذن 
الصا تدفق ماء البحر بأمواجه فترى الحيتان بحثسوه قربما طلمن 
الى سطح الماء وربما رسبت تنسرب قبه اسرابا اسرابا ويتملى الذاظر لو 
ساعده الوقت ليطول مقامه بذلك المكان الفسيح وبجد فيه القاب نشاط 
والابدان راحة ويتذكر فيه قول أبى نواس 


3 اسلافيسة 0 هم وحزن 
اللاء والقهوة وال يستان والوجه الحسن 


وقد جاب خافته من أنواع الفرس شينا متلوعا كثيرا يسقى من ماء 
الصهريج بثالة حديدية اظلت تلك الاشجار على مماشيه يمبنا وشمالا 
طولا وعرضة وباجملة فغير خاف أن الماء من الضروريات التى يحتاج اليها 
كل احد ولا يمكن الاستغناء عنه أصلا قبالاخص فى زمن المصيف تمس 
اليه الحاجة كثيرا وقد أكثر وبالغ صاحب الترجمة فى التنقيب عليه فى 
مظانه وتحصيله وكابد فيه نفسه وأتعبها فيه رحمة وشفقة مئنه بسكان 
بلدء . فمن ذلك ها انفق على عيبن (الزيدانية) وعين (الرقادة) القديمة 
شىء غير محصور . ولازال قلبه عليهما فى كل وقت وزمان يدور . ولم يحصل 
له اليأس من الكيفية التى يستخرج بها ماؤهما فيسر الله له ما يحب ومن 
ذلك ما أنفقه على عبن رايدغ) ببسيط (أزاغار) اذ كانت غعيله ضعيفة ‏ تارة 
تحما وتارة تموت هذا ديدنها من قديم الازمة الى الآن فأعمل فيها عرهه 
وجده : وأنفق عليها ماله وكده . وأدخل المها الضرابة نحت الارض 2 فساروا 
حتى وصلوا راس العين فاشتفلوا فيه بالخفر أكثر من شهر لايعرفون 
ليلهم من نهارهم والمئونة كل يوم تصلهم مع الامناء حتى فتحوا من رقبة 
العبن ششسيئًا يسيرا وذكروا انها تقبل الزيادة وحاء هما فيه الكفاية الآن 
وكذلك العين التى فى وسط داره فانها كل سنة يصرف عليها آموالا طائلة. 
حتى اشترى لها غطاسا ولازال يسد بها السقوق التى تمص ماءها مصاً 
بداخلها . باليلصلانة والجير وكذلك فعل بعين (ايغيرم) انفق عليها أموالا 
عديدة حنى زاد ماؤها ولازالت همته تثقب على الماء وهو مع هذا كله 
لبس شىء عند نفسمه الكريمة يرى نفسه كتاحاد السلمين ويتواضع همع 
كل أحد لله رب العالمين وبرى له تقليد السياسة ابتلاء ويرنو اليها رنو 
ازدراء ويتحاشى طبعة من الدنيا وزخارفها الفانية ويتجافى بقلبه عن 
معاطفها الواهية ولكن أبن الحذر من القدر والمرء معذور فى أحوال 
الشمدة والرخاء وقد يتعالج المريض بدواء الطبيب وكان يعطى الورع حقه 
ويعمل فيه جده ورفقه . ولا يسترسل فى الشهوات المباحات . فضلاً عن 


- 985 - 


بيكروهات واللقنصر العاقل على ضروريانه لم يخف على دينه اذ لو كانت 
بيونيا كلها حيفة لكان قوت المومن منها حلالا وكان له ما يناهز المائنن 
بن العبيد والخدم والكل فى مراقبته . يعرف الغائب والحاضر والكل تحت 
رعايته ؛ وكذلك له ما يناهز المائة من الخبل ومن اللسماة منها باخرادي 
ونسمى أيضا كنورًا وحروزا ومن <ملتها ما يبلغ منه الواحدة فى الثمن 
يائة ناقة بل لانجد فى الغالب من يبيعها الا حر ان حرج لتبقى 
ني حصة فيها ولأربابها أعراف وقوانين فى مصطلحهم على بيعهسا ‏ يعنى 
خلا مسروفا عند الصحراويين - 
ولوالدنا المقدس فى مدح صاحب الترجمة عند مدح الشيخ البخارى 
وختمه انشدها فى مجلس الختم قوله 
شفاء القلوب اذ تعنتى ونسقم 
حديث رسول الله أصل لديننا 


حديث رسول الله ان كنت تعلم' 
وايماننا والجهل وصف مذمم' 


ففير مجالس التقربيب هجلسح6- به المصطفى المختار قدما يعظم 
فكن قارئا أو مقرئا لحديتهة | تنل كل عرز تبتغيه وتغنم 


ولذ بالصحاح الستصاح وخلمن 
وكن فطنا ان البخارى أصحها 
خمنا ‏ بخول: انه . عن صحيحة 
بحضرة من أحيا المكارم وأعتل 
ومن ظل يحكى الغيث فينا نواله 
تانق قى جمع العلوم وكتبها 
تتبع طرق البخل طرا فسدتها 
فدينا وان قل الفداء جثابه 
تقدم واستئار فى العلم طبعه 
برامنله فى المحدنات كثيرة 
فوال اذا يرضى عزيز جنابه 
طلبذا طلبنا الله يحمى جنابه 


لله فيه أيضا ‏ وقد رجع من سفر ‏ : 


سرور أتىيسعى بحسن البشائر 
لعود الامام الم نضى ورجوعه 
فلم يك ها قد ظنه كل حاسيد 
فمن يتطلب أن ينال مناله 
اعاملنا انا دعونا اجابة 


الى غيرها بيصيو عمى ويصمّم 
واحسيئها وهم بما ضح اعلم' 
وبالله كل شىء 'يبد أو 'يختم 
وفى الشرق مفرع وملجاً ومعصم' 
على 'قنن المجد الذى لبس يهدم 
فيعطى حزيل ماله وهو ببسم 
وانفق فيها ماله لبس يسام 
كما سد ياحوج” الامام المعظم 


بأعدائه الاشرار والله يعصم' 
وبالحلم لمس الفضل الا التقدم 
مقررة ‏ لو أنها تكلم 


و<اذر بمنصحى بطشه حن ينقم 
وبغفر كل ذنب منا ويرحم 


تلقاه بالاقراح كل العسائرس 
من السفم الميمون من غير ضائي 
من الناس بل أتى بجمع المفاخر 
من العز فليجهد ولمس بقادر 
من الله أن تسمو على كل كابس 


فديناك من كل المكاره حملة 


قدم سمالما ان الرياسة اقسمت 
فخذها كنظم الدر تحفة قادم 


سلام منالرحمن يستجلب اللطفا 
اذا ما نحا ارضا حسيت لنشره 
بروح وبغدو كل حين عن الذى 
أبىالسر والسرور بل قمر الدجا 
جلالة هولانا عياد بن محمد 
جزيل الندى ما للعفاة غلى سوى 
يفرق وفر الال صوب وجوهه 
أريب” يكاد يظهر الغيب فكره 
يهذب حتى مازج الظرف طبعه 
يلين جنابا للمصافى تحببا 
أقر له الاجماع بالفضل حاكما 
مساعيه فى الخيرات غير وجوهها 
مهيب اذا ما غص بالناس محفل 
بيسد مسد الالف ان حل حادث 
عهدنا مع الايام عهدا به وفت 
فلا زال محفوظ الجناب عزيزه 


بأنفسنا وهن اسئى الدخائر 
بأنك منها تاج كل الاكابر 
وعجرى عن سواها كن خير عاذر 


ونحكى ذكى المسك انفاسه عرق 
منابحها الأريحان لااثرمث والطرف) 
مثائره تعلى كن خطها صحفا 
وتاج العلا حيث السيادة لاتخفى 
ومنكلما هالت خطوب غدا كهفا 
نوال يديه الهام(١)‏ فوقالحيا وكفا 
ومن بحر جود الله يغشرفه غرفا 
وبشرح مكئون الضمير وما يخفى 
فلاعجب أنيجمع البطشس والعطنا 
وحلف انقباض للمنافى له يلفى 
فليس لرعى الخلف فىخرقه ملفى 
تناعت لخد يرفع السك والخلفا 
فمن مطرق طرفا ومختلس طرفا 
ورب امرء يكفيك من غيره ألفا 
وكم من ضنين بالوفا ربما أوثى 
ومنطارق العصرين فوعصره يكفى 


ولسيدى محمد بن الطيب السكرانى فيه 
طلوع أبىالسرور فى حضرة الملك ‏ طلوع غزالة الفحى ذروة الفلك 


وله فيه أيضا بعد نثيى 


فهل. الثم الم ابه السحر 


علاج فان القلب زلزله الذعر 


الى اخلرهطا 


ونه فيه أيضا 
آثار الهوى وميض برق تبيسما 


بصوب فتاة 


الى «#خرها 


)١‏ الهام بحذف الياء 


وذلك جائز 


- ١مك‎ - 


وله فيه أيضا 

وعتك الى نيل العلا همة كبرى )- فاحرزت منها مايديم لكالذكرى 
الى عاخرها 

[لادبب سيدى محمد بن سعيد الغرمى الجرارى فيه وقد عاد من سفر -: 

عاد السرور بعودكم لقره هن سفرة الاقبال والاسعاد 

يمن الثقبية صان محد علاكم عن أقاول الارذال والحساد 

درمت بو جرار تحت لواكم فى ظل عافية وأمن رقاد 

وللفقيه العلامة صاحب الانشاء سيدى الحسن بن محمد السلطيل 

السكدرادى الجرارى فيه 

أهل الوداد عموا فالخصب فى طرب قد قال ان ولبى الكون عطدّر بى 
الى اخرها 


و 


وله فيه أيضا توشيح 
رب وجد من معلى دلنف كما أدى به للددئفف 
الى «٠خرها‏ 
وللفقيه العلامة عبد السلام السكرادى فيه 
عج مستهام بحب هن يتودد وصلانه فى الناس قد تتحدد 
الى «#«خرها 
وللفقيه سدى محمد بن أحمد الابقرارى فيه قواف شتى منها 
سيادة باشا العين نجم لها نجم 2 فكان لها كالروح للجسم فى قرن 
الى #«خرها 
وله فيه أيضا 
ألا قل لنفس حيرنها الشسموائب شارة بشر جدندتها المثاقب 
الى اخرها 
وله فيه ايضا 
با ممماما له الفضائل تعرى ١‏ وكريما اضحى لراجيه كلزا 
اشكنى من أبى الطعام لقد هه سد احتراهى وكان بالناس يهزا 
لا تق بوميضه فهو كذا ‏ ب جواب لقوله لك الخزى 
دمت فى رفعة وحفظ الالهى لك حزما حصنا حصيئنا وحرزا 
الى ع٠اخرها‏ 
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وله فيه ايضا 
يا ءال عبد الرحيم الخلق والادب 


والعلم والجلم والآثار والخسب 


الى #«خرها 
وللشريف سيدى محمد الامين التيسيتى فيه قوله وهو لا يزال خليفة 


للقائد عبد السلام : 


عرج على طلل أسعفت بالامل 
عرج على طللكانت('على”)(1١)‏ به 
عرج عدلى طلل بال عهدت به 
يا ليت شورى هل يبدو لاعبلدا 
أم هل يناج لنا قرب الحبيب اذا 
بايئق ذلل تدنى البعيد وقد 
بل عرجن بمكان جل متصبه 
ذا همة قد علت فوق السماك علا 
ما أن تنساميه أفراد ولا 'جمل 
ذاك الخليفة عياد قلا برحت 
نعم الخليفة عياد وحق له 
قد سبودته محاميد يوالفها 
فول الجميل واعطاء الخزيل وتف 
لبث وغيث وسيف فارس بطل 
فى الخرب ليث <ريىء لا نزال له 
حياته ريثما صانلت 
هو الشسجاع يعد البخل من 'جبن 
قد قلت اذ ما حوى عباد منزشرف 
نبارك الله لا ضرته ناظرة 
به نمت دول يرعى مصالحها 
عين الشجاع متنى فى الحرب قابله 
لا بارك الله فيمن لبس بسعفه 
لا زال بضرب من عاداه عن عجل 
كم لج فى الله لا زالت لجاحته 
الحق يتبعة والحرب: ١‏ توقده 
حلو دذاقنه لمن يلابيله 


)١‏ على بالتصغير 


درو نه 


اسم محبوبته 


ان كنت لى صاحبا. عرج على طلل 
تمنى الهوينى كمششى الشاربالثمل 
أهل المليحة ذات الظلم والنجل 
بعد العفاء وسح الواكف الهطل 
جبنا المفازة ذات الجرس والز جل 
يدو البعيد بنص الايئق الذلل 
تجد به رجلا نافيك من رجل 
ولو علا زحل تعاو على زحل 
الا تسامى على الافراد والجمل 
'تلفى عدالتنه فى السهل واجبل 
أكرم ونعم وليت حب ذاك تل 
لغ يلقها ]نه منها لفى شقبا 
ريج الكروب غداة الروعوالوجل 
ومن ليوث غيوث للسورى هطل 
فىالسلم غيث مرىء صيب النزل 
صيانة الذكر الهندى بالخل 
ومو الجواد يعد الجبن من بخل 
ما لى علىحصره فىالسهر من قبل 
فما تقاعس عن اجواده الاول 
وسيف سخط على بعض منالدول 
فما تقابله الا على وجل 
وبارك الله فى ذا الفارس البطل 
بعاجل النصر فى مستاخر الاجل 
مقرونة بانتهاج سمحة الملل 
والسيف يورده بالنهل والعلل 
ومن يقاس له كالشرى لا العسسل 


با هن يقارنه فى الرتبة انتئدان 
يا من بلا مثل فى قومه وانا 
إريد نيلك كل اكناس نائله 
فدجنت أرضاكذىالزوراء لاسكنى 
سواك جيتكم قد زلزلت قلمى 
لا زلزلت قدماك ثبتتنة لها 
إن تلصروا الله بنصركم وحسميكما 
صلى الاله علمه كلما نفحت 
والآل والصحب ثم التابعين لهم 
وله فيه ايضا 
ا <فانا الظلم من كل جانب 
نجائب هوجا كالسهام لواغبا 
فخاضت بحور الظلم حتى زعاقها 
فلما أآتته كان حقا علبه أن 
بقيها افترا سالاسد فىالبيدوالظما 
فلا زلت باعباد قيد الذى عدا 
ولا زال قبد الحق فيك موثقا 
وعمرت ما ترضى وكنت كما نشسا 
ولا زلت عامدرا ولا زلت اهيا 
ولا زلت ذا أمن ولا زلت مؤمنا 
ولا زلت تحمى بالخميس مناحتمى 
ذلا ذال رعد الرعب يلفى بيابكم 
ولا زلت مفتاحا لكل عويصة 
ذلا زال منك العض تالافعوان لا 
للازال دينالله ب (العين) فاشسيا 
وصلل على ذى الختم ما ذر شارق 


)١‏ قال فى لامية العجم 
شيم الاقامة بالزوراء له سكنى 
؟) “قال: فى الامية العست 
الا - ل 


“جدى أخيرا ومجدى أولا شرع 


وذكر رأد بمعنى عند 
واأشيمس راد الضحى كالشمس ف ىالطفل 


- هما 


فتحته بمكان الترب من زحل 
قد فلت فى قصده شعرا بلا مثل 
وقد أاردت لذا فى سابق الازل 
بها ولا ناقتى فيها ولا حمل )١(‏ 
فاحتل لتثبتها طاشت من الزئل 
وانصر على الحق لا تكن كذى خذل 
قد جاءنا فى كتاب خاتم الرسل 
صبا وها صدحت ورقا عل القلل 
در الابالى ودر الرأد (5؟) والطفل 


أنخنا الى عيادة عوج النجائب 
برتها بعيد المرج أيدى النكائب 
وكان لها بالامس علب المسارب 
يزودها أمنا لاقصى المغارب 
ومن صولة الاقصى فكيف الاقارب 
ولا زلت ياعباد عيد الافارب 
وعبط علك الله كل محارب 
وتشدو بك الايام هل من مقارب 
ولا زلت غالبا لكل مغالب 
من بنك آم الامن حار النوائب 
بكم من ذوى كنتب بجم الكتائب 
تجلجله الشجعان من كل جانب 
ولا زلت مغلاقا لباب الصائب 
يسالم للاعدا كلدعٌ العقاري 
فتفتى به الشبان فتوى الاشايب 
مع الآل والاصحاب 'حلكالدوائب 


فيها ولا ناقتى فيها ولا جملى 
والطفل محركا وهر 


وله فيه ايضا وعمدا اتينا بها ليعلم ان اقواله ليست فى مستوى واحد را 


سمنة الخلافة قفطرها بل عيدها 
فبه الامارة شورت عن ساقها 
شعبانها فى الله لا رجب لها 
بغضى وينظر نظرة تؤذى النى 
علّم الامارة علمها ومئارها 
بيت القصيدة فى الصبابة بالعلا 
انسان عين ( العين ) وهو معينها 
وجنانها ولسانهاا وبائنها 
ويمينها ويسارها مامونها )١(‏ 
وكلامها و كلامها وكلامها (5) 


درحجو نداهم شقيها وسعيدها 
كم قائل كم نائل هن جوده 
فلطائا ولطائا ظفرت بها 
عياد لا برحت فوائدها الالى 
فرض الاعادة لابقول بندبها 
كهف الفضائل والمكارم والندا 
حسن الضضيافة للوفود عريضها 


لا مفتر لاهمتر هن قال ذا 
سلنى وقومى سلهم عن رقده 
وسل الارامل وانظرنة تعجبا 
بيئك ما بذلت يدام بفضله 
صل الاله على الذى ختمت به 


عياد سستقد ستفودها وسعيدى 
وله الامارة وعدها ووعيدى 
أذنا أعدة حمى الحدود حديدا'م) 
يؤذى يذيب غفضيضها وحديداص 
ومثيرها ومجيرها ومشسيدص 
ولدى المقال حذاامها ولبيداهما 
ومصيرها ووصيها ووصيد قا 
وشئونها ووثامها ووريدا'ها 
ومعينها وأمينها ورشيداها 
للمعتدى قيد العداة مبيدا'ما 
يبرجو ><داه حدى الخلافة جيدا'ها 
جداوى عليه بها يجود جديداها 
كف المكريد متى أتاهم ببريداها 
يعتادهن ‏ ببثها وايعيدها 
وله الزمان طريفها وتليدها 


وطويلها وسبيطها ومديداها 
بل ممتر من راح عله 'يحيدها 
وسل الوقود قيريبها وبعداها 


شرقا وغربا هل يعد عديداها 
والخال يشسهد والزمان شهيداها 
طرق السيادة ما استمر مجيد'ها 


ولقد قدمنا لك بيان ما لأسلاف صاحب الترجمة من الشجاعة وعدم 
الخوف من الرجال على حسب الفائدة واكتساب علم أغناهم فى الحروب 
وحمايتهم آيام اغارة الناس بعضهم على بعض وضجيجهم وصياحهم من شدة 
ها ألم بهم من الغارات . اما ما كان لصاحب الترجمة فانى لا اقول الا حقا 
ولا تسمع الا صدقا فانه ليث فى الحروب وغحيث فى الجدب والخطوب 


)١‏ يعنى المامون العياسى 
؟) قال فى مثلث قطرب 


أما الحديث فا!كتلام والجرح قى المرء الكلام والموضع الصشلب الكثلام 
لليبيس والتصلب 


بهو - 


والنائبات تقضى و تحكم له على خصومه. كانه عبلة(١)‏ بضاء ف منعته وش وكته. 

جماعة (اولاد جرار) الشسبان الاحرار لابملعهم عن مرامهم ولا يكفهم 
ين مطالبهم مانع وقديما يحمى عن الحوزة ويذب عن الحريم محافظة عل 
الاحساب والانساب . 

بشبان يرون القتل مجدا وشيب فى الحروب مجريينا 

وأإيام لنا غر طوال عصينا القوم فيها ان ندينا 

وقد نفت عنه مياراة الرجال ومجاراتهم شحاعته واقدامه فى الخروب. 

وصدق عزيمته وكرم أصله . قلا ننسام يوما كشر فيه الضرب والطعن. وفشسا 
فيه القتل . فأقر الله به عيون بنى عمه وعشيرته فى ذلك الموم وفازوا فيه 
بمنيتهم وظفروا ببفيتهم من قهر الاعداء يوما ب (راس الطرف) وما 
إدراك ما (رأس الطرف) حشد فبه القائد باقا حلوده وعساكره وقبائله 
وقصد بلاد (اولاد جرار) فكان ملتقى الجمعين ب (رأس الطرف) فحضرها 
صاحب الترجمة فجعله أصحابه حاجرا بيلهم وبين أسنة العدو | ولتصبوء 
فى نحور عدوعم فاقتحم القنال وناجز الابطال فى أشد حال تقلص 
الشفاه فيه عن الاسنان من شدة كلوح الابطال فلما رأى جمع اعداله فد 
اقبلوا نحوه وحض بعضهم بعضا على صدق قتاله وقد عرفوه . عطف عليهم 
لقتالهم غير هذهم فلم يزل يرمى الاعداء بنحر فرسه حتى تلطخ بالدم . 
فوال اليه فرسه من شدة ما لقى من رماح العدو فى صدره فلو كان يعلم 
الخطاب لاشتكى اليه مما بقاسيه وبعانيه (؟) فحمل على عدوه . وشفى نفسه 
ونفى غمه ؛ فلما نبت لها ثبوت الجبل الراسى كانت ابطال العدو تكره 
نزاله لفرط بأسه . وصدق مراسه فكانت مراميهم لا توثر فيه ولاتقدح 
فى عزه . ومن بحث عن الحروب التى كانت تكون بين صاحب الترجمة وبين 
اعدائه وحد قتلاه ملم يثاروا بها وقتلاه قد 'ثثر بها فكانت قتلاهم 
أمواتا وقتلاه أحياء حين لم تذهب دماؤهم هدرا ومن استقصى ما جرى 
ببنه وبيلهم تبين له المذنب من البرىء والسسقيم من الصحيح والحاصل 
أنه يشتد ثباته عند الحوادث الحربية ولا يضعف عند الدواهى القوية 


م ست 
)١‏ لا أدرى ما مقصوده بالعبارة 
؟) هذا حل لقول عنشرة فى معلقته 


يدعون عنتر واللرماح كأنها اشطان بير فى لبان الادهم 
مازلت أرميهم يثغرة نحيره ولبانهة حتى تسبربل بالدم 
فأزرر من وقع القنا بلبانه وشكا الى" بعيرة وتحمحم 


لوكان يدرىما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمى 
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وما كان الاعتراف بالجميل من الواحبات قمت وسطرت هاته ااكلمان 
وان لم ءات فيها بقليل مما تستحقه هذه الهمم العاليات فان حفظ الصرئ 
وحسن المعاشرة مع هؤلاء الهمم الساميات واللفوس الابيات ‏ من أوجص. 
الفروض تنرانى لست بقادر على أن أقدر قدرها واوفيها حقها ولسيو 
استعرت البحر همدادا لنفدت مراهها قيل أن ينفد ما يستوجبه جميل ذ 
من الشسكر واننا والحمد لله حرنا الشرف الاعلى وفزنا بالقدح المصسلى 
بالسسق لهذه الضالة المنلشسودة وبلفنا الفاية اللقصودة ونافسمئا فيهيى 
أقرانا وسابقنا بها أبطالا وفرساناً وبادرنا بتحرير هاته الكلمان 
لننشر أآلوية السرور . وقد علمنا والحمد لل أن نداءنا آم يذهب أدراج الررباح. 
بل صادف ءاذانا صافية وقلويا للخير واعية فبعد أن طالع بعض المحبين 
ما الف فى هذا التقبيد فاستحسئه ووقع عليه اقبال كبير اذ داء زا عن كل 
<هة وناحية من يطلبه لينظره قبل أن يتحرر فاستعذرنا بعدم الاتمام 
وقد نفيذا عله ريب المريب فجاءت بحمد الله معازيه صحيحة ومبائيه 
فصيحة تصدينا فيه لنشر محاسن الرجال ونفى الخبائث عنهم بكل حال 
تالهه لا يحمدن المرء مجتنبا فعلالكرام وان فاق الورى حسبا 

وكان دائما يصبو الى الحرم الشريف لنأدية فرضه ويتمئى أن لابعدرم 
من زيارة تلك البقاع اكطهرة والتمتع بتلك المشساهد الشريفة الملورة فلما 
كان شسوال من سسمئنة خمسمة وأربعين وثلاثمائة وألف عقد لزيارتها رحلته 
وقصد فريضته وتجهز مع بعض أصعابه والعبيد صحبته فلما وصل 
الى (مراكس) تقلب له المحن ظهرا لبطن فرد الى داره محل عزه ومستقره 
وله محبة عظيمة فى ءال البيت ويضع الدواء موضع النقب نامت الر عية 
تحت ظل أمانه ووريف سلطانه فلسست لذة اللفوس الحقيقية فى ألواع 
الترف والراحة الجسدية ؛ قلا يكمل الانسان الا بارتشاف كئوس العلم 
والادب الكافلة بكل ير والمساهدة اكير دلمل وسيب ) 

الى أن قال : 

( والقائد عياد هذا من أكبر قواد المغرب وأعظمهم منزلة وأكبرهم 
شأنا وقدرا واعلاهم همة وفخرا وكان كثير الشكر على نعم الله عليه 
الضافية وعالائه الوافية وحقا بأن المراتب نوضع على قدر الافكار ‏ وله 
كان من أعقل الذناس وأشجعهم ذا عزيمة ورأى مشيد آدبته الحكمه ' 
واحكمته التجارب ؛ ولم تفترعه النوائب » وما نزاحمت العقول فى أمر 
مسمتور الا كشفته فطنته وآأبانته عبارته » وقد كان طول أيامه يلتذ بالعلم' 


- وا - 


وجالسة العلماء تأخذه عند ذاك عزة وتنشطه هزة برعاية تامة 2 وعناية 
عاملة ؛ اذ رواية العلم كثيرة ورعابته قليلة وقد كان نصب نفسه لهذا 
إلسأن العظبم والفخر الجسيم بقصره المليف مع أعيان علماء وقته دابة 
فى كل سنة ء يتصدر لسرد حديث البخارى فى شهر رمضان ويستحفضر 
عليه شرح العينى. وبعض الهوامش عليه ويختمه فىكل سلتين صرة واحدة 
حتى صار غالب حديثه عنده محفوظا ) . 

الى آن قال 

( وقد تغيب )١(‏ هذا الرجل فى عاخر سنة ستة وخمسين وثلاثمائة 
والف بأمر مخزنى عن وطله الشريف ونغرب عن حبائيه وأجلة مجلسه 
الليف تبكى عليه ألدية العلم . تبكى عليه العلماء تبكى عليه الفقراء 
تبكىعليه الخيل العداق التى أعدها للسباق. تبكى عليه الازهار والرياضات 
والقبب واخحمامات تلك والله السسسادة أورى فى اخيرات ثاره . وحمى جاره 
ومنع ذهاره » وأدرك ثاره ؛ أفرشنا محالسه وأخدمنا نفائسه وبلدذل المال 
بلا سؤال 

وحمل الى (ميدلت) ومكث بها عشرة أشهر ثم حمل الى (الر'مانى) 
ببلاد «زعير) ومكث بها ستة أشهر ثم تحول منه الى (الرباط) ومكث بها 
شهرين ثم نحول الى (الجديدة) ثلاثة أعوام وعزل عن العمل وسيدنا 
السلطان نصره فى عزل مثل هذا العامل مثله كمثل من نقل خاتمه' من يمينه 
الى شماله وقد قيل فى الامثال الحكيمة من عزل السباع وولى الضباع 
صار الإمر الل الضمياع » ولا نعلم فى هذه النواحى أعدل من هذا الرجل 
وانصح للمخزن منه وكذلك وزراء الحضرة المولوية وثبات المملكة بقدر 
مبية وزرائها وعمالها وهم أحق بقرب الوسيلة لانه كما قيل اذا صدق 
الوزير . فلا يهولنك الاميرء ومعلوم أن سعادة الرعية فى طاعة ملكهم وقد 
رفع عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدارة على سعيد بن عامر | فقال له 
لا يسبق سيلك مطركئ فان أمرتننا قبلنا وان عانبتنا أعتبنا وان عاقبت 
صسرنا ء وان غفرت شكرنا فقال له عمر ها على المسلمين اكثر من هذا 
وامسك عنه. وملاينة السلطان واجبة ومدارانه لازمة كمداراة المرأة القسبحة 
للزوج فانها لاندع التصنع له فى كل حال وقد قال ابن مسعود رفى الله 
عله : اذا كان السلطان عادلا فله الاجر . وقد قال ابن عباس رفضى الله عله : 
السلطان عز الله فى الارض. فمن استخف به ونابته نائبة فلا يلومن الا نفسه 
وقد قيل اذا جعلك السلطان أيا ء فاجعله اأنت ربا وأياك أن تصحيه 
يك اه 


)١‏ يعلى بوم نفى عن دارم 


١9 -‏ 2 زفحة 


بالجراءة عليه والتصغير لقدره ولتكنصحيتك له كصحبتك للاسد الضا 
فان اخلاق الملوك ليست على نظام وبقى هذا السيد ب (اجديدة) هده اورم 
المذكورة الى رمضان سنة احدى وستين فاعتراه بها مرض الكبد وقد كاز 
يعشريه فى كل سسلئنة . فاشتد عليه فلم يصم من الشهر الا ستة أسام 
ثم تمادى به ذلك رمضان كله » وشوال كله ؛ فآخير ولده الخليفة - يعنى 
عبد الله ب بمرضه ذلك فطلب من أهل مكتب مراقبته أن يساعدوه بمجئن 
لداره حتى يفرج الله عليه فساعدوه فشيد رحله الى أبيه فوجده بلغ بن 
ذلك المرض الغاية قبائشره بئفسيه وحاء به لداره بعد مشاق عظيمة' 
فوصل به فاتح قعدة الحرام من السنة فقفى نحبه ليلة الاربعاء النا 
من ذى القعدة فقدفن فى صباح يوم الار بعاء فرحم الله تلك الذان 
وقدس روحها فى أعلى عليين 

ولا توفى الفقيد وصار الى رحمة الرحمن المجبد تكاثرت عل فقد, 
النوادبيب وتسابقت الى نعازيه الاقلام الكواتب ‏ جمعت من ذلك عددا غسر 
محصور فانتقيت منه ما استحق أن يخلد فى الدواوين والسطور ‏ فمن 
ذلك نعزية الاديب الشهر سيدى محمد المختار ابن سيدى الحاج عل 
الدرقاوى الالغى نصها 

( الشسيخ عبد الله الرئبس الجلبل عميد (تالعينت) وقطب رحى المكارم 
فيها وابن العظام الككرام الخالدين على صفحات مواضيها سلاما واحتراماً 
احقا آنه انهد ذلك المجد الباذح وانتسف ذلك الطود الراسخح- وأودى 
ذلك اليبعسوب وانقشع ذلك الاسكوب وفل الحسام الذى كان يحول 
فى تراقى المارقبن وانطفات نار العلم التى نشب دائما للطارقين وان 
ذلك العظيم الذىكانت عظمته تكسف الاماجد العظام وتفرق من هيبته 
أسود الاجام وتحلى أمامه الهام وبيلعن لآرائه مختلف الاقوام قد أمل 
عليه ارادته الحمام فأزاره ما تحت الرجام فعاد أعظم ربيال ما كان 
ير هب الاهوال باعظم هول جسسيم | جرع الغساق )١(‏ والحميم زلزلت 
الارض زتزالها وفقدت بنات الامال عامالها فقد سقط من الفسطاط 
العروض (5) ولم بر الرواد الى أبن اللهوض وتقصفت صمصامة الز ييدى 
فى المبدان . وهى التى كانت تعرف كيف تخوض كل حرب “آعوان فأمن 
عادى الدهر الخوةان من أن يرد عليه عدوان وطوى بساط السوم 
وطاطاً رأسه كل عتم فانخنس كل ذى همة قعساء وعزيمة ذات مضاء 
حين طويت صحيفة أصحاب الهمم العلا وخلت من رئيسها هذم الدنيا 
واقلع سحاب الديم » وغيض بحر الكرم ؛ فأطرق العافون ويلس 

)١‏ العربيال الاسد والفساق بالفتح الماء المر والحميم السخيل 
؟) العنروضى بالفتح عمود الفسطاط الذى ييرفم عليه فى الوسط ٠‏ 
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بيسترفدون .فعلرايت الرواحل واقفرت من القوافل الجوتاد والسواحل 
وافل نور من سسماء العالى وماج وانطفا من ساحات الامجاد أى سراج 
فجردت السدف أذيالهار١)‏ وصالت دياجى الهموم صيالها منكانيحصسس 
مصالها ويحطم الالها (؟) ويكسر نصالها ويحمل عليها فى مقانب (9) 
تجلو كل نلك القباهب أهكذا يهلك الكرام ويموت العظام وتفقد 
بارض رواسيها ونحرم الحوادث الجللتى ٠١‏ سيها فقد كنا عرفنا القائد 
عيادا فو ابتهنه وروعته وصولته ونشيقن منه ألف همة وعزيمة ونساه 
فى قومه أعزا من جذ_يمة يقول فينقاد الكل لما يقول ويرى فيكون 
رايه هن أعجب ما تراه العقول ويعزم فتسهلل الحخزون ويصول فيدير 
عما يشاء الحرب الزبون » تردد الانحاء صدى صولانه ويرتعد حتى 
الإباعد “فرقا من عركانه فثال من المجد الصميم . والفضل الجسيم ما 
بعنو ازاءه كل عظيم فاذا به اليوم كأن لم يكن بالامس وكأن لم يشر 
إليه قط بالخمس . 
بنيه الاعراء وكل ءال (تالعبنت) الكرماء وكل من ضمه ذلك 
المجلس الحافل من الادباء والعلماء ما نحن وأنتم وحدنا من اصيبب بهذا 
المصاب الجلل الذى دونه تمزيق الظبا وطعن الاسل بل أصيبت به أيضا 
العاى والمكارم والصوامل والصوارم والوغى اذا حمى الوطيس 
والتحمت الكراديس بالكراديس وحسين السياسة عند اختلاف الاراء 
ورباطة الجاش لدى ارتجاف العقلاء والهءزوف عن ورد أى منهل 2 يبتوهم 
فيه لذى شرف زلل فهذا المصا'ب هو مصاب الئاس والسمائل والفواضل 
والفضائل والبسالة النادرة واللم الحاضر حين 'يتخوف من بادرة 
واريحية الكرماء » ومحبة العلماء 
( وبعد ) قانذا نقول ان العبن تدمع والقلب يخشيع . ولا نقول الا ما 
يرضى الرب. فافضل ما يقولون (فصير جميل والله المستعان على ماتصفون) 
هذا ولا ندرى متى يتيسر لنا آداء التعزية بالاقدام ولعل ذلك بتبسر قريبا 
بعد هذه التعزية بالاقلام ) 
ومن ذلك أيضا تعزية الفقيه سسبدى الطاهر بن محمد التانكرتى 
الافرانى نصها 
طوى الجزيرة حتى جاءنى خبر- فزعت فيه بامال الى الكذب 
حنى اذا لم بدع لي صدقه املا شرقت بالدمع حتىكاد شرق بى 
وذلك خبر وقاة بدر السعادة . ورئيس أهل الرباسة والسيادة جامع كل 
)١‏ السدف جممع سسدقة أى الظلمة "5) الال جمع الة بالكسر الحراب 
") المقاني الجيوش 


فضيلة وحائز اشتات المفاخر والمكارم الجميلة القائد الانحد والاكرم 
الاسعد . والهمام البطل الاصعد والكريم الذى طبق صيته المدى الابعد 
الطود الذى أقام موته المفزع واقعد . وأثار الحزن الكامن وأصعد السسيد عبار 
الجرارى تولاه الله بغفرانه وأسسبل عليه خلع رضوانه وأسكله ع 
جنانه واأفاض علبه سحاب أمنه وامتئانه وألهم عائلته الصبر اجميل 
وخلفه فيهم بما يحب وكان لهم خير وكيل عت وي 0" 
ويكتب لكل متوجع لوته وفقده ذخره) ونخص” أخانا وارث رتبته وحائر 
شرف فضيلته وعزرته الفائز برضاه المحبوب وخلافته فى حياته وبعر 
مماته محبنا الابر الارضى الاكرم الاجل المهدى الموفق المسدد العاقل 
الفاضل الاسعد الاصعد الاجل خير خلف لخير سلف سسيدى عبد الله , 
بالنعزية فى هذا الوالد الذى جل فقده وأوحش بعد'ه فالله يعظم لك أيها 
الاح أجره ويلهمك صبره 

وعلواضت أجرا من فقيد فلا يكن ففيدك لاا ياتى وأجرك ذاهب 
قاصبر واحتسب ( فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ) ولله در القائل 
فاصبر نكن بك صابرين فائما | صبر الرعية بعد صبير الراس 
خير من العباسن اجرك بعده والله خير مئلك للعباس 


وكن كما قال القائل : 

وتحلدى للش.امتين أريهم انى لريب الدهر لا اتضعضع 

فما مات من خلف ذكرا جميلا وثناء طببا . وولدا برا مثلك ‏ يجرى 
مجراه ويسدى مسسداه . ويحفظ مثاثئره وكان كما قال القائل 

انا وان كرمت أوائلنا لسنا على الاحساب نتكل 

نبئنى كما كانت أوائللنا تبئنى ونفعل مثل مها فعلوا 

غاله يقيك ويعينك ويكفيك كل مايعنتيك . ويجمع بك شمل حاشيتك 
وخاصتك وعامة قبيلتك فكن عند الظن بك ولا نخضع ولا تحزن 
فالله معك وهمة السيخ رضى الله عله فقد بلغنا والحمد كله ما أقر 
أعيننا وشرح صدورنا من ثبانك ورشدك ووضعك للامور مواضعها 
فزادك الله من فضله وحفظك من الزمان وأهله عاميبن هذا وآنا أعتذر 
اليك أيها الاخ المحب الحبيب فى ابطاء التعزية طول هذم المدة فليس 
ذلك منا تقصيرا فى حقى الاخوة وائما سيب ذلك أنى أرجو أن يبساعه 
الدهر على القدوم ذذداء لواجبٍ حقفك وصدق محبتك فلما تمادى 
الزمان على عادته جعلنا هذه الرسالة مقدمة حتى يأذن الله فى القدوم 
وما ذلك على الله بعزيز فنب عنا بارك الله فيك فى تعزية من وجم 
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رمزيتهم من اخوة وأعمام وقرابة 


ونسلم عليك وعلى جميعهم سلام شوق 
ودعاء دائم ووجد لا يريم 2 ومحبة خالصة 


والسلام وبسلم عليكم بأتمه وأطيبه ولدنا البر أخوكم فى الله ومحبكم 
يحمد بن الطاهر ٠‏ ويعزيكم فى الوالد رحمه الله ويسالكم الدعاء والمحيسة 


والسلام ( 


وقد رثاه حائر المجد والعالى حائزر قصب السسبق عن الاول والتالى. 
سيدى محمد بن الطيب السكراتى بقوله 


بموت اليبشا عباد مرضنا الدهر 
فما الموت الا فرض عين على الورى 
وما القر الا روض عز كثله 
قضى نحبه واستودع القلب جمرة 
فلا لوم حيثما جزعنا للوته 
مام حوى كل المعالى بأمسرها 
هو الاسد الفتاك يوم حدروبه 
فمن لليتامى والارامل بعده 
ومن لجالس المعارف بعده 
كراسيئه بكت | جياده قد بكت 
عليه من المولى سحائب رحمة 
يخفف عنا ششدة الخطب نجله 
فللفرع ما للاصل محدا ورفعة 
كان آاباه لم يمت حينما بدا 
فللئاس فيه غنية وعفاية 
له اخوة مثل الكواكب رفعسة 
أطال الاله للورى فى بقائه 


ولا غرو هذا الدهر شيمنه الغدر 
له سكرة يذوقها العبد والخحسار 
دوم له به المسرة واليشر 
بدوم لها حتى يضيق لها الصدر 
ففى مله قطعا يعز لنا الصير 
بذا شهد الاعداء يكفيه ذا الفخر 
فان مال للندا يحاكيه ذا البحر 
وممن تنال النفع ان مسها الضر 
بدارسها كيما يدوم له الاجر 
رياضه قد بكت ولكن لها العذر 
تظلله يوما يكون به الحشر 
فها هو قطب المجد حقلنا الشكر 
وللشبلها للاسد ان عرض السسبر 
لنا منه هذا الصدر طال له العمر 
بكل الامور عسرها وكذا اليسر 
اذا كان بيهم تقول هو البدر 
ودام له على معالنده النصر 


ورثاه أيضا محب الطرفين الفقيه الادبيب سيدى محمد بن سعيد 


الغرهى بما نصه : 

عمل الدهر الا ما عرفنئا محارب 
دمانا برزء لو رمى به شامخا 
أصبنا بعياد فجل مصابنا 
وحمب غراب البين ينعيه | بكرة 
فلست ترى الا اللوادب شرعسا 


وما أن له فى الكون حر مغالب 
لزلزل منه أصله والجوانب 
وضاقت علينا الارضفالعق ل ذاهب 
قبيل الصلاة فهو ناع وناعب 
وهيهات يغنى الندب فالكلكاذب 
وقرت بما يسدى وما هو واهب 
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بكته جياد طائا احتل” متنها 
كته رياض طاما ازدهرت به 
وما غرد القمرى الا بندبه 
كأن لم يكن بين السوارى جلوسه 
كأن لم يكنفوق الكمراسىاستواؤه 
ستبكيه ما عشسنا وان جف دمعنا 
أعد نظرا لاشك فالكل هالك 
أما فى النبى الهاشمى محمد 
فلا تغترر بالدهر يوما فانه 
ولا يغتبط من ساد عربا واعجمه 
فها الكل الا للمنية راجع 
فمن لليتامى والارامل بعده 
سوى نجله الضرغام خير خليفة 
هو الشهم عبد الله فرد زمانه 


مفيئًا وناصرا وللثار طاليس 
وعبن برأس العين فالدمع دائبس 
على الايك والبرج الممرةد عساتب 
لدرس العلوم والشبيوخ تسواكب 
وغلمانه فى الحقل جاء وذاهي 
أسلنا دماء العين والضوء ذاه 
عليك ومملوك وعاص وتائب 
جمدل التأسى اذ دمهننا مصائي 
كطيف خيال والامانى كواذب 
وقاد جدوشا ضاقعتها السباسب 
وظفر المنايسا فى البرية ناشب 
وممن يبرجى النفع ان عن انب 
وخير وصى حنكته التجارب 
فما ان' له فى المكرمات مقارب 


ولكاتبه فيه وهو على إن الحبيب الذى ننقل عله ب 


لقد أدركت فينا المنايا مرادها 
أصبنا بيوم فى عياد لو أنه 
هوىجب م العلم الرفيع. وحخصته ال 
وما مثل الايام بعد ذهابه 
هو الموت كأ سكلمنعاش شاربه 
وها النا سصرعى واحد بعد واحد 
ولسنا نناجى الدهر فيما يلوبنا 
الى أين يا من جاءه العيد كلما 


بكته الجباد الصافئنات تحبيا 
كته دروس العلم فى حل مسكل 
كته عفاة والارامل والعلا 


فما صان شخصا عدله وفجوره 
هوالرجل المعلوم فىالناس فخره 


وحلت برزء أحرق الصدر كائيه 
أصيب به الفردوس حالتقشياريه 
مليع | وغيثه الربيع وصاحبه 
شىء سوى ليل تهاوت كواكبه 
وسيف مضاء لا تخون مضاربه 
اليه ومسبوق تخب نجائبه 
ولكله دهر كثير عجائبه 
عوائده ملسورة وومواكبه 
بكته الاعادى فى الوغى وحبائيه 
تذكرناه كل حين ملاقبه 
فلا الفم يحصيها وقد عد حاسبه 
ولا ملكا أعوانه وكتائبه 
وفالبوس نوله وفى الباأس قاضبه 


تراحم فيه الجود والعلم والتقى خزائنها ملئانة وحقائبه ) 

وبعد فهذا ما ذكره المؤرخ ابن الحبيب فى القائد عياد رب نعمته 
الذى أفضل عليه من اللهى ما فتح به منه اللهى ‏ واللهى تفتح اللهى كما 
هو معلوم فى المثل العربى ‏ فلا غرو ان أفاض فيه وترجمه هذه الترجمة 
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الواسعة والحق الذى يجب أن يعرفه التاريخ أن القائد عبادا من رجالات 
رإزاغار) الذين تكونت لهم هالة منسعة ومن الذين لعيوا ادوارا كثيرة 
فى قي قسلته فقط بل حتى مع الحكومة ومع القبائل النتى تحجاوره وقد 
ان يمنى مثسية تليق بذلك العصر فيكون رئيسا مع الرؤساء وفقيها مع 
رلففهاء وفقيرا مع الفقراء وحشريا مع الحضريين وبديا مع البدلويين . 
وسوسيا مع السوسيين وصحراويا مع الصحراويين بل أن تصمبه من 
ردزوة الصحراء بهياتها وأخلاقها شغلت جانبا عظيما من جوانيه ب كما 
تقدم ذلك وابرز خصاله أنه فولاذى الارادة الا اذا رأى من لايطير نحت 
إجلحتهم فانه يعرف كيف يدارى ولم يكن من عادته أن يفالب من يوقن 
إن مغالبته فوق طاقته كانه يعرف قول المعرى 

أرى العئقاء تكير ان تصادا فعاند من تطيق له عنادا 

وقد بسطنا من ترجمتنه وأطلئا فيها لائننا وجدنا مكان القول ذا 
سعة . ووجدنا اللرداء طويلا فمددنا فيه أرجلنا على قدر طوله وقديما قال 
التسبو فى مثله 

تقد اطال ثنائى طول لاسسهء ان الثناء على التنبال تثبال )١(‏ 

ولأسجل هنا اننى لاأعلم فى رؤساء (سوس) فى الاجيال الاخيرة من 
تسب فى تخليد ءاثاره وءاثار معاصربه سواه حبن أشار عل المؤرخين 
الاقرارى وعلى بن الحدميب أن يكتبا ما كتنبا فاننا نوقن أنه لولاه لما ظفر نا 
اليوم بما ظفير نا به من أقلامهما فرحم الله الجمبع رحمة واسعة وغفر لهم 
ها لايخلو منه أمثالهم وأمثالنا معهم اله أهل التقوى وأهل المففرة 


حاتي عن عباد 


رأى القارىء ها ساقه مؤرخنا ابن الحبيب عن كل ما يتعلق بالقوافى 
التى قيلت فى القائد عياد وتبعا لذلك أسوق قافيتين أغفلهما أحدهما 
5 سيخنا سنيدى الطافهر بن محمد الافرانى وقد زار (تالعينت» فى دبيع 
الاول ١١51‏ ه والثانية لبعض الالغيين أرسلها اليه 


الاولى 


سلامكما هبت صبا روضة الجادى على القائد الجم المكارم عياد 
سلام محب لا يزال مرددا نناك الجميل الذكر فىكل ما ناد 
فانك إن عدت ذوو السبق للعلا لأول من يبدأ بمفخره البادى 


سياسة ميُمون الئلقيبة عارف 
وحلم واقدام ومجد وسؤدد 
ا ا 0 

)١‏ التنبال بالكسر القصير 


باصدار عاراء الرشياد وابراد 
و<ود ببارىالصيب الرائحالغادى 


حلى ظلام الحادتثات بصادق 
لك الهمة العالى مناط مثارها 
وصيت سرىمسرى النسيم نسيمه 
تقلد منك الدهر عقدا ترد شت 


من الحرم فى انجاز وعد وايعار 
على كل أعلام نسامت واطوار 
فطابت به فى دوها نغمة الخارى 
بجوهره أهل الحواضر والبادى 


فدامت لك النعمىودانت لكاللنى ووافتك أمداد الهناء باسعار 
والثائنة: 

ماداز خصل السسيق فى المضمار بجحدارة عالقائد الجرارى 
ذباكت عاد وها أدراك ما عياد الوافى يمل فخار 
ما شمئثت من كرم يئج كأنما | زخرت بموج مائجات بحار 
وسياسة عجب كأن فؤاده ‏ برنو لسر القيب بالابصار 


ومحسة للعلم يفرش خده تذوبه فى الابراد والاصدار 
وكياسة وفطانة ومرونة | ضربت بها الامثال فى الامصار 
هذى مفاخر قد ظفرت بتاجها | ففدوت منها قبلة الانظار 
دامت لك العليا ودهت لها فما أحلى الضياء يدوم للاقمار 
ثم الضاام عليانة. ما .فب هنا شعر. عن العضل. هن أزمار 


السادس القائد عبد الله 


هذا هو ءاخر الرؤساء من (تالعينت) الى الآن فى هذه الاسرة المجيدة 
الفلبة وهو الذى عرفته أنا بنفسى من ببن أهله المتقدمين ‏ وقد ساقنلى 
الاقدار الى (تالعينت) سمئة ١51+٠1ا‏ ها كما ذكيرته فى (الرحلة الاولى» من 
خلال جرولة) )١(‏ وقد كان المقصود أن أصل الرحم بأبناء الخالة أولاد الاستاذ 
الإيقرارى وهناك فى دارهم ورد علينا المترجم مرحبا ثم استدعانا 
للنزول عنده . ثم حشر النبهاء فقهاء الجرارين سيدى أحمد بن حميد 
وسيدى محمد بن سعيد الغرميين والاستاذ المؤرخ سيدى على بن الحبيب 
وهو النى نقلنا عنه تراجم هذه الاسرة البورحيمية وغيرها من كنابه (تحليه 
الطروس) ‏ ومعهم الاستاذان محمد بن عثمان وأحمد بن محمد الابيقراريان 
زيادة على الاستاذ ابرهيم رب مثوانا الاول فتكونت من هؤلاء الفقهاء الادباء 
حلقة علمية تناولت بحوثا فى مسائل وفى وسطها القائد عبد اله الذى 
ظهر لى اذ ذاك بمظهر عجرب . خلقا وكرما وموانسة وفكرة وتدينا وحسن 
مجالسة . وطيب مؤانسة فلم يفارقنا ولو حظة واحدة حتى فى جولة بن 
البساتين جلناها على أرجلنا وقد كان والده اذ ذاك لايزال معتقلا فاطل 
بنا على خزانته وقال ان مفتاحها عند الوالد لايفارق طوقه وقد دار بنا فى 


)١‏ طيعت كأخواتها الثلاث 


بيكلة ة متعددة من رياضاتهم المتعددة وخصوها الرياض الكبير الذى تلبسع 
يبن فى وسطه بمنظى غريب فقلت فى نفسى ان القياد عيادا أنجحب حقا 
هذا الولد . وقد حاورته كيف يزاول 0 ايالته فاففى الى: بكل ما 
وقد أحدث نظاما لذلك لم يعرف فى عهد والده وقد صدقه صاحبه 
بن الحخبيب فى كل ها بقول وقد اركينا سيارته عشسية يوم الى (الركادة) 
حبث ذدنا ما قام به والده من الاعمال هناك فرايت مغروسات وصهر بحآ 
يرا غريب الشكل بحسب تلك البيئة فكنت أنا وابن الحبيب ندور على 
حفافى الصهريج ووجه الماء الصافى يقابلنا والنسيم يلاعبه فأنشدته 
ها دار بين المعتمد بن عباد وبين الرميكية : 


نسمج الريح من الماء زرد اى درع لقنال لو جمد 

وأنشد الاديب أيضا أبياتا وهكذا مضت كنا سويعة طببة ثم ئا 
رجعنا الى (تالعينت) وقد أزمعنا على الذهاب الى (تيزئيت)» حاول أن يثير 
يسياوته التى نسير بالغازوجين والوقت وقت حرب ولا بنزين فلم نجد 
فيها الحاولة فخرج معنا على رجليه حتى ودعنا على البفال هن بعيد ثم 
تلاقبت معه أيضا فى (تيزنيت)» ثم كا ورد والده بعد شهور فتوقى ارسلت 
اليه تلك التعزية المتقدمة تم لم أره بعد فصرت أنظر اليه دائما بثلك 
النظرة التى تكونت عنه لى بها انطباعات خاصة لكن بعد أعوام صارت 
أخبار أخرى تصلنى منه من أنه يخالط باشا (تيزنيت) المسهور بال معاقرة 
فيقال لى اله صار من أرباب الصنعة فلا أكاد أصدق ذلك حتى اخبر نى 
ثقة أنه رءاه على ذلك فى الساحة العامة فى (تيزنيت) ليلة فذهب بى 
العجب كل مذهب . فقلت لا حول ولا قوة الا بالته وانا لل وانا اليه راجعون. 
أى رجل فسد من القائد عبد الله فهل بعد المجالسة على الوظيفة تآاتى 
الجالسة على المعاقرة أبعد مصاحبة السيخ الصالح سميدى على الايسيكى 
الذى يفوح بالنفحات الربانية يصاحب مثل هذا الرجل الذى يتعاطاها 
شعشعة مقتولة لتقتل عقله ومروءنه وكل تلك الاخلاق اللطيفة فيا عجبا 
لصدق القائل 

اختر لصحيتك من اطاعا ان الطباع تسرق الطباعا 


ثم وقعت له لبلة أخرى واقعة مع بعض المراقبين فقد دخل عليهم وهو 
نشوان فقابلهم مقابلة عنيفة بل وجه الى أحدهم مسدسه فحين علموا أنه 
سكران لم يواخذوه الا مواخذة ما كنوقيف قليل عن آعماله ‏ فى قضية 
علندى تفصيل عنها ‏ ثم لما جاء دور جوان وما يقوم به دعاته ضد العءرش 
كان همن لبى وخاس عهد محمد الخامس ثم تتابعت الحلقات ضد العرش 


- >” 3-2 


فكان ممن حضروا فى دار رئيس الحركة فى(مراكس) وممن امضوا (رسول, 
الى (سوس) به نيت شعيب الذى أتى بتوقيعات بعض قواد تلك الجهمم 
السوسية فهكذا جزى محمد الخامس بما جزاه به مع أنه هو الذى وقفن 
له ختق توصل تظيي القادة بعد هوت اليه ,خرصا علق قا الرياسة فى 
أهله . لانه احق بها وأهلها 

على اننى فى قرارة نفسى لا أشك فى الرجل وان أظهر ما أظهر وانى 
غلب على أمره ككثيرين من أمثاله 2» وقد وضع نفسه مع المراقبين انقيادا 
فى موضع سلب الارادة فجروه فى كل تلك الميادين فقد حكى لى آحر 
الثقات أنه كثيرا ما يتأفف من موقفه ويقال . أنا الذى غدرت ملكى . وفضحن 
نفسى وكثيرا ما يصلنى عنه أنه يقول ليتنى أتبعت فلانا الذى ينصحنى 
بان أكون دائما فى جانب الملك ‏ يعنينى لأننى أرسل اليه دائما بذلك , 
والرسول بيننا لازال حيا الآن ‏ ثم يقول لكن هذا ما قدر 2 وقد بلفغنى 
عله أنه يقول ايضا ان فلانا ب يعنيئى هو العدو الرقم الاول هن (سسوس) 
عند الفر نسيين كما يصرحون بذلك قال وكثيرا ما يجرون لى معهم أحاديث 
حوله فكان ذلك هو السبب حنى لم أتبع نصيحته كان يقول كل هذا 
قبل أن ترجع المباه الى مجاريها ويأتى الاستقلال ثم نا دهم جيش الحق , 
ونكص جيش الباطل ورفرف لواء الاستقلال وملك المناصرون للعرش 
أعنة الامور ثارت عليه ايالته أمام العامل الاول هناك فى فجر الاستقلال 
فأخر عن الرياسة كما أخر كل المسنخدمين عهد الحماية مع اللستعمرين ثم 
صار جيش التحرير يجيل يده فى أمثاله فذهب اليه فريق منهم فأطلق 
فيهم رصاصات ليلا ثم وصله بعضهم صباحا فاتى به بملاطفة ثم ذهب به 
مع أآمئاله من الرؤساء السوسسين الى نحر الصحراء وحين غدر الفرنسيون 
فى ضيوف العرش يوم اعتقلوا ابن بلة وأصحابه )١(‏ نفذ فيهم جميعا الاعدام 
وهم نيف وخمسون صييحة يوم فيما سمعنا وقد كان خبر ما فعل بهم 
سرا أكثر من سنة) حتى ظهر ذلك لكن من غير معرفة تفصيل ذلك الى 
الآن عندنا هكذا ذهب هذا الرجل الذى وصفه صاحبه على بن الحبيب 
المؤرخ المتوقى قبل الاستقلال بما باتى بعد ها ذكر القائد عيادا 


( وله أولاد نحباء أصلحهم الل وأصلح بهم أكبرهم سنا وقدرا 
واجملهم خلقا وذكرا الخليفة الاجل السسيد عبد الله بن عياد الجرارى خلفه 


)١‏ منة اللّه على هؤلاء بالسراح فى مارس 1135 م بعد خمس ستين ونضفف 
فى غيابات السجون فجاءوا الى المغعرب فتلقاهم الملك والشعب كما يتلقى 
الابطال ونرجو الله أن يتم ها أبرم من اسستقلال الجزالس . 


.”ا اح 


بوه المذكور . وفوض اليه فى المحاكم الاهلية منذ نشي صغيرا الى أن ترغعرع 
'نهلع . وأخذ فيها بما يربح ويصلح وله في السياسة مناقب مشهورة 

الحكمة والمجد مئائر ببن دويه مذكورة القت اليه السعادة زمامها 
,رلته الرياسة خطامها فهو بالفضل والصلاح مسهور وفى جملة الاكابر 
95 أهل القدر معدود ومذكور عاملا ماهرا متواضعا كثير التفكار 
رحاسب نفسه ء ويحب العزلة عاخذا بقوله صلى الله عليه وسلمح حاسبوا 
الفسكم قبل أن تحاسسوا يحود بماله عند الضرورة مساكا له عند الفضول 
والبطالة . وله محل بداره لا برى قانما منه الا الى الصلاة ونحوها مما لابد 
له منه أن يباشره بنفسه وله نية صالحة رزق الوجاهة والقبول أيئما 
توجه مصحوبا بالسلامة وله فى الحياء السان الذى لايبرك وسيرتنه كلها 
على وفق وسداد قوالا للحق لا بأخذه فبه لومة ولا حماء ولا جاه كافا من 
لحارم غير سفاك للدماء , محبا فى العلماء ؛ صادقاً فى القول لايخطر 
له الكذب على بال غير كثير المزاح الا بقدر مباسطته مع بعض خاصته )١(‏ 
واهل محبته عالى الهمة غير راض بسفاسف الامور تاركة لما لا يعنيه الى 
ما يعنيه » هشسمرا عن ساق الجد والاجتهاد فى أموره كلها لايضع صثرء 
على الارض وقت اللرعاية والمحافظة كما قيل 


اذا وضع الراعى على الارض صدره فلا بهد للمعزى بأن تتشتتا 


وهو ايضا كما قيل: 

فلا هو فى الدنيا يضيع نصيبه ١‏ ولاغرض الدنيا عن الدين شاغله 
لاينبه بالخحصا ولا تقرع له العصا . شديد الغيرة على الدين. الى مناقب يطول 
بنا شرحها فحدث عن محاسنه ولا حرج له نصيب فى العلم والفهم 
والاحكامالشرعية وأوقاته كلها فىحيز العمارة يرى ملاقاة الناس والاكثار 
منها مفسدة لايدخل الاسواق ولا المحافل ولا يرى فى محل التهم فى 
صغره فضلا عن كبره . 

واذا الفتى بلغ السيادة ف ىالصغر لاد يبل كل خير فى الكبير 
يخفى محبته كن بحب . ولكن مخايلها نظهر فى أفعاله وقد يعرف الرجل 
أن فعله , لا من كلامه وتصرف تحبته من عينيه لا من لسانه ويسرع فى 
تضاء حوائج الثقلاء أكثر هما يقضيها للظرفاء الى ما جمع من الاوصاف 
العالية قلما تزنه بميزان أو تحكم عليه بحال ومع ذلك كله فهو هحبوب 
الطبع . لايمل مجلسه تواق للعلم الشريف بقصره المليف ء لا يخلو جلسه 
سبي جد 

)١‏ كالمؤلف على بن الحبيب نفسه فان بينهما من المداعبات ما بينهما 
لانهما تعارفا من الصغفر 


من كنب العلم والمذاكرة فيها » وكان اذا مل يقوم بنفسه حتى ياخد سار 
الكتاب المسرود من السارد ويقول روحوا علينا شىء من حكايات أصل 
الخر والفضل وكانت تعجبه النوادر والحكايات وقد قيل 
قل للمحاول رتبة من غير كد ذا محال 
ولا ينال العلم براحة الجسم بل بالعناية النامة والملازمة والبحث عن 
والنصب والصنين عل لعلف اله نفس ابية وهمة غالية مع نجدة واقدام 
مع سنر العفة والصيانة ولا يقتصر فى أموره على التقليد بل ريما ابدا 
وأعاد بما عنده من الفهم . مع تمكنه من النه ببسط الادلة والتوفيق المزيد, 
والتصويب المؤيد بالتسديد 
(الى أن قال ) 
وقد أخذ صاحب الترجمة الطريقة التيجانية ذات الانوار السسلية 
عن شيخه الصالح . والولى الرابح الفقيه العالم العلامة الورع الزاهد ابى 
الحسن سسيدى على بن أحمد الابساكى )١(‏ فهذبته وأخدذت بمجامع قلبه وقالبه 
رقيق الفلب غزير الدمع تؤثر فيه المواعظ بأدنى ثىء لابطمح بصره 
الى ما فى أيدى الناس ,ع سالما من الكبر والحسد لايذكر أحدا سلوء . 
وهو كما قيل : 
لسانك لا تذكر به عورة اميرء فعندك عورات وللئناس اعبن 
يتوجع لمن اصيب بمصيبة أو 'رهى بريبة حسن السمت حلو الفكاهة , 
لا يطيبل مجلسه فى الغالب الا فى الخلوات دون الجلوات . 
(الى أن قال) 
وبما كتب به اليه والدنا رحمه الله فى خلطة الناس ما نصه 
( الحمد لله » خلطة الناس لا فائدة فيها : 
خلطة الناس فساد ونكد ما أرى الخلطة خيراً لأحد 
الما الناس كشوك نابت | كيف ينجو من على الشموك رقد 
وبرحم الله من قال لاخير فى الناس . ولكن لابد منهم واذا علمت 
أيها الاخ هذا فلابد بارك الله فيك من مراعاة أحوال الناس فالجامل من 
دمنا وعارنا ونسينا فلايد من الصبر معنا وتحمل أثقالئا انما برخم 
الله الرحماء هن عباده » والله يكثر الخير لك . ويبارك فيك وان وفعت من 
امسوم فلنة وعثرة فاعذره والسلام » 


)١‏ هذا السيد الجليل مترجم بينمشيخة سيدى على بن الطاغيرالرسموكى 
فى ( الجزء الرابع عشر ) 


وتارة يعطى المراح بعض حفه قيل للتورى المزاح هجنة ‏ قال لا 
بل هو سنة . وقال الخليل بن أحمد : الناس فى سجن ها لم يتمازحوا . وقد 


وى ان محمد بن سيرين كان يمزح ويضحك حتى سميل لعابه 


حنى اذا 


وريد منه شىء فى ديئه كان أبعد من الشريا وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
بن ابته لا إياخذ المازح الصادق فى مزاحه )١(‏ 


ذا تاج ككل كي 
وبا وحيد المعالى 
حلت البكث المالى 


هذا وذكرك فاش 
انسيت حاتم | طى 
قدم مدا الدهر سمحا 


اكرم آخاك بمسك 
وثق من الله جودا 


كيف وقد صار وصفى 


وله ايضا فيه ر ناتى بها على ما فيها ) 


قسما بمن آولاك حسن انابة 
ان الشسباب اذا تربوا فى الغنى 
لكن ريبك صان فضلك جوده 
ما أن رأيت' ولا سمعت' بمحفل 
يكفى على فضل امرىء وصلاحه 
واشكر ثناء الناس فيك فانه 
دامنن على ذا العبد منك تكرما 
كانت زكاة أو مزكاة فلا 
أيقن باجر لا يقوم بعده 
هذا ونظمى للقريض سخافة 
والله يففر كل 
ل لل لل ل 


زلات بدت 


فى الناس عجما وعريا 
وقيت هما وكربا 
لم ترض غيرك صحيا 
فى الارض شرقا وغربا 
مثئل الغمامة صبا 
نعم | والسيت ععبا 
ولنارض خلقا وربًا 
شما وهديا وطببا 
بخلف ما غب غبا 
فلن تفير | قلبا 


ودناية وسيادة با عبد الله 
قد يفسدون مع النهى با عبد الله 
منك الشسباب لتشكرن يا عبد الله 
يعزى اليك بريبة يا عبد الله 
شكر الخلائق فعله يا عبد الله 
لاثمك من رب الورى يا عبد الله 
بضحية تجزى بها يا عبد الله 
فرق لمسدى فضيلة يا عبد الله 
فطر ولا رمل به يا عبد الله 
بعد المنسيب وذله يا عبد الله (؟) 
منا ومنك بفضله با عبد الله 


د فى 


وله فيه ايضا ( نأتى بها على ما فى قافيتها وتفاعيلها أيضآ ) 
يا وحيد العصر فى السماحة ووارث المجد | واللباهة 
ومن اذا أبصرته عين اغخضت حباء من اكهابة 
لو قسم المجد عنك يوما لكنت فى كفة الرجاحة 
لازلت فى الاقربين بدر١ا‏ بحل برجا من السعادة 
واس وجد وتعطفه ‏ للعيد> نلت الكرامسة 
وقمح بسئة للاضحبى | علا ففيها الكفاية 
وان تطفلت > فاع ذر اخا دعته اللامة 
ورب | راج | غنيمسة تكفيه ‏ هلها السسمسلامة 


وللفقه العلامة الشاعر الفهرمة سسدى محمد بن الطبب السكرانى 
فى صاحب الترجمة قوله: 
تنصورها وهمى فعاد النتم وبت آراعى النجم واللبل مظلم 
الى #«اخرها 
وله فِيهايضاً: 
أبت هند' اسعافى بما كنت امل على أن حبى نحوها الدهر مائل 
الى «خرها 
وله فيهدايضا: 
ميلا بنا نحو الحمى وتكلما بالرفق رعيا للمقام وسلها 
الى ٠اخرها‏ 
ولصاحبنا الفقيه آبى عبد الله سيدى محمد بن سعيد الشرمى )١(‏ 
الجرارى فى صاحب الدرجمة قوله 
اذا شئت أن تحظى بكل المحامد ١‏ وتلجح فى الدنيا بكل المقاصد 
الى .اخرها 
وللفقيه العلامة الشاعر اللغوى سيدى عبد الرزاق بن الطيب 
السثراتى قوله فيه : 
ما الغيد أحسن اذ بمس تبخترا )- من مجلس فاق المجالس مفخما 
الى اخرها 


) ذكر الغسرميون فى ( الجزء الثامن عشر‎ )١ 


- ذك.؟”_ 


وله فيه ايضا 
ابرق على سلع ام الثغر آومضا وهل آنَ سعد آم به الدهر قدمفضى 
الى اخرها 
ولشاعن زمانه عل الاطلاق. محمد نالع بن عبد الفتاج. الصحراوى 
بيدح صاحب الترجمة قوله : 
من ذكرنا عمة فى طرفها حور لم يبق للصبر هنى فى الحا أثر 
( الى عاخرها ) ( وقد تقدمت فى نرجمنه فى ( الجزء الثالث ) درمتها 
فى آثناء ترجمته ) . 
وله فيهايضا 
مدح الخليفة ما لم ياننى اجلى على إوجبه فى السهل والجبل 
الى ءاخرها 
وله فيهايضا: 
الى عبد الاله ومصطفيه | فريد العصر واللدب النزيه 
النتىعاخرها 
ولحمد المصطفى فيه قوله : 
بروض الى هن وبل فضلك راتع ١‏ أخو الفقر لابخشى من الدهرقاطع 
الى اخرها 
وللاديب الفاضل الفقيه الكامل سيدى محمد بن سعيد الفرهى فى 
هدح البخارى كا ختم بحفرة الخليفة السيد عبد الله الجرارى 
عذى الرياض وريفة الافئان ‏ والورق تصدح فوق ذى الاغصان 
الى ءاخرها 
( قلت ) )١(‏ وقد تطاولت أعناق شعراء هذا العصر لهذا الختم المبارك. 
حمى قال كل واحد منهم فيه ما قال ومن ذلك قول الفقيه الاجل يتيمة 
الدمر ودرة العصر سسيدى عبد الرحمن بن القائد عياد الجرارى الشاعر 
الفلق. 
ما سبت قلبه كوشم ا ملاح باسمات عن واضح كالاقاح 
( الى «اخيرها ) (وسستاتى قريبا ) 
0 0 - 
)١‏ يقول على بن الحبيب 


وللشاعر المفلق المجيد سيدى عبد الآرزاق بن الطيب السكخرادى )83 

فيه قوله: 
أوجه سعدى أرى أم نور أقمار فزاد لى بالضياء نور أبصار 

وللفقيه الغطريف الشاعر الظريف المحترم سسيدى ابرهيم (0) بن 
محمد بن أحمد الابتقرارى فى ذلك الخنم السنى قوله 

برضاب ثفر الفيد بالاحداق ١‏ بكواعب بمدعج الاماق 

وللاديب الشهم اللرفيع العبق بنفحات البديع سيدى عبد الرحمن 
ابن عياد الجرارى فى ذلك الخنم أيضا قوله 

اشحى همومك صادحات البان يهتر مله تمايس الاغصيإن 

الى عاخرها وستاتى قريبا 

هذا ولما كان استهلال شهر ربيع الدانى من عام اثنين وسستين وللاثمائة 
والف جمع الخليفة السيد عبد الله بن عياد الجرارى جميع سكان عين 
( بنى جرارة ) كبيرا وصغيرا عاما وخاصا وتكلم معهم فى أمر العين 
وعلى شئون اصلاحاتها بأن قال لهم ان هله العين قد شاهدتم وعايلتم 
ها كابد فيها والدنا رحمه الله من المساق والتعب وفى كل سمئلة يصرف 
عليها أموالا طائلة ونحن البوم والحمد لله أمة وجماعة والجماعة لا تنفق 
على الضلال فهاتوا رأيكم وتدبيركم فمن عنده منكم رأى صالح نتتبعه 
فقالوا له بلسمان واحدا باخليفتنا وعاملنا الرأى مأ رايت والعمل على 
ها أشرت فقال لهم الرأى عندى ان شاء الله أن نطيحها بالكلية 2 للتمكن 
من اصلاحها فواققوه على ذلك وقال لهم تجعلون لى 'جعلا ونصيبا منها 
وأنا أقوم بكل ما نحتاج البه فاتفقوا على آن جعلوا معه يومآ مزمائها وشرط 
معهم ان زاد ماؤها على هذا القدر تّم> الجعل . والا يخلف الله على* فأحضروا 
العدول وشهنوا بذلك فقبدت شهادتهم على هذه الكيفية قلما كان يوم 
الخميس الثالث من ربيع الثانى أحفضر الغطاسة والعوامين وشرعوا فى 
هبوطها فقلعوا بابها الاسفل فسارت تهبط شيئة فشسيئ فالقفى 
ماؤها يوم الجمعة بعده فاشتغل فيها وأتى بقوادبس البوصلانة من(اأر كادة) 
فركب المعلمين كل على قدر عمله فقتو المعلم عبد الله بن أحمد تاموسى 
الغرهى عملها . والخليفة المذكور لزم المعلمين فتم اصلاحها فى عشرين هن 


0( السكراديون مذكورون كلهم فى ( الجزء الحادى عشر ) 
؟) مترجم مع أهله الايكراريين فى ( الثالث عشر ) 


5 0 


ربيع الثانى قلما كمل بناوّها كما قلذا +مع الخليفة اعبان قبيلته 
وعبراء مراقبته وحضر الجميع فوق العين فنزل المعلم عبد الله الغرمى 
وسد الباب ب (البوصلانة) وكان اليوم يوم الخميس الرابع والعشرين هن 
الشهر الذكور فصارت نطلع شيئا فسيئا والناس يتضرعون الى ربهم 
فطلعت فى ثلاث سوائع فلما وصلت الى الفم وقفت شييئًا قليلا فسمع 
بها دوى” كدوى الرعد فدهش الئاس . وحمدوا الله ثم ترك هذا الرجل 
الئاس أسبوعا يسقون ساقيتهم وظهرت الزيادة فى اكاء وشاهدها 
الكبير والصغير فارسل اليهم ثانيا فحضروا وقال لهم كيف انتم 
وكيف الساقية وكيف ماوكم فقالوا نحن بخير وهاوّنا والحمد لله 
بخر .زاد بالر بع فتبسم تسم السفق وقال لهم ثبت الجعل فقالوا 
له : نعم فقال لهم : اطلبوا الله أن يخلف علينا فالله بسامحنا وبسامحكم 
فعملى هذا لله لاغير فاستبشر الناس وضحكوا فتفرقوا فانظر يا أخى 
ال زهد هذا الرجل وقناعته وعفته زهد حبرث يتكالب الناس وقلع 
حيث جاع الناس وعف حيث ترامى الناس فئلك قربة ومفخرة كبيرة 
تصاحبها (هكذا هكذا والاة فلا لا) فهو فى هذا المقام مفرد لاثانى له ولاجعا. 
فمن شاء فليفخر بما شا هن ندى - فلبس لحى غحيره ذلك الفخر ) 
انتهى كلام على بن الحبيب 


غيل عفرل الرحمن 


للقائد عداد من الاولاد كثيرون الا أن الذبن اعننقوا العلوم قليلون 
هنهم وقد رأى القارىء عن عبد الله أن له الماها وائما البارز منهم محمد 
عبد الرحمن ويليه أحمد شم السيد على ثم السيخ المختار ولذلك 
نفرد لهم مكانا فسيحا بين تراجم الاسرة 1) علم هنا من الاعتناء بأهملن 
العلم والادب 

ولد محمد عبد الرحمن ++١٠اى‏ والدنه النزهة بلت البنانى السباعى 
دكانت لها يد فى المعلومات ومن بين محفوظاتها (دلائل الخيرات) 
تخيرها القائد من الصحراويات التى يميل الى جيلهن تنوفيت ١4١١ااه‏ 
دلم نشرك هن الاولاد الات المذكور وحده والوحيد مثله يقوم مقام العدد 
الكثر ومثله فى أدبه الزاخر وفى ححيائه مما تفتخر به الاسر 

اخذ القرآن عن الاستاذ محمد التيزنيتى) كان القائد شبارطه لأولاده 


- 8.ه”» - فل 


فى الدار فكان أسستاذهم الخاص | توقفى نحو +1*0 ها ثم افتتج عزر 
الفقيه سيدى محمد بن أحمد الابخرارى المؤرخ فى مدرسة (تالعيات) (ل, 
ملاعا بالتدريس أحقابا فلازمه سلتين ‏ ثم لازم الاستاذ سيدى أحمد ر, 
الحميد الغرمى وقد كان القائد عياد يمسكه فى الدار ليعلم أولاده خصوص 
فعلى يده تمكن وقد انتفع بالشيخ سيديًا العلامة الصحراوى الشهر 
الذى كان هامر من الصحراء الى (سوس) ثم رجع الى بلاده بعد ما عم 
الطوفان من الاحتلال سنوات ولم يصير على أن يعيش خارج مسقط راسه 
وهناك توفى نحو 1١660‏ هش )١(‏ ومن شعره ماكتب به الى أبى ا حسسن الالغى 
الى اخوة شط الزار بهم علا وذكر سواهم فى الخواطر ما عنا 
من أهل وداد حبهم فى قلوبا أبنتوارسىواستطاب له السكنى 
سلام حوى الخيرات والامن واليملى 
وكان السوى يسرى وكان هو اليمنى 
ثم اخذ المنسرجم فى ( ايفنى ) عن ابن العتيك (9) ( اضاءة الدجنة ) للمقرى 
وعن استاذنا مولاى عبد الرحمن البوزاكارنى (*) هناك (السلم) فالمنطق 
وعلم الادب فقد تنقف به فيه ذهؤلاء الاساتذة الذين انتفع بهم فمما عنده 
من الفنون وقد كان يعاشر الاديب محمد سالم بن عبد الفتاح (5) لا كان 
فى (تالعينت) ثلاث سئثين نحو ١١54‏ ه الى ١١6551‏ ه <بن غادر (الْم) 
فقد ا<ذ عنه المعلقات السيع وبعض أراجيز العجاج وبمداخلته حذق الادب 
أولا واستطاع أن يقول القرافى المستقيمة ولمحمد سسالم بد طولى فى الادب 
وسبب ذهاب المترجم الى (ايفنى) وهى فى المنطقة الاسبانية التى كانت 
محرمة على من فى هذه المنطقة فى عهد الاحتلال أن خلافا ثار سته وبين أخنه 
الكبير القائد عبد الله بعد زيارته لوالده الذى كان اذ ذاك فى ( المرمانى ) 
من (زعير) قأنكر عليه عبد الله زيارته له بلا اذن مئه فسحنه لذلك 
خمسة ايام فذار ثائرهم فذهب غضمبان و<حده . فكان ذلك هو السبب حتى 
جعل القائد عبد الله الحرس عل أبواب (تالعينت) فلا يدخل داخل ‏ فلا 


)١‏ توجد ترجمته فى ( ال+زء الثالث ) وهذه الابيات ام تذكر هناك 
فاستدركناها هنا والمؤرخ الايشرارى فى(الثالث عشر) والغرمى ف(الثامنعشر) 

؟) توجد شرجمته فى ( اللرابع ) 

') توجد ترجمته فى ( العاشر ) 

5) الوجد اترجمته فى ( الثالث ) 


يخرج خارج اله داذنه الا هن لايوّبه له من السكان فقبلنه الملطقة التى 
نحت فرانكو عدو فرانلسة اذ ذاك كلاجىء سسباسى فيقى هناك 
ينين من !ه6١١‏ ه الى 65 ااه وكان ديدنه الأخذ والمطالعة فقد طالع 
على هولاى عبد الرحمن كتبا فى الادب وفى السيرة ‏ كما تقدم ‏ ثم ئا 
نوفى والدهم مختتم 5581اىه واراد اذوته قسم التركة أرسلوا اليه فرجع. 
فسكن أولا فى (تالعينت) ثم فى دارهم من (اد بوعبان) من (ايغير ملثولن) 
ثم الى دارهم فى « بوصتصار » وهنا بقى الى وقت الاستقلال ثم بعده صار 
يتردد الى (الرباط) وقد قال قصيدة فى صاحب العرش اثر رجوعه 
مطلعها 
اراك نحن ان خفقت ‏ بئلود ولبس على الذى تبدى هزيد 
بذا القانى كلفت وقفى هوام وبين بدى تفرده شهيد 
فخارا ايها العلم المفدى فلا أبدا سواك للا بقود 
ونه عرزا فريدا فى العالل تحفك فى سما الوطن السعود 
فانت لنا به علم لمجدا وبعاهلنا عرابتك المجيد 
أمبر المومئين ومن تعاطت على تعظيمه قدما عهود 
وهذا ما حفر لنا من القصمدة الآن وقد قال ابضا فى ذلك 
دع التقليد للعصر البعيد ‏ فانك كنت تعجب بالجديد 
ولا تبك الديار وساكيها فلبس ذذاك من معلى هفيد 
ولا تحفل بدور دارسات وايام التفرق والوعود 
ولا ذكر المرابع وهى قفر عفت لرسومها أى القصبد 
قذا عهد الحقيقة لا سوام أبى الة الظهور على العليد 
الى ان تقول 
أمر الومئين آبو المزايا محطا رحال عامال الوفود 
اتت طوعا تعرب عن ولاء واخلاصض لعرشكم العتيد 
حداها الشوق فهى إذاك حقا ‏ تطوف بذلك الحرم السعيد 
الى ان يقول 
تحييك القلوب وكنت فيها ‏ هقيما راقيا عرش الخلود 
مظامهر لاا يصورها جنان ‏ ودون مقامها غرر المجيد 
وهذا أيضا ما حفر عندنا منها وهى كلها غرر ودرر وقد قراأنا 
له قصيدة طنانة فى السيدة ( يحاند ) بنت هاء العينين يوجد عندنا ملها 
الآن هذ : 


1١و‏ ع 


أبى الشسعر الا أن يثار دفيئه 
ويسمو الى أهل المكارم والهدى 
الىالشيخة الفضل (بحاند) تر تقى 
دعتنى قوافى الشعمر وحدا مدحها 


وبنشر من كنز المعالى ثمينه 
وحيد الندى ينهل فضلا معيه 
معانيه فى أمداحها وفئونه 
وحن الى تلك المزايا كمينه 


وقال فى حضرة أخيه عبد الله وقد أنم البخارى فى رمضان وم 


من أولياته: 

اشجى همومك صاد<ات البسان 
عجبا له انى يحرك شجونا 
ام ها يقاسى القلبمن مضض الهوى 
مهام الفؤاد بها وعن غغيد الورى 
شرك المشاعر وهى غاية مليتى 
عجزاء يزرىوجهها بسنا الفمحى 
تفتر عبن ثغر كأن وميضله 

علت عوارضه بما محلرة 
دع ذا فليس لذكرها من طائل 
ان السلامة لا سيل لتركها 
واجعل لنفسك عند غيرك دائما 
وارض الذى ترضى لنفسك لاتقل 
فخر الكريم بفضله أولى له 
والزم رياض العلم واحن ثماره 
والزم مدارسة الحديث واعطه 
احرىالبخارى اأرتضى علمالهدى 
فبجاهه ورجاله يا ربئا 
أدم السلامة والسسيادة واحفظن 
اهنا بختمك للبخارى واحمدن 
هذا هو العمل الذى يعلو به 
هذى السسادة قد لبست درودها 
لازلت ترفل فى ثياب فغخارها 
عالت حقا لا تفادر خصلة 
فانبت فوق الظن اذ قومت ما 
علمتنا حوك القريض ولم بكن 


يهثز مئه تمابس الاخصان 
أحرى الجماد الباس الافلان 
والعين تذرف أدمع الاجفان 
تثئى بمنظر وجهها الفتان 
حياة جسمى وهى عين عيانى 
وقوامها بمقوم الاصان 
برق تالق أو عقود جمان 
مشمولة شجت ببنت دنان 
واسمع مديحة ناصح فعوان 
وكذا الرضا أبدا من الانسان 
ان رمت حمدا ارجح الميزان 
ها لاتحب سماعه هن ثان 
من ذكر ما فازت به الابوان 
وارحل له بمراكب الانقان 
سمعا سبميعا عامل الامعان 
تاج السسيادة ملبع العيرفان 


وبحاه ءال البيت والقران 
عبد الاله الحاتمى المربانى 
ربا أدامك فى علو الشسان 
أبناؤه فضلا على الاقران 
مترفها فى واسع الاردان 
وتغيظ مبغظك الحسود الشانى 
لآببيك اللة قدتها بعنئان 


لابيك من فخر ومن احسان 
ليطيع لولاكم عليه جنالى 


- "1١ 


هذا هو الشعر البليغ المنتقى |1 لحاكى عقود قلائد المرجان 
حتم على حاكيه يرفع رأسه ولسامعمه | تلكس) الاذقان 
لاا ما تقوه به السعارير العدا لفنونه منشعب الميزان )١(‏ 
علا وربك ماله مغزى ولا | وزن يرى بتخرم البئبان 
ثم الصلاة على الثبى وءاله خير الانام المصطفى العدذان 
وبعد الاستقلال التحق بمكتب رئيس البعدوت والارشادات أسداذنا 
سبدى عبد السلام الفاسى ككاتب وله هن الاولاد الى الآن فى ربيع الثانى 
وباااى انسعة بين ذكور واناث من زوحدات متعددة 
ذلك هو اديب الجراربين حقا وأما هن سواه هناك فانما يتأدب على 
قدر وسعه وهو الآن يسكن (اليرباط) منكمشا لا يكاد ييرى وهو أول 
أهله سرفع رايتهم لو ساعدت الاقدار 


هو صنو المتقدم فى المعلودات ومئاخذهما ومداركهما وأساتذتهما 
على اتنو واحد وباعه فى الفقه والنحو طويل ولعلهما عنوان تحصيله 
وقد ولد ١١+54‏ ه بعد أخيه المتقدم بلحو سسنة ولذلك كانا كآنهما لدتان 
وأمه كذلك سباعية تسمى أم الموملين بنت ابرهيم فال من العلماء 
المساهر المتخرجين نال محمد سالم القائمين بالتدريس فى الصحراء 
القريبة البذا . وقد نوفى نحو 8+؟7اه ولا نزال السيدة حية وقد حفظت 
القرءان وهى الآن تمرض ولدها أحمد. الذى وقع فى مرض امتد منذ نحو 
خمس سئين وقد اخثل عقله شفاه الله 


علي بن عياد 
مشت 
ولد نحو ١١54+‏ اه أخذ عن الاسسداذ التيزنبتى القرءان والمعارف عن 
أحمد بن الحميد وعن سيدى الحسمن الرتقادى المسارط الآن 9لا ااه فى 
“ارسة (تالعينت) من الآخدين عن الاستاذ الحاج اببرهيم بن عبد العزيز 
الادوزى. وأمه أمة وهو الآن ١١8٠‏ ه كاتب السسداد فى مكتب (ؤاويزغت) 
5ت 
)١‏ لله در محمد عيد اأمرحمن قال الحق فى كثير مما يروج حواليه 
سما يسمى عند آقوام شعرا ممع أنه يغلب عليه سقوط الوزن. وهلهلة المعانى 


- صم - 


الشمبخ المختار 

شفيق السسيد على ولد نحو ه4١١‏ ه أخذ فى ماخذ أخيه وهو 
نجيب حافظ سريع الفهم وقد نعين الآن أستاذا رسميا فى احدى المدارس 
الحديئة فى ( سوس ) 

نما نا 

ذلك ها نيسر أن نكتبه عن هله الاسرة الماجدة الفذة بهمم أهلها بن 
الاسر الربسسية السومسة والآن بحاول رجع رياستهم على القبيلة فقد 
سمعنا فى صفر ١١8+‏ ىه أن أحدهم تعين رئيسسا فالله يسدد ويصلمع 
ويوفق 


الما 


- 5٠١ > 


الشيخ الحسن التبييوتى 


نحو م:؟١‏ هه اع سمللا 


ااه 


أسرة التبببوتيين الرؤساء أسرة شريفة النسب وهى هن عداد 
الشرفا الكثيريين المنتشرين فى رسوس) كثال (تامانارت) وءال (ايشت) 
وغيرهم وقد وقفت على مقيد قديم ذكرت فيه الاسر السوسية التى تنتسب 
هذه النسسبة ويؤيدها ما بقوله الوم اخلاف هذه الاسر من اتصال أنسابها 
نم ان الرياسة قديمة فى ءال (تسببوت) فلها هن مجد الرياسة [اتالد 
والطارف فقد وقفت فى كتاب (رحلة الواقد) على ذكر قرية (تبسون» 
وعلى ذكر رؤسائها اذ ذاك وما لهم من المكانة فى الرياسة ولاشك أن 
ذلك هو التسلسل حنى وصل هذا العهد كما ذكر هناك خصب أرض 
(تمسبوت) ولاريب أن (تبسبوت» و (تاغلامت) هما المذكورتان كثرة الاشدار 
وغزارة العمران فى ضواحى (تارودانت) من قديم ولبس عندنا عن 
الرؤساء الاولين فيها ها نذكره 
وأها الرؤسا” المنأخرين ففد اشتهر ملهم هؤلاء فهاكهم 


الاول هحمد ويعرف بأمغار محمد وكان بعبس قبل ١5؟اا‏ ىه 
على ها يظهر ويذكر فى الاسرة بالاستقامة ودالتدين العادى وبالرباسة 
لانئرك حظها يضيع بأى وجه كان 

الثانى محمد أوباها ب بن ابرهم - 

كان القائد محمد بن ابرهيم يحكى عله كثيرا فمما حكاه عله أنه 
حكم يوما على خصمين فلم يرض أحدهوا قرد عليه حكمه فثار محمد 
أوباها ووضع يده على نصاب خنجره وقصده فقام بواب كان قيريبا منه 
فأخذه دونه الى أن خرج الخصم فرجع محمد أوباها الى البواب ‏ يشكيره 
شكرا حما على ما فعله . وقال له كدن أفعلها فعلة حمقاء . لولاك يا فلان 


- هوم - 


وقال القائد أيضا انه كان ببيت على سبطح المسجد وهناك يوتى المسه 
بعصيدة الذرة عشماء له وما كان بخاف من أحد مع كونه رئيسسا مئ 
يدل على أنه يحسن الى الناس لا انه يفعل معهم كما يفعله غالب المرؤساء 
وله ولدان ابرهيم وأحمد 


الثالثت ابرهيم بن محمد بن ابرهيم ب ابلة ب 

حفظ القرآن ثم التحق بمدرسة (الفستيم) يأخذ هناك بعض ما عزدى 
من المعارف فكان القائد بحكى انه كان يأكل هناك أوراق اللفت 
اخضرت عروق بده ثم تولى حينا مكان والده فى الرياسة ثم لما حدن 
الشيخ الحسن صار ينازعه فيها حنى ان رجلا يبلقب (أشاقتور) كان سيدى 
الحاج أحمد الحيشستيمى أخذ له الامان من الشسيخ الحسن > أثم غدر فيه ففتك 
به وقد كان من جهة ابرهيم فتنافر الجبليون للفريقين فوقف سبيدى 
الحاج أحمد للناس بقول لهم ان هذه دار الباطل ويشير الى دار الشميع 
الحسن وهذه دار الحق وبشير الى دار ابرهيم المناصر للمقتول فذهب 
الناس كلهم الى دار ابرهيم ثم ارتحل الشسيخ الحسسن فى الموم نفسيه الى 
(ابرازان) فصار بسرب الفتاك الى (تمسوت) الى أن قتل ثلاثة من اخوانه 
بينهم ثم ارتحل الى (عين المداور) كذلك ثم لم سرجع الاة بعد ١١‏ سلة 
بعدما مات ابرهيم نحو صدر هذا القرن وابرهدم الذى بنى دارا مسيئة 
معاومة فى (تبييوت) باستخدام من كانوا نحت بده وقد اعتقل ابرهيم 
ببد القائد الجعائدى الذى كان قائدا على (تبدموت) بدسيسة أخيه الحاج أحمد 
فبقى الحاج أحمد رئيسا زمنا قلبلا فأجلى أولاد أخيه ابرهيم محمدا 
الذى كان قائدا بعد واخوانه فذهبواال زاوية (تيزفى) فى 
(ابندوزال) فلم يطل العهد ؤثأر أهل (تسبيوت) بالحاج أحمد فارتحل الى 
(ايداوزدوت) حبت تروج فابطأً هناك واذذاك اجتمع أهل (تسيوت) 
فأقاموا بينهم من بزاولون شؤونهم وقد مات ابرهيم المذكور فى السجن 
ثم ان الحاج أحمد رجع هو وأولاد أخيه ابرهيم فكانوا مع الشسيخ الحسن 
وقد حكى القائد محمد أنه اذ ذاك كان يلاقى عنتا شديدا فى سقى الاملاك 
لان الناس يتاورونه على الماء فكثيرا ما قطعوا تلابيب سلهامه حتى انه 
لابليسه بعد وكان يختلف كديرا الى سبدى الحاج أحمد الجيشتيمى فى 
(افشستيم) يستكى عليه فيكتب معه القبيلة ولم بزل الامر هكذا الى أن 
جاء الباشا حمو فهجم على (تيبيوت) فانتهبها فتعين النسيخ الحسن رئيسما 


ةن 


وقد نأخرت وفاة الحاج ا<مد الى ما بعد ١١15‏ ها وهو والد ابرهيم الاديب 


الرابع الشيخ أحمد بن محمد والد الشيخ الحسن 

هو أحد الرؤساء وقد كان رئبسا أزمانا قبل ابرهصم وهق غير 
لماج أحمد التقدم ومما يحكى عنه أنه هو الذى سعى فى عمارة (أكادير) 
فوق رتنسوت) قالوا انه لما عمد بالفاس ليضرب أول ضربة فيه بيده قال: 
يسم الله (أتبئون ما لانسكئون) وقد وقع بنه ودين سيدى الحاج أحمد 
الجيش تيمو أنه أبى أن ينقاد له مرة فى حق هن حقوق العباد فانقطع 
سيدى الحاج أحمد عن (تسبيوت) ما شاء الله قندم الشسيخ أحمد قامر 
التنسوتين أن يجمعوا من محصولاتهم ليزوروا سيدى الحاج أحمد فجمعوا 
من الزيت ومن الذرة ومن الشعير ومن الحناء فملاوا أحمال بهائمهم 
وأقبلوا فى قافلة فلما أطلوا على محل سميدى الحاج أحمد فى ( تيزفى ) 
هن قبيلة (ابندوزال) ورآهم قال من هؤلاء ؟ فحكى له ما فعله الشيخ 
أحمد فقال لبس بيلى وبين الشيخ أحمد لازيت ولا ذرة ولا شعير ولا 
حناء وانما بيئى وبنه أن ينقاد للحق ولشريعة الله 

رأقول)» ان له ظهورا قبل ابرهيم الماضى 


الخامس التسيخ الحسمين بن أحمد بن محمد 

قدمه الباشا حمو رئيسا على ( تبييوت ) وعلى ( تيكيوين ) وعالى 
(ايداوفيئيس) فارتأى الشيخ الحسسن أن يمحو ما تقدم من الخلاف العائل 
فجمع اليه الحاج أحمد وأبئاء ابرهيم فسكن الجميع فى دار واحدة 
لبكون أمرهم جميعا لعل القلوب تنجبر فزوج هو لنفسه بنت ابرهيم 
واختها للمختار بن الحاج أحمد وزوج بنته لمحمد بن اببرعيم- وبلت الحاج 
أحمد لعبد الله بن ابرهيم وهذا مما يدل على عقل راجح فبذلك تلوسى 
الحقد والضغن بين أفراد الاسرة ولم يزل كذلك الى أن ورد الباشا حمق 
الى (تببيوت) فواقاه أجله هناك ١١١4‏ ها 0 ثم تعبن القائد حيدة مكان 
الباشا حمو فتزوج القائد أحمد بن حيدة بنت الشيخ الحسين ‏ ثم ذهب 
حيدة الى (نازة) فخلفه ولده القائد أحمد فى مكانه ثم لما تراخت العقد 
وانفكت الاوصال فى (المغشرب) بعد وقائع (تازة) وثارت القبائل على رؤسائها 
قام أهل ( تيييوت) أيضا على رؤسائهم هؤلاء فحاصروهم نحو نصف شهر 
حتى خرجوا بمتاعهم بوساطة سيدى الحاج أحمد فنزلوا فى ( تارودانت )» 


> ل/ا١”‏ ع 


نم فى (المنابهة) الى أن رجع حيدة من (نازة) فردهم الى (تببيوت) فبقى 
الشنسيخ الحسن رئيسا الى أن ظهر أمر الهيبة فى عهد الكفاح فصمار الحاج 
أحمد بن محمد التقدم يختلف الى الهبية ثم صان الشيخ هع حيدة: البئ 
(نيزليت) حيث ذهب الجميع الى (مراكس) ثم ان الشيخ الحسن غسادر 
(مراكئكس») قبل أن بغفادرها الهربة وقد قال لأعله لما رجم اللى تركت 
أمر الهيبة متلاشيا وانما بادرت بنفسى حفظا لى هما سيقع ‏ ثم صار 
النسخ الحسمن يبتعد عن الهببة فى (تارودانت) ولا بذهب البها الا الحاج 
أحمد وعد الله بن ابرهيم أخو القائد محمد بن ابرهيم ثم 1 انهزم 
الهببة من هناك وتمطى القائد حيدة رجع مع الشسيخ الحسسن كما كانا 
وقد جاء حبدة أول ما استرجع مكانته الى (تسبوت) فى موكبه قفوجد عبد 
الله بن ادرهيم يرذع راية شيعة الهيبة فلم يزل به اخوه محمد الى أن أتى 
به الى حيدة . وهكذا بقى السيخ الحسسن على الرياسة الى أن مرض وشيكا 
فذهب به الى (أقادير) للطبيب كلم ينجع فيه دواء فرجع ولم بنشب 
أن مات +*؟١‏ ها ومن آحواله أنه يقرأ الحزب الراتب فى المصحف 
ويتصل بأهل الخير وله اتصدال كثير بالشسيخ الالغى الذى برد كثيرا الى 
(تبييوت) وله فيها زاوبة لأصحابه وله زوجة تسمى الضاوية بنت ابرميم 
صالحة ملازمة لصلاة الجماعة بالمسمع وتعطى اللرتبيات الكثيرة لطلبة 
المدرسة وقد توفيت نحو 44١٠١اه‏ رحمها الله وهى أخت القائد محمد 
ابن ابسرهيم وولدها عمر بن الحسسن أسستاذ الآن أخفذ عن سسيدى داود 
وقد زارنى فرايت منه نجابة وهى المذكورة حول قصيدة ءانية 


السمادس محمد بن اسرهيم 

وبعد الشيخ الحسن نعين محمد بن ابرهيم المولود فى أواخر العقد 
العاثر من القرن ال ماضى وقد حفظ القرآن فى دار أبيه على يد الفقيةه سيدى 
أحمد الكقسيمى وعليه قرا بعض ا معارف التى عنده وهو رحدل هؤلاء 
كاهم وامشهرهم وقد ساعده الحظ من نواح شسنى فان أمره لم بزل بزداد 
فى رباسته وتنسع أرجاء ايالته فى القبائل التى يدخلها تحت ذيل 
الحكومة وهىكثيرة فيتول عليها ويصنع بها ما يريد استخداما وتفريما 
ولم يزل كذلك مع حيدة الى أن مات حيدة ولم يكن معه وانما ران هناك 
أصحابه مع خليفته ثم تمشى كذلك مع الحاج حماد بن حيدة ما شاء الله 
وقد كانت عادتنه مع حيدة ومع ولده أنه كلما وردت عليه رسالة تفريم 
الناس فى ايالته ‏ الفريضة ‏ يذهب بجميع المال فى الحين ويلضه عند 
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بإفائد نضما نم يرجع وبغرم هو من فى ايالته كما يشاء ولم يكن الحاج 
حماد يرفى بأن يراه هكذا فى شسبه استقلال ونرقع فصار يتناجى مع 
رؤسماء ايالته ان يصادموه فنفذ حمو بن بلقاسم الكنسوسى ذلك وسترى 
قريبا حكايته فقامت القيامة بفعلة حمو بن بلقاسم وتبع ذلك الحياش 
حمو الى الناحية التى فيها (مربيه ربه) فجاء جيس من هناك وأقبل آخر 
من دهة الحكومة فتصادما ثم وقع الصلح بعدما افتضح الاج حماد بأنه 
هه الذى اوعز الى ككل ما وقع وانه اتصل بالقائد المدنى الاخصاصى سرا 
ثم غرم هن عنده لجبش مربيه ربه ما غرم فلم نرض الحكومة بذلك ( وقد 
ألمنا بهذه القضية فى تراحم سسيدى على دن عبد الله الالفى واخى أحمد 
ابن الشميخ الالغى والقائد الناجم وريما فى تراجم غيرعم ) (هذا) ومحمد 
ابن ابرهيم يباشر ذلك كله بحكمة وباتصال متين برجال الحكومة وقد 
أطلعها على اتصالات الاج حماد بالقائد المدئى فلم تنسب الحكومة أن أعفت 
الحاج حماد وعينت ولده عمر فى محله ثم عيلت المترحم قائدا على كل 
ايالته دل زادته فهكذا صار هن أكبر القواد هناك مالا وجاها وصولة 
مع ها انصف به من الحنكة والمحافظة على المروءة ومظاهر الدين والترفع 
عن السفاسف وقد حفظ كناب الله ويتلوه دائما مع حزب البحر صباحا 
وعنسة مع الورد الاحمدى الذى تلقنه من سسيدى الحاج الحسين الايفرانى 
والحزب الراتب وقد كان القرآن بيكاد منسيا عنده يوم ارتطم فى أشغال 
العرياسة فلما تعن قائدا أراد أن يؤدى شكر ما انعم الله به عليه بمراجعة 
دراسة القرآن فاستدعى الاستاذ محمد بن أمغار السسندالى الساكن فى 
(نبيبوت) فصار بقرا معه القرآن تلاوة حنى استرجعه حفظا فداوم معه 
فعه على قراءة الحزب الراتب ولا يفارقه حضرا وسفرا والقائد يبكر دائما 
قبل الفجر وليس بنئوم الضحى وكذلك اتخذ جماعة يقرأون بينالظهرين 
اللطيف الكبير ومن عادته أنه متى ركب على سسيارته افتتح القرآن الى أن 
ينزل وكان بكره الاسفار ويفيق فيها صدره وحين حج 55١ا‏ اه 
ععراه هذا الضيق. فكان ذلك مما أدى بعض رفقاته الى أن ندموا على مصاحبته 
كالقاضى سيدى الحاج محمد أوبو الذى فارقه منذ رجوعه من ذلك السفر 
مع حرص القائد أن لا يفارقه وكان بحافظ على الخراج الزكاة من الريت 
والخبوب ويعزلها فى مخزن خاص ويتحين تفرقته يوم الجمعة دائما 
للفقراء والمساكين وللذين يحسبهم الجاهل أغنيا' من التعفف وقد عد 
يوما أربعين خابية كبرى من الزيت كلها من الاعشسار . فامر بتفرقتها . 
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فقال له هولاه هبارك (ابوكاض) أتعطى كل هذا فى الاعشار فقال له 
القاند لابد من ذلك هذا مع أنه يستخدم الناس فى أواثل أمره رغ 
على أنفهم فى أشغاله ويتافف من ذلك أحيانا ويقول ‏ كما حكى عله 
مرارا ‏ هل نحن وحدنا أصحاب البطون وها أعظمها دناءة أتحمل الناس 
على ترك أشغالهم لاشغالنا وحدها ولكن لم يقطع ذلك حتى أعلنت 
الحكومة لأمثاله أن ينكفوا عن الناس فاأقبل اذ ذاك على أداء الاجارة الى 
آخر فلس لكل من يخدم عنده وهو وقاف عند أوامر الحكومة حتى انه 
استدعى رؤساء ايالنه اذ ذاك فقال لهم ان هلال رمضان قد أهل ولا 
يجوز لأى انسان أن يفطر بأدنى حبة ‏ هكذا بهذه الصيفة ب ثم قال 
لجمبع الكلفين اذ ذاكن اذعبوا لحال سبيلكم ولا تتكلفوا أن تاتوا الىة لآجل 
قدوم من سفر أو لنهنئة بعيد أو لغفيرهما فلنا شغلنا الخاص ولكم 
أشغالكم الخاصة فعلى هذا تمشى كثيرا من السمنين مع أن جيرانه من القواد 
لم ينقطعوا عن الامتصاص من الاموال بكل وسمبلة ثم انه أسدى ما أسدى 
ل (تيبيوت) يوم تناقص ماء عينها فقد استورد مضخات عدة ترفع المباه 
فامتلات الجداول فكون ججئة نراقب أن تنسقى كل الاراضى من الاعالى الى 
الاسافل أرضا أرضا ثم يوخذ من الجميع ما يقوم بدمئونة ذلك العمل 

فأحيا الله به (تسببوت) بعد أن صارت قفرا تببس أشجارها وقد بقيت 
هذه الضخات الى زمن الاستقلال فأزيلت فعاد الجفاف الى الارض لولا أن 
أغاث الله كثرة المباه أخرا فبرحعت المياه الى العيون ‏ حتى لايحتاج الى 
أية ءالة رافعة وكذلك كان يعتنى باليخارى فى كل رمضان على عادة كل 
القواد السوسسين اذ ذاك بستقدمون العلماء لذلك ويتنافسون فى ذلك 

حتى ان المترجم ختم البخارى ه؟ مرة كما قال بفيه وكانت حضرته 
محطة العلماء ومثابة الزائرين منهم فتعرف بكل الذين كانوا يزوروت 
سسيدى الحاج أحمد الجبشتيمى منذ سكن ف(تبييوت) 8١١1ااه‏ فلايكاد بسمع 
بأى عالم يرد عليه الا2 استدعاة وأكردهة ووصله كسيدى الطافر وسيدى 
البشبير الابفرانيين وسيدى على بن عبد الله الالغسى والاقار بفسين 
الصواببين وسيدى عمرالتيمل وكثيرين غيرهم وكان يلزم حضرته مثلالقافي 
سيدى محمد بن على أوبو وسيدى متحمد ابن الحاج الابفرانى وسيدى أحمة 
التادرارتى (دفين تيزنيت) وسيدى عبد العزيز وسسيدى محمد إن الحسن 
البودرقيين التبييوتيين وكذلك سيدى الحاج ياسين ‏ وسسيدى أحمد أمزتاركو 
وسيدى داؤد يوم كانوا هناك فى المدرسة ‏ ثم كا تولى باشوية (تارودانت) 


العسام 


قطن فيها وقد قلت كن معى فى معتقل (اغبالو نكردوس) اذ ذاك ان 
الردانين سيحمدون رياسته عليهم فكان الامر كذلك فانه زيادة عن 
نرفعه عما فى أيديهم بدافع ما أمكن له الدفاع عن المتهمين منهم وكان 
يرى من الحكمة مسايرة الوقت حتى ان مما يوثر عله أنه يقول كلما رأى 
طلل دار لا تخرب الة ديار الذين لابسايرون ويقولون (لا) وهذا رآيه 
دائما ومن هنا 'أتى يوم طلب منه سرا أن يعين فى الكفاح بماله وقد 
تكررت البه الرسل هن المكاف<دين فيقول لايمكن أى نجاح لما يحاوله 
الوطئيون لان القوة التى ننجح بها الامور تعوزعهم ومن ذا الذى يقاوم 
قوة (فرنسة) ولم يدر أن من القوة العزائم الثابئة فى العصر الحاضر وان 
التكتل والاقدام والطلب الملح بكيفية منظمة قوة عظيمة فى هذا العصر أكثر 
من قوة السلاح حكى لى أنه لما عاين فجر الاستقلال ورجوع الملك وقد 
حضر لذلك فى (الرباط) رجع وهو يثنى على نظام الوطنيين متعجبا منه 
فأدرك اذ ذاك مقدار غلطه ثم قال لأحد أخصائه : اننا اليوم أمام انقلاب 
عظيم فى كل شىء فكان كل ما قاله صحيحا فكان هو بنفسه ممن انقلب 
بهم الفلك فانتهبت داره وثذامحب به هو مسجونا أولا فى يد جيشسش 
التحربر- مع أمثاله ثم نفل فيه القضاء فى الوقت الذى اعتقل فيه ابن 
بلا واخوانه الجرائريون وقد حكى لذا أنه كان يتلقى كل ما يقع له بثبات 
جاش . وبايمان قوى جعل الله ما وقع له كفارة له بمنه وكرمه ولا يدخل 
بين الله وبين عباده أحد والمعاوم عنه أنه انوا بساير لا انه يحب المحتلين 

وقد ولد له آخيرا بعدما كان فى سنى السبعين فى عمره ذكر” ثم 
انثى وهما الآن حبان والولد يناهز البلوغ اليوم ١١88‏ ها وله دن 
الازواج اربع ومع الرابعة كان ولادتهما 

هذه حياة هذا القائد الفريد بين أقرانه كتبناها باختصار للتاريخ 
وللعيرة والرباسة قد انقطعت فى الاسرة الى أن عسن أخيرا عبد المجيد 
ابن ابرهيم بن الحاج أحود ب وسساتى ابرهيم هذا ب 

ومها سمعناه من المترجم أنه قال كان السبخ سيدى الحاج عل 
عرد عليئنا فيجد ما بيئئا أو ها بيئئنا وبين القببلة معاركات ققال لذ١ا‏ بوعآ 
ألم يورئكم آباؤكم عملا آخر غير هذه الرياسة التى لاتخلو من المعاركات 
فقلنا له لم يتركوا لنا الات ذلك ففال اذن لم يتركوا لكم ما فيه 
فانلدة. 


من امداحهي 


كان أريحيا يميل الى الادب الذى يحفظ منه مقطعات وأدبيات فكان 
أدباء وقته من الاحمديين ينتابون ويقولون فيه ما يقولون من القوافضى 
وفى مقد متهم شيخنا سيدى الطاهر الايفرانى فقد خاطبيه وهو بالجهار 
رابت عيبلا ) فى حمادى الاول عام 4 ه مراسلة 
يا رائدا أسرى يروم كريما عرج على الباشا ابن ابراهيما 
ذاك الكريم محمد من رأيه يجلو "دجا خطب آلم بهيما 
ندب حوى ارث السيادة عن أب قد حازها من والديه قديما 
طادت مغارسه فدب الى العلا فحوى مداها منذ كان قطيما 
جود كما طم العباب وسؤدد | يحمى بذروة عزه من ضميما 
ورباسة دانت لها شسم الذرا وعنا لها أنفه الابى رغيما 
وسياسة كادت برقة لطفها ترعى الهزآبر هذلة والبريما ١‏ 
وشمائل تزرى بنفح الطبيب من ١‏ روض ألم به النسيم سقيما 
هذا الى ما لا أعد ولو جرى فكرى الى أن يستتم الميما 
لا زال فى آهن واقيال وفى | عمل يورث جنئلة ونعيما 
منى لحضرنه سلام” لم بزل غض النضارة لا يعود هشيما 
وعلى رسسول الله صلى ربه أزكى الصلاة وسلم التسليما 
ماصابحت ريح الصبا زهر الردا نب الحيا سدخحرا فزاد شُيميوا 
المجد وان تنوعت اثوابه وتعددت أسبابه فما تقمص ثوبه القشيب 
من عهد السباب الى المسيب ولا تمسك بسيبه المتين منذ عرف الشسمال 
دن اليمين الافذ السيادة وفرد'ها وواحد الكرم والذى تعطر بشنانه 
نجد المكرهات ووهدا'ها رضيع لبان العليا وزهرة روضي السيادة الطيبة 
الريا درة القلادة وانسان عبن السسادة الباشا الاعظم والقائد الاكرم 
حفظك الله مجده الطارف والتلبد ووكل الاللسسنة باشسادة ثنائه الموجية 
لاتخليد ها كر ليل على نهار وطاب نشر اللسميم بمصافحة ورد وبهاد 
و<أر الداعى الى الله تعل سر و<هار (هذ) وموجبه بعد واحب التسليع 
عن ود سليم . والدعاء لنلك اجلالة بريادة التكريم . والصيانة من غير الدهر 
المليم نجديد العهد الذى لم يبله القدم ولا ضسيعه تعويق الاقدار والاعذار 


عن القدم 
اذا الاحباب فاتهم التلاقى فما صلة بافضل من كتاب 
* # *# 
)١‏ الهزبر بكسر ففتح فسكيون الأسمد والبريم بالكدسر الفزال ٠‏ 
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لثن كانت الاحساد مذا نياعدت بحكم اضطرار ها لما عله من بد 
قوا ضرنا نأى الجسسوم وقد دنت قلوب طويئاها على <الص الود 
والسلام 
وخاطبه أيضا بقوله 
القام الذى حاطه المجد من جميع جوانبه فكان الكرم من بعصض 
مناقبه والرداسة من أصغر مرانيه وسياسة الدين والدنيا من أشهر 
مذاهصبه حضرة القائد الكريم ٠‏ والسسد الذى لاببرح المجد عن دابه ولايريم 
سببدى الحاج محمد بن ابرهيم التيبيوتى أدام الله معاليبه وكبت اعاديه 
واعز موالمه وسلام عليه عن ود لازم وشوق سكن الحيازم ورحمة الله 
وسركانه ماآدارت الفلك ححركاته (هذا) وقد ساقتنا القدرة لفرض زيارة 
ولدنا الساكن سلد (صرايت) صحبة الاخوين فى الله السسيدين السرين 
الفاضلين الفقيه الارضى القاضى الاعدل محبكم سيدى الهاثم بن 
البشير الفاسى ثم الاقاوى وصاحبه المرابط الميركة سسيدى عبد الله ابن 
احمد فوردنا (سرو انزال) ثم قصدنا منزلكم المبارك السعيد على عادننا 
فى قصدكم من قريب وبصسد امنثالا تقول القائل 
يسقط الطير حيث يلتقط الحلا 0 أب وتفدى منازل الكترصاء 
فتلقانا الخليفة السعيد الكريم المهدى اللرثسيد أحُوكم سيدى ابرهيم 
بما هو عادنكم من كل سر واحسان مما عجز عن شكره اللسان وابدا 
وأعاد وزاد على كل معناد أصلحه الله وحفظه فقد دلت مكارم أخلاقه 
على هاعلم من طبب اعراقه فجزاه الله واياك خيرا. ذهو حسملة من حسسناتك 
وسركة من بركانك قأنت بحمد الله أحق بقول المتنبى 
لقد حسنت بك الاإيام حتى 2 كانك قى فم الدنيا ابتسام 
ذالله بطيل بقاءكت ويديم ارتقااك ممنعا بالصح<ة والعافية وزيادة الأعمة 
الضافية وببارك لك فى الدين والدنيا عامين 
( هذا ) وانا نعتذر اليك من التقصير عن زيارتك لضبق الوقت 
ونزول البسرد فمهد اذا العذر المقبول <تى «أذن الله فيها ومهما قصرنا 
فى كل حق فلا نقصر عن الدعاء فهو وظيفة لازمة وفريضة جازمة 
ثولانا الله واياكم بما تولى به الصالحين واستودعم الله ويسلم عليكم 
السسيدان الاحبان اليران الفقيه سسيدى الهاشم وسسيدى عبد الله المذكوران 
جزاهما الله خيرا على حسن الصحبة وصدق المحبة والسلام 
اذى القعدة عام ااه 


ع عوج - 


وقال فى ١١55‏ ه فيه أيضا بهنيه بالحج وقد وقد عليه 


عليك ابن ابرهيم يا كعبة اللدى 
سلام محب لا بزال وداده 
يراعى لك الحق الذى شاد ركنه 
وما زال ماقا للقياك مثل ما 
ولم يبرح الدهر المليم بوعده 
فالآن أذال الله مله ساعة 
فانت السرى ابن السراة وسيد 
من القوم هم فى الككرمات كواكب 
الى أن حباها السعد منك بماجد 
وطار مطار النسر فى الخو سعده 
وأصبحت الآمال ‏ تشيرى> يانه 
هنيئا لكم نلك السسيادة انها 
وهنيتم الحجع الذى كملت به 
وبوقفكم بالشسوق فى ( طيبة ) على 
فياسعد من وافى اللبى محمدا 
عله صلاة الله ما آم دانه 
واصحابه والتابعين لهم ومن 
وقال فيه أديب حضرته 

سيدى داود الرسموكى 

أحبى مقام العز والفضل واللدى 
عنيت الهمام القائد الافضل الرضما 
كريم له فى المكرمات دلائل 
له ولربعه ب ( تيّوأات ) مفخر 
تهنيك يا شمس الكمال بهدذه ال 
ودم سالما ولا يروعك حادث 
بعداه رسال الله أفضل من دعا 
عليه صلاة الله والغر عاله 


وقال فيه أيضا يذكر مبانى له 


لله ربع قى اعز هكان 


سعدت به أآليامئا وتيسمت 


سلام كتريم لا يزال سردو 
تجدده الذكرى وان بعد المدى 
أبوك حباه الله فى الخلد دقمر, 
تشوق برد اله من شفه الصردى 
هى الدهر بل كل الزمان له فم 
الى سسادة أندى وأسرى وأمجدم 
فخلف منلهم سيد غاب سسيد] 
تجمع فيه كل هجد تبددا 
وغلى ‏ به طير السرور وغردا 
فمن طالب جاها ومن طالب دى 
نقلد منها المجد عقدا منضدا 
مقاصدكم فائير يهدى الى الهدى 
أجل رسول ببرتجى اليوم والفدا 


وناداه تأمبللا قاسيمعه اللدا 
فقير فأنغلام واقنى وأسعدا 
تلاهم باحسسان قامن واهتدى 


مدرس مدرسة «تبسبوت)» فى عهده 


وهفنى الكمال والسسيادة والهدى 
باحشائه ولم بزل متوقدا 
أمير العالل والانام محمدا 
تدل على كماله منفرذا 
على رغم أنف من اباه من العدا 
سعواشر فى سربال غيث تجددا 
مدى الدهر با كلزر المعارف والندى 
بسيف ووحى الله خلقا الى الهدى 


وأصحابه ومن بهدبهم اهتدى 
دالمكرمات ‏ ميد الاركات 
فرحا به أفواه ذى الازهان 
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واستبشرت بجماله ) وجلاله 
قل لرالخورنق) ان نفاخراطرقن 
باشعب (بوتان) لو الك منلصف 
الفخر والحسن الصراح المنزل 
عرصاته وقصوره وقيابه 
و (رباضه) الازهى الاغر كأنه 
اطباره صدحت عل أغصانها 
ازهاره بسمت عوارض شغرها 
ماشئت من دوح عل الاشكال من 
يدعونه (موسى) وقد علموا بلب 
الحق لو يدعونه بمحمدى 
انشدت فيه وفى كريم شاده 
(همم الرجال اذا آرادوا ذكرها 


( ان البناء اذا تعاظم شأنه 
يا سيدا أربت مفاكخره على 
يا سيدا أربت مكارمه على 


أنت الذى حرزت الفضائل كلها 
عمالبسيطة صيتك الاشهى الذى 
دم المكارم تبئها متاأنقفا 
وليهنك المربع اميد المعتلى ال 
ولهنك الفخر الصميم وسؤدد 
طابت بك الايام يا تاج العلا 
وتسساءلت لعلاك صيد شمخ 
لم لا وانت البحر فى كرم وفى 
هذا هو المجد الذى لم يختلف 
فالنه بعحبك السلاهة دائما 
وعلى جنابك دائما من عبدكم 
هذى مجاجة فكرة قذقت بها 


كل العوالم فى ظلال أمان 
واحث التراب بفى اخ ى(غمدان) 
حاز المدى فى الحسن والاتقان 
تسمو بعزتها على كيوان 
هن دهية صاغته كف البالى 
اشجاره ملتفة الافلسان 
كلثالىمء فصلن- بالعقيان 
ذى بهجحة ومعطر الاردان 
خ نحمد موسى بكم برهان )١(‏ 
نسبا الى رب الندى الهتان 
بيتين هذ هاجا غغحرام الرالى 
هن بعدهم قبألسن البئيان ) 
أضحى يدلى على عظيم الشان) " 
سيف تقدم أو على اللعمان (*) 
تحر طما بعوارف الاحسان 
لم تبق منها ما يحوز الثانى 
أنسى الاماجد من بنى مروان 
وفق الملى فى سائر الاحيان 
محفوف بالاسعاف والامكان 
لم يدخر لسواك من انسسان 
وتمايلت فرحا كما النشوان 
منسوسنا الاقصوالل (بغدان) 54 
همم تقاصر دونك الملوان 
فى سبق هن قد خازه الاثذان 
فتعيش فى أمن من الحدكان 
أزكى السلام ورحمة الرحمان 
بثنا علاك هن الخديم ( فلان ) 


ل (هوسى) اسم المحل الموصوف كان بستانا فاتخذ فيه الممدوج قصورا 


؟) بستان ؟نداسيان 
؟) سيف بن ذى يزن اليمنى 


5) بغدان : لغة فى بغداد 


والنعمان بن المنذر 
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واليكها فى كامل با كامل انا 
واقبل بضاعتها وان دلت على 
ليت الكواكب أن تكون قرينة 
هبنىالاديب ابن الحسين أو أننى 
أترى علاك يحدهاةا متكلف 
لا لاؤهل يحصى كنيب الرمل. او 
لا زنت تترفى دائما رتب العلا 
بالمصطفى صلى عليه الله ما 
والالوالصحب الكرام الصيدمن 
أرخ شمسك منزلا تزهو به 


وقال فيه أيضا يهنيه بولد له بعد ما أيس من الأولاد 
السبعين 


الآن عادت حياة المجد والكرم 
واسفر النور فى عاقاق مكرمة 
واهتز منطرب وافئر عن شنب 
وأقبل السعد والآمال همونقة 
وكاد قلبى لعمر الله من فرح 
اذ قيل لى زاد فىسرب العلا ولد 
نشرف الكون طملرا بولادته 
بدر تبلج فى برج السعادة م 
بدر به اتحف الرحمان سسيدنا 
طال اشتياق العلا لسن طلعته 
لازال ينمو نمو العز فى شرف 
لا زال يسمو وعين الله تكلؤه 
فيمتطى صنهوات المجد صرنقيا 
لكى تقربه عين الكمال كما 
اسان عبنالهدى كنز المفاخر مث 
يا سيدا عمت الدنبا مثاثره 
لبهنك الولد الميمون 
ذاك السدميدع ابراهيم خير فتى 
بوركت من والد بورك من ولد 


طائيره 


)١‏ ابن الحسين هو المتنبى 


ن الكامل ابن الكامل البربانى 
تقصرهما فى المدح والاحسمان 
منى فانظمها لكم بتهان 
كنت الهمام أخا بنى ذبيان () 
فى النطق بلاوزان والتبسان 
تحصى نجوم الافق بالحسسيان 
عتى الحمام عسل لضت الببنان 
شدوا الحزام لنصرة الايمان 
(نيئّوات') ذا فى السر والاعلان 


واناف - 


وابتسمت جذلا ثغور كل فم 
فانحاب ديجور دل ذاك اللمم 
دينالهدىكامتزاز الرهر فؤالاكم 
والبشر عم وجوه العرب والعجم 
بطر مستبشرا لو طار ولم يلم 
مبارك طيب الاعراق والششسيم 
كما تشرف روض الورد بالديم 
حفوفا بنور جلا حوالك الظلم 
شمس السسادة ؤذى الاعصر الدهم 
كم ذا نرقب هرءاة وكم وكم 
فيستفى سنئاهة سائر الاسم 
من الخنسوف وعين الله لم ثلثم 
ختى تحن عل "العلناء لدم 
قرت به عين من للمكرمات نمى 
مى المجتدين بجود مله منسجم 
وا ثتهرت شهرة النار على العلم 
فىساعة ظفرت بالعرز فى القدم 
يحمى الذمار رفيع القدر والهمم 
منعمين بافتان من النعم 


والذدبيانى هو الن بغة 
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بوركات من دوحة بورك من ثمر 
بوركتما آابدا فى حرز عءاذاية 
واننى أبدا أعيذ مجدكما 
فستكون بدور المحجد اخونه 
مولاى دونكها جهد المقال وقد 
واعذر اذا قصرت فان فضلكما 
وافت مهنئة تبغى القيول فان 
عليكما من سلام شاهل عطر 
ودمتما كنوام الدهر فى رغد 
بجاه خبرالورى المختار منختمت 
صل الاله صلاة لا نفاد لها 


حلو مئابته من طينة الكرم 
والدعر والسعد يخدمان الخدم 
مما يضركما ب ( نون والقلم ) 
وفق الرجاء بحول الله من أهم 
تقلدت بجواهر من الكلم 
من رام احصاءه بوصف بالسام 
فازت به تنثنى باحسن القيم 
هايزدرىالسك انالمسك خضدم 
من النعيم ولطف الله لم يرم 
به الرسالة فى الاحكام والحكم 
عليه والآل والاصحاب كلهم 


وقال فيه أيضا لما تولى باشا ( نارودانت ) 


سلا القلب عنأقمار نجد وحاجر 
واعرض عن ظبى اغن وربرب 
فما شاقه من المازل لعلع 
ولا صادح” على منابر ايكة 
ولا حركته قرقف صرخدية 
يذاولها ظبى براحة فرقد 
ولكنه يصبو ويستاق دائما 
الى سبد قد حل ذروة سوؤدد 
فجى وصلى فى العلا وتضاءلت 
أمرالورىوالعلم والفضل والحجى 
سرى سما فوق السماكين همة 
وما هو الاة البدر(نيتوات) يرجه 
أنته العلا عفوا بلا طلب وكم 
وما كل من رام السعادة نالها 
اقول وحق أن أقول بشمارة 
(ردانة)قد أضحت عروبا تبرحت 
نتيه بياشاها الجديد الذى سرت 
وما هى الا غادة عبقرية 
فير جىونؤوى مننشاء وتصطفى 
أسيدنا الباشنا لعمرك انلى 


وعن غادة تسمبىالنهى بالمحاجر 
ولم بلتفت الى المهى والجئاذر 
ولا نسمة هبت بنشر الازاهر 
يطارح الخانا بئثفمة زاهر 
معتقة من عهد كسرى الاكاسر 
بناد باقمار الودة عاهر 
الى طلعة المولى الزكى العناصر 
توارته عن كابر بعد كابر 
دعاة العلا من كل ناه وآهر 
نحط الرجا جم الندى المتواتر 
ودانت له غر النجوم الزواهر 
نسلم ملها شامخات المفاخر 
فتى طافح وافى بصفقة خاسر 
وما كل مصقول الحديد ببائر 
من بات مسرور بحسن البشسائر 
تنيه على كل القرى والحواضر 
فضائله صسرى اللرياح العواطر 
كشسمستوارت نحت لم لالقغدائر 
كفعل الغوانى الناعمات النواشر 
لجذلان مما نلنه من هفاخر 


ب يفكي ن 


هناء واقمال ومحد مخيم 
نهنيك ا<لالا ونختم بالدعا 
فدونكها مولاى تحفة وامق 
غلبك ‏ قصرت الماح بااخر. ماحد 
نظمت عقود المدح وسلك عسجد 
فازاحسنت فمن مواعب فضلكم 
كفاها افتخارا ان تقابل بالرضا 
عليك سلام عاطر النشر من أت 
بقبيت بقاء الدهر والسعد خادم 
ونجلك ابراهيم يبقى ويرتقى 
ويتبعه الرحمان اخوته الاللى 
بجاه النبى صلى عليه الهنا 
وءال له والصحب طرا ومن نلا 
وقال فيه أيضا يهليه بنت 
وافى السرور فطبق الآفاقا 
ونجدد الانس الجديد وأشرقت 
ونبسم المجد الصميم بميسم 
واستبشرت شمن سالسماء بأختها 
زادت فزاات عقد مجد مثل ما 
طلعت بمنزل سعدها قمرية 
كم ذا ترصد نجمها وطلوعه 
حتى تبدت فى مشارق سؤدد 
خضعت لها زهر اللجوم تواضعا 
هولاى هذى خدمتى قدمتها 
تنهى اليك تهانيا قلدتها 


ببنية مبرورة ‏ شكورة 
وأعبذها بالواقيات مبسمملا 
فالله يكلوّها ويحفظ ثورها 
ويديمها ‏ وشقيقها وأباهما 


بالمصطفى صلى عليه الله ما 
والآل والاصحاب أقمار الهدى 


وابام عرز بالوفا المتبادر 
بحفظ وآمن هن شرور الدوائر 
فقد قبل ان الشعر تحفة شاعر 
وافضل موصوف بكل المثاثر 
وان قصرت فكن لها خير عاذر 
وتفشى ودا كاهنا فى الضضمائر 
دؤوب على حسن المحبة شاكر 
وروض المنى غض بهيج المناظر 
مصونا خوطا من أذى كل ضائر 
يسودون أطفالا فحول الاكابر 
وسلم فى ماض وءات وحاضر 
سبيلهم من كل هاد وتناصر 


وصحا الرجا هن سكره وأفانا 
لألاء بهحة وجهه اشراقا 
قد ضلم من ياقوته اعلاقا 
بل أطرقت خجلا بها اطراقا 
زانت قلائد لؤْلؤْ اعناقا 
شمسية قد زيئنت 'فاقا 
سعد لاسنعود ولم يرل مشتاقا 
بسنى يطبق بعضه الافاقا 
وراين ذاك لقدرها استحقاقا 
لحمى جنابك تبتغى ارفاقا 
من در مدح خالص أطواقا 
ميمونة محمودة اعراقا 
من كل سوء فاغخر اشداقا 
ويزيد غرة سعدها اشراقا 
فى ظل عافية تمد رواقا 
هب النسيم فهيج الاشواقا 
الحافظين الربهم هيئثاقا 


وقال فى التودة دوم زوفيت أخت القائد ‏ السسيدة الفماوية ب 


يبى ‏ ينثنى | الى الهداية والبر 
جنانيك يا من لج فى طاعة الهوى 
ونيت بأفعال الصبا والكسيب قد 
يتابذوىالاخلاص تب واجتهد ودم 
دواؤك ان أضناك ذنبك ان نؤ 
رحيم كر يم لا برد دعاء من 
ستنحظى اذا أدملت قرعا لبابه 
ولاسيما اذا توسل مخلص 
له الجاه عند الله أزكىالصلاة والسه 
إلا يا رسول الله يا خير من أتا 
لتعن بعبد قد دعاك أجيره من 
لباب تداك وحّه القصد معرضا 
هنما له ازفاز من بحر فضلك الط 
شفاعتك العظمى نهايبة سسلؤله 
فأنت ملاذ الخائفين وملجأ ال 
يؤمكث ذو العصسان داوود فأوه 
عليك من الرحمن أزكى صلاته 
بحف الرضا جمبع أصحابك الالى 


فتى أنفق الايام فى متجر الخسر 
تلاف قبيل الفوت ما ضاع من عضر 
علاك ألم تستحى من همالك الامر 
على طاعة اللرحمان فى السر والجهر 
م بالصدق بلب الواحد الملك البر 
دعاه على ها قال فى محكم الذكر 
بنيل نوال جل هن حيث لاندرى 
بأفضل خلق الله من ولد النضر 
سلام على جنابه العل القدر 
ه مستشفعا أخو الجراتم والوزر 
شدائد ذى الدنيا ومن محن القبر 
عن الفير ان حلت به أزمة الدهر 
سويل بها يرجوه من خالص السر 
اذا طمت الاهوال فى موقف الحشر 
عصاة وكلز المرملين ذوى الفقر 
اليك وامن روعه دائم السستر 
وأزكى السلام ما أضاء سنا الفجر 
أقاموا منار الدين ممع الك الغر 


السابع أبرهيم الادرب ادن الحاج احمد 


هذا ابن عم القائد محمد بن اسرهيم 


لازم العلامة داود الرسموكى 


حتى تمكن عنده فى المعارف فكانت يده طولى فى الفئلون التى آخذها 
وخصوصا فى اللغة وفى الادب ثم التحق ب (فاس) لاستتمام معلوماته 


على عادة نجياء السوسيين 


واذ ذاك وقعت المحاورة التى هرت فى نرجمة 


سيدى محمد بن على أوبو فى (اجْرْء السادس عشر) أو فى نرجمة محاوره 


سيدى داود فى (الجزء التامن عشر) وقد حدثنت أن أه آثارا أدبية 


اله أننى 


لا أجد ازاءى الآن شيئا منها كما ليس عندى أيضا من ترجمته الا ها 


ذكرته 


ثم لم ينب أن اعتبط حوالى ١77‏ ه قبلها أو بعدها بقليل 


دحمه الله وقد رجع من (فاس) مريضا بلوت به شعوب فى الوقت الذى 


تعتقت راحه . 
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سيدي عبد الواحد الواورستى 


الرنشيسن 
نحو 159860 اه 0 حت الحو 1١759‏ اه 


تسيسسهة 

عبد الواحد بن ابرهيم بن عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن مسعور 
ابن محمد بن عمر بن محمد بن ويساعدن - وسترى باقى سلسلة النسب 

نحن الآن أمام أسرة مجبدة ‏ فى «سكنانة) ورثت المجد عن <دها 
الأعلى الشيخ سبيدى محمد بن ويساعدن اللمشهور بالمسيخة وبالمكانة العليا 
فى عهد مشايخ كبار أمثاله فى (سوس) كسيدى محمد بن ابرهيم الشضيع 
التامانارتى المذكور فى (الجرء السابع) وسسدى أحمد بن موسى الشسيخ 
الامام المذكور فى (الزء الثانى عشر) وسيدى محمد بن يعقوب الداتلتى 
المأكور فى رالجر' السادس عشر) وسيدى عبد الرحمن بن على الخحامدى 
المذكور مع أسرته فى (اللرحلة التانبة) من (خلال جزولة) وسيدى عباد 
التامازتى المذكور فى (الرحلة الثالثة) أيضا وسسيدى أحمد بن عيد الرجحن 
التيزرخينى المذكور فى (الجزء الثالث عشر) ولعل ابن ويسساعين انفرد 
عن هذه الحلبة بما كان له هن ذكر يوم أوى الى كنفه السلطان محمد بن 
عبد الله المسلوخ فقام معه بين السوسيين يآمرهم بنصره وباعانته الببعة 
التى له فى أعناق الناس فحاربه أحمد الذهبى فغليه فى معركة (تمئزرت) 
المشهورة فى التاريخ ثم لما انهزم محمد المسلوخ والتجاً الى ملك البر تغال 
يستجشه حنى هلك معه فى (وادى المخازن) ‏ كما هو مشهور ‏ أدى 
الشيخ الى زاويته ولم يهجه الذعبى فيما نعلم الى أن توفى بعد قليل 
من السسنين ولعل مكانته فى القلوب هى التى عصمته من أن يفتك به 
الذهبى احدى فتكاته المعلومة عنه فى التاريخج والمجيب اننى وجدت ثى 
مقبد أن عبد الملك ابن الشسيخ محمد بن ويساعدن قتل فى بعض حخروب 
أبى محل سمئة ه وذلك لبس شىء لتقدم ذلك الوقت كثيرا حتى 
عن والده فضلا عله هو (نعهم) الذى اشتهر أنه مات من أولاد الشيخ 
هو عمر فى حروب المسلوخ وانه مات قبل والده وقد سسمعنا ذلك من 


- ا 


زهله اليوم كما نجده فى الذى سسثراه أمامنا وآما ترجمة الشسيبخ من 
إفلام التاريخ قاأول من خطها صاحب ( دوحة الناشر ) ثم عاخرون الى 
المضبيكى وماك ما قاله فيه الاخر 
قولة الحضيكي فيى 

محمد بن ويساعدن السوسى السكتانى الولى الصالح الزاهد الجواد 
لكريم كان رضى الله عنه ربانيا يربى الفقراء تربية حسئة | ويرد عليه 
من الفقعراء والمساكين والضعفة ما لابحصمى عددا وياكلون كلهم ويشربون 
فى هناء وبسطا مع كون البلد ضيقا وربما توالت القحوط عليها 
وذلكف بعد رجوعه من السسباحة ويكون فى زاويته تسعمائة طالب 
مترتبين للقراءة ويكسيهم )١(‏ وغيرهم أنواعا من الثباب ويفرق الاموال 
الخزيلة ولا برد أحدا قصده خالبا قط ولا بدخر من اندنيا شيئًا ولا 
بختص شىء دونهم ولا نظير له فى هذه البلاد فيما ظهر لنا فى رفض 
الدنيا وشبهتها فى الناس حتى ظن بعض جهلة الطلبة أن ذلك بسحر 
وتقليت عين. الزعاد :وغيرء 'دقيقا افكتب: قبراطيس «قدسها مع رخل ترمى 
بها فى قدور الطبخ فجاء بها مختفيا فخرج اليه الشيخ فقال ارمها 
فيها فرمى بها فى القدور . ثم أفبل على الر<ل بعد قليل فقال له “ترى 
ها يجمع من رماد هذه القرية كلها يبلغ ما نرى هناك من الدقيق غرائر 
وأوسق فقال لا فقال له قل لصاحب قراطيس يقول لك (فلان) 
هات أنت واطعم المساكبن من الرهاد أو دن التراب تم قال والله لو 
أن السماء عاد سقفها <ديدا وعاد وجه الارض رماذا كا انقطع فضل الله 
الذى أعطانيه وتكلم الفقهاء يوما بحضرته فيمن يقطع المسافة البعيدة فى 
بسير الزمن وفى طى الارض وفى كونها خطوة واحدة لبعضهم فقال 
لهم رضى الله عنه هذا ليس بعجب عنلدى انما العجب عندى الذى يسير 
فى مقدار شسبر مدة عمره فلا بقطعه فقام عنهم فتعجبوا ولم يفهموا 
فأتبعه بعضهم فسأله فقال له شبر البطن ففيها تستغرق الاعمار المتطاولة. 
فلا تبلغ غايتها وكان له رضى الله عنه بالضعفاء والمساكين رأفة تامة 
وشفقة عامة يتفقد أحوالهم ويتعاهد مرضامم بيمبط عنهم الاذى 
والاوساخ ويدهنهم بالحناء وغيرها ويقول من لأصحاب المسوح والأوساخ 
ان بعدى ولما قرب وفاته أخبر بأمور تتعلق بموته وبتعهيزه وبيوم 
موته فوقم ذلك كما أخبير ورشيت له روّبا <حسئة بعد موته رأى بعش 


3( يقال اكسيماة يكسوه فو يكسية 


شفاة 


ولده كان قائلا بقول له ان شثقم الالواج التى كانت على والدكم فخذوص 
فقد رفعناه وكانت وذاته رحمه الله سنة سميع وثمانين وتسعمانة وأخز 
عن الشسيخ سسيدى عبد الكريم الفلاح عن الامام التباع عن القطب الإ 
الكبير سسدى محمد بن سليوان الخزول رفى الله عنه » 

( أقول ) ان الناس يتحدثون اليوم عن كثير من أحوال الشيخ قالوا 
كان فى جواره بقرية ) “ادير نيت الطالب ) علم كمسر أيضا فى القرن 
العاشر يضماهى ( فاسا ) وكانوا نصيوا العداوة للشيخ فدهب من أهلها 
ما اشتهر عنلهم هن العارف ولا ريب أن من يعرف علماء ( سكتانة ) 
اذ ذاك لا يستبعد أن يكون علم هذه النواحى يضاهى ما فى ( قاس ) ولا 
نعلم الآن أبن أخذ ابن وساعدن العلم ؛ وانما يقولون انه كان عالما مدرسا 
يجتمع عنده مئات من الطلبة زيادة على المساكمين من الارامل واليدامى 
والابنية الموجودة من عهده الى الآن واسعة تدل على عمارة كثيرة 

أها أولاده وأحفاده فتلعرف منهم 
الأول عبد الله 
الثالى على 
فالاول فى (ويسلسات) من قبيلة (أيت عمرو) والثائى مدفون فى قرية 
(تبوالت) من قببلة (ايزنائن) نوفى ٠٠١١‏ ها وقد كان شيخا عظيما فى 
حياته كماله مشيهد بيقصد الى الآن. ويقايل مشهد تسيدى جين الشرحبييل 
ل لمشهور فى ) ابرناقن ) 
المالث غخمس 

قالوا اله هو الذى توفى بين بدى والده والغالب أنه هو الذى قتل 
فى معركة بين المسلوخ وبين عميه الذهبى والمتوكل وياثر الئاس كرافه 
لوالده حبن ثقله الى مدفنه وقبره شرقى ضر بح والده الآن 


الرابع عبد الملك دفين قرية (ألوقوم) ومشهده معلوم هناك 


م 


الخامس- يحيا فى وادى (أيت واويرنوس) ب (دمنات) 
السادس عبد المومن قيل اله مدفون ازاء وادى (القاهرة) ولس 


سميدى عبد المومن الشهير فى (متوكة) ازاء السسباعين فان نسمب هذا 
كما رأينا ه يخالف نسب هؤلاء 


شاد 


السابع بلقاسم المدفون فى (وريكة) والعالم من هؤلاء الاخوة 


سبيدى عل المذكور فى آأول قصيدة لسبدى آبر هيم (ازناةق) تلمذه وقد 
تخرج من (فاس) ودوصف بعلم حم والببت الوبساعدنى من ببوت العلم 
ريسوسية نعرف هنهم الشيخ الاكبر وولده عليا من الاولبن ‏ وقد نقدما ب 

الثامن هحمد بن ابرهبم بنوبساعدن وينسب الى قرية (ايماديدن) 


وكان خيا ٠١١٠‏ ها ويفتى مع معاصريه 

التاسع عمم الهوكارى الذى عاصر سمبدى الحسيين اليعقوبى وكان 
مدرسا مثله > توقى بعد ١٠؟١1ا‏ اه 

العاشر الحسن بن أحمد بن عمر من (عال سافكومت) من الويساعدون 


من أحفاد محمد بن وساعدن نوفى منذ أزيد من سئلة 

الحادى عشر عثمان اكرام السسافكومتى القافى المفتى المدرس قسى 
(تاماسين) من الاسرة توفى 8م4١١‏ هس أَخذ عن محمد بن عبد الملك المزبدى 
هدرس (تامازت) وعن أحمد الانزيبى ‏ فيما قيل لنا ‏ والاول محقق 

هؤلاء من نيسرت انا معرفتهم من رجالات الاسرة ولابد من و<ود 
علما' آخرين كثيرين الا أننا ما زرنا مشسهد الشسيخ ورأينا بعفى أهله 
وجدنا الجهل فاشيا فلم نجد من يشفى الغليل ونسب الويساعديين 
عمرى بلا ريب وحبن زرنا مشهد الشيخ سنة ١559‏ ها كما فى الرحلة 
(الثالثة) حكى لنا هناك ان قائدا يسمى ابرعيم بن أحمد كان من (آلحدو) 
غار من السيخ وممن اجتمعوا عليه فحاول قتله فاذا بعبده قتل سيده 
كعرامة من السيخ فأوى السيخ الى هضبة نسمى الآن هدرسة (ثاوريرت) 
فلازمها ما شاء الله ثم رجع الى محله وهى حكاية تصاغ باللسن العامة 
صوءا ولعل للحكاية أصلا 

ومتخلفات الشيخ الاقبة الآن عصاه وتعلاه والكل مصون عند المقدم 
الذى لم نصادفه هناك اذ ذاك تم اتصالنا به بعد وكذلك قطعته العظيمة 


هذا ما تبسر لنا أن نستدركه هنا فى نراجم الويساعدين والقبائل 
التى تخدم الزاوية هى (وزنيتة) و (سكنتانة) وهوا اللتان تعطيان صاعا 
نبوية لكل غرارة آيام جمع محصولهم الصيفى 


+ د 


وفى المسجد ثلاثة صفوف طويلة والجمعة تقام فيه وان كازت 
القرية نناقصت كثيرا والمسجد والمدرسة ومشهد النسخ نستدير بها دور 
القرية وقد صلينا الظهر ذوق السطح فحكى لى سسميدى التهامى أن واادم 
سيدى أحمد حين كان مسارطا فى هذه المدرسة فى آول هذا القرن 
فى هذا السطح ليلا فى الصيف فحكى آنه سمع امرأة تقول لجارتها 
هل عندك لبن ؟ فقالت ليس عندى اله لبن حامض خنز اعددته لابل به 
النخالة للكلب غدا فقالت لها الاخرى : انما أريده لطالب المسجد > فابعشه 
المت فقالت الاخرى انه يليق اذن للطالب فكان دائما يحكى ذلك 
ويضحك فلفهم القارىء وليتامل وليعتبر 

ثم اننا بعد صلاة الظهر استدعانا الفقير صالح من أيئاء هذا الشسيخ 
فاخرج لى ما نحت يده فاذا بترجمة الشسيخ ابن ويساعدن مثقولة ( من 
ممتع الاسماع) وورقات فيها أنساب أعقابه أولاده السبعة كما تقدم 
ذكرهم فى محلاتهم التى دذنوا فيها وقد ذكر هناك أوراقا نقل فيها عن 
الكاتب المذكور ثناء أبيهم على كل واحد منهم بحاله وأما نسب الشيخ 
الذى نقل عن ذاك الكتاب فهو هكذا 

( محمد بن وبساعدن بن مسعود بن محمد بن بحيا بن سليمان بن 
عمير المدفون ب (القراقبة) فى راولاد مطاع) ازاء (قدميوة) ابن الحسن بن 
على ابن فاضل بن يزيد ابن واصل بن محمد بن أبى البركة ابن محمد بن 
سعدون الشهير الترجمة دفين (أغمات) ابن على ابن محمد ابن يوسف بن 
هجيد بن غزوان بن على الامين ابن اسمعيل ابن عبد اجليل بن النفر بن 
قصى بن عبد الجبار ابن محمد بن عمر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ) 

وقد قال فى (التشوف) عن محمد بن سسعدون المذكور (أبو عبد الله 
ابن سمعدون بن على بن بلال وأصله من «القيروان) ولقى ب (مكة) آيا بكر 
المطوعىي يحمل عنه تأليفا قى التصوف وغيره واستقر أخيرا ب (أغمات) 
فى (وريكة) وبها توفى 5م54 ه وأهل رأغمات) الى الآن يستشفون بتراب 
قبره وكان من أهل العلم والفضل ثم أورد كرامة له وتنر<مته هى 
الادل فى (التشوف) الا انه قال فى نسسبه سعدون بن على بن بلال وهنا 
فيه سعدون بن على بن محمد ففعلمنا أن بلالا سقط عند المتاخرين 

والذى ياثرونه عن الشيخ سيدى محمد بن ويساعدن حول اولاده 
أنه قال فى (على) لو اجتمع علماء المشرق والمغرب ما قدروا على علمه الذى 
رزقه الله له . وقال فى (عبد الله) تحسسبه منفردا وهو فى مجامع أهل الله 
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وقال فى (عبد المومن) رآيته فى خباء أبيض وقد دارت ,0 الفقر وقال 
فى (ابى القاسم) وئى الله صاحب البسرهان من آذاه آذاه هو وقال فى 
بحيا ) أحيا الله قلبه بالايمان والاسلام وقال فى (عمر) والله ها سميته 
عمرا حتى أغطاه الله هما أعطى لسيدنا عمر وقال فى (عبد الملك) الذى 
يسميه الناس مالكا ملكه الله أهل السسماوات والارضص ثم قال أولادى 
علهم أواماء وسيدى (على) لكم فيه الزيادة ومعبرقة دينكم 

هذا ملخص ما وجدته وهو منسوخ هن أصل الا انه لم يلم فيه ما 
فى الاصل 

وقد أرانى رب مثوانا ظهائر منها ظهير سليمانى نصه 

( كتاينا هذا أسماه الله تعلى واسمى قدره وطيب طيه و نشره 
وخلد بين المثائر الحميدة ذكره يستقر بيد ماسكه خالئا سيدى عمر 
السكتانى ويتعرف منه بحول الله التام وشامل يمنه العام اننا أسسدلنا 
عليه أردية التوقر والاحتترام والرعى الجميل المستدام وحملئناه على 
كاهل المسرة والاكرام وحاتثييناه عما تطالب به فى عدم استقامتها العوام 
ايذانا بقرب منزلته عندنا واعلاء لمرتبته لدينا فهو منا والينا وخسوب 
عليئا فيحب توقيره واحترامه واكرامه واعظامه فهو حجدير بأن يعرف 
له شدة اتصاله وتوصل رحمه على بعده وانفصاله هنا من جميع من يقفه 
علبه من خدامنًا وعمالنا وولاة أمرنا أن بقدروا له قدره ويولوا سره 
ويوقروا حماه وسساحته ويعاقيوا من يديم اهانته ومن حام حول حماه 
سموء أو مكروه قلا بلومن الا نفسه والسلام لا ذى الحجة ؟١؟١‏ ها ) 
وفوقه الطابع السليمانى الكبير وفى طرة هذا الظهير ما نصه 

( وبعد فان مولانا أمير المومئين وناصر الملة والدين خليفة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين القائع بأعباء السئة والكتاب المبين 
السلطان ابن السلطان المكرم المعظم سسيدنا ومولانا سليمان كان الله له 
عؤيدا وناصرا وجعله مدى الدهر والازمان موافقا للخيرات وللاعداء تخاصرا 
أوصاه الرابط الخير سيدى عبد الرحمن نجل الول الصالح سيدى محمد 
ابن وسداعدن العمرى أصلا السكتانى قرارا على أولاده الاربعة اليد 
محمد وماصور ورقية وعناية باشهاده بذلك لديا الايصاء التام اأطلق العام 
الجامع لفصول الايصاآت النظرية كلها المحبط بكافة معانيها بأسرها 
اشهادا صحيحا عرف قدره شهد عليه بما فيه عه وهو بحال صحة هن 
عقله وثبات ميزه وذهنه مع مرض خفيفا وبحال الصحة والجواز 
والطوع وعرفه 6" ثانى شهر الله رجب الفرد الحرام ١+؟١ا‏ ها . 
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عباد ربه محمد بن محمد بن أبى يعزى الاسفى وليه الله آمين ) 


ظهير آخر 

(يعلم من كتاننا هذا أسيسماه الله واعل قدره وأبد فى صفحات اأدهر 
ذكره وأشرق فى سمماء المعالى شمسه وبدره أنثنا بحول الله وقوته 
أحللنا المرابطين الخيرين سيدى عمر بن سيدى منصور ‏ وابلى أخست 
المرابط الارضى سيدى عمر حفيد الولى الصالح سيدى محمد بن ويساعدن 
نفع الله به آمين محل خالهم رحمه الله فيما كان له عند أسلافنا الكرام 
من التوقير والاحترام رعبا لسلفهم الصالح وقرابتهم من أخينا الارفضى 
مولاى عبد المالك بن ادريس وزدناهم توقيرا واحتراما واجلالا واكراما 
غلىالعادة المعروفة والسيرة المألوفة فلاسبيل لأحد على زاويتهم ب(أود ست) 
يمد اليها يدا أو برومها بأذى وحسب الواقف على أمرنا هذا أن يعمل 
بما فيه ويتبع كريم مذهبه وبقتفيه ومن حاد عله من الولاة والحكام 
بنتقم الله منه أشسد انتقام وبالله التوقيق 

فى ١‏ رجب الفرد الحرام عام خمسة عشر ومائتين وألف ) 
ظهسير آخر 

( جددنا بحول الله وقوتة لاملةه سيدى عمير بن ملتصور السكتانى 
خال ابن عمنا مولاى عبد المالك بن ادريس رحمه الله ويعلم الواقف عليه 
ان مشاء الله تعلى أننا ابقيناه على ما كان عليه هن التوقير والاحترام . من غير 
معارض ولامنازع وأسقطنا عليه جميع التكاليف حسبما كان عليه تحديدا 
ناما مطلقا عاما والواقف عليه بعمل بمقضاه والسلام فى لا ربع 
النبوى ١١58‏ ه ) وفوقه الطابع السليمانى الكبير 
ظهير آخر 

( بستقر هذا الظهر الوسيم والامر الحتم الصميم بيد فاسكية 
المرابطين الخبرين سيدى عمر بن سيدى منصور وأخيه ابن أختنا المرابط 
سيدى عمر حفيد الولى الصالح سيدى محمد بن ويساعدن نفع الله به 
بتعرف منه بحول الله وقوته وشامل بمنه ومنه أننا جددنا لهما حكم 
ما بأبديهما من ظهائر أسلافنا الكرام قدس الله أرواحهم فى دار السلام 
وأحللناهما محل خالهما فيما كان له عند أسلافنا من التوقير والاحشرام 
والحمل على كاهل المبرة والاكرام وزدناهم توقيرا واحتراما وتعظيوا 
واكراما ررعيا لسلفهم الصالح ومصاهرتهم لابن عمنا مولاى عبد المالك 
ابن ادريس رحمه الله فقد أبقيئاهم على طريقتهم المالوفة ‏ وسبرتهم 
المعروفة هن توقير زاويتهم ب (أوبرست) واحترامها . فلا تخرق عليهم 
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عادة ولا بحدث فى جانبهم نقص ولا زيادة والواقف عليه من عمالنا 
وولاة أمرنا يعمل بمقنضضماه ولا بتعداه واالمه يوفقنا لما بحبه ويرضاه 
صدر به أمرنا المعتز بالله ‏ فى صفر الخير عام ١١55‏ ها) 

وفوقه الطابع الرحمانى الكبير 
ظهير آخر حسلى 

( بعلم من كتابنا هذا أسيماه الله وأعز أمره وأطلع فى سسماء المعالى 
شمسه وبدره أآنذا جددنا بحول الله وقوته وشامل بمله ومنته 
للمرابطين أبئاء سبدى محمد بن ويساعدن السكتانى الذين منهم السيد 
أحمد بن عبد الله وأحفاد سيدى عمر بن ملصور وسكان زاويتهم 
وخدمهم ما تضملته ظهائر أسلافنا الكرام قدس الله أرواحهم فى دار 
السلام هن النوقير والاحترام والرعى الحصل المستدام والمحاشاة عما 
يطالب به غيرهم من العوام من المطالبة بالوظائف المخزنية | والتكاليف 
السلطانية وبسطذا يد التصرف للسيد أحمد المذكور فى زاوية (انماماز) 
فلا تخرق عليه وعلى أحفاد عمه المذكورين عادة ولا بحدث فى جالبهم أقص 
ولا زيادة وتلأهر الواقف عليه من عمالنا وخدامنا وولاة أمرنا أن يعمل 
بمقتضاهء ولا يتعداه صدر به أمرنا الشريف العالى بالله فى ١٠١‏ جمادى 
الثانية عام *9؟١٠ا‏ ه ) وفوقه الطابع الحسنى الكبير 


ومقصودنا هن سوق هله الظهائر أن يعلم أن الويساعدين من أصهار 

الملوك العلويين 
#4 # ب« 

وقد وقفت هناك على عدة الورثة للشسيخ سبدى عيد الله بن محمد 
ابن وبساعدن فذكر ملهم أولاده الثلاثة عليا وعبد الله ومنصورا وبنات 
وفى أثنائه توقيع الفقيه سيدى محمد بن محمد الايتلاغنى الامزنائى من 
قرية (اثبنس) وكان من الذين مروا بالتدريس فى مدرسة «واويرست) 
توفى بعد أوائل هذا القرن 
الثاني عر عيد الواحد أأر ئس 

هذا هو الذى عنونا به هذه الفذلكة وقد اشتهر فى (سكتانة) فى 
العهد الاخير بالرداسة زيادة عن كونه مقدم الزاوية التى ورثها عن آباثه 
وقد كان له شأن فى سسياسة قبيلته ولذلك طارت له شهرة مع الاثلاويين 
هذدذ تولوا على تلك القبيلة فكان هو الوحيد الذى تدور عليه أمورهم حتى 
كان يعاكس خليفة الاكلاويين فنئسات حروب لم بهدئها الاه قدوم الباشا 


- باج - 


الخاج التهامى بنفسسه ‏ فاذ ذاك انهزم عبد الواحد ومن معه بقوة الغلية 
فحلا عن داره الى (الفائجة) بعدما نهبت داره وديار شيعته ‏ وبعد ندو سرج 
نوسط اناس بينه وبين الباشا فاأمنه فلزم زاويته كمقدم عليها فقطا وقر 
انتهت هذه الحروب سنة ٠81‏ ها ثم عاش عبد الواحد كثيرا يتردد 
الرؤساء وعلى الباشا فى (مراكس») وكان يرد على اذ ذاك وأنا فى (الرميلة) 
بمئاسية أنه يعى نفسه من أصد<اب الشسيخ الوالد وكثيرا ما يتشكى ممن 
لابحترمون مقامات الصالحين . ويدعون الئاس الى التعلق بالله وحم 
ونسيان التعلق بالخلوقين فكنت أحاول بلطف أن آبين له مقصودصي 
ولعله ينظمنى فى سلكهم . ولم يزل مصونا فى زاويته الى أن توفى ولم 
نصادفه هناك يوم زرنا زاويته كما فى (الرحلة [امالئة) وقد بلغنا وؤاته 
نحو 9/ا١٠‏ ىه فى وقت لانضبطه الآن رحمه الله 


ظفرنا بعدما زرنا مشهد الشسيخ بمؤلف وسط فى الشيخ سيدى 
محمد بن ويساعدن هلاآه صاحبه بكل ها أمكن له من أخبار الشسِمُ 
وبثايات وإحاديث تتعلق بالموضوع ولم نعلم من هو مؤلف الكتاب ويظهرل 
انه تأخر كثيرا عنالقرن الثانى عشر. وفيه نفس المتحيز لبعض أفراد الاسرة 
ليختص بالننور والذدائح مما ألفناه من بعض أولاد الزوايا وسأحاول 
تلخيصه لآتى بالمهم منه للتاريخ بعدما مررت به وثويت أن اودعه هنا 
بنفسه . ثم ظهر لى أن ذلك فيه تطويل للقارىء فمما لافائدة له فيه تاريخية. 
فهاك الآن ملخصا 

قال فى آوله 

هذه مناقب الولى الصالح. رالقطب الكامل سيدى متحمد بن ويساعدن 
وأولاده نفعئا الله ببركتهم ثم افتتح الخطبة بقوله الحمد لله العظيم 
المنان الرحيم الرحمان الذى خلق الانسان وزينه بنطق الانسان 
وفضل من يشساء من عباده وهداه الى طريق الابمان الح هكذا ذهب فى 
سحعه على حرف اللون الى أن استوفى فى الخطبة ‏ بكلام منتظم حسن 
الى أن قال 

( أما بعد ) قانى 1 كنت محيا الاولياء والصالحين ) وبذكرهم تتنزل 
الرحمات أوردت من أخبار السسادات سروايات صحيحة زول عن مطائعها 
الهموم وأسأل الله أن ينفع به كانبه وقارئه ‏ واعتدر للقارىء منهم أن 
بلمحه بعين الرضا . الخ ثم قال هذه نسخة صحيحة من أصل صحية 
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كما وجدت نحت يد اولاد الششيخ بخط محمد بن ملصور من (تزغو) 
بعد ثبوانها من القضداة وارباب النوازل والاحكام كسبيدى ابرهبم القصار 
وسيدى محمد بن أحمد التادلى واثبات الفقيه سيدى محمد بن أحمد بن 
حسين الطاطائى الخ ثم ذكر بابين وفصلين قال انه يذكر فى الاول 
منهما نسيهك زهو محمد بن ويساعدن بن مسعود بن محمد بن يحيا بن 
سليمان بن عمر بن حامد بن عيد السلام بن سعدون بن حسسين بن عيد 
الرحمن بن على بن محمد بن عبد الكريم بن على بن عمرو بن صالح بن 
فاضل بن نزار بن الخحارث بن واصل بن عبد الرؤوف بن ابرهيم بن مسعود 
ابن عبد الرحمن بن عبد القادر بن الباس بن على بن واصل بن عبد اللمه 
ابن عمر بن الخطاب 9 وهذه السلسلة تخالف التقدمة - 

(اقول) هكذا ذكر هنا سلسلة النسب وفى محل آخر فى الكتاب 
زعم أن الشسيخ من (بوجعد) وكأنه يريد أن يوصل نسب الشيخ بنسب 
البوجعديين مع أن نسب هؤلاء هو هكذا من الشيخ سيدى محمد الشرقى: 

محمد الشرقى بن بلقاسم بن محمد الزعرى بن عمر بن حمق بن 
مهدى بن حمادة بن سعيد بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن 
سليمان بن يعقوب بن فاضل بن عمر بن مسعود بن موسى بن أحمد بن 
محمد بن مرادس بن هلال بن عمر بن الخطاب 

فان كان ابن ويساعدن أصله من (بوجعد) من غير أن يتصل بهؤلاء 
بنسب فلبس عندنا الآن ما نلفى به ذلك فيكون كل قريق عمريا 
مع اختلاف سلسلة النسبيبن وذلك فى دائيرة الامكان الواسعة وان كان 
اللقصود الوصلة بسلسلة النسب> > فهذا غير موجود كما يرى القارىء 
على أن هناك فى (سوس) فى (تامازت) من (النابهة) أسرة ءال التسيخ سبيدى 
عباد فانها نرفع أيضا نسبها الى العمريين كما ان هناك فى (طاطة) كذلك 
أسرة أخرى كما ذكرنا أبضا مثل ذلك فى نسب ءال سسيدى (وساى) 
دفين (ماسسة) والحقيقة لايعلمها اا ايه والاختلاف فى الانساب بل اختلاقها 
موجود ‏ لنا عليه أدلة وان كنا لانحزم بالاختلاق فى نسب ما الاة ما 
وجدنا عليه أدلة صحيحة وما هنا رايت اختلاف السلسلتين فيه 

(رجع) ثم ذكر من قصيدة سماها (معالى الرفعة فى حديث السبعة) 
ثم ذكر بعض قواف- ثم ذكر أولاد الشميخ عبد الله وعليا ويحيا وعبد 
الملك وعمر وبلقاسم وعيد المومن ‏ وقد تقدموا ‏ ثم ذكر من أولاد كل منهم 
وقد يذكر مسساكنهم وقد ذكر أن عمر مات قبل والده بحو تسع سدين 
ثم ذكر ولده محمد بن عمر ونسب له مقاما وذكر مدقنه . وهكذا ملأ 
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هذا الفصل بتذكر نسب الشيخ وبذكم أولاده واعقابهم وهو مقبير 
ثم قال ( الفصل الثانى فى كراماته ) ثم ساق ما قاله العلماء فى الكرامان 
ب 0 
يربى الفقراء على طريقة الصوفية ويطعم الطعام أكثر دن أربعين سنة 
مع كون البلد ضيقا جرزا وربما توالت القحوط ولا يشعر بها وقر 
أدنه شهرته حنى ضاق هنه السلطان فكان ذلك هو السبب حتى جاء 
(ربوجعد) الى (سكتنانة) فأفلت من السلطان فاجتمعت عليه القبائل فخدئ, 
ويكون فى زاويته سبعمائة طالب يقرأون وعليه مونتهم وكسوتهم وكل 
ها دذل يده يفرقه عليهم ولا يختص بشىء دونهم ولا يرد سائلا خانيا 
نم ذكر قضية الطالب الذى جاء ليبطل ما زعمه سحرا ب وقد تقدمت ر 
وذكر أن انسانا أتاه بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها منه وقال له 
أتريد أن تمحو اسمى من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم واآتام آخر 
بخمسسمائة درهم. وطلب منه أن يفرقها على من لديه فقال له ألك غيرما ؛ 
فقال نعم عندى دنانير كثيرة فسأله أتحب زيادة عليها قال نعم 
فقال له السيخ احمد الله وخذ هله فأنت أحوج اليها منا ولم يقبلها 
منه وقال والله لو أن السماء عاد سقفها حديدا ووحه الارض رمادا 
ما انقطع فضل الله الذى اعطانى ولا فخر | ثم ذكر قصة من لابقدر أن 
يقطع شبر بطنه ‏ وقد تقدمت ‏ وكان لايحب أن يعينه أحد فى طهوره 
فيهيئه قبل أن ينام فاذا قام فى الليل بدا بالسواك ثم يتوضا ويقفى 
من النوافل ما فاته وكان ينهى عن صحبة خمسة تارك الصلاة والفاسق 
والبخبل والكذاب والاحمق وعلل صحبة كل واحد ملهم كما لهى 
عن صحية عاق الوالدين وحين قربت وفاته أخبر بها فوصى ما يفعل 
به اذ ذاك كما أوصى أهله بتقوى الله وقد توفى ضحى الخميس منتصف 
شعبان سئة سميع وثمانن وتسعمائة ثم ذكسر مرائى رءاها أصضحاتبة 
وأولاده عنه بعد وفانه وهى متعددة أثم ذكر أنه أخذ عن خمسين شيخا 
أكبرهم سيدى عبد الككريم الفلاح عن التباع الخ 

انتهى ما التقطته من الكتاب وهو طافح بما تطفح به الكتب أمثاله 
فلندعه حتى يطبع مع الكتب السوسية التى نرجو الله أن يبسر طبعها 
ان شاء الله وقد قال فى 'آخر الكناب ناسخه محمد بن أحمد دن عبد 
الواحد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد بن عمر بن 
محمد بن ويساعدن كان الفراح من نسخه 'بكرة الجمعة ١١‏ شعبان 
5 ها ., 


3 5 م 


مد بن 1 ارسيو 


نحو ؟ة؟ااه 2ع داه ا وولاه 

لتنسمة 

محمد بن أبى بكر بن محمد بن محمد ابن الحاج سسعياه بن ابرهيم 
ابن أحود بن هحمد 

وبلتهى النسب الى سيدى سليمان بن بحيا بن محمد بن عثمان بن 
ساممان بن داود إن اموز بن ابرهيم بن حركيل بن زوزان بن يعللى بن 
سعيد بن أحمد بن يوسف بن حروش بن عبد الرحمن بن ابى القاسم بن 
ابرهيم بن أحمد بن محمد بن هحمد بن على إن أحمد بن سسيدى ابرهيم بن 
يحيا بن على بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ادريس بن ادريس بن 
عبد الله بن الحسن المثنى ابن الحسسن السيط ابن على بن آبى طالب 

هذا اللنسسب نقل معتمدا هن خط الفقيه عبد العزيز ابن عبد الله بن 
سليوان بن بحيا بن محمد بن عثمان وقد رأيت سليمان المذكور أثناء 
النسب أنهكتبه ٠٠١١‏ ها ثم نقله من خنآه أحمد بن عبد الله بن على بن عبد 
الله دن سللميوان بن يحبا المذكور فى السب فى تاريخ ربيع اللبوى ٠١:4١‏ هم 
وممناك ان زوزان بن يعلى هو المنتقل من (تامدولت) ومعه حركيل بن زوزان 
ونازاليت بن زوزان وادربس بن زوزان ويسمون الآن (ايلمز"وار'ت») 
دعم أسرة الفقيه محمد بن على ايكبك الشهير المذكور مع أهله فى (الجرْء 
الثامن) كانت هذه الاسرة فى جيال (جزولة) وفيها علماء كثيرون هناك 
الى أن نوجه الاج سعيد بن أحمد وجهته الى التجارة فخرج عن العلم الذى 
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الرسموكيون في (أقا) ورجالاتهم ورياستهم 


الأول الخحاج سسعيد سكن أولا في(ويحان) ثم في(السوق»)» من (تانكرن 
فى (ايفيران) وذلك لانه يقايض بسلع (تبلبكتو) فكان ذلك المحل أقرب 
الامكنة الى (الصحراع تأثل هناك أملاكا ثم بدا له فانرل رحله فى رأقل 
نحو سنة ١8١١ااه‏ وقد كان فى (السودان) أزيد من عشرين سنة فتروج 
هناك حتى اشتفل أولاده بالتجارة وحبن حل ب رأقا) مكث يقايض فى 
سلع (السودان) فيرسلها الى (مراكس) وقد كان معروفا بالامانة وعنر 
أولاده رسيم فيه مال فاسى نقله لورثته أمانة من (السسمودان) فجاءه الفاسيون 
فدفع البهم الامانة وتوفى سئنة لا١؟٠٠ااه‏ وقد كان معاصرا للشيخ ابرهيم 
الشسعببى فسايره الى أن توفى وكان الحاج سعيد حافظا لكتاب آله 
حج أربع هرات من (السسودان) على طريق (الصحرا وفى ذلك ما يدل على 
همه فى دنه 


ثم ان ولده محمد بن الحاج سعيد خلفه فى التحارة فثال ما تال 
بما له فى (أقا) من حرمة وله نصيب فى العلم . وبذلك وصف هن اأدار 
المخزنية فى عهد مولاى عبد الرحمن من أحد الرؤساء بهذه العرسالة 
ونصها: 

( محبنا وأعز ما لدينا الفقيه الاستاذ الثبيه الاكمل الرئيس 
الانحد ميدى محمد الرسموكى وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
عن خير همولانا أبده الله ونصره ( وبعد ) فقد بلغنا كتابك صحية حامله 
صاجيك وقراناه وفهمنا مضمنه وما ذكرته لنا من أنك تمنيت القدوم 
أنت واخوانك ومن معك لخحضرتنا فمرحبا بك وسهلا وعليكم آمان الله 
ورسوله وأمان همولاذا أيده الله : ولا ترون منا الا خبيرا ونحن بقينا معك 
فى العهد كما نعاهدنا معك . وها مولانا أيده الله دخل ل (مراكس) سلامة 
والحمد آله أبقى الله لنا مولانا مظفر الجنود عامبن ‏ فمن أراد النحاة لنفسه 
ولأولاده وماله من أهل تلك الناحية فليقدم علينا بهديته يقف بها أمام 
دار هولانا العلية بالله ومن عجز عن القدوم الينا فسيندم بحول الله 
ولا تنفعه الندامة وعل المحبة والسلام فى “ من جمادى الثانية عام 211551 
ونحنه طابع فيه وصفمف المقام العالى أحمد بن وفقه الله ) 

كان الحاج سعيد حبن رحل من (ايفران) يقصد النزول ب (طاطة) 
حيث مركزه التجارى الاة انه وافق نزوله (أ3ا) وقت صلاة الجمعة . فمال 
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يقياله وأصضحابه وبهائمه إلى ظلال أاشجار فسممع الجمعة بنادى بها 
فاقيل الى الجامع فصل مع الداس ثم طاب له الملكث | فاستضاف أهل البلد 
مع رئيسهم ابرهيم الشعيبى فانزلوه على الرحب والسعة فكسوه حلل 
الاحترام لان ذات يده المتسعة تقفى لهم مارب فكان لا يطار له طائر 
ولا بمس بأصبع وكذلك الخال مع الرئيس عمرو بن ابرهيم الى أن كان 
محمد بن الاج سعيد وقد مات بعد زمان اأعرئبس عمرو ولم بترك الاة 
زوجته مريم الرليسية فبرز أولاد بلتها الى المبدان فكانوا يسدوهون 
محمد بن سعيد بالخسف وفى يوم كانت حلبلوبله فى الجرين فجاءوا 
لياخذوا منه على خلاف عادتهم معه من قبل ها كانوا يأخذونه من غيره عن 
الرعبة فتنازع معهم تم ترك الجرين لصاحبه فأوى الى داره غضبان 
أسفا وأصحابه حاولوا ما حاولوا حتى آذوا بزرعه الى الدار فجمع هحمد 
ابن سعيد أهل قرية (تاوريرت) فقال لهم انلى كنت نزلت عندكم ذلك 
النهار «ضيفا والآن أطلب منكم أن تقفوا معى حتى أرحل أولادى وآأموالل 
فان التوقير الذى آلفت به عندكم قد زال على ذيله الموم فقالوا له اننا 
ببن يديك فى كل ما نريد ان أردت المقفاومة والة فلحن لمن غلبي فقال 
لهم أحقيقة تعينوننى وتشدون عضدى فماهدوه على ذلك فحينئذ 
وصل حبله مع آل (ايرحالن) اعدا الرؤساء السعببيين لانهم هم الذين 
أجذوا الشعبسين عن (ابر<الن) 5١١ااها‏ فأسسوا قرية (تاكاديرت) 
المضافة الى (تاوريرت) وهما قرية واحدة بمسجد واحد فصاروا اذذاك 
يحاربون الرحاليين حتى قهروهم فى (أقا) وجعلوهم فى الاقماع فضعفت 
مسعة الرحاليين. اذ صال علمهم الشعببيون. ولذلك ا عزم محمد بن سعيد 
على ردع الشعبييين وصل حبله بالرحاليين ‏ وبسيعتهم من الجبليين من 
أعل (اسسافن) ثم عمد مع من اموا معه فآثاروا الحرب فى وسط سوق 
هناك فسدوا داب قرية (تاوريرت) دون ءال (تاثادبرت) فخدامت الحخرب 
نلاث سنوات حتى انصمالحوا فبقى الرسووكيون رؤساء قرية (تاوريرت) 
ولهذا وصلوا أيضا حبلهم بالحكوهة كما رايت فى تلك الرسالة 
وناء قرية (تاوريرت) كان فى أخريات القرن الحادى عشر وما كانت 
الاة زاوبة لسبدى اسرهيم الكبنى المتوفى ١١١+‏ اه ثم صارت بعد بانثيال 
آائاس المها قرية كبرة ‏ وأخخبار (أقا) سسطناها فى (الرحلة الثالثة) 
من ( خلال جزولة ) 

توفى الرئيس محمد بن سعيد نحو ٠‏ شه فى عسية يوم اقبر 
بنفسه بعض أودائه فقال لصاحب 1ه أولا تتمنى الموت ؟ فاننى الآن أتمناه 
فلا خير فى الحياة لأى السمان بعد أصعانه | وعد تعشينيه قص بريقه 
ؤماتن لخحيئه . 
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كان هذا اللرئيس حديدى الارادة وقد ظهر ذلك فىمجاذبته خصومر 
الشعسيين الخال بغدفا ظلموه من نواح.. .مها وفى. الاصل الال فى 
العداوة أن الحاج سسعيد أباه تركه صغيرا قوصى عليه الرئيس عمرو 8 
ابرهيم فتاوى اليه ماله الصامت بخط عد ليحرزه نحت هده ( 
صار كلما انفق منه يكتب ذلك بخط عدلى وقد سار فى كل ذلك السير 
القويم حتى الزكاة يخطها خطا عدليا تحريا للحق ثم لما شب محمر 
ابن سعيد صار برشحه الرشد فاذا له سقط على فراش الموت وفى 
يوم رأى فيه أنه مشرف طلب من أهله أن برسلوا الى السيد محمد بن 
سعيد ليمكنه من ماله فتباطاً عليه الحاضرون قالح عليهم حتى لم يجدوا 
الا الامنثال فطلبوه فاذا به فى النخيل فذهبوا به فاذا بالرجل 
يجود بنفسه ولم يتم مراده فبقى ذلك المال فى يد الورثة فتطلبه ربه 
فانكروه فكان ذلك هو الحجر الاساسى فى الخصومة حتى أدى الال الى 
ها أدى اليه مما أشرنا اليه 

ومن أخباره التى ندل عل صلاته وعلى انفاق صميم مال أده العنيد 
فى الحرب أنه كان مرة مع شيعته على أبواب حرب جديدة فجاء اليه 
صاحب له ممن يكونون فى صف أعدائه وكان الوقت وقت ادراك الزرع 
فقال له أهذا وقت الحرب فان هذا سيفسسيد على الناس كافة ما مهمو 
قونهم الضرورى فقال له يا فلان انلى مظلوم فلابد أن أفرغ حجهدى 
ثم أخذ بيده حتى أوقفه على رأس صندوق كبير ‏ لايزال الى الآن معلوما عند 
أسرنه ‏ فشرقع عنه الغطاء فاذا هو طافح بالريالات فقال له أرأيت 
هذا فوالله لا ادخل فى السلم حتى لاتبقى فه بقبة خدامت الحرب ثلاث 
سئوات فحبن وضعت أوزارها أخذ سد مصاحبه ذاك فاراه الصندوق 
وهو افرغ من جوف الحمار ليس فيه ريال الات ثلائة أرباع ناولها له 
قائلا خذها حتى لا أحلث وهكذا أنهب جل مال أبيه فى تلك المعارك 
مع آنه كثير جدا فقد صح أن النسساء النى كن بئ ورثته من بئاته ونسائه 
كان لكل واحدة منهن من كل نوع ٠٠‏ حنى حوائج (السودان) الغالية 
فضلا عن حلى الفضة والذهب بل 


وبعد موت محمد بن سعيد خلفه ولده محمد بين اخوته الاربعة 
وكان المسمى سعيدا منهم قد ركب رآاسه ولم يسلس القدادة للأسرة 
فترامى على المفاتيح وعلى التصرف فيبيع ويشترى بل ربما فوت أملاكأ 


واذ ذاك تثامر عليه اخوته مع #خرين ففتلوه فسلم الامر لهم ولكن 
محمدا لم ببق بعده كديرا فمات نحو ١٠59و‏ اها ولم بكييره والده الا سلئة 
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عشر عاما 
الرابع أبو بكر بن محمد 

ثم خلفه ولده أبنو بكر وهو صغير الا أنه نىاء عاقل ‏ فكان على 
نفسه وصيا وقد صنع أمرا عظيها لفت اله الانظار وذلك أنه بعد 
موت والده نادى فى السوق ان كل من له فى مالنا نحن الرسموكيين حظا 
فلياتنا فى ظرف شهر والاة فان حجته سماقطة فأرسل الى الفقيهين 
سيدى محمد بن عبد الرحمن وسيدى أحمد بن عمر التيزقبيى ليعطيا 
لكل ذى حق من الورثة حظه فاجتمع عليه أصهارهم وكل الورثة قفصار 
الناس يلومونه ويقوأون له ان الاملاك سيمزقها الورثة فتخرب داركم 
وقال له ءال (ايسسافن) شسيعته ان هذم الدار وحدها هى عمدتنا فى رأقل 
وأنت نريد أن تخليها يقول له الناس هذا حتى أعداؤه آل شعبب الاة 
أنه يجيبهم بأنه يريد أن تبرأ ذمتى وان أعلم أن ما بقى لى مال حلال 
فلو لم يبق لى الا2 نخلة لاكتفيت بها لكن الله عوض له بالخلف وجعل 
البركة فى ذات يده بعد ذلك فكأن الاملاك لم تقسم ولم يتوصل منها 
الورثة من الاصهار بانصيائهم 

خاض حروبا مع <ترانه منها حرب 95؟ااه وأخرى 58؟١‏ شل 
وأخريان بعد ذلك غير هذه وام تكن الحروب اذ ذاك تلقطع دين القبائل 
وبين الخدران وكانت دار الرسموكيين فى ( أقا ) كدار الندوة فبها 
يجتمع الرؤساء لابداة آرائهم وذلك لكرمهم ولراعاتهم ولديانتهم ولم 
يكن أى أصر يبرم الات وهم فبه رؤساء حتى القائد بلعيد لم يستقم له أمر 
( قا ) حتى كانوا معه ‏ لان الرسموكيين والرحالدين كانوا دائما مع 
الجبلين ضد ءال مر بسيضش) الذين هم شمعة القائد لمعك وكان آل شعيب 
مع (آل مصريبض) دائما عكذا يفترق رأقل) ثم تنفرق عليها قرى رأقا) 

وأبو بكر هذا هو المؤسس للزاوية الاحودية ازاء داره سمئلة ١815‏ هم 
وقد توصل بظهير رسمى (ؤدى أعشاره لها رآيئاه علد أهله ولم نتمكن 
من نقله ولهذه الزاوبة بد طولى أخيرا فى نشر العلم فى (أقا) فقد دامت 
فيها الدراسة ما شاء الله وفيها الآن سئة 5١٠ااه‏ الفقيه سيدانى الجاكالى 
الصحراوى )١(‏ بعد ما كان فيها القاضى سيدى الهاشمى الفاسى الذى 
مر ذكره فى (الخزء التاسع) مات أبوركر سئة داه 
الخامس محمد بن أبى بكر 
21 خجر قل ل ل ا 11 


ثم وليه الرجل الهمام رجحل [دنيا والآخرة الكر دم الاربحدى 


) مذكور خبى ( المرحلة الثاامة‎ )١ 
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المثنى بكل لسان عليه محمد بن أبى بكر فكانت له همة عليا الى كل 
غاية ويسارع ببمبنه الى كل راية وكان مغرما بحب العلم فكانت 
الزاوية مدرسة فى دصيره بمونها دن عنده فتخرج منها أناس نحت يار 
القاضى سيدى الهاشمى وكان بالف ودبولف تولى زمام قعريته رنيسا 
يقبل ويدبر على عادة الرؤساء الى أن توقفى الاحد : المحرم 6ه؟اا ص 
فقال هذا القاضى يرثيه 


جولان الحمام حرة الفواذا والحشا بالفقيد صار رهانا 
أنكر الجسم لى الكرى والمهادا ‏ والجوى فى الجسوم يلفى اللرقادا 
كيف يحلو المنام للعين دهرا مع رزء يدكدك الاطسوادا 
كل رز بخص قوما وهذا عم غما وفتت الامبسادا 


صار كل الورى معزى قعاد ال 
كيف لا كيف لابجود البكا مع 


لاتخل ها يسيل فى العبن دمعا 


دمع مث لالهتان فوالسحب جادا 
فقد قرم أبا المساكرين عادا 
انما الروح سال بالحرن بادا 


الى آخرها وهى تناهز العشرين بل أكئر وقد كان مقدما فى الطربقة 
الاحمدية محبا للمساكين لاسميما أزمان المجاعات فانه يفتح ديارا له 
للضعفة فينزلهم جماعات جماعات حتى برجع الخصب وقد كان اشترى 
دارا ب (فاس) لينتقل اليها فى كل صيف أو بعض السسئة لانه يفضل 
المدن على قريته بعد الاحتلال الا: أن ذلك لم يتسر له حتى مات وكانت 
له شروة لم يزل يبذلها فى الناس ضيافة وهدايا وقد كان اتصل بالشيخ 
أحمد الهيبة على بد الاستاذ أبى الحسسن الالغى فقد رآيت له الرسائل 
العديدة الى الاستاذ وكان يحترمه كثيرا حتىكا:0 من أتباعه ولهذا ذى ناه 
فى هذا الباب المخصوص بأصحاب الالغيين 


خلفه فى الرياسة وهو دونه فى كير من أوصاقه وما ذلك الا" 
لتغير الزمان وقد رايته وعجمت عوده فرآيته يتعالى لمادين كل احدونة 
<ميلة وقد قابلنا فى داره يوم كنا فى (أقا) كما فى (الرحلة التالئة) 
من كتاب (خلال جزولة) مقابلة حسنة وما قصر حزاه الله خيرا وقد قام 
فى دارهم بكل ها يجب عليه كما قام بزاويتهم وكان بحب أن تبقى 
مدرسسة علوية هما فول أخوه وقد وصيته دوم كذا هناك 9١1-١١55-1؟1ه‏ 
دالعلم فى زاويته ولم يزل حيا الآن 48ا١٠‏ ها وقد حج ولازم داره 
وولادنه ٠١٠١٠اه‏ . وهو عمارة (أ13) اليوم أطال الله عمره ووققه . 


7-2 ره 


ااقائد بلعيد التوزونينى 
المر سبطى 


نحو 9ة؟١‏ ها اح الا ءل ب وعألاه 


تسسهة 


بلعيد بن على بن بلعيد بن بركة بن مبارك بن عبد الله بن موسى 

وموسى المذكور هو الذى انتقل من قيرية (تاليليت) مع المرابطين الى 
(نامائارت)» وقد انقض اذ ذاك (عال مير بيض) على (تامانارت) فاحتلوا القرى 
الفوقية منها ى (تاداكوست) و (تبيسيست) وما اليهما من تلك القرى 
الصغيرة نزعوها من قبيلة (ساموكن» 

وهذه الاسرة تسمى الويرانيين ويذكرون أن أصلهم من قبيلة 
(ابدوبران) احدى قبائل الحوز ازاء (ايميلتالوت) تم دخلوا فى عديد 
رآل هسربيض) ثم كانوا رؤساءهم فالشسيحٌ موسى المذكور أحد من عرف 
بالرياسة منهم ثم وليه السيخ عبد الله بن موسى 2 ثم الشيخ مبارك بن 
عبد الله وكذلك بركة انما مجمل أخبارهم انهم رؤساء قبيلة (هر بيض) 
داثما 

و (آل اد بعيس) و (آل اد ناصر) من ءال قبيلة (مر بيض) قد التقى 
نسبهم مع هؤلاء فى موسى وأما (آل نوح) فانهم شعب آخر واما ال 

وأفخاذ (آل مرسيض) -١‏ أيت على  "‏ أيت وبران * ا أيت 
عبسى 15 أيت النصر ه ‏ أيت تلغزى 86 ادكنيس ا أيت عبلا. 
والاصابون مذهم -١‏ أيت على بن يوسف من راد وبران) ؟" ‏ أيت ابرهيم 
ابن يعزى . من (أبت على) ؟ ‏ ابعرار من (أيت عيسى) وسوى هؤلاء دخيل 
ومسكن هؤلاء الرؤسا' فى (نوزونين) من قديم ويذكر أن هناك رسما 
ذكر فيه الشسيخ همبارك بن عبد الله. حول عين له فيه نصيب بين المريبضيين 
وكل رسوم أملاك (نامانارت) التى عند الاسرة كلها قى اسلم مبارك 
وفى عهده ظهرت أملاك كشرة للاسرة 
بركة الويرائلى 

وفى عود بعركة أزع (آل عمربير) قعرية رايمى أوكادير) من قبيلة 


- 4؟ - 


(أبيت سلاةآم)» ويقال انه هو الذى أشار على (مر بيض) بلمكيدة التى وتنل 
بها (مربيض) ب رأيت سلكم) وذلك انهم اشتكوا عليه باناوة كانور 
ياأخذونها منهم . فأمرهم ان حاءوا ان يفرقوهم على الخمبام فرادى وبحولون 
بلهم وبين سلاحهم فاذا سمعوا بارودا من خيمته حين يفتك بمن عندى 
من (أيت سلاآم) يثور كل واحد على من عنده ففعلوا ذلك ثم دهموا قرية 
(ابمى أوكادير) فأجلوا عنها (آأبت سلاتم)» فاحتلوها الى الآن وذلك نحو 
٠‏ ٠ه‏ و رأيت سلاتم) الجالون هن هناك لا يزالون الى الآن فى (ايفران) 

بهذا يذكر الشيخ سركة فكان رآبه سركة ويمنا عليهسم واذاك 
يمشون دائما وراء أحفاده 


بلعيد تن ار كد 


هذا هى الذى يوجد بعد ١١١4‏ ها وهو الذى قام بتلك الحروب 
الشهيرة فى (تامانارت) بين ءال (أكخرض) وبين الخر بيليين وآل (مريبض) 
هؤلاء من شيعة (تاحكات) وآل (أقرض) من حزب (تاكوزولت) فكان عبد 
الله من رؤساء (أقرض) لاتفتأ الحخرب بينهم وبيئه اذ ذاك وقد ذكرنا ذلك 
فى تراجم آل (أخرض) فى (الجزء العشرين) . وقد كانوا بتحصيل الاخبار 
أعرف من هؤلاء 

ومن أخبار الشبخ بلعيد أنه سافر مرة الى الشسخ سسيدى أحمد بن 
محمد التيمكيدشتى وآخال ذلك بسبب الحروب التى كانت تكون اذ ذاك 
بين هذه القبائل فيسعى فى اطفاتها 

خلف والده فى الرياسلة وكان رجل المحاذبات وهو الذى وقعت 
فى عهده فى (وادى كمامة) بيئه وبين بربر (درعة) الرحالة لانهم قطعوا 
الطريق على قافلة من ال (مريبض) فسقط كثيرون هن المهتين ولا يزال 
طنيئها مدويا الى الآن توفى حواللى ١٠8؟١1‏ اه 


له رياسة وطيدة وقد أل أملاكا طائلة فراحم بمنكيه حيرانه من 
آل (ألفرض) وءال (طاطة) وقد عاصر المولى سسيدى محمد بن عبد الرحمن 


>- م2" - 


ولكننا عل قرب عهده لم نجد هن عند أولاده ما نكتبه عله ويذكر عنه 
الهدوء والسكون لابحب الفتن ولا بسلس القباد للناس من ايالتنه 
حواليها على عكس ابه المتقدم الى أن توفى 85؟١‏ اه فى جمادى الاول 
وقد خلف خمسسة ذكور القائد محمدا والقائد بلعيد وبوسف وعمرا 
وابرعيم 


القائد خحمد 


خلف مركز والده فى رياسة القبيلة ب وقد وجدها مجتمعة الرأى - 
ب وقد غلبوا على قرى كثيرة فى سفوح جبل (بانى) ‏ وتمكنت يدهم فى 
رأقا) فالشسيخ محمد بن بلعيد السماكن فى قرية (ايبقباين) قد وطد لهم ناحية 
( أقا ) وقد توفى محمد بن بلعيد عم القائد محمد ١8؟١‏ ها أو فى سئنة 
شا كما أخبرنى به أحد أحفاده وقد اتصل القائد محمد بالسلطان 
المول الحسن سلطان عهده فقتوصل منه بظهير القيادة على قبيلته وعلى 
ها جاورها كما فى نص هذا الظهير : 

( خدامنا الارضين قبيلة (مريبض) كافة وفقكم الله وسلام عليكم 
ورحمة الله (وبعد) ذقد ولينا عليكم خديمنا الارضى القائد محمد ابن التسيخ 
على المريبفى وأسئدنا اليه النظر فى أموركم فنامركم أن تسمعوا 
وتطبعوا فيما أولبناه من الامرى والنهى فى أمور خدمتنا الشريفة أسعد كم 
الله به وأسعده بكم ووفق كلا لما فيه رضاه والسلام فى ٠١‏ شعبان الابرك 
عام ح١٠٠١‏ شا) 


وقوقه الطابع الحسنى الكيير 

وقد كان اتصل بالسلطان من سمئنة ١١99‏ ه كما تدل على ذلك رسمالة 
موجودة فى نرجمة القاضى ابن بداح فى ( الجزء الثامن عشر ) ويظهر أن 
القائد محمدا كان حسن السياسة فاله لم يتصل بظهير القيادة حتى أخذ 
عهوود اخوانه عل معاوننه والى القارىء مأ وجدته فى ذلك 

( وبعد فقد اتفقت جماعة بلى (مريبض) كافة آعبائهم كببراؤهم 
وعرذاؤّعم واهل الرأى فيهم والصلاح والسداد تاتى أسماؤهم عقب 
هذا العقد ان ششاء الله أصلحهم الله آمين وتكفل كل واحد باخوائه 
وقومه وعشيرنه عل أن أخاهم الشسيخ محمد ابن الشسيخ محمد بن السميخ 
على ابن الشسيخ بلعيد الوبرانى النوحى ب (توزونين) هو مقدمهم ورئيسهم 
والواسطة بينهم وبين سيدنا الامام المعظم مولانا وسيدنا الحسن ابن هولانا 
وسيدنا محمد ابن مولانا وسيدنا عبد الرحمن ابن هشسام أدام الله لذا 
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وجوده مين فيما يلزمهم من اعنسارهم وزكواتهم وهداياهم ووظائفهم 
وما أوجبه عليهم بعد أو وظفه من كل ثىء شى حيث انهم لايحيدون ول 
يميلون عن أمورهم الصالخات المتفقات لأمور السلطان يدفعون له ما ذكر 
بعد سعيهم فى جومه وائائرزموه على أنفسهم وعلى اخوانهم التزاما تاما 
وكذلك من عبنه الشيخ المذكور بالقدوم عليه حيثما حل ونزل «الى 2اخر 
المراد به) وممن شهد بذلك علينا واتفق عليه والتزمه عاملا على اخوانه 
ثم عبن رؤساء أفخاذ القببلة واحدا واحدا ‏ الى أن قال بتاريخ أواسط 
شعبان الابرك *١١٠7اه‏ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن بداح 
أمنه الله ءامسين ) 
ومن أخبار القائد محمد أنه كان دائما فى معاكسة بينه وبين رؤساء 
(نائوزولت) كما ان له اتصالا دائما بنه وبين رؤساء (تاحكات) واخر بيلين 
أيلما كانوا فقد وقفت عل رسالة منه الى رؤساء (بعقيلة) فى بعض الخروب 
التى ببنهم وبين السملاليين ولايخفى أن السملاليين من شيعة (تاموزوات) 
وان البعقيليين من شيعة ( تاحكات ) ونصها 

( الى اخواننا وشميعتنا ومن يموتون فينا ونموت فيهم المرؤساء 
والنفاليس من (بعقيلة) خصوصا الشسيخ الاببلاغنى سلام الله عليكم مدن 
الشيخ محمد بن على ومن كاقة أيت (مريبض) (وبعد) فقد وصلنا ما وقع 
بينكم وبين أعدائنا جميعا ونحن موجودون فى كل ما تريدون منا حتى 
ح ركننا موجودة وان أردتم آن نفتح بابا ءاخر للبارود فى (تامانارت) 
مع أهل (أفرض) الغدارين فنحن متهيئون وعلى بال وان أردتم أن نقطع 
الطريق على كل هن كان من أهل (تافوزولت) وتناكلهم وننهب أمتعتهم 
واغنامهم وبهائمهم ونقتلهم كل تقتيل ولمزقهم كل ممرق فاننا على 
ذلك فوالله لن يروا نمرة واحدة من بلادنا ولا يمرون فى طريق 
من طرقنا كلنا وقد اجتمعنا مع كل الخر ببليين فانعموا لنا بكل هذا 
وقد أحزننا ما فعل التازاروالتى والكرضاوى وما صنعاه هم والسملاكون 
والخاصل نحن اخوة فى الدم والكلمة فان احتجتم المِنا فنحن لكم بأموائنا 
وأنفسشنا وأولادنا وان احتنجنا البكم “ذلك نحدكم فبرحوا بذلك فى 
أسواقكم بارك الله فيكم وقد أخبرنا الرسول الذى عاد من عندكم 
(بيمخبويفسن) من (فوالحصن) انكم جمعتم حركتكم كماجمع أعداؤكم أيضا 
حركتنهم ولم يدق الا خروج البارود ولذلك أعلمناكم بما فى نفوسنا 
نحن وكل من معنا ونحب منكم أن لاتفتحوا البارود حتى يرجع اليكم 
مذا حوابنا اليكم ان اخبرتمونا بما تكون عليه ان لم بأذن الله بالتصلح 
والسلام فى حامدى الاول 6م؟١ا‏ ها) 


ع .٠هج””‏ ا عم 


والغالب أن هذه الحرب لم نشر اذ ذاك | وقد عرفنا الآن هن هذه 
الرسالة بعض ها يشتغل به القائد محمد قبل أن يتصل بالحكومة ويصير 
قائدا رسميا 
ومن أخباره أنه كان صرة سسافر الى (تارودانت) لبعض أغراضه ‏ فلوى 
أعداء له أن يفتكوا به فى الطريق فتسرب اليه الخبر فتحيل حتى اعتقل 
الذين ذووا أن يفتكوا به قبضهم باليد فعول أصحابه أن يقتلوهم 
فقال لهم ان المقصود هو نجاتنا فقد تجونا وأما قتلهم ونزداده بذلك 
عداوة على عداوة فلبس ذلك من العقل فى شىء 

ومن أخباره أيضا أنه كان نوى أن يسافر الى الحج ندو ٠9١ااه‏ 
حتى عول على ذلك وها الزاد وجمع رفقنه لبسافر الى (السويرة) فاذا 
بمرض ألم به فكان ذلك هو الحائل بينه وبين هذا الفوز العظيم | ولية 
المومن خير من عمله 

كان عاقلا لبيبا شجاعا يعرف كيف يقدم الامور وكيف يؤخرها 
له تان ونبصر انْ نعرضت له المساكل المهمة وكان بحب المال حيا جما 
ولكنه فى وقت الحروب ينفقه سسخاء توقى جمادى الاولى سمئة ١٠١٠١6‏ اه 


القاك_د بلعيند 


أخوه كما 'نقدم وقد بادر الى السدة الملوكية بمجرد ما توفى أخوه 
وأمكن له فتولى من هناك مركزه وهذا الظهير بذلك 

( خدامنا الارضين قبيلة ( مريبض ) كافة وفقكم الله وسلام عليكم 
ورحمة الله ( وبعد ) فقد ولينا عليكم أخاكم خديمنا الارضى القائد المعبد 
ابن الشسيخ على وأسئدنا البه النظر فى أموركم فتأمركم أن نسمعوا 
وتطيعوا فيما أوليناه من الامور والنهى فى أمور خدمتما الشريفة أسعدكم 
الله به وأسعده بكم ووفق الكل لما فبه رضاه والسلام فى 8 المحرم 
الحرام عام ١١١5‏ ه ) وفوقه الطابع الحسلى الكبير 

وقد وجدت تحت هذا الظهير ما يدل على أن ءال (مريبض) أجمعوا 
كلهم على أن بكونوا بدا مم القائد واحدة وهذا نص ما وجدت 

( وبعد فقد أشهدنى بحول الله وقوته جمبع أعبان 2ال (مريبض)» 
كافة من “ال النصفا وآل عيسى وآل تانفرى وءال ويران وءال كنيش 
وآل على واآل (ثم الحصن) وال (توزونين) ومن ناط بهم ونعلق من الاخوان 
والقبائل وأهل الدشائر والقرى كل واحد باسمه من عرفائهم مما 


- إأهى” - 


ذكر اعلاه انهم دلوا القائد الارضى عامل سسيدنا المرتضى القائد بلوير 
ابن الشيخ على الويرانى ب (توزونين) ما كانوا عقدوه لأخيه المرحوم بالله 
القائد محمد من الامور المخزنية الشاملة الامر والنهى والاعشسار 
والهدايا وغيرها على نحو ما فوق والتزموا على انفسهم وعل اخوانهم قيادة 
سسبدنا له التزاما تاما أصلح الله أمورنا وأموره عامين وبه علهم أواخر 
ربيع الأول عسام ١١١“‏ ه محود بن عبد الرحمن بدداح أمله الله 
( نعم ) وأشهدونى أيضا كافة انهم جيس واحد وملة واحدة على هن 
عصى منهم أو تفير منهم ومن اخوانهم ومن أعل الدشائر ممن تعلق بهم 
كمال الفجة الصفراء (تيزقى يريغن) وآل (ايكضى) وآل (توزونين) وال 
(أقا) الى هداشرهم ب (طاطة) وآل (تامائارت) ومن خالف ينتصف بقناطر 
كما كانت العادة ) 
كتب هذا وراء ما كانوا كتبوه أيضا) من تلك الوثيقة التى تقدمت فى 
ترجمة القائد محمد وقد سمى أيضا الذين ضمنوا اخوائهم مان رؤساء 
الانخظفاذ 

ومن الظهائر الحسئية المتعلقة نه ما تصضه 


( خدامنا الاعيان ءال (مريبض) وعرفااهم وأهل الرأى والصلاح منهم 
وأعمان شوراهم وقصورهم جميعا ‏ سلام الله عليكم ورحمة الله تعال 
وبكاته ( وبعد ) فقد وصلنا خديمنا القائد بلعيد المريبضى ) واشتكى أنكم 
تعطون الاعشار لبعض الزوايا فنامركم أن تجمعوا أعشاركم كافة 
وادفعوها لدار خديمنا المذكور بالسمع والطاعة ‏ كما أمر ناكم قبل أن 
تعطوها لأخيه المرحوم القائد محمد فانه ببت مال المسكين بارك الله فيكم 
وأرضدكم وأصلحكم. والسلام ؟١‏ ذى الحجة 8م١١1‏ اه ) وفوقه الطابعالحسنى 

والحامل للقائد بلعيد على هذه الشكوى الى الاعتاب الشريفة أن “ال 
(نبمقيدشت) كانوا يأخذون من غالب قرى تلك النواحى ثلث أعشمار أهلها 
كثال (أقا) والناس يحبون أن يدفعوها لمثل هذه الزاوية التى تقوم بمصالح 
العباد ولارشاد الناس الى دينهم ولكن القواد لايرون هذا وأمثاله ومن 
الرسائل السلطانية اليه أيضا هذه 

( خديمنا الارضى القائد بلعيد بن محمد المريبضى سلام عليك ورحمة 
الله ( وبعد ) فقد وصلئنى كتابك بوصولك لدارك سالما وانك لم تقصر 
فى التحريض عل الطاعة جَئابنا العالى بالله وان ناحية (سوس) قى غاية 
الخصب وان الخديم التامانارتى بخوض فى ءال (الفجة الصفرا) من ايالتك 
وطلبت كفه عن الخوض فيهم وصار بالبال فقد أصدرنا له شريف أمرنا 


ع عن ا دم 


بالكف عن الخنوض فيهم وغدم العود الى ذلك وكذلك المرابط عبد السلام 
أمرناه أن يكف وينحاز عنها والسلام © قعدة ١ه‏ ) وفوقه الطابع 
المسلى 
وعبد السلام هو رئيس أبناء الشسيخ التاماماتى من (القصية) الحر بيلية 

والخديم التامائارتى هو القائد الحاج أحمد التامانارتى الشهير فان السلطان 
كان جعله قائدا على كل هذه الجهة الى (طاطة) وذلك ٠‏ ها ثم 1ا صار 
هذا وأخوه قائدين بعد ذلك الحن صاروا بتحككون بالمجاورة كما عانوا 
منقديم لان المترجم من حرب (تناحكات) والتامانارتى من حزي(تاكأوزوات) 
وقد برع امرجم (أقا) من التامانارتى حتى صار فى ابالته مع انها 
فى ظهير التامانارتى كما رأيتها فيه ولكن الظهير لايفيد ان لم تصاحبه 
القلوة 
الناس كالناس والايام واحدة والدهر “الدعر والدنيا من غلبا 
والرجوع المذكور فى الرسسالة أحسبه الرجوع من المحلة السلطانية إلتى 
صاحب فيها كل عمال هذه اللتواحى الى (سسحلماسة) ولا اتحقق ذلك الآن 
ومما بتعلق به أيضا من الظهائر العزيزية ما نصه 

( خديمنا الارضى القائد بلعبد المرببضى) وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة الله (وبعد) خقد علمتم اننا وجهنا لمحلة السعيدة ل (سوس) الادنى 
بقصد رتق ما وقع من الخرق هناك واسسشيفاء ما بذمتهم من الواحب 
والحقوق وحيث كنتم من جملة الخدام النصحاء الصلحا' الذين بعتد بهم 
فى المهمات لم نخرجكم من جملة جيوشنا المنصورة بالله فى النزول 
عليهم وعليه فنامرك بالنهوض بجميع خيل ايالتك ورماتها واللزول على 
(عهشتوكة) مع ابن عمنا سيدى محمد بن عبد السلام بن سليمان وخديمنا 
القائد عبد السسلام بن بطو با محل المعهود لنزول المخزن عنالك وششيد العضد 
للمحلة المذكورة أصلحكم الله ورضى عنكم والسلام فى ١‏ صقر الخبير 
15 ه) وفوقه الطابع العزيزى الكبير. ومن الظهائر العزيرية أيضا اليه: 

( خداهنا الارضين أهل (أقا) وأهل (تيرقى شريغن) كافة وفقكم الله 
وسلام عليكم ورحمة الله (وبعد) فقد وصل عاملكم الخديم القائد بلعيد بن 
على المرببضى وتلاقى يول جنابنا وأدى الهدية وقام بوإجب التهنئة 
واثنى عليكم خيرا وأعلم باستقامة احوالكم وصلاح بلادكم ‏ فنامركم 
أن تريدوا على عءملكم وتعضدوا على الصلاح «النوجذد أصلحكم الله ورضى 
عنكم وأرشدكم وقد جددنذا لاسمكه الولاية عليكم عل ما ببده من ظهير 


قدس آله روحه . فنامر برفع زكاتكم وعشركم له . فلا تحرير فيهما . 
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أصلحكم الله ودارك فى ضروعكم وزروعكم امن صدر به أمرنا المعتر 
بااله فى فاتح جمادى الاولى عام ١١1١4‏ ىه والسلام )» وفوقه الطابسع 
العزيزى الكسير 

ومنها ايضا 

2 يعلم هن كنابةا هذا أسمام الله واعر أمره وجعل فى الصاطان 
طبه ونشره آئثنا بحول الله وقوته وشامل بمنه ومنته جددذا لماسى 
خديمنا الارضى القائد بلعيد بن على المريبضى على ما بيده من ظهير سمبدئ) 
الوالد قدس الله روحه المنضمن ولايته على اخواله قبيلة (مريبض) كافة 
واسسداد النظر اليه فى أمورهم وأقرر ناه على ذلك فنامر هم أن بسسمعوا 
وبطعوا فيما أوليناه هن الامر والنهى فى أمور <دمننا الشريفة أسعدهم 
الله به وأسعده بهم . ووفق الكل لكا فيه رضاه تجديدا واقرارا تامين 
بعلمونه ويعملون به . والسلام صدر به أمرنا الشريف المعتز بائله فى فاتج 
جموادى الاولى عام ٠١١١4‏ ه ) وفوقه الطابع العزيزى الكبير 


كانت له ثروة كثيرة لكنه لم يعد انفاقها الا: فى المغالبات والحروب 

وكان وقافا مع ها يراه لايحترم ولا يلاين ولا يعرف التؤدة وقد صار 
منذ أن تقلص ظل الحكومة عن (سوس) دموت انفلوس ١95؟ااه‏ جاثما فى 
قببلته وكانت له حروب مع أعدائها وغالبها مع ءال (تاماثارت) ومع 
بعض "ال راقا) والمسموع عنه أنه لايبالى بغير آهل جنسه ولا يرقع بالدين 
وأهله رأسا ولا يميل اليهم بوجهه ولا بقول بهم وقد كان الاسمتاذ 
أبو الحسن الالغى قد التجا اليه حين انقض الاشتيون على آملاكه قلم يلب 
طلبه ولا اخذ بعضده مع انه كتب اليه رسائل تلن الاحجار نقطر 
بلاغة وفصاحة ولكن أنى لأمى مثله لم يكن يجالس العلماء أن تحجد 
البلاغة الى قلبه من سبيل وقد لازم الحياد فى أيام الهيبة ولم يصله قط 
وانها كان يراسله أحيانا ولا بسلس القياد للقبائل التى نتموج اذ ذاك 
وتدافع حهدها فى نحم الاستعمار 


كان ولده ابرهيم بارزا بين يديه الا” أنه لم يكن يبالى به ولا يآخذ 


بخاطره ولا براعبه همع آله كبير له أولاد وقد كانت أمه متوقاة قيل 
فاستولت امرآة أخرى على أبيه وكان بحجبهه ببن الداس بفاحشى العتاب. 


ولا درى بذلك بأسا فصبر ابرعيم ما صبر فلما لم ببق فى قود 
صبسره منزع خرج من قعرية (نوزونين) حيث مسكنهم | فتوجه الى قرية 
رايت وابل) وبيئهما أميال غير كثيرة فلزل على الشسيخ محمد (ازنلكض)» 
فقص عليه الخبر وقد قال له انه خرج مفاضبا وقد لوى أن يغادر 
رسوس) الى المدن حيث يمفى حياته بهدوء فان أحوال والده لابطيق 
تحملها بعد فوحد ذلك من الشميخ محمد أذنا صاغية فقد كان على تأى 
من القائد 1 يناله أيضا منه هو وكل أمثاله من القهر والعتاب المر 
فعارض ابرهيم فى سفره فقال له أوليس ان الاول أن نناهض القائد 
ونصمد لقاومته ‏ لعلنا تغلبه ‏ فتبقى فى محله اإنت فما مثلك من يهيم 
فى اللبلاد فتوافقا على ذلك فجمع الشسيخ محمد اخوانه ‏ فنامروا على 
مناصرة ابرهيم. فسرب ابرهيم الى (توزونين) من أتاه بولد له أدرك الركوب 
ثم صار ينقل بعض المناع كان فى دارهم فى قرية (نيزكى يثيرغن) وقد 
كان خروجه من دار أبيه مفتتح رمضان وفى منتهاه صرح الشر بين الوالد 
وآبيه فناصره (أيت وابلى) أبة مناصرة ثم أجمعوا أمرهم بعد أسابيم 
والقائد كذلك يهدد ويندد بأهل قرية (أيت وال) فتسلم ندو ثلاثين مكحلة 
قرطاسية من القائد محمد الدوبلالى الطاطاءى دونعيلات فصار يبجممع 
جموعه وينوى أن يسير بها الى (أءت وابل) و (تيزثى ييريغن) ولكن 
سبقه ولده اسرهيم وشميعته ‏ فأسروا ليلة سرار ءاخر شوال 18848 ه 
الى (توزوئين) فاقتحموا عليه الدار والوقت صيف فتفرقوا حوالى الدار 
وأقاهوا الحرس أمام دروب القرية فتسلق من تسلق حتى دهموا القائد 
مع حرمه فوق سطح الدار فيطلقون الرصاص عليه فماتت زوجة له 
كانت عزيزة عنده لها رأى ومشورة فى كل ما يصنع فجرح القائد 
فنزرل الى وسسط الدار فتمكن الداهمون فى الدار ففتحوا خزائن 
وتسل<و ١‏ بالسلاح الذى كان استعاره هن القائد الطاطائى ووضعوا أبديهم 
على صندوق فيه نحو ٠٠٠١‏ ريال حسنى ثم لما قضوا مرادهم ولم يقدر 
أحد من أهل القرية ان يدفعهم لانهم تمكنوا فى اتدار وفى دروب القرية 
السسحيوا راجعين ولم بكادوا يصلون قرية رأبت وابلى) حتى وصلهم 
الخبر «موت القاند قرجع ابرهيم الى داره فاحتلها فترجعت المياه الى 
مجاريها فتولى مكانه وقد ذكر ان الذين عرف هن أصحابه آنهم باثروا 
قتل والده . تتبعهم بالسم حتى هلكوا جميعا 
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قولة الايكثراري قبب 


( ومئهم القائد بلعيد المرابطى ب(الشركى) قيل لابصلى وبحلية الدين 
لابحلى لاينتبه بالاذان ولا يصفى له بالاذان آلهته الدنيا ولا يتفكر و 
الاخرى دينه خزن الثمار ومغازلة الخود الصغار يتوسع فى الخلائل 
وبتشبه بهن فى الخلاخل لامزعج له عن هواه ولا يراقب فيمن يهسواءم 
الى أن سقط فى مهواه وقتله لعدوانه من رباه وهو ابنه ابرهيم 
وجمعه فى القتل مع من بها يهيم و<از ها جمعه لم يقدم فيه ولا نفعه 
وسيحاسب على اثواره واثمانه واعساره وذلك فى أواخر شسوال عسام 
٠١8‏ ه ر( فبقى يوم من الشهر ) 

ذلك هو القائد بلعيد رحوه الله وسامحه وجعلنا واياه من المففور 
لهم المتجاوز عنهم اذ كلنا فى الهوى سواء الا أن بعصمنا الله بتوفيقه 
وسشره 


ولد سلة 10١٠٠ااه‏ وكان رحلا تام الرجولة بألف ويولف | ببن 
أخلاقه واخلاق أبيه بون شاسع ششجاعا مقداما وكقى باقدامه يوم ؤتك 
بأبيه فى جماعة غير كثيرة اقتحم بها قرية (توزونين) العامرة التى فيها 
مئات من الرجال تولى بعد أسه سمئة ١+8‏ اها فصار على سلن أهله 
لأن رجال أسرتنه فذيهم عادة حسمنة وخلة يتحدث بها علهم ‏ وهى انهم 
أبذاء محمد دن بلعيد الساكئين فى (ايقيادن) فى (أقا) فان أباهم محمد بن 
بلعيد فتك برئيس القرية وكان رحلا صالحا صلى العشاء من المسجد 
ذقتله امام المسجد ثم نبعه أولاده فى هذه العادة حنى بينهم وقد كانوا 
يكبدون للقائد اسرهيم نفسه بمشساورة القائد محمد الطاطاءى ‏ فلم بحد 
مناصا من أن يضع يده فى بد الحكومة فىصركز (ايشرم) ب (ايداوكلسوس) 
سلة 58١1اه‏ فجر حكم الاحتلال الى قبيلته فهدات وسكلت نائرتها 
وقد ذاولنه الحكومة اذ ذاك ظهير القيادة ونصه 

( خدامنا الارضين أبت (مريبض) وقصر (أقا) وقصر (توزونين) 
وقصر (أم العلك) وقصر (ايكذى) وقصر ( تيز فى الحراطين ) وقصر (أبث 
مممان) وقصررادت وابل) وقصر (نيمزرار) وقصر(ةاداكوست) وقصر (أيشست) 
وقصر (تمزكى) و (فم الحصن) وقصر (أكاوز) وقصر «ايغير ويلوآن» وقعر 
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(قصبة أيت حر بيل) وقصر(نيسلنيت) وقصررايفير ايغوثين) وقصر(تانغروت» 
وقصر (أكادير نيت على) وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله (وبعد) فقد 
ولينا عليكم خديمنا القائد ابرهيم بن بلعيد بن على التوزونيئى ‏ وأسئندنا 
النظر فى أموركم اليه فنام ركم أن تسمعوا وتطيعوا من وليناه فى الامر 
والنهى فى أمور خدمتنا الشريفة أسعدكم الله به واسعده بكم ووفق 
الكل لما فيه رضاه والسلام فى " شعبان عام ١١544‏ ىه موافق ١١‏ ينابر 
سنة ١15+‏ م محمد المقرى وفقه الله وقد سسجل هذا الظهير السريف فى 
الوزارة الكبرى ب« تريخ ٠١‏ شوال عامه ) 

ثم لما كان المرء مقتولا بما قتل به دهمه ليلة أصحاب الثائر النكادى 
هن (أيت خباش) و رأيت حمو) فدافعهم فأصيب برصاصة من نافذة 
فهلك فى حينه ثم <حارب أهل القرية هؤلاء المهاجمين محاربة عليفة ‏ حتى 
ايسوا هن امتلاك القربة كما كان قصدهم فلم يخرجوا حنى هلك غالبهم 
وكان موت القائد ابرهبم ه صفر ١١٠5١‏ فى رحمه الله ورحمنا معه بفضله 


القائد الحسن 


كان للقائد ابرهيم أولاد وكان البارز فيهم القائد الحسسن المولود 
0٠٠‏ ها فتولى مقام والده منلذ مات فقصار رجلا يليق لمنصبه نؤدة 
وسياسة وقد سألت عنه كثرين من ايالنه فائلوا عليه خيرا ‏ وقد 
رأيته فى داره حين زرت (أق) فى آخر سنلة ااه كما فى (الرحلة 
الثالثة) فضيفنا لبلة فرأيت منه صمنا كثيرا وهدوءا مع انه لايزال فى 
ميعة الشسباب وقد جمع نروة لاحد لها بنسبة اهل هذه البلاد وقد هد 
الىت كل ها فى مستطاعه مما يتعلق بأخبفر أهله وبظهائر أسلافه وهى 
يقطن اليوم فى غالب ايامه فى دار جديدة بناها أمام المركز الحكومى فى 
(أق4 ازاء قرية ( ايت عنتى) وقد بئى فيها رياضا واسعا لايزالفيه البنا' 
اذذاك وابالته نو 59٠٠١‏ أسرة وله مع أهالينا اتصال لآحل أملاكهم 
فى (ايشست) وقد قال فيه أديبنا سيدى محمد بن على الالغى سنة 55؟٠‏ ني 
وقد نزل فى (ابست) حبث الاديب اذ ذاك 
أهلا بنجل الكرام القائد الحسبن )- هن لايقول ولاببدى سوى الحسن 
فمرحبا بشكل الرحب لابرحت ايامكم غغضضمة ملتفة الفئن 
فأانت والله يا خدن المحبة من أصفيته الود “الاباء مد زمن 
ففىالحديت الصحيح اننحب أخًا على الاله فاعلمئنه بالعلن 
فقم على الحب واعرف حقه آبدا | أهل المحبة نحت عرش فى المن 
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بالله يا صاحبى لاتنسسنا أبادا ١‏ جزاك ربى مصونا من اذى الزمن 
كما قال فيه أديبتا سيدى الحسن بن على أخوه فى ذلك الوقت 
يا مرحبا بسلديل الجود والكرم القائد الحسن ابن القائد العلى 
بشرى لنا مذ أنى من قال انكم | ستنزلون بنا يا فجر ذى النعم 
حللت هنا محلا ليس ينزله غيرك يا قمرا يبدو على الظلم 
فابق وقيت الردى على محبتنا 
واسلك سمبيل ابيك الفره ذى الشسيم 
جزاك ربى وأبقاك الهلال أضا بئوره معشر الاعراب والعجم 
ثم بعد الاستقلال آاعفى من الرياسة ثم أصابه بعض اختلال لازمه 
الى أن توفى نحو ١١048‏ ها ويذكره عارفوه بكل خير ويحب المعارف 
وأعلها 


عمر بن بلعيد بن بر كم واو لاد 


أخو على المتقدم كان أكبر من على وكان مغفوارا الى الغاية كان هع اخواته 
الى أن نزل ساكنا فى قرية (ايقباين) ب رأقا) قرحب به رؤساؤها وفى 
مقدمتهم الشسيخ محمد بن عبد الله المشهور ابن عبو وكان هذا أخيرا يلازم 
الصلاة فى المسجد فدس اليه ابن بلعيد من فنك به بعد خروجه من صلاة 
العشاء وذلك فى جمادى الاولى ١١55‏ ه فاستول على القرية ثم تمكن 
فى قرى (أيت جلال) ثم صار بداخل الاقاويين بالمكر والختل يضرب هذا 
ذلك لايعسرف أمانا ولايرعى حرمة ومما وقع له أن حربا كانت فى 
(اقادير أوزرو) بين سكانه فكان ششيعة فنريق ملهم فحاصروا الفريق 
الآخر حتى جاء الشسيخ على بن بلعيد فوجدعم بلا ما" كادوا يهلكون 
فاخرجهم تحت خفارته . وبعد ذلك جاء سيدى محمد بن حسين الطاطائى 
فسعى حتى رجع الجالون الى ديارهم ورئيسهم المرابط المسمى بتى 
وكان عاقلا رزينا لايفتل حبال الغدر الات أن اخوانه من فريقه تمالوًا مع اهل 
(ايسسافن) لياتوا ليلا ليطحنوا جيرانهم من الفريق الآخر فسرى الخبر الى 
هؤلاء فتهباأوا فاعلئوا لآصحابهم أن الخبر عندهم من كل ما يلووته 
قحين جا آبى (ايسافن) صباحا رموا بالرصاص من (أقادير) فانهزموا 
فقام بتى وعو لا خبر عنده يقول ان هذا غدر ومكيدة يلوم اخواله ين 
فريقه إ(حاءالى محمد بن بلعيد الذى هو من شسعة أعدائله فقال له 
اننى لم عأتمر فى هذا ولالى فيه اصبع فقبل قوله ظاهرا وأملنه الا 
أنه سرح البه من فتك له وهو همعه وانما قال له انتظرنى حتى أصل 


فعل هذا خفية وآما فى الظاهر فانه نادى بالويل والثبور وقال الثلى 
مخفور الذمة فى نتى الذى امنته فلم يزل بأصحابه الذين هن ششيعته 
وهو الذى أسر الى سفهائنهم قتل الرجل حتى اعطوه ماء ليلة للسقى 
مغرما وذلك 5/ا؟١١اه‏ وهذه أحواله وهذا عنوانها الى أن مات ١ا158اا‏ ىه 
او فى السمئلة التى قبلها ثم ترك أولادا ففتك أحمد وعلى بأخيهما الكبير 
يوسف كما فتك أيضا باناس آخرين غدرا فى أمان وتدر الحسين بن 
محمد أخوهم آل (أمادير) فاحتل قريتهم مع فريق منها حينا وحياتهم 
وحياة آولادهم سلسلة من الفتك والغصب والتعدى عرقفوا بذلك | وقفى 
محكمة (أقا) شهادات عدلية «ذلك وآخر فعلة فعلوها قتل محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن بلعيد مع أخيه العربى ابلى أخيهما الحبيب صبيحة 
عرسهما فاحتلا دارهما واخرجا العبال بلا شىء وذلك فى الخميس كانى 
قعدة ١١4١‏ ها كما قتل أيضا محمدا بن القائد بلعيد تحت كلف آخبه 
القائد ابرهيم وكانوا ينوون قتل هذا ولكن أراد الله خارجة 
وبذلك حاصرهم القائد ابرهيم حتى فض بكارتهم فى قريتهم (ايقباين) 
وهم السبب لابرهيم حتى أتى بالحكومة للا يسبقوه اليها 
هذا ها تبسر باختصار من أخبار هذه الأآسرة الرئيسية 
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البشير بن بلا الإاشتى 


0 الملل 1 7 فسن ”" 

سسلة: 

البشير بن بلا بن حمو 

من الاسرة الايشستية العجيبة الاحوال الغريبة العقلة كأنها تربيهم 
الامهات للفتنك ثم العجيب أن الفتك لابكون ال بينهم وقلما يكون نهم 
وبين غيرهم ويقال انهم من الكثيريين الشرفاء اخوان التبييوتيين فى ضواحى 
(نارودانت) ويزعم الايشستبون انهم وردوا من (تابوعصامت) من (تافلالت) 
وايا كان قان الاتصال الواقعى يوجد ببن الاشتيين واللببيوتين متواصلا 
هن عهود الاباء الى عهود الابنا وذلك ها يدل على هما بينهما من الاخوة 
وهاك من نعرف من رؤساء (ابسشست) المتأخرين 


الاول مو 

والد الحسين وبلاة فقد كان معروفقا دما أورثه أولاده من العتجهية 
والسطوة والاستداد وقد كان أرضا بتصل باأشياخ -- تيمكشدشت) فلك 
هى الحسنة الوحيدة التى توثير عله ثم اتصل التعارف ببن الفر يقبن بعده 
وان كان هؤلاء الرؤسا' لم يظهر منهم ما يدل على أنهم اقتبسوا من أنساح 
(نيمقيدشت) رضى الله عنهم ولو قبسا وقد ذكر لى أن حمو كذلك مات 
مقتولا ولبس عند من حدثنلى أخبار عنه همفصلة وقد مات قيل انصرام 
القرن الماضى فيما يظهر 
الثانى الحسين بن حمو 

هو اللمغوار العنيد المستبد بتلك القرية وهو الذى كان يولع بالاعيب 
راحواش) فى كل عشسية قياوبل من يتخلف عنه حتى الطلبة وقد ياتى 
هن بستحبى ملنثما وهو الذى قتل انسانا لكونه آوى اليه أضسافا هن 
فقراء صوفية داتوا هناك عنده آهر اصحابه فذهبوا به الى الوادى فخلقوه 
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كما ذكرنا ذلك فى راخِر' الثانى) هن (أفواه الرجال) وهو الذى غدره 
ريت مريببض) فارتحل عن قريته الى (اقرض) حيث بقى خمس سئلوات 

ثم رجع نايبد القائد الحاج أحود ‏ وقد ذكرنا فى الكاب المذكور ما وقع 
بيته وبين الشيخ الالغى وقد كان فى ثبات الجاش عجيا عجابا حنى اله 
يوم هوجم بقى جالسا على صينيته يشرب الاتاى ولم يقم حتى دهم عليه 
الرجال مع أن عبده يعلمه بقربهم ويقول له ماداموا يحولون بينى وبين 
هذه الصينية فلم ياتوا بعد وسمعت أنه هات حتف أنفه بعد 114 ه 


وحين أتى القائد بلعيد بظهيره الذى فيه جميع قرى كثيرة من 
رايموكادير الى أقا) سنة ١١*‏ ها أبى أهل (ايكفى) و رايشت) أن 
ينقادوا له فانتشبت الحرب بين الفريقين فالتحقوا بشيعة (تاقوزولت) 
ايالة القائد الحاج أحمد والابراهيميين فسسميت 'حرب رايكضى) لان أهل 
هذه الشسيعة نزلوا فى (ايكضى) الى أن الدحروا منها بعد معركة شديدة 
انتصر فيها القائد محمد مع شيعة (تاحكات) فارتدل بعض أهل (ايكفى) 
الى (تيمخشدشت) وهم (أبيت تعرابت) فصاروا يغيرون على أعدائهم فانتقلت 
الحرب الى (ابست») ودارت الحرب حولها أزمانا ثم بعد ذلك وقعت مهادنة 
الى أن غدر رآأيت مريبض) الحسين بن حمو فجلا عن بلده كما تقدم 
فبقى سسئوات ثم رجع وهذه الحرب الدّانبة وقعت من نحو ااه 
الى نحو ١518‏ ها فرجع الحسسين فيبقى الى أن مات 


الثالث بلا بن حمو 


هو فى مسلاخ أخيه واخلاقه واستبداده حتى لايكاد يسمع متظلما 
مما فعلك به . الة وامر بذبح بقرته فىالحين وقد مضت أيامه فى مناوشات 
متواصلة وكان بسكن فى رايئست) أناس سسود يسدمون رايد هودا'و) 
فكونون من شيعة (تاحكات) فهم الذين يمدون أيديهم دائما الى(أيتهريبض) 
كما ان هناك أيضضا عاخرين يسمون رأيتعيلا بن الحسين) يعاودون أيضا 
بلا بن حمو وآله فهم الذين قتل على أيديهم بلاة بن حمو وذلك فى أوائل 
العقد الثالث من هذا القرن فهرب [اتلوه 


الرابع البشير بن بلا 


ثم تول ولده البشير فتمكن وهو الذى حضر فى حرب ١١50‏ هه 
الكائنة بين أهل (ايفير) و (القصبة) من جهة وبين القائد الاج أحمد 
وقد بينا أخيارها فى نراجم أهل السيخ القصبيين فى (الجزء السسابع) وحين 
وقعت الهدنة بين الفريقين على شرط أن يسلم القائد الحاج أحمد فى (ابفير) 
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وفى رايكيواز) أبى البثسير الا أن بسترط أيضا التسليم فى (ايشست) والاءة 
فانه سيتنشب حربا أخرى ولا يتطلب فيها من أهل (القصبة) الا: أن 
بفتحوا له محلهم لبحارب فيه القائد وعليه هو كل المؤؤن فرجم السفراء 
الى القاند فنزل على شرط البشير فصار أهل (ايثشست) من ذلك الوم 
من شيعة (تاحكات) وفى عهد البشير بلغ الضعف والاقلال مبلغا عظيما 
باعل (ايشست) فكان ذلك هو السبب حتى رهئوا كثيرا من أملاكهم للالغيين 
كالاسناذ ابى الحسسن والشسيخ الالغى فكانا يعطيان الايشتيين بلا حسنان 
حتى اتموا الببع البات فى الجمبع وحجعلوه دائما وكان الاشسميون اذ( 
نزلعندهم الالفيان يقولون:طلع علينا خصسرالعدرعلأنهما يحفئان لهمحفنات 
هن الريالات هبات تعم كل رجالاتهم وهم مبذرون ‏ حتى ان بعسض 
فرسانهم الكبار يعير بأنه ركب على بستان ولبس بستانا وتقلد بسستانا 
وا مقصود أنه ما ركب فرسا . ولا لبس حلة ولا تقلد بسلاح الاة من وراء 
بساتينه ولم يكن هؤلاء بتخلفون عن (الغ) فبلاقون كل تجلة واكرام 
فانساهم ذلك أنفسهم بل كان البنسير سافر ميرة مع الشسيخ الالفى الل 
(ازاغار) ف (كسميمة) ف (حاحة) فرأى من احجلال الناس للشسيخ ما حمله 
الى أن قال حقا اننا لانعرف من الشيخ سسيدى الخحاج على الا دراهمه ولكن 
الناس يعرفون منه وليا كبيرا ولذلك صار يحسن الظن مئذ ذلك الوقت 
وبقول انه شيخنا فيصل ذلك أهل (تيمكيدشت) فيفارون فحملهم ذلك 
على ها سسشيراة بعك . 

استمر البشير رئيسا يحلو على صغار اهله يربيهم ويلفق عليهم وممن 
ينفق عليهم منهم على وأحمد ابنا أخيه الخليل بن بلا كان آبوهما سقط 
مقتولا فى احدى الحروب فرباهما من الصغر وكثيرا ما يقول البشير 
ان هذين هما اللذان سيقتلانى كاه قاس ذلك على ما تقدم من فتك 
الصغار بالكبار فاذا بالواقع هو اذ ذاك فقد خرج البشر ليودع أخاه 
الحسيب الى (حاحة) فرجم فاذا على وأحمد وحسون بن عابد بن الحسين بن 
<هو تربصوا عند <دول الماء فرهوه بالرصاص فى رجوعه فسقط 
هيتا فهرب رفيقه كسوط من آل (موداو) وامتد عمره الى نحو 1١*14‏ ها 
هاربا هن بلده الى أن مات ثم بعد أثلاثة آيام فتك على وأحمد بحسون بن 
عابد ثم بأبيه فى يوم واحد ليصفو الجو لهما فهرب البشير بن الحسدين 
ابن حمو الى (تنسبيوت) ازاء (تارودانت) وهرب الحبيب الى (ايموقادير) الى 
أن قتل هناك بمال أعطاه على واحمد ابنا الخليبل وكان الفتك بالبشير بن 
بلا نحو 108 ها . 
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الخامس والسادس عل واحمد إبنا الخليل 

امتز<ا وانحدا واتفقا فساعدهما الدهصر فتمكا من ر(ايثست) وصفا 
لهما الجو ها شاء الله فأول ما فعلاه بعد نحو سئتين أن تنكرا لاهل (الغ» 
فقد أتنهما الدراهم من (تبمكيدشت) لبنزعا أملاك الالغيين وان بعت 
ببعا بان فاأما أبماء الشبيخ الالغى فقد وسوس لهم القائد البشير التامانارتى 
ان يتوصلوا بما دفعوا ولا يتجاوز ثلاثة لاف ريال حسنى فتوصلوا بذلك 
وتم الامسر وأما الاستاذ أبو الحسن فاته بهدما صابر ما صابر واستعان 
بكل ما أمكن له حنى اذا لم يصادف من بعط.ه الحق طاب نفسا بأخذ ما 
دفعه من الثمن على بد الفقيه سيدى محمد بن الطيب التونيئنى نائب أهل 
(نبمكيدشت) الا أنه جاء باأال وقد نقصه مائة ريال من الحساب فلم يقبل 
الاستاذ فكان ذلك خيرا له فبقى صابرا الى أن توقى ثم صبير أولاده 
الى أن حاء الاحتلال فراجعوا أملاكهم كلها فهى فى أيديهم الى الآن وقد 
كان سيدى سعيد التنانى يوصى أبذاء السيخ أن يصبروا ولكن وقع ما 
أراده الله وقد صار لب هذه الاملاك الى الر تبس على بن أحمد الايغشانى 
وهو السستان السمى (تافرزا) وقد النتفع على وأحمد ابئا الخليل بما يستقفلاله 
من هذه الاملاك كلها فى حياتهما فاستغفليا وتجبرا فيقيا سسئين والله 
بمهل ولا يهمل فبينما هما فيما يردان فى بلهنية عيش وأمن من مكر 
الله اذا بالحرب وقعت بين القائد اسرهيم بن بلعبد ومعه (أيت عبسى) 
وبين أيت (مريبذى) الاخوين فدخل على وأحمد فى الحرب ضد القائد 
ابرهيم فحوؤل غدره فدارت الحرب فى (تيركى دير يغن») ها شاء الله 
شهورا وقد استعان على وأحمد ب (ابيدابرهيم) ثم رجعا معا الى (ايست) 
والحرب لانزال وفى دوم جاء الرعاة فاخبروهما بأن غنمهما أغارت عليها 
سربة من (ايت أوسا) فركبا معا فى أصحابهما فتلاقوا مع المغيرين 
فسقطا معا مع بعض أصحابهما وذلك نحو ه45١١‏ ها فى وقت لم نضبطه 
الآن فهكذا ذشبا معا من بعد أن عاشا معا فبمجرد ما وصل خبر إلفتك 
هما شيعتهما فى (تيزكى بريغن) انفضت فاقلعت من هناك 

وللالغيين قواف صاخبة فيما وقع لهم مع عذين يجدها القارىء فى 

ترجمة سسيدى المدنى بن على الالغى فى (الجزا الثانى ) 


السابع عبد السلام بن البشير بن بلا 
كان هرب الى (القصبة) منذ قتل أبوه وقد كان سيط الرئيس 
عمر وشميخ (القصبة) المتوفى نحو ١+0‏ ها وحين سمع بأن الميدان ليس 
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فيه 'حد فى ر(ايست) احدل مكانة الرياسة حيث امند عمره ال أن وقع 
ها سياتى وقد فتك بدوره بابن عمه محمد بن عابد بن الحسين بن حمو 

كما فتك بحرطانى آخر وهكذا شنشنة أهل (ايشست) يسهل عندهم 
الفتك بعضهم ببعض ولم بزل هناك الى سنة 01١1اه‏ حين جاء (آأيت خباش) 
من (نافيلالت) فنزئوا فى لواحى (تامانارت) يجولون وفى صبيحة يوم 
صاروا يتسللون فرادى الى القرية من غير أن ينتبه لهم أاحد فلمها تمكنوا 
فى البلد صاروا يطلقون الرصاص على من يصادفونه فكل من سمع 
البارود فى البساتين ينجو بنفسه فكان عدد المونى تسعة من جملهم 
البشير بن الحسين بن حمو وزوج البشير بن بلا فخلا البلد كله قصار 
الداخلون يجمعون الاثاث والشعير حتى كوموه فقسموه بينهم ثم صاروا 
يذبحون بقرة كل يوم حتى أكلوا الجميع فاستقروا فى البلد فصاروا 
بزاولون الحقول واتنخذوها دار مقام وقد هرب عبد السلام بن البشدر 
الى ( القصبة ) فبقى الخال نحو سمنة فاذا بالاحتلال وقع فى ذى القعدة 
؟5١٠‏ ها فهرب رأيت خباشش) الى جهة (وادى نون) حيث أخلوا هم 
و (أيت حمو) والنكادى بأيدى الجيش المحتل ‏ فيرد كل الى بلده الاصل 

فرجع عبد السلام وكل أهل (ايشت) الى ديارهم فبقى عبد السلام أحد 
الدناس الى الآن ١١8٠١‏ ها ولا بزال حيا فقيرا وقيرا بل غرييا بلا مؤّنس 


الثامن شهمد بن المشير بن بلا 

تعن بعد الاحتلال رئيس (ابشت) نحت بد القائد الحسن ) فبقى 
ما شاء الله كذلك نحو عشر سملين ثم استبدل بخليل بن على بن الخليل 
الآنى ذكره فلازم محمد داره وقد حج سلة /الا؟١‏ ها ولا يزال حيا 
فقرا الآن ١1/9‏ ها . 


الناسع خليل بن علي بن الخليل 

تعبن بعد محمد بن البسير رئبسا هدة الاحتلال الى أن حاء الاستقلال 
فبقى فى مركزه الى الآن ويسمى مقدما وهو على ذلك 1١8٠١‏ ىه 
وهو متماسك فى التمول لكونه مسيكا لابعرف ضيفا ولا عطاء 

هذا ملخص أخبار الاشتيين الذين يصدق فيهم قول السموال 

وما مات هنا سسد حتف أنئفه ولا طل هنا حيث كان قتثمل 
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أمغار قو بن بلقاسم السو ا 


نحو ١١١‏ ها 0ع انحو علاعدا ى 


قبيلة (ايداوكنسوس) من القبائل التى تنحاش للجزولية وأفخاذها ثلاثة 
رب تالكرت)ورأيتايقرن)ورأبتآنزال)وكانت قبيلتهم ممنأولعوا بانتيابزاوية 
رؤيت حسين)» المشهورة فى (أقادبى الهناء) من رطاطا) وكانت تفد بكل 
رؤساتها وفدا كبيرا فى رأس كل سائة ورؤساؤهم كانوا يدركون 5٠١‏ 
أنفلوساً أى رئيسا ولبست لهم رياسة مستقرة متوارنة ‏ تحمل سمة 
الامغارية ‏ الرباسة ‏ وانما يعين بعفي المقدمين ممن لهم الشفوف وممن 
لهم الذكر والشهرة والشفوف فى أول هذا القرن سعيد (تدر حم وابن 
على فاما أولهما فرجل عاقل متدين حريص على التقاط الحكم فكان اذا 
سمع كلمة أعجبته يقول اننا استفدنا هذه من جديد . وكان ممن بصاحب 
العام العامل سسيدى الماج أحمد الجيشستيمى. وناهيك بما تورثه هذه الصحبة 
من الفضائل وحب الخبر وكان بتردد كما هى عادة قبيلته الى زاوية 
الهنا» المتقدمة فيقال ان أهلها دعوا له فكانت له اليد الطولى فى 
التطبب فاستشسهر بذلك وبحسن القيام بما اتصل به من الجروح حتى 
انه ربما يحارب مع أهله خصوصا وبعد هدوء المعركة يتنطلب من أوكك 
أن يصير الهم لوالحة جرحاهم فيؤملونه ويذعب نحت خفارة أحدهم 

حتى بداوى لهم اخوانهم وبحكى أنه أتى مرة برجل فى دماثه ورم داخل 
لامنفت له فتاأمله حق التأمل فأنى ببندقبة وضم فيها البارود فقط 

فأطلقها ازاء رأسه فنترجرج دماغه فنفجر القيح والدم من متأخره وأذنيه 
فبرئ” ذلك الانسان وكان سعيد هذا لايزال حيا سئنة 15١ااها‏ وهو 
من قرية (أكافاين) من فخذ رأنزال) وأما الآخر ابن على فكان ممن بمشى مع 
الحاج محمد أزبابو أحبانا فى السياسة وكان أيضا عاقلا لايلتفت الى 
الدنايا وقد تأخرت وفاته عن صاحبه سعيد المتقدم ولكنه مات قبل 
؟؟١٠‏ ه وقريته روارودار) من(ايمكترا'ت) وكان هذان كثيرا ما يتشاغيان 
وتلقسسم عليهما القبيلة حتى علا عليه كعب سعيد فبقى هذا بعد سملة 
حتى قتل فى (تائثاديرت وانامر) من (ايداومرتنى) من قبيلة (ايسسافن) 
بمشارة جميع رؤساء القبائل التى تحمل سسمة (تاحكات) فبقى بعده خصمه 
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ابن على نحو سمئة فمات أيضا حتف أنفه فى قر يتنه المتقدمة نسم من 
أسرة ابن على هذا كان صاحب الترجمة 

امتدت قوة التبديوتى الى هذه القبائل التى يستمدها من الداشا حيدج 
فحين استولى نحو 175 ها نصب صاحب الترجمة على قبيلته كلها وعلل 
(ايداومرتنى) فخذ من أفخاذ قبيلة (ايسافن) وعلى (تاقموت) وعلى قبيلة 
صغرة بن (تاثموت) و (ابداوكنسوس) تسمى (أسا) فكانت يد حمو ابن 
بلفاسم كما ترى تجول فى كثير ثم لما مات حيدة فى ربيع النبوى عسام 
هه قام ولده الحاج حماد مقامه لكنه لم يملك حنكته وعقله وسراسته 
ودهاءه فكان يناوى سرا الاركان التى أسسنها أبوه كالتسيوتى وآمناله 
فكان يسر الى صاحب الترجمة وهو كما ترى شيخ كبير فى هذه الجبال 
على حدود ما وصله نفوذ الحكومة اذ ذاك نحت يد التببيوتى أن الاولى له 
أن يتصل به اتنصالا مباشرا بلا وساطة التببيوتى ابتداً ذلك أحاديث 
ثم صار أمانى ثم تمكن فى رأس صاحب الترجمة حتى الختمرت فى 
رأسه تلك الفكرة اختمارا فكان لايسلس للتبييوتى ولا ينفذ من أواصره 
الات ها جاء عن السلطة العلبا من (نارودانت) فاسود الجو بينهما وكل ذلك 
انما هو سر لابتظاهر به الحاج حماد وائما كان ينفخ ذلك عله يجد مسن 
ورانه ما يحنث به <لور التببيوتى . وهذا أيضا يعرف ما وراء الاكمة 
ثم لا صرح الشر بين صاحب الترجمة والتيبيوتى جاش اليه هذا فقاومه 
الآخر فكانت المعارك ندور فى محل يسمى (مان “ننازارت) تلم ببت 
صاحب اتترجمة ومن معه خصومه لبلا فقتلوا من جيش التبييوتى وهن 
معه من حيش الباثا الحاج حماد الذى قلنا اله لابتظاهر بأنه هو امثير لكل 
هذا . فكان لابد أن يعبن التبسبوتى بجيشه ظاهرا. ثم ان قبيلة (ايداوزكرى) 
وكانت من أعداء قبيلته (ايداوكنسوس) وممن لهم مخابرة مع التبيدوتى 
قامت ورا" الكتسوسين قاأصبحوا بن نارين فاندحروا فانتهب مان 
قراهم ومن حصونهم كثير فمما انتهب ادير ايكافاين ثم هدم ولا 
بزال كذلك الى الآن ورأنادير ايفسرم) ولكن لم يهدم و(تاكاديرت نبت 
شطر) ثم هدمت ولا تزال كذلك الى الآن وهكنا علت يد التبيبوتى 
فاجلت صاحب الترجمة وكل من له معه يد فلذلك انجلى أيضا ءال 
(زاوبة الهناء) ب (طاطة) ما عدا الفقيه سيدى ابرهيم مع أمغارهم سيدى 
عمر بن الحنفى وأناس من (طاطة) ومن رجال كثيرون من (ايداومر ذلى) 
فسكن صاحب الترجمة ومن معه فى (أبت عبلا) وءال (زاوية الهلا ) 
سكنوا فى (ايمى نتاتلت) ثم ان حمو 1ا خاب سعيه وقال رأيه فى الدين 
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اعتمد علبهم اراد أن ينخذ له معتمدا اخر فذهب الى القبائل التى تأوى 
تحت ابط (رمربيه ربه) فاستجاشهم وزعم أنه هن المهاجرين اليهم مسن 
المسلمين فنزل اوؤلا على رئيس (الغ) أحمد بن الحاج اسرهام الابتسدانى 

وهذا وصل الاسلاك بينه وبين القائد المدنى الاخصاصى الذى استاسيد 
اذ ذاك وكان رأبه هو الذى «جول وحده فى تلك القبائل وكان يسميه 
بعض الناس الصدر الاعظم ل (مربيه ربه) اما سسمخرية واستهزاء علد 
العقلاء الذين يدركون ما وصلت اليه الخالة واما عن طيب سريرة من 
السذج الذين لعبت بهم الغرارة فى كل ملعب أو كانوا حسسئى اللية حقا 
منالمومدين اأخاصين ‏ وما أقلهم ‏ ذقامت قبائل ءال( بعمرانة) و(الاخصاص) 
و( محاط ) و رايفران ) و( <زولة ) و ايغشان ذاحتمعوا فى محل 
ب ( معاط ) فحضروا <معا بهرئة حسلة ‏ ولكن كما قال الله تعاللى 

( نحسسبهم جميعا وقلوبهم شتى ) وصربيه ربه بسسياسته المرئة الواسعة 
الذيول يقدمهم كاأنك محمد الفاتح يوم يقدم جنده لفتح ( القسطلطيلية ) 
العظمى والقائد الناجم يذهب ويأتى فى الصفوف والفقيه أحمد ابو 
الطعام الرخاوى والحاج إبرهيم البتيرانى يجولون كأنهم ضباط القباليق. 
فقام الناس فى قوة عظيمة ملأت أعينهم وان كانت لا تعدو من الخبل 51٠٠١‏ 
مع نحو عشرة آلاف من الرجل 2 فسرت قلوب الموملين كل سرور ولكن 
الحقيقة النى لا يطلع عليها الا الافذاث هى أن المدنى ما أنهضه الا ما كان بينه 
ودين الحاج حماد بن حيدة من المخاسرة السرية وكل له مقصود فمقصود 
الحاج حماد أن يزعزع التيييوتى الذى وقف شجى فى حلقه ومقصود 
المدئى أن يستعلى ويتمكن لعله يتيسر له بذلك أن يلحق هذه القبائل بالقبائل 
التى يعرعها بالجبايا والاتاوات ثم انهم ساروا هكذا حتى نزلوا فى 
( آيت عبلا ) ومعهم الاستاذ سيدى على بن عبد الله الالغى وسبيدى الطاهر 
الإبفرانىي وسسيدى البشير الناصرى فى كثيرين ممن حسنت نياتهم ولم 
بطلعوا على الخبايا فطلبوا من ( ايدا وزكرى ) ورئيسهم اذ ذاك عابد الذى 
كان هو المنأخر من تلك الاسرة )١(‏ ان بقدموا الطاعة لمربيه ربه على رغم. 
فردوا عليهم باباية ذلك وبضد ما كانوا يألفونه منهم لان قبيلة ( ايدا 
وزكرى ) كانت دائما مضضافة الى هذه الجهة الجنوسية متصلة بمن وراءها 
من القبائل التى 11 نسلس للحكومة وكانت على الحدود ثم ان حمو بن 
بلقاسم لما وقع له ما وقع وكان الزكريون ممن انقضوا عليه حتى تشتتت 
شمله كان من غرضه أولا من هذه الجبوش أن يشمتتهم كما شتتوه ولكنهم 


) ذكرت عصذه الاسرة فى ( الجزء السسادس عشر‎ )١ 
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ابدوا أه ما لبس له فى الحسسبان فقاموا يدافعون عن انفسهم وطليوا 9 
صهرهم التببيوتى والخحاج حواد والحكومة أن يناصروهم فطلعت الجيوش 
من (رآس الوادى) وعلى رياستها العليا عمر ولد الحاج حماد ثم ان الحكومة 
لا نسرب اليها أن كل ها كان انما جاء من دسبائس الخاج حماد ألز منسه 
أن يخرج حنى يسكن هذه القبائل التى أثارها بمخابراته ودسائسه 

فجا' الى المعسكر وقد قامت الحرب يومين أو ثلاثة هن هذه الامكنة الثلاثة 
فى (أبت على) هن (ايدوسسكا) العليا وفى (أفراوا) من قبيلة «أيت عبلا, 
وفى أيت أورغيت هن هذه القبيلة أيفما م كثرت القتلى من القبائل 
الحلوبية لكشرة هما تطلقه الجبوش الراسلوادية من اللرصاص كما كان 
'بضا مثل ذلك فى الجانب الآخر ‏ ثم نخابر القائد المدنى والحاج حماد 
سرا فتلاقيا فى محل تطلب الاول من الثانى الانفراد معا فقام كل من 
حضر فأهوى التبببوتى ليقوم فأخذ الحاج حماد بذيله فقعد فكانوا 
ثلاتنهم فقال الحاج حماد للمدنى أتعرف هذا ؟ فقال له لا فقال 

اله التببيوتى فسخص اله القائد المدنى شخوص المتعجب لان الحاج حماذا 
قال له اأكن لا سر دون هذا فكان بيتعجب من صاحبه هذا الذى يخابره 
قبل على أنه لاعدو عنده سوى التسيوتى وهشو الآن يقول لا سر دونه ثم 
قالوا ما قالو1ا وانفصلوا على توطيد المهادنة بينهم وان يبقى ما كان على 
ها كان فطلب المدنى أن يدفع له الخاج حماد ثمنالخيل التى هلكت ؤالمعمعة 
فأنعم له الحاج حماد بذلك وقال أمر ذلك سهل فيقال انه دقع له 
0٠‏ ريال سرا قاستبد بها المدنى دون أصحاب الخيل الهالكة كما 
ان حمو بن بلقاسم أيضا كان وعد بمال أيضا جسسيم ان قامت معد نلك 
القبائل حتى يرجع الى داره . وذلك على بد أحمد بن الحاج ابرهمم الايفشانى 
وعلى يد الرئيس العبلاوى فهذا هو الذى أثار بعض رؤساء تلك القبائل 
لاحب الادمان الا اذا كان من بعض الضعفة وبعض الفقهاء الحاضرين 
كالفقيهين على بن عبد الله الالغى . والطاهر بن محمد الايفرانى ونظرائهما 
من الذين يغترون بالظاهصر هذا وقد بنبت هذه المهادنة على شروط أولها 
أن بر<دع حمو بن بلقاسم الى داره وثانيهما أن تبقى الحدود كما كانت 

وثالئتهسا غرامة أثمان الخبل الهالكة هذا مجمل ما وقع فى تلك الحرب 
الذى هى 2اخر ما اجتمعت فيه هذه القبائل وكان ذلك حوالى ؟14١ا‏ ىه 

فى سئة لم أضبطها الآن ثم لم يكن لها نظير بعد حتى دهمت الحكوءة 
بحبوشها فى ذى القعدة ؟١؟١اا‏ ها لم ان هذه المناورات التى قام بها الحاج 
حماد هى هن الاسباب التى قلبت به عرشه< لانه تسيب أولا فى التفاقم 
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يبن صاحب الترجمة والتبييوتى. حتنى جاشت تلك القبائل سسببه حين أوعز 
الى القائد الكدنى أن يقوم مع حمو حنى برجعه وقصده زلزلة القائد محمد 
ابن ابرهيم التبسيوتى ولذلك كان قصد القائد المدنى الاصلى أن بنقض 
بما معه من الجبوش على التبيبوتى فقطا حتى قال مرة فى مجمع للقبائل 
ان هن أنى برأس التسيوتى فله ثلاثة عالاف ربال فصار يذكر علامته 
فبيتن أن له أسنانا من ذهب اخبرنى بذلك هن حضر فدل ذلك على آنه 
لم بعرفه حنى اجتمع معه ذلك الاجتماع المتقدم ثم ان الحاج حمادا كلفته 
الحكومة أن يرد تلك الجبيوش ويفتح كل بلدانها حين تسبب هو حتى 
أثارها فخالف الاوامر فصالخها بغثير استبذان الحكومة ‏ فكانت زلة 
عظيمة ثانية ثم لما غرم الخيل كانت سياسة خرقاء حبن أآسا" سمعة الحكومة 
عند هذه القبائل بتلك الغرامة فلهذه الاسباب وأثاهها انقلب عرشه 
فازيل من قيادته بغتة ولم تشفع له سوابق أبيه ثم ان حمو رجع إلى 
رياسته فى قبيلته ولكنه لم برجع الاة على ثلثها والثلدان الاخران كان 
عليهما احمد بن ”“سى وآخر يقال له الزكرى ثم مات الزكرى هذا 
فقام ولده مقامه ولا يزال الامر على ذلك الى الآن لاا ىه والزكرى انما 
هو مصحّف زكرياء ولسى ملسوبا الى (ايداوزكرى) كما ربما يتوهم 
ثم ان صاحب الشرجمة يقال انه لبس بذلك الرجل العظيم فى مروءته 
بل هو وسط وققه الله لما فيه رضاه وقد بقى رئيسا الى نحو ١*1/«#‏ ني 
فمات ثم خلفه ولده 

ذلك هو حمو بن بلقاسم الذى كان سسببآً لهذه المعركة وقد ذكرت 
آخبار مفصلة عن هذه المعركة فى تراجم القائد الناجم فى (الجزء العشرين)» 
والاخ أحمد فى (الجزء الثانى) والاستاذ على بن عبد الله فى (الأول) وآخرين 
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الى تين يلا نفوتنات التيملى 


نحو 5566الاه حت امععلااص 


نسبه: 
ابرهيم ب بلا اإن الحاج محمد 


هذا الرجل من رجال (جزولة) الافذاذ الذين جالوا فى اللرياسة 
ونبوأوا منها المنصة الرفيعة والنصب الاأعلى وكانت قبيلته التيملية قاطبة 
تصدر عن رأبه ولا يكون حينا من الدهر الات ها أوما اليه وعقد عليه 
الاصابع مع دين مهتين وصحبة للأخبار والعلماء العاملين وكفاه دينا 
وعملا . ووقوفا عند الحدود حين يصحب الفقيه العلامة الكبير العامل بعلمه 
سسيدى الاج أحمد الجيشتيمى فانه كان عند هذا الفقيه “الخاتم فى بنصره 
يديره كيف يشاء فنال ببركة انباعكه وسلوكه الطريقة المثلى التى يهدبه 
اليها مكانة فى جبال (جزولة) كافة بله قبيلته الخاصة وذويه الاقرن 
ف.دذلك صار الركن الثانى قى الحروب التى اصطلت بها (حزولة) وأوقدتها 
بينها وبين الحاحيين الكبلوليين الذين يصمدون الى الاعراض والئنفوس 
قبل أن بصمدوا الى الاموال والذخائر فقاوموا الظلم والجبروت ومن 
مات دون ماله فهو شهيد فكان هذا مع الشسيخ أحمد الامازرى البعقيل 
كفرسى رهان فى تلك الجبال فعليهما كل ما يدار وباششارتهما يورد 
وبصدر > ثم ان الرئيس بلاة هذا عثر به جده فى بعض المعامع أو فى 
بعض الم<اصرات فى (وجان) فجالت حوله الابدى فاذا به فى ايدى اللماحين 
دن المعتقلين فعتلوه الى مركزهم فى (نيزنبت) أآمام القائد سعيد فألقاه 
فى غبادات السحون . ريثما تسن له ظبات الملون . وارجف حساده ومذاوئوه 
بانه لامحالة هالك فانبثت الدسائس من بعض رؤساء (جزولة) الذينكانوا 
مغموربين بجاهه حيث كان يصول ويزأر الى القائد سعيد يوسوس البه 
أن رأس الحية 3د رضه باعتقاله فليتبع الذئب للراس ان أراد أن يجلى 
نصرا قريبا فى (جزولة) فكادت القضية تنم وأوشكت شمس بلاة أن 
تغيب ويحاور سكان القبور غير أن صاحيه الجيشتيمى الفقيه حفزه وراء 
صاحبه ما حفر أدا حتيفة وراء جاره السكير ‏ فى الحكاية المشهورة - 
فاغذ الى (نيزنيت) وهو ها هو جلالة ووقارا وشهرة طائرة وسمعة تسير 
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مسير الشمس. وتهب هبوب الريح فى البر والبحر منذ اتصاله بالسلطان 
مولانا الحسن اماما خاصا لصلاته قبل أن بلتحق هذا الملك بالرفيق الأعلل 
فكان القائد سعيد فمن دونه يطأاطئون الهمام أمامه ولا يكادون يردون له 
شفاعة فاجال بده حول الرئيس بلا وزحزح عنه السلاسل والاغلال 
قافلت من بين مخالب الليث الهصور بعد ها أخذ عليه العهد أن يبعد من 
سين الدذين يقاوهون فرجع مع الجيثستيمى الى منزله بعد أن كان من 
البانسين فوفى بوعده فدخل داره ولكن القبائل تجمعت عليه وكادت 
تنهب داره لو لم يقدم اليها ذبيحة فعاد اليها والى هجامعها مرغما ثم 
لم بزل كذلك الى أيام الهببة فكان دائما فى الرعيل الاول بين الجزوليين 
الذين يحاربون (تيزنيت) وما اليها وقد أخبرنى من رءاه فى (ايغيرملولن) 
حوالى 1*0 ه وهو شميخ على حمار هع أن سمعنه وشهرته قد أمالت 
اليه عبيون كل الحاضرين لبينظروا من هنا الذى تلددوثى به (جزولة) ثم 
هو الآن شمخ على حمار هزيل كانه لبس بذلك المغوار الحكيم . 

كان أمغار بلا نردد مرارا الى الشسيخ الالغى زائرا مع صقر قبيلة 
رابلائن) الحاج محمد أز'بائو )١(‏ وكان هذا يمر به دائما متى توجه 
بركبه الذى يتوجه به فى كل سئنة أول أمره لزيارة شيخه الالغى فكانت 
الرئاسة هى الطوق الذى تضمهما معا الى الزاوية (الالغية) وكان امغار بلا 
لم يزل على عهد الجمشتيمى وطريقته الناصرية ولايبتقى بها بديلا الا” 
انه يغتلمالدعوات ف ىكل مكان هبت ملها نسماتها. أو سلحت منها اقتناصتها 
لم يملكه التعصب الذى يسود بين أهل الطرق ففغاضي ما بايديهم 
وتصوحت زهور رياضهم حتى صارت غثاء أحوى تذروه الرياح من كل 
صوب حكى لى أنه كان مرة عنده فى الزاوية (الالفية) وقد خف القطن 
وزمت الركاب وخرج الشسيخ ليودعهم فرأى أصحاب الحاج محمد ازبابو 
فاستدعاهم يعظهم ويذكرهم آلاء الله ويستتيبهم ويلقنهم الاذكار على 
مبدثه الذى يعلنله دائما ان قد كفانى من غافل أن يقول (لا اله الاة الله 
ولو صرة ثم كا مشى معهم الشسيخ لمودعهم أمام الزاوية ‏ هر أمغان بلا" 
وهو يماشيه شسجرة تين فقال حتى هذه لقن لها الذكر يا سيدى ققد 
تفى هذه بالعهد ولا يفى به واحد هن هؤلاء فان هؤلاء يا سيدى انما 
ازجاهم رئيسهم هذا هرغمين أو كالمرغمين. ولبست لهم آية نية فيما تدعوهم 
اليه وهم منه بمنزلة الارض هن السماء فبينما هو يقول ذلك للشيخ 


لك انقم ذكره فى (الحزء السادس عشر) 


- الل" - 


وهو بيتسسم اذ «<اء واحد من أولئك فاستقال الشسيخ فى الذكر الذى لقنه 
ايام وقال له اننى لم أطق أن أقوم به كما تحبه منى فقال أمفار بلاء 
رصدقك سن فكره) يا سيدى فان هذا أراك ما كان خافيا وصرح لك 
بالحقيقة فقال له الشسيخ ان الفلاح الذى يلقى البذور ينلقى فى جميع أرجاء 
الحقل وليس عليه الا ذلك ثم ما قدر أن ينبت فينبت وما لم يقدر له 
ذلك فليس على الفلاح منه شىء والله تعلى يقول (وذكر فان الذكر 
تنفع المومئين) فعلينا أن تعمل وعلى الله الكمال 
بأمثال هذه النظرات الصائبة التى تحلل الامور وتزن بالقسطاس 

سماد أمغار :لات والئاس أكبس من أن بسلسوا لأى انسان عن طواعية 
م آم يبروا منه عقلا راجحا ورابا مصسيا فيذلك بيجم أمثاله ما يجسمون 
من عظائم الامور 

هناك أمثال وحكم تتناوله احاديث الاندية ترجع مسئقاها دادىء بد" 
الى امغار :لات الذى نال ما نال بحسن تدبيره . وبرفق سباسته ومفعرقنه 
كيف يضع الهناء مواضع النقب ‏ جلست منتصف ربيع الثانى 5هلداه 
نحت جدار أمام مركز (نافراوت) بقبيلة (أملن) فسمعت انسانا مر فى 
الطريق ‏ عرفا يقول لصاحبه وهما فى مجاذبة حول شىء بينهما 
اها :قول لك ما قاله (بلاة نفرنات) لسيدى محمد الكثرى "ل ما انساءل 
فيه أنا وأنت هل هو لى أو لك قاننى آسامح لك فيه وهئاك أمثال هذا 
لو اننبع فى أفواه الناس جمع منه كثير وقد حكى لى حاك من أهل بلده أن 
بلات هذا كان يوما فى قيرية ازاء (تبيبوت) فهربت آمة فاستدعاه الفقيه 
الحاج أحمد الجيشتيمى ففاوضه فيها فقال لها قائل انلى أدرى أين هى 
الآن ثم اجتمع الفقيه مع أصحاب الامة فذكر لهم أمامهم ما سمعه من 
القائل فانكر ربلا) آن يكون يدرى أين سلكت ولا سمع قط أية يد جالت 
حولها فتراد معه الفقيه فلم يرد على الالكار ثم لما تفرق المجمع 
واختليا ثانيا عاتبه الفقيه على تكذيبه اياه أمام الذاس فقال له بل عجباآً 
منك أنت أو لبس أن المجالس بالامانات وهل كان يمكن أن أصرح لاك 
أمام اولئك وقد كان ينبغى لك أن نسشر على اللرجل لا أن نهتك ستره 
ثم أتى اللرجل بالامة فصادف ما فعله (بلات» من الفقيه دءوة مستجابة 
طيبة فشساع عند الئاس آنها هى التى رذعت مقامه قوق الثريا وجعلته 
تاحا متلالئا على رآأس (جزولة) جمعاء 


> بالا س 


ألقائد دهان الاول 


لا" عيضن 


نحو /10؟١‏ ها ع ا لألاعلاصس 


دحمان بن عابدين بن بيروك بن عبيد الله بن سالم بن عبد القادر بن 
الحسن بن محمد بن سعود بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبيد الله بن 
سليمان بن على 

هذا القائد الكبير تسلسل من هذه الاسرة الطافحة بالرؤساء 
وأصل الاسرة من (نوات) وقد يقال انها جعفرية السب ولكن لبس فى 
أبدى الاسرة ما يسهد لذلك ويقول رجال الاسرة ان قبائل (تكنا) من 
عرب بْى هلال تتابعت رحلاتها من (توات) الى (وادى نون) وهى على قسمين 
(أبت جمل) و (أيت بلاة) فالاولون (أبت موسى أوعلدى) و (الزدتيون» 
ورأايت حسين) و (ييكوت) و رأيت الحسْن) وراولاد تبدرارين) ورالمجاطيون» 
الصحراويون. و(العروسيون) وراولاد دليم) وأما (ابت بلا فرالزفاضيون)» 
و (آابت حماد) و رأيت باسين) و (ابداوكان) و رأبت عثمان) الذين منهم 
(أيت أوسا) و رايد ابرهيم) و (أيت باعشرا) و رأيت بوهو) و (أيت زكرى) 
فهكذا تتفرق قبائل (تكنا) (أقول) انلى رآيت مؤلفات فرنسسية فى 
هذه القبائل ولا ريب انها تذكر عنها الشىء الكثر فلترجع الآن الى هدم 
الاسرة خاصة وهاك ما علدنا عن رجالات الاسرة 

هو من رجالاتها فى (نوات) وقد اشتهر فى عصره فكان له قبر 
معلوم ‏ فيما يقال فى قرية (نينمى) من (نوات) وهو أقدم من القرن 
الحادى عشر 


الثاني بوسف بن عمك أله 


هو أول من غادر (توات) الى (وادى أون) حيث استقر فترك عقبه 
ويعيشس فى اوائل القرن الحادى عشر 


- عم - ليلد 


الثالث الشيخ مد بن سعود 


يلقب (أوشن) ومعناها [لذيب 2 وقد ذكر أن سبب تسميته بذلك 
أنه كان فى حيس <كومى قد نزل فى المحل المسمى (الحمادة) على غير ماء 
وقد أضر العطش بالئاس وبوا معهم من الخبل والبغال فبيئما الشيخ محمر 
جالس ازاء فرسه اذا بها تخبط برجلها تحفر حتى ظهرت تربة ندية 
فعمد اليها بما معه من حديد . حتى وقع على حين جارية فشرب هو وفرسه 
ثم هلا قربة من الماء قذهب بها الى رئيس الجيش فاستاذن عليه ملحا فى 
لقائه وهو محتجب <زين كا وقع أه ولخبشه ذلما دخل عليه آراه القرية 
فسأله فحكى له هما وقع ففرج الله الغمة بسبب فرسه فصارت العبن 
تسمى مئذ ذلك العهد الى الآن (الفرسية) وقد كان فى الجيش شلحيون 
وعرب فقال بعض الشلحيين منكتا ان الشسيخ محمد 2 آوشن ‏ أى ذيب 
فلقب به من ذلك الوقت حتى كان لقبا للأسرة فتسمى الى الآن (آلأوشن) 
وربما نقع هذه الواقعة فى عهد المول اسمعيل ذكان ذلك سيب أن ظهر 
الشيخ محمد فتعين رئيسا لأهله ثم اعقب الرياسة فى أولاده 


الرابع الحسين ان ل سمه لشيخ عرد 

يذكر باه فلاح وكساب للانعام يعيس فى ظل سمعة أبيه وفى 
رياسته القبيلية 
الخامس الشيخ عيذ القادر ان الحسين 

كذلك الات أنه يظهر أنه أكبر شأنا من أبيه الحسن ولا أدل على 
ذلك من كوإنه يعرف بالشسيخ أى العرئيس القبلى الى الآن 


الممادس سالم بن عبد القادر 


اشتهر أبضا بما اشتهر به أهله رياسة وقلاحة ونحارة والاسرة 
تعرف من قديم بالانجار مع (السودان) نستورد البضائع من (تنبكتو) والبها 
وربما ألفت ذلك منذ كانت فى (توات) 


> 5/4 م 


السابع عنيد ألله بن سالم 


اشتهر بانه عاان يناوىء الداتر (بوحلاس) )١(‏ النازى سئة /ا١؟١١اا‏ اه 
فقد أبى أن ينقاد له فهرب من وجهه لما تقوى وفتك بسبعة من فقهاء 
هناك كذلك أبوا أن بأنموا به واحدهم من (أهل بو السبوك) وآخر دن 
(آل عبد الواسع) وآخر من الشرفاء أهل مولاى ابرهيم -أسرة شريفة هنالب 
وقد النحق عبيد الله ب (السودان) فعدا الثائر على داره فهدمها ‏ وقد 
أعانه على ذلك أحد أتنباعه وهو أحمد الهرى أخى زوجة عبيد الله الفار 
وقد كاد الثائر بذبح كل أولاد عبيد الله لولا أن جاء أناس من (السماهرة) 
فناووعم خفية اليهم وقد التحق بعض رأيت موسى أوعلى) ‏ قبيلة عبيد الله 
هذا الفار الى (السمودان) ‏ فاستقدم ثلاثة آلاف من العرب على جوالهم 
فالتحقوا «الذين تجمعوا حول (العوينة) للقضاء على الثائر وقد كان لعبيد 
الله ثلاثة أولاد ‏ بعدما ذكر أن اثنبن من أولاده ماتا فى حرب (بوحلاس) - 
وأكبر الباقين ‏ حماد الذى أدرك مدرك الرجال فلم برجع أبوه من 
(السودان) حتى وجده فنك بخاله أحمد الهيرى الذى فعل بدارهم ما فعل 
ثم ان الملك مولاى سليمان ظهر أمره بعد ١٠١0‏ ها ثم جالت حبوشه فى 
رسوس) سمنلة 1١1؟١١ااه‏ مع القائد عبد الملك الحاحى ‏ ثم سلة 11594 ىه 
مع محمد بن بحا أغناج خليفة القائد عبد املك الحاحى فكان ما تقدم لعبيد 
الله من عدم الانصياع للثائر هو السبب حتى ظهرت أسرنه فى هذا الحو 
فكانت احدى العمد التى تعتمد عليها الحكومة هناك كما كان رجالاتها اعضاد 
الرئيس سسيدى هاشم دن على الدازاروالتى أسد جنوب (سوس) فى ذلك 
العهد من نحو ١١؟١‏ ه الى ١١4٠‏ ها فقد و<دنا أحد الاسارى الاجانب 
سقط فى يد أحد هذه الاسرة فأرسله الى سسيدى هاشم كما ذكيرنا ذلك 
فى كتاب (ابلبغ قديما وحديثا) ‏ وبهذا عرفنا مكانة عبيد الله الذى جدد 
الرياسة فى هذه الدار ويذكر بصولة وغنى ومكانة مكيلة وبيد ضاغطة 
على كل قبائل (أيت جمل) كلها ويعتئلى بالفلاحة وتربية المواثى 
وبالتجارة الواسعة ولم نعرف فى تحديد عمره الاة أنه كان يعاصر عولاى 
سليمان الذى انتهت أيامقه 117884 ىه 


الثامن حاد بن عبيد الله 
هو اذى ذكيرنا أنه فتك بخاله ثم كان ساعد ابيه حياته ثم خلفه 


)١‏ ثائس ذكيرنا أخماره فى (اطزء الخامدى) ولبعضي الادوزيين فيه مؤلف 
خاص سنمى ( نزهة الجلاسس فى أخبار بو حلاس ( مخطوط 3 


> ه6/ا؟ - 


قليلا فى الرياسة بعد وفاته ولم يبطى. فالتحق بابيه وشيكا وكمان 
جريئًا جلدا قوى الارادة لايكاد يقاوم لسدة مراسه ككل أهاه 


خلف اخاه حمادا فى الرداسة وكان مسستوليا على كل قبائل رايت 
جمل) تعطى له الاناوة المعلومة ‏ شماة وجرزة صوف ويده ممى العليا فى 
كل تلك الناحية . وكان معاصرا لمبادىء أيام مولاى عبد اللرحمن ملك عصرم 
ورياسنه القبيلة أكثر هنها رسمية ذكر أنه توفى ١5؟١‏ ه ولم ببطى, 
أيضا فى الرياسة بعد أخيه وقد كان المسمى القائد محمد بن الحاج ابن 
عبد التعيم بن محمد بن سعود يشارك أبنا' أعمامه هؤلاء فى الرياسة 
وقد نول القيادة فى عصر مولاى سليمان وممناك رسالة كتبها اليه املك 
يوصيه أن لابتعدى ءال (تكنا) على زوايا (شنخيط) هذا كل ها نعلمه عنه 


العاشر بيروك بن عسيد الله 


ثالث الاخوة . وقد يقال فيه أيضا الشسبخ مبارك خلفم أخاء ابرهيم 
فنال من الحظوة أكثر من أخوؤبه حماد وابرهيم وهو محبوب عند كل 
الناس أكثر هن أخويه لانه لايدعو الا الى السلم وله اتصال تام بملك 
وقنه مولاى عبد الرحمن بن هسام وعناك مراسلة بينهما حتى جعله 
اللك عميد الحكومة عناك وقد اشتهر عهده بالمساكة حلى قيل اله بقى 
54 سسمئلة بلا محاربة ثم كانت حروب بيله وبين الزفاضيين واذ ذاك 
وقعت هذه القضية التى صارت كحرب داحس والقيراء فى أسمار المنتدين 


تسرب لصوص من الزفاضيين الى دار أهل مبيركة ولد الاج الركوك 
من (أبيت موسى أوعلى) ‏ قبيلة يروك وأرادوا أن يسرقوا خيلهم ولكنهم 
لم يجدوا مفتاحا للباب ولا أمكن لهم كسره فايسوا من سرقة الخيل فلم 
يروا اللا أن بقصوا شعر أذنابها من أصله وحين أصبح أرباب الدار 
ورأوا الفضيحة فى خيلهم ذهبوا وحدهم من غير أن يذكروا لأحد ما وقع 
حتى وقفوا بين قريتى (تيغمرت) و (أسرير) فظفروا بانسان يسمى بوجمعة 
هن الزفاءضيين ‏ وقد كانوا أيقنوا أن تلك الفضيحة لايصنعها بهم الاه 
الزفاضيون ‏ فاخذوه فحلقوا لحيته رغما فجمع شعرها فى كمه فذهب 
به الى مجمع قبيلته الزفاضية فرماه أمامهم وقال لهم ان هذه لحيتكم 
جمبعا أآيها الزفاضيون لا لحيتى آنا وحدى فثار ثائر الزقاضيين قبكروا 
بحيشهم على (أبت موسى أوعلى) فوقعت حرب عظيمة ‏ سقط فيها من 
الزفاضيين هائة فى صبيحة واحدة فقال شاعرهم بالشلحة بيتاآ معئاه : 


- كام ع 


( لا أربحك الله يا بوجمعة يا هن يصيب بالعين ) 
(فقد غادرنا مائة قتلى شجعان من أجل لخحيتك هن قبل أن تطلعالشمس) 

ثم دامت هذه الحرب بين القبيلتين سنة نامة 

ومما وقع للمترجم أيضا مع الزفاضيين أن عملته فى الفلاحة يتركون 
المحاريث فى الحقول ويريحون البهائم الى الدار ثم يبكرون الى عملهم 
فى اليوم الثانى وفى صباح يوم لم توجد المحاريث ‏ وهى عشرات 
لانه كان فلاحا كبيرا وتلك الناحية اذ ذاك لانزال نتخصب كل عام ولا 
تلتهمها الصحراء كاليوم ‏ فأمر باخراج محاريث أخرى من علده | وقد 
كان مستعدا دائما لامثالها فآمرهم أن بتركوها عالعادة فى الحقول فاذا 
بها سرقت أيضا فتكرر ذلك وقد عرف أن الزؤاضين هم الذين يفعلون 
ذلك نكابة به فاراد أن بحازيهم نس فعلةهم فأرسل رسله الى القبائل 
التى تجاوره حاشرين لكل من عرف باللصوصية ايا كان وكانوا مئات 
فقال لهم عليكم بالزفاضيين فكل من أتى الىءً ولو بمبلغة كلب أو بحبل 
أو بدلو أو بأى شىء حقير فضلا عن غير حقير ‏ فانئى أشتريه مله فصار 
اللصوص يخالطون الزفاضيين خلسة فيختطفون منهم كل ها وصلته أيديهم 
من غيرتفرقة بين الجليل والحقير حتى ضمج الزفاضيون فجاءوا اليه 
مستحرمين برحمته فققال لهم ألا تعلمون أن اللصوصية انما نشجعها 
نحن الكبار فحين أرادها كبراؤكم فليذوقوها من كبرائنا أيضا فين 
تابوا وأعلنوا الاقلاع عن السرقة دائما أمر بأن ياتى من الزفاضيين كل من 
ضاع له شثشىء فلم يبق ذو خيمة ولا ذات حيمة ففتح أبواب اهرائه 
فأمر العبيد أن بخر<وا كل ما اشتيراه من اللصوصض قصار كل واحد 
رامن عل. ماأشاع له جليلا: او حقرا: كم قال لهم .. الإبدشى أن بتاع 
الفقراء واللساكين فى مجالات معاشهم ولو امتلات المبادين بالخروب 
بين فرساننا وفرساتكم . 

كانت دار بيروك ودار التامانارتيين ودار سسبيدى الحسنين بن هاشم 
النازاروالتى متلائمة متعاونة منها تعلو كلمة نحلة (ناكوزولت) ولا يكاد 
بيروك يغب الذهاب الى (ايليغ) الى أن نوى ١١/5‏ ها وله وفادات متعددة 
الى هلوك عصره حتى كان هناك رافعا لراية الحكومة دائما ‏ ككل أفراد 
أسرتهه 


الحادي عشر محمد بن بيروك 


كان لبيروك من الذكور أربعة عشر ولدا منهم محمد والحبيب وعابدين 


- لام ع 


ودحمان اكبرهم محمد هذا الذى خاف آباه فى الرباسمة قد فاق أهله 
فى الرجوع الى الله وفى الكرم العردى العجيب . وقد عاصر سيدى محمد 
ابن عبد الرحون الماك ونصسرف به وععرفه بهذا الكرم ولا تنزال قصعة 
من قصاعه الى الآن همتباعدة الارجاء يملأها بالكسكس كل عشسية ازءها 
مئاد يستدعى كل من أراد أن شعدى قى سبيل الله وقد قام بالفلاحة 
العظيمة وبدالتحارة تابه الى أن ضعفت الفلاحة فى عاخر عهده بوصول 
طلائع (الصحرا ) الى (وادى نون) فذهب الى (الطرقاية) فسكن هذاك نحو 
هش فكان هو السيب فىفتح المردى هناك. فظهر هناك التجار الاجانب 
من الانكليز بادىء ذى بده هو والزركيون وقد كانت مجاعة فانتعش الداس 
بالارز من تلك المرسى فاهنزت الحكوهة المغربية لبروزها هناك ١5١96‏ اه 
فنسسب عن ذلك أن أعمل الملك مولاى الحسين ملك ذلك العهد ركابه 99؟١‏ م 
ليسد هذه الثلمة والمترجم اذ ذاك متوفى نحو مفتتح 91؟١‏ ها وقد 
كانت هذه السيئة نكتة سوداء فى صحيفة الاسرة البيضا' لانها فتحت بابا لم 
يسهل سده بعده وقد كان اذوه الحبيسب مفى أشواطا فى هذا السبيل 

فقد كان فى أيام سيدى محمد بن عبد الرحمن حينا عند رأولاد تبدرارين) 
فعاءوه باسسدبانى خطر هناك نزل دن البحر يطلب من يعقد معه عقد متاجرة 
فرفع له رأسه بذلك وواعده مرسى (سهب الحرشة) وان بحضر له األصوف 
والجلد والسعير . ذقام الح.يب ينادى فى الذاس ليشترى منهم ذلك لبربح هنه 
فأرصد السلع الكثيرة مما اشتراه فى هذا المرسى فاذا بالاسبائى تخلف 
عنه حتى فسد كل ما جمعه . فرجع الى داره فى (الخلميم) وفى يوم دخل 
عليه الاسبانى وصاحباه وقد جاءوا من طريق (السويرة) على البغال 

فقال لهم الحبيب ان هالى قد ضماح وزعم أنه مائة آلف ريال وانتسم 
معتقلون هنا حتى أتوصل ده كله قأرسمل الاسبانى الى المال فوصل ذلك 
المرسى فتوسصل به الحبيب فأطلقهم بعد ثلاث سنين فلما وصل الخبر الى 
الحكومة انكرت ذلك قأوعرت بتخريب داره الى القبائل فخخربت فدخل 
الحبيب الى (تاغاجيجت) ثم اتصل بمولاى الحسن فاسكنه فى حوز (صراكش) 
بمئونته وقد اقطعه أرضا يحرثها الى أن صاحبه معه الى (اكلمب) *١؟١‏ هم 
فبقى فى داره الى أن مات سمنة ١١+‏ ها وهذه القضية كانت كبيرة اذذاك 
رسميا كتب عنها الىء الكثير فى الصحف وفى بد الاسرة وثائق تتعلق بها 


الثاني عشر القاد دحمان بن ببروك 


أحد أولئك الاربعة عشر من أولاد بيروك وقد كان ينقاد أولا لاخيسه 
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محمد ولذتك برز معه فى الاسرة دل سرز أمامه متاونًا لهك فيما فعله 
فى (طرفاية) مناصرا للحكومة ولم ينشب أن جاء الملك مولاى الحسن 
56 هشه فتعين قائدا على رأيت جمل) وعميدا للحكومة مطلقا على كل تلك 
النواحىي وهو رجحل جرىء جلد يدل بقوته وشجاعته غاية الادلال ‏ وقد 
أدرك من أيام والده بيروك أكثر من ربع قرن فحنكته التجارب تحت نظره 
ثم نحت نظر أخيه محمد المتقدم قبله . وهو أول قائد رسمى فى هذه الاسرة 
وأها من قبله فان بعضهم وان كان لهم اتصال بالملوك فانما هم على 
الحقيقة رؤساء قبائل متمكنون يمسون فى ركاب الحكومة ‏ وقفى *١١*ااه‏ 
علا شأنه عند الحكومة ومكلته من السلاح للمدافعة على تلك السواحل من 
(أساكا) الى (الداخلة) وكل حرس هذه السواحل كان نحت بده الاة فى 
(أساكا) فانما له نصف حراسته (هذ() وقد تعددت حوادث الاجانب فى 
تلك الجهة منالاسبان والمانية والانكليز: من عهد سيدى محمد بزعيد الرحمن 
الملك . ففى ١١١"‏ ه ظهر بعضهم أيضا فى (أيت دعمران) فاعتقل كما انه 
اعتقل معيئوه عبد الله ولد كاريدانا السسباعى ومبارك بن أحمد الاصباوى 
البعمرانى وأرسلا الى الحكومة كما فتك ببعض سكان حول رأساكا) 
الذين يخالطون هؤلاء الاجانب ونهبت أموالهم. وهكذا ظهر نصحه للحكومة 
فى عهد مولاى الحسن ثم فى آول عهد مولاى عبد العزبز . وقد ثارت القبائل 
على قوادها لم يمس هو بشىء لان قبيلته تحيه لعدم ابتزازه لاموالها 
وزذلك نحا مما وقع لامثاله وفى عهد الخيلول ظهر منه نفور مله فكان 
منواه مفتوح الابواب للهاربين من الثكيلول فصار القائند دحمان يسود 
صحيفة الكيلول عند الحكومة حتى أزالته وحين كان الزفاضيون يناوئون 
د<مان وصلوا نكاية به أبديهم بالكبلول ثم بخلفه أنفلوس وقد كان 
دحمان متزوجا ببنت بكار بن سويد أحمد الذى هو رئيس (تاقانت) فسى 
(الصحراء) فيتقوى هذه المصاهرة فى (الصحرا) التى تسميها اليسوم 
(موريطانية) كما كانت عنده أيضا بلنت عمر بن ابرهيم بلنت عمه | وله 
سرار أخرى 

ومن مواقف القائد دحمان المسكورة موقفه مع السيد الكنتى المتمهدى 
الذى قام بأمره (اولاد غيلان) و (مشظوف) فى قبائل أخرى صحراوية مع 
قبيلته (كننا) وهو حفيد الشسيخ سيدى المختار الكنتى فقد جمع له دحمان 
وحشمد (الركايبات) و رأولاد اللب) مع (تكنا) فكانت معركة (أم كراين)» 
حيث قدل الثائر (تبعهم دحمان الى (شنخيط) و رأطار) الى أن خاف منه 
بكار رئيس (ايداوعيس) من (ذاكانت) قفأهدى له بنتسه . وهذه المعركة 
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كانت فى عهد سيدى محمد بن عبد الرحمن فيها عرف دحمان أمام أيه 
محمد . فارتفع شأنه فكان منه ما كان 
ومن معاركه ما وقع بينه وبين سيدى الحسين بن هاشم فقد فسد ما بينهما 
حبنا فقد زحف هذا الى (ابخبسل) فهزمه دحوان وقد كان معه فيها 
القائد التامانارنى ضد ابن هاشم ثم اصطلحوا بعد لانهم شيعة واحدة 

كان للقائد دحمان اتصال كبير بعظماء الناس من الرؤسا' ومن العلماء 
ومن الصلحاء المرشدين كالسيخ قا العبئين وسبيدى المدنى الناصرى 
بل هو شيخه فى الطريقة الناصرية ويتلاقى مع اخرين فى بعض الفينات 
كالشسيخ الالغى الذى حفر وعظه بوما وكالعلامة سسبدى محمد بن العربى 
الادوزى وكان بلاقيه ف(ايليغ) وسسبب ما رآه الاستاذ من احتقاره للموالل 
آلف كناب (لموالى) كما ان العلامة محمدا يحبا الولاتى كان نزل فى داره 
ما شاء الله يوم توجه الى الحج سمنة ١١1‏ ى. وقد ذكير رحلنه الى الشسرق 
فى مؤلف له رأيناه وهكذا كانت داره ممرا بين (الصحراء) و (المفرب) 
وقد كانت له حروب أيضا مع أعداثه الدائمين الزفاضيين | ويكون ( أيت 
جمل) دائما مع دحمان و ( أيت بلاة ) مع الزفاضيين والجميع من نحلة 
(ناتوزولت) وانما يدفعهم الى المحاربة القرابة وتنازع المنافع المستركة 
وجميع قبائل (تاكنا) من هذه النحلة الكوزولية 

ومما وقع فى عهده أن الكليزيا سدائحا خرج كيه اليحر الى ساحل 
(الطرفاية) وقد كانت فى (الطرفاية) جزيرة صغيرة كان الكليزى بنى 
فيها دارا منذ اتصلت بد محمد بن يروك مع هؤلاء الاجانب ‏ قمن هناك 
خرج هذا السائح قصادقه أناس ملهم على بن محمد سالم بن الحبيب 
ابن بيروك فقتلوه وسلبوا ساعته وبندقيته فاحتج الانكليزيون على ذلك 
على حكومة رالمغرب) فأدى ذلك الى أن جاء مبعوث خاص من الانكليز بين الى 
رمراكس) فاستدعى القائد دحمان فأجاب بأنه لايعرف أن هناك أجنسا 
مقتول الم سال المبعوث هل هذا السائح له جواز واذن فى أن يدخل تلك 
الناحية فان كان الاهر ذلك فالامر ظاهصر والاة فلا لوم الا: على من سرق 
الطريق فلاقاه أمثاله من السراق فقتلوه وكان هذا الجواب 'ملقّن” من 
الحكومة ليسهل فك القضية وفى ١٠١“‏ ه غادر هؤلاء الاجانب تلك الدار 
فبقبت الدار الى أن تنهدمت وقد كانت الحراسة على هذه الدار وغيرها هن 
كل ذلك الساحل من جنود الحكومة التى يمثل بعضها القائد دحمان الى 
أن نراخت العقد قبل الاحتلال ؛سسنوات وقد كان الاجانب الدين يطلون 
منهناك يطمعون الاهالى فىالربح وراء التجارة. هم الاتكليزيون والاسبائليون 
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والامانيون الذين خرجوا فى رايصيويا» نحو ١٠٠١“‏ ها والكلام حول هذه 
النقطة متشعب طويل عريض ولس ذلك من غرضنا الآن فقد سمعنسا 
وقرأنا الثىء الكثير رسميا وغير رسمى عن نلك الحوادث ولمن تصدى مع 
شتاتها من الصحف والوثائق الرسمية أن يتحف بها تاريخ رالمغرب) فهل 
من هجيب 1 

وللقائد دحمان ستة أولاد ١‏ على فال بن خنائى بنت عمر بنابرهيم 
ابن بيروك >" محمد ابن منينا بنت بكار التاخانتى + ب أحمد سسالم مه 
سرية 5 البسير ابن سرية ه  -‏ محمد أحمد شقيقه 5 ب محمد ابن سرية 


الثلاث عشر على فال بن دحمان 

هو الذى ظهر فى الاسرة بعدده تولى بظهير حفيظى الا أن عهده قصير 
فلم ببق الاة نحو عامين فتوفى وبوصف بأنه رجل مقاتل وقد حضر يوما 
فأبلى فى حرب فى (أيت بعمران) وقد تفرق البعمرانيون فيكون دائما 
رايت الخمس) مع (عال ببروك) و (ايصبويا) مع الزفاضيين 


|| رابع عشر امد علج بن دقان بن دحمان 


برز فى الاسرة بعد أخيه فصادف أمامه حركة الجهاد بعد الاحتلال 
ونحت راية الخ الهببة فكان فى ركاب الهمبة الى (مراكشى) تم الى 
(نارودانت) وفى هذه المديئنة أدركه أجله سمنة 151١‏ ه فى حرب مع حيدة 


الخامس عشر عايد ين دجان 


كان خليفة لوالده بلازمه دائما الى أن توفى وحين كان العهد العزيزى 
وجاءت قبائل (الصحرا') الى الحكوهة المغرببة وقد تنوارد رؤساؤها بعضهم 
على بد الشسيخ ماء العينين وبعضهم على بد القائد دحمان ثم رجعوا أرسل 
معهم القائد دحمان ولده هذا مع محمد سبط بكار التاقانتى فلم يرجع 
حتى مات القائد ثم أدركه هو أيضا أجله ١١58‏ ىه قى لد يستمى : 
رايدرار سطاف) وقد كان عمله فى جمع كلمة قبائل (الصحراء) مسكورا 
يوم نوجه هولاى ادريس بن عبد الرحمن بأربمة عشر ظهيرا الى قبائل 
رالصحراء) لتوزع على الرؤسا' بيد الشسيخ ماء العبنين 


السادس عشر القائد دحمان الثاني ابن عابدين الحى الان 
ترك عابدين ثلاثة أولاد محمد وهو الكبر وعيد الله . ودحمان 
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الثانى وأصل دحمان عبد الرحمن وائما غير»ه السن العجم كما غيرن 
محمدا الى حمو والى موماد والى محند ‏ بالنون ‏ والى موحاميد الى 
أمثالها من التغييرات 

هذا الرجل هو رجل الاسرة اليوم وقد كان يترفع عن غير الملوك 
العلويين؟الهببة وغره فلذلك ذهب الى(الصحراء) عهد الهيبة فى (سوس) 
حيث بقى ١4‏ سمنة الى أن رجع ١١44‏ ه ثم جاء الاحتلال لتلك الناحيسة 
١‏ ه وكان من عادة المحتلين أن يفتسوا عن الدابهين خصوصا من ابناء 
البيوتات فهم الذين يقربونهم ويرفعون من شأنهم وهذا فعلوا مم 
المتر<دم فانهم هم الذين فتشسوا عله فتابع عمله كرئيس على ا<واله 
ولكنه لعروفه وانفته خلق ورثه من أسرته يحرن أحيانا ‏ ثم لما ظهرن 
الوطنية فى الافق ‏ وظهر اسم المكلك محمد الخامس يجللها أطار مكانته 
المقدسة فى القلوب صار بميل الى ظلها شينًا فسيئًا (سرا) وحين اشتدت 
الازمة وقدم ابن عرفة ونفى الملك المحبوب أظهر ما فى باطنه للاستعمار 
فأبى أن بوقع ما وقعه الخونة وقد عرف عله أنه يتابى من أن ينقاد لما يراد 
منه ضد الملك فأخر عن منصيه شرف وقد نوهت به الجرائد اذ ذاك 
خصوصا ر(البصائر) المزائرية ذكانت له شهرة حسلة ثم بقى منكمسا 
الى أن رجعت المباه الى مجاريوا وجاء الاستقلال ورجم محمد الخامس 
منصورا معززا فعرفت له مكاننه فرجع الى القبادة كما كان ثم بدا 
للحكودة فأوقفته لخلاف بنه وبين البارزين اذ ذاك فى الحكم لما كان عليه 
من الانفة فلا ينقاد ولا يدارى فيقى فى داره الا2 أن الملك راعى حير مته 
ومنحه خطا فى النقل بدر عليه مله ما يقوم بأوده ثم لما ظهر رؤساء 
آخرون ظهر معهم كل الظهور ذكان أحد المنتخيين للبركان فها هو ذا 
الآن كأنه شاب فى عنلفوانه وان كان شسيخا ضعيف البئية الاة ان قوته 
الروحية والسجاعة التى سيطت بدمائه تجعله فرهدا جلدا قويا طموحا 
شديد الميرتة لايبالى باحد ها دام على رأيه الخاص قفالله يوفقه لكل خير 
وله أولاد رجال بكل معنى الرجولة برزوا اليوم فى المبدان وهم موظفون 
وبرجى منهم أن يلعبوا أدوارا كبيرة فى المستقبل وفق الله الاحياء للخير 
ورحم المونى ‏ وجمع الله بين قلوب الامة بكرمه عامين فانه لاحياة لأمسة 
الات باجتماع القلوب كلها 
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هذا ها آمكن لنا أن نكتبه عن هذه الاسرة وقد كنت أطمع أن أضيع 
هذا وثائق أزين بها نرادمهم ال أن الوقت حجز بينى وبين ذلك 
ولا يفعل ربك الا“ خبرا فان لم يكن ما تريد فارد ما يكون حتى ان ترجمة 
الابقرارى للقائد دحمان الكبير ارسلتها الى المطبعة فتلفت ولكن يوجد 
هنا كل ما فيها من الوصف بالكرم والترف والانفة واتقان البناء 
فرحمة الله على الجميع 


التهى الحزء التاسع عشر من ا لمعسول 
ويلبه ان شاء الله العشرون 
يتم فيه هذا الفصل 


1-1 
اعد 
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الفهرس الاول في الرجال الذين تأسس عليهم الجزء 
الفهرس الثاني في محتوبات الجزء مطلقا 

الفهرس الثالث في القوافي للترجمين أو فيهم 

الفهرس الرابع في المنشورات كيفما كانت 

الفهرس الخامس في الاسر اذ كورة في الحزء 

الفهرس السادس في الاخطاء المطبعيت 

الفهرس السابع في الالفاظ الششاحيمّ التي فيها حرف مشدد 


الفهرس الاول في الرجال الذزين تأسس عايهم الهزء 


٠‏ الشيخ سيدق الحاج الحسن التاموديز تى 

5*6 الحاج محمد بو تكارف اللرسموكى 

6 سيدى مبارك أوباكنًا التيز نيتى 

5 سسيدى الحاج بلخير البوشتى المعقيل 

5 سميدى محمد التومليلينى الواعظل 

6 الشسيخ سيدى الحسن التيملى الايرازانى 

٠ل‏ سبيدى ستعيد بن حامد الداودى الحاحى 

3 سيدى عبد القادر البعاريرى الهوارى 

٠‏ سسيدى أحمد بن ابرهيم أمجوض الساحل 

١5‏ سيدى ابرهيم بن المححوب الساحل 

6 الشيخ هولاى أحمد الوادنوئى 

68 سيدى محيد الدمناتى ثم التنانى 

٠‏ سيدى الحسسن بن عبد العَريز التيئمسلاوى الدرعى 
*“؟١٠‏ الفقيه سيدى الحسين التالمستى المتواثى 

3 الفقيه سيدى الحاج الحسن الكزويى التنانى 
٠7‏ الشسيخ سسيدى الحاج محمد النظيفى ثم المراكثتى 
65 الفقيه سسيدى محمد بن على التازاروالتى ثم البيضاوى 
ل/ا١٠ا‏ سيدى محمد تداحماد الجاكانى ثم المراكششى 
89 سيدى الحاج على البورجيلاتى الهستوكى 
السيدة ايحو التيز نيتية 

507 (ك) القائد عبد السلام الجرارى 

ن ل الشيخ الحسن التبييوتى 

45+٠0‏ عبد الواحد الواورستى 

١‏ عحمد بن أبى بكر الرسسموكى الاقاو 


> ه54 - 


القائد بلعيد التوزوئيتى 

البشير بن بلا الايشستى 

أمغار حمو بن بلقاسم ١اكتسوسى‏ 
بلانفرتات التيملى الحكيم 

القائد دحمان الاول الاثلميمى 


الفهرس الثاني في محتويات الجزء مطلتقا 
الشسيخ سيدى الهاج الحسن التاموديزتى 
منشؤه ومتعلمه 
بعد التخرج حين يشتغل بالنوازل ويدرس فى المدارس 
فى هيدان التصوف عند شيخه المعدرى 
خليفة شيخه المعدرى وطائفة من أحواله 
بعض أصحابه 
أخريات أيامه 
قولة المؤرخ الايكرارى فيه 
قولة أبى فارس سيدى عبد العزيز الادوزى فيه 
قولة محمد بن مسعود المعسدرى فيه 
بعض نتف أخرى عنه 
رجال من ءال السيخ التاموديزتى 
محمد بن العربى ابن أخيه 
محمد بن اببرحيم ابن أخيه أيضا 
محمد بن أحمد ابن آخيه أيضا 
عمله فى اليوم والليلة 
بعض أصحابه المتجردين بين يديه 
بعض كراماته 
اجازة شيخه محمد بن العربى الادوزى له 
هن ءاثاره من الرسائل الى أصحابه 
سيدى الاج محمد بوتكارف الرسموكى 
سيدى مبارك أوباكًا التيز نيتى 


- ممم - 


الحاج بلخير البوشتى البعقيل 

سيدى محمد التومليلينى الواعظل 

الشيخ سيدى الحسن التيملى الايرازانى 

نسبه البكرى ومنشيؤه 

اشتغاله بالتدريس قى (ايرازان) مم العبادة الكثيرة 
تشوفه الى شيخ التعربية أزمانا 

ملاقاته بالشيغ المعدرى 

تصدره لتربية المريدين هع اشتغاله بتدريس العلم 
مرثية الشيخ الالغى له يوم توفى 

مؤاف أول فى أخباره لتلميذه أحمد بن أحمد التاجكالتى 
مؤلف ثان لاحمد بن غمر الاملشولى تلميذه أيضا 
وفى المؤلفين أخبار كثيرة عنه وكرامات له 

بعض عاثار المتمرجم فى اجازة لبعض أصصابه 

أولاده سسبيدى محمد خليفته بعده وهناك كرامة له 
سيدى عبد الكبريم بن محمد حفيد الشيخ 

سبيدى سبعيد بن حامد الداودى الحاحجى 

نسب أسرة ءال سيدى سنعيد بن عبد النعيم 

لائحة زوايا رجالات الاسرة 

لائحة رجال الاسرة 

الاول داود بن لالد بن يحيا أول رجال الاسرة 
الثانى الحسن بن داود 

الثالث ابرهيم بن عبد الملك بن الحسن بن داود 
المرابع محمد بن ابرهيم بن عبد ألملك 

الخامس الحسسن بن ابرهيم بن عبد الملك 

السادس عبد النعيم بن الحسن بن ابرهيم 

السابع الشيخ سيدى سعيد بن عبد التعيم 

مكانته بين معاصريه من المشسايخ 

حكاية سيدى خالد الكخرسيفى مع الشيخ حين ولد 
أخرى مع الشيخ سيدى ابرهيم بن على التنانى 


- امع - 


ك/ 
7/1 


أخرى هم ابليس -ول أولاده بعده 

قولة المضيكى فيه وفيها كثير من اخباره 

اأثامن محمد بن سعيد بن عبد النعيم 

التاسع عبد الواسع بن سعيد بن عبد التعيم 

العاشر عبد الله بن سسعيد بن عبد النعيم 

تنقلاته فى السكئى 

أخذه عن سيدى أحمد بن موسى كغيره ب كما سياتى ‏ 
بعض مؤلفنات له 

نسبة (شعب الايمان) له وذلك غلطا تنبه اه بعد ما كتب فى 
ترجمته وانما تسخ له 

بعفي أصحايه 

قولة التامانارتى فيه ب وهى ترجمة هفيدة 

الحادى عشر الحسن بن عبد الله بن سسعيد 

الثانى عشر أحمد بن الحسن بن عبد الله بن ستعيد الاديب 
قولة الرسموكى فيه 

الثااث عقر الحاج عبد الله السفرورى 

الرابع عشر أحمد بن يحيا 

الخامس عشر يحيا بن عبد الله بن سعيد ‏ الامير 
بعسض أخباره 

قورلة التاماتارتى فيه 

يحيما الاديب 

من ءاثاره فى الترسل والقوافى ‏ بينه وبين أبى محل 
بيته وبين بودميعة 

مراثيه 

السادس عشر أحمد بن «حمد بن عبد الله بن سعيد 
السابع عشر الحسن بن يحيا بن عبد الله 

الثامن عشر سبعيد الاتامائارى الحاحى 

التاسع عشر الهاج على الايزيترارى الحاحى 


مم" - 


+ كش عى ا ل نأ عا ان نا > مه 


| حم ١‏ نإ ١.‏ سن جر سمت حير لت صا صملا 


رشيوناك رشني "عواله 

العشرون أحمد بن سسنعيد الايمسوانى 
الحادى والعشرون الطاهر بن أحمد بن عبد الله التافيلالتى 
الثالى والعشرون محمد بن أحمد ‏ أخو من قبله 

الثالث واأعبشرون عبد الماك بن يحبا بن 


ن عبد الله بن سعيد 
الرايع والعشرون محمد بن يحبا بن عدى الله بن سعيد 
الخامس والعشرون هبريم بنت يحيا بن عبد الله الحاحية 
السادسس والعشرون عبد الله بن سعيد ‏ من ءال مبريم 
السابع والعشرون محمد بن عيد الله التافلالتى القاضى 
الثامن والعشرون أحمد بن عمر الزلضنى الحاحى 
التاسع والعشرون أحمد بن الحاج الحسسن الايداوشرضى الخاحى 
الثلاثون هحمد بن عبد الله من (تمدا ايكفران) 
الحادى والثلانون الحاج محمد بن عيد الرحمن بن يحيا بن عبد الله 
ابن سسعيد السلوى 
رجالات من أسرته السلوية (ءال بوزيد ) 
الثالث والثلائون مولاى عبد السلام الاستاذ 
الرابع والثلاثون اببرهيم بن عمير بن محمد بن ابترهيم الداودى 
الخامس والثلاثون محمد بن محمد بن يحيا بن عبد الله القاضى 
السادس والثلاثون حاءد بن محمد بن محمد بن يحيا بن عبد اللمه 
ظهائر للاسرة 
السابع والثلاثون الحاج محمد بن حامد سسلطان الطلبة 
الثامن والثلاثون سعيد بن حامد بن محمد بن محمد 
رسالة لأآبى فارس الادوزى 
التاسع والثلائثون محمد بن أحمد من (ايسك أوثرور ) 
سيدى عبد القادر البعاريرى الهوارى 
رجالات ءال البعارير الشرفا" السباعيين 
الاول هنهم الطاصر ابن الحاج مؤسس المدرسة 
الثانى أحمد بن الطاهر ‏ ولده الاول 
الثالث علال بن ااطاهر ‏ ولده الثانى 
المرابع الحاج محمد بن الطامر ‏ ولده الثالث 


- مج - للد 


٠١81/‏ الخامس عبد الغنى بن محمد بن الطاهر 

٠١07‏ السادسن سبيدى المدنى 

السابع مولاى الطاهر التيجانى 

الثامن عبد الباقى الدرقاو 

4 التاسمم عبد القادر الدرقاوى 

4 الحاج مبارك الشيخ الهوارى الكبير 

8 حمان أبو خشية الهوارى الصوفى 

٠‏ سيدى أحمد بن ابرهيم أمجوض الساحلى الصورقفى القارىء 
٠‏ تتعلمه ‏ بعض أخياره ‏ 

١‏ قولة ابن الحبيب فيه 

١‏ قولة الايكرارى فيه 

سسيدى ابرهيم بن المحجوب الساحلى الصوقى الكبير 
وولاى أحمد الوادنونى الشسيخ المربى وأخياره ااواسعة 
5 2قولة ابن الحبيب فيه 

١١17‏ قولة الايكرارى فيه 

١7‏ الحسين بن عبد الله العبلاوى وما قال فيه الايكرارى 
وولاى الحسين ابن مولاى أحمد الوادفونى خليفة أبيه 
689 سسنيدى محمد الده:]< اأعنانى, 

٠‏ سيدى الحسن بن عبد العزيز التينمسلاوى الدرعى 
٠‏ رجال أسرته 

3٠٠‏ الاول عبد االرزاق الدرعى 

3٠‏ كالثانى أبو القاسم بن عمحبد الرزاق الدرعى 

١‏ اثالث عمير بن أبى القاسم الدرعى 

الرابع محمد بن أبى الظاسم الدرعى 

١‏ الخامس مد العزيز 

١‏ السللسسادسس الحسدن بن عبد العزيز التينمسلاوى الدرعى 
٠>‏ العلامة سسيدى الحسدين التالمستى المتواثى 

٠١٠1١9‏ نسية ب متعلمه ى استجازة شيخه 

٠"‏ الاجازة 


الو - 


١51 
١ / 
١ 
١ 
١ 
١ 
١5 
١ 1/ 
١ / 
١5 
١5 
١.ه‎ 
1١.0 
١ 
١.ه‎ 
١55 
1١5 
١544 
١6 
١ /اه‎ 
١6 
١ 
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١17 
١17 
١54 
١ 4 


ها كتبه المترجم عن تعلمه وتسليمه 

إيلقى رحله فى ( تالممست ) ١595‏ ها 

بيئه وبين الشيخ الالغى 

من عءاثاره 

سيدى محمد ولد سيدى الحسين وخليفته 

سيدى عيد الله القائم بالمدرسة اليوم 

سيدى الحاج الحسين الكزويى الصوفى 

سيدى عبد الرحمن النظيفى المراكشى الاديب وبعضى «اثارم 
اأشيخ سيدى الحاج محمد النظيفى المراكتى 

نتف من أحواله الاخرى 

قواف فيه حياة ووفاة 

سيدى محمد بن على التازاروالتى ثم البيضارى 

رجالات الاسرة 

الاول أحمد بن على الفقيه 

الثانى ابرهيم بن على الفقيه 

الثالث محمد بن على المترجم 

أدبيات منه وحواليه من سيدى الطاهر الايفرانى 

قصائد الغية الى سكيرج فى تقريظ ( تاج اامرؤوس ) 

قصيدة للقاضى سكيرج الى الالغيين 

سيدى محمد “داحماد الجاكانى ثم المراكشى 

سيدى الحاج على البورجيلاتى الهستوكى 

السيدة ايجثو التيز نيتية 

الفصل الثالث من القسم الخامس 

( الارقام مكررة فى هذه الكراسة كلها عن ١55(‏ الى )١7٠‏ كما 
تكرر رقم الكراسة لنفسه ونشير الى ذلك ب (ك) 

(ك) القائد عبد السلام الجرارى 

(ك) نسب ءال القائد من (تالعينت) الجعفرى 

(ك) رياسة بنى جرار ‏ والعمدة على أقوال ابن الحبيب والايكرارى 
(ك) ءال (بورحيم) رجيلاتهم واحدا واحدا 
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(ك) الاول على بن بورحيم 

(ك) الثانى محمد بن عل 

(ك) الثالث القائد محمد بن على 

(ك) رسائل فى شأنه رسمية 

(ك) أخبار عنه أخرى 

(ك) اللرابع القائد عبد السلام 

بعض أخبار عنه أخرى 

أخبثر !قائد بوهيا الاخصاصى 

محمد ابن القائد عبد السلام 

القائّد عياد كبش هؤلاء الرؤسا" 

أخباره الواسعة 

زيارة الملك مولاى يوسف ل ( تالعينت ) 
تلقيه بقافية لأديب الحضرة سسيدى الحبيب السكرادى 
هبانى المترجم التى تدل على همته العليا 
قواف فى همدحه هناك مطالع بعضها فقط 
ثفيه ظلما وعدوانا على يد الاستعمار 

وفاته وتأبيناته نشرا ونظما 

خاتمة عن عياد فى قواف أخبرى اليه 
السادس القائد عبد الله بن عياد 

مطالع أمداح فيه غالبها المطالع فقط 
اصلاحة للعينل فى ستبيل الله 

محمد بن عبد الرحمن بن عياد ‏ الاديب الكمير ‏ أسماتئذته 
تقلبات حيائسه 

قواف له 

توظفه فى ( اللربساط ) 

أحمد بن عياد المحصل 

على بن عياد أخوهما فى المعارف 

الشيخ المختار بن عياد رابعهم فى المعارف 
السيخ الحسن التيييوتى 


- أو - 


ن لا 
ن حا 
نأي 
لين 
ولا 
ا" 
51 
احلض 
حلص 
حي 
لحي 
51 
خض 
رض 
5 
تحرف 
سرض 


رخف 
تخرف 
نرف 
الضف 
لحرن 
نرف 
يرف 
نضا 
الل 
55 
5 


رجال الاسرة المتأاخرون 

الاول أمغار محمد 

اأثانى محمد أوباها 

الثالث ابرهيم بن محمد أوباها 

الرابع الشيخ أحمد بن محمد 

الخامس الشسيخ الحسن 

السادس القائد محمد بن ابرهيم 

أخباره وأحواله 

ألوان هن تدينه واعتنائه بالقرءان والاذكار واخحراج الزكاة 
احياؤه ل ( تبييوت ) بعد يبس أشجارها 

اعتناؤه باأعلم وأهله 

من أمداح الشعيرا" فيه ومراسلات الفضلاء 

السابع ابسرهيم الاديب التيييوتى 

سيدى عبد الواحد الواورسستى السكئتافى العرئيس 

الشيخ سيدق محمد بن ويساعدن 

قولة الحضيكى فيه 

أولاد سيدى محمد بن ويساعدن وأحقاده ١‏ عبد الله ع" ب على 
؟اع عمير 5 عبد الملك ه ب بحيا 53 عبد المومن /ا ‏ بلقاسم 
الثامن محمد بن ابسرهيم بن ويساعدن 

التاسع عمر الهوكارى 

العاشر الحسن بن أحمد بن عمر السافكومتى 

الحادى عشر عثمان ارام 

محمد بن سبعدون الاغماتى 

ظهائر تتعلق بالاسرة 

الثانى عشر عبد الواحد 

مقتطفات من مؤلف فى محمد بن ويساعدن 

سنا بن ام كرا الرمسر اق الث ليق 

الرسموكيون فى ( أقا) 

الارل الحاج سعيد 


عو" - 


:5 
55 
56 
مسن 
امد 
ون 
/ا؟ 
ا ؟ 
514 
ادحل 
5١‏ 
كه" 
ان 
دنا 
انا 
/اه؟ 
54" 
ان 
5 
51١‏ 
ننس 
51 
نكن 
7" 
ا" 
تفن 
؟ 


نكف 


ا 


اأسنادس ابرهيم بن أبى بكر الحى الآن 

القائد بلعيد التوزد نينى الاقارى 

أفخاذ ءال القائد 

سركة الويرانى 

بلعيد بن سركة ‏ محمد بن بلعيد ‏ على بن بلعيد 

القائد محمد بن على عاثار رسسمية وغيرها 

القائد بلعيد بن على 

ظهاشر تتعلق به ورسائل رسمية 

أخباره وأحواله ‏ الفتك به 

قولة الايكرارى فيه 

القائد اسرهيم ابن القائد بلعيد 9ب ظهير ا'يه 

القائد الحسن !بن القائد ابسرهيم ‏ قواف الغية اليه ب 

عمر بن بلعيد بن بسركة وفتكاته 

البشير بن بلا الايشتى ‏ وأخبار الايشتين العجيبة 

رجالات الاسرة ‏ الاول حمو الثانى الحسيل بن حمو 

الثالث بلاة بن حمو ‏ اللرابع البشير بن بلاة 

الخامس والسادس على وأحمد ابنا الخليل السسابع عبد اللسلام 
الثامن محمد بن البشير أتاسع خليل بن على 

أمغار حمو بن بلقاسم وأخباره الكثيرة مع التبييوتى والحاج حماد 
الر ئيس الحكيم بلاة نفرتات وأخباره الحلوة 

القائد دحمان الاول الاكلميمى 

رجالات أسرته الاول سليمان بن على الثانى يوسف بن عبد الله 
الثالث الشيخ محمد بن سبعود الرادع الحسين بن محمد الخامس 
عيد ١اقادر‏ السادس سمالم 


السايع عميد الله بن مالم .امن حماد بن عبيد الله 


- و؟ - 


ا" 
فين 
يفص 
لين 
ليف 
كن 
54 
لذن 


التاسيع ابرهيم بن عمد الله 
أخبار بيروك المتنوعة 


الحادى عشر محمد بن بيروك 


العاشر بيروك أخوه 


أخبار عن الحبيب الشهور بالاتصال بالاجانب هناك 


الغانى عشر القائد دحمان الازل الشهير 
أخالث عشر على فال بن دحمان 


وأخياره ورجولته و تصحة 


الرابع عشير أحمد سالم بن دحمان ‏ الخامس عششير عابدين 
السادس عشر القائد دحمان الثانى الحى الآن 


الفهرس الثالث في القواني فيكتفي بالشطر الاول من المطلع ان 


صرع والافيزاد علية وآخر الغطر الثاني 


ع4 
5 
/ا ١‏ 
١15‏ 
/ا15 
1534 
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158 
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اإباء 

إيحيا الحاحى على مثل لهذا يندب الدين نادبه 
محمد بن الحسسن اللكوسى ان جنبى عن الفيراشى لناب 
الطاهر الايفرانى أتانا كتاب الماجد السسيد الذدب 
الاميل ااتيشسيتى للا جفانى الظلم من كل جانب 
محمد بن سعيد الغترمى عل الدهر الا ما عرفنا محارب 


على بن الحبيب لقد أدركت فينا المنايا هرادها_ك ثيه 

الحجبيب السكبرادى يا تاج كل كبير ب وعبربيا 
اجيم 

عبد النه الالشى يتعكر اووازك بلاطن سرب 


(تاجالرؤوس) هرصع بجواهر_سكيرج 


- مومع - 


184 
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5 
15 
١‏ 
ادل 
للك 0 


١5 
١ 
١6+ 
١ /ام‎ 
15 
الحدل‎ 
5 
ميض‎ 
ملحن‎ 
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1١ 
1١ 
١ 1/ 


نيلا 


الدال 


الحسن التاهموديزتى 
المحفوظ الادوزى 


يحيا الحاحى 

أحمد سن الحسن الماحج 
الحسين التالمستى 

المدنى الالغى 

أحمد بن زكريا 


القاضى سكيرج 
له أيضا 


يزاحمنا لدى المعال بليد 
وحكيهما الاسقاط عند توفر الشروط 

جت ادن 
أيرجو على أن أكون له عبدا 
آه قد دك همجد آل سعيسد 
فها أنذا يابدر لذت بذيلكم ‏ برفده 
(تاجالرؤوس) رسا فى أود فيخلدى 
(تاج الرؤوس) سماعه عم الررى 

ب فوددا 
حركت ساكن وجد حل فى خلدى 
خذ سسنة الله بيل خلقه أبد! 


تخمسساتها أعبد الله ومحمد والمدنى والحسن الالغيين وابن زكريا 


محمد بن سبعيد الغترمى 
الامين التيشيتي 

الطاهر الايفرانى 

الحبيب السكبرادىق 

محمد عبد الرحمن بن عياد 
له أيضا 

الطتاهر الايفرائلى 

داود الرسموكى 

الهاشم الاقاوى 


الحسين التالمستى 
الشيخ الالغى 
عبد اللرحمن النظيفى 


المي لحبيب السكبرادى 


عاد السرور يعودكم لمقره ب والاسعاد 
سنة الخلافة فطرها بل عيدها 
سلام كما هبت صبا روضة الحادى 
خلطة الناسنى قتساد وتكد 
أراك تحن ان خفقت بنود 
دع التقليد للعصر البعيعد 
عليك ابن ابرهيم يا كعبة الندى 
أحيى مقام العز والفضل والندى 
جمولان الحمام حزن الفؤادا 


الراء 


فاعلم بذيل النجاح أنى ب اأسرور 
سلام يفوح لاا كمسك وعتبير 
يا ساثقا لركاب الشوق ذا قلق 

من لتهمار 
سرور أتنى يسعى بحسن البشائر 


- جوم - 
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9 
يضف 
535 


1١مل‎ 
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ن تدا 


1438 
١: 
١5 
خيلا‎ 
١85 


١ 
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1١81 


محمد بن الطيب السكرادى فهمز لمتيج ألم يه السبحير 
محمد بن الطيب السدكرادى دموت البشسا عياد مرضنا الدهر 


بعض الالفين ما حاز خصل السيق فى المضضمار 

داود اللرسموكى سملا القلب عن أقمار تنجد وحاجر 

مه أيضا متى ينثنى الى الهداية والبس 
الزاى 

المؤرخ الايكرارى يا هماما له الفضائل تعزى 
السين 

الحسن بن على الالغى سل عنك الهوى ب (تاج اللرؤّوس) 
العين 


محمد بن عبد الله التنانى ‏ ها لهذا الزهان أبدى بردع 


الفاء 
الحسمن التاموديزتى سفر القلوب الىالاله نزاهة ‏ للمقتفى 
الطاهر الايفرانى اذا لفحتك هاحمة المصيف 
داود الرسموكى اذا لم سرق دماءه الجفن ما وفى 
الحبيب السكرادى ألا مسعد يطفى الغغرام وينصف 
القان 
الحسين التالمستى زفقت لنا هن فضلكم ذات روئق 
داود العرسموكى وافى السرور فطبق الآفاقا 


الكاف 
محمد بن الطيب السكرادى طلوع أبى السرور فى حضيرة األك 


- بوم - 


١ 


584 
هم‎ 
١61 
١37/ 
١84 


1١7 


اللام 


الحسن التاموديزتى هذا الذى شرف الرحمان مقمربنا 
والدولا 

ابن العربى الادوزى أجزت لكممروينئا مثلما لنا ‏ منقبل 
عبد الرحمن التامانارتى جفوت ولم أجفا ولا أنا عامل 
الطاهر الايفرانى اذا ها ادعى نيل العلا كل معتل 
له أيضا على هقام المقدم المرضا ابن على 
الامين التيشية عريم على طلل أسعفت بالامل 

ال 
يا 

بحيا الحاحى يا أمة الصطفى الهادى أليس لكم 
العليا 

الحبيب السكرادى شفاء القلوب اذ تعنى وتسسقم 
الطاهر الايفرانى يا رائدا أسرى يروم كريما 
داود اللرسموكى الآن عادت حياة المجد والكرم 
الحسن بن على الالغى يا مرحبا يسليل المجد والكبرم 

الذلوفتف 
محمد بن ابرهيم الواعزونى لا رعى الله ملحدرنيا ختئونا 
الطاهسر الايفراني على سسيدى محمد بن على العينى 
سبيديا الصحجرارى الى اخوة شط المزار بهم عنا 
محمد بن عبد الرحمن بنعياد ‏ أبى الشعير الا أن يثار دفينه 
له أيضا أشجى همومك صادحات البان 
داود الرسموكى لله ربع فى أعز مكان 
محمد بن على الالغى أعملا بنجل الكرام القائد الحسسن 
الهاء 

الحبيب السكرادى قسما بمن أولاك حسن انابة 
ب عبد !له 

الشيخ الالغى لما قضى الشسيخ المسلك نحبه 
الضمحى 


- روم - 


الفهرس الرابم في المنثورات رسائل ومرسومات وظهائر واجازات 
ونفريظات وتعريفات خاصمّ ومطاق منثورات 


سدديى الحاج الحسن بن مبارك التاموديزتى 598-1١‏ .ع ا لع 

الشيخ الالغى ١58-١15150١5‏ ل 

أبو فارس الادرزى ب 5٠١‏ ل ٠١5‏ - 

سديدى الحاج الحسين الايقرانى ب ١595‏ (ك) - 

سيدى الطاهر الايفرالى  5١9-1948‏ 550 555 ب 51558 - 
سيدى محمد بن مسبعود المعدرق 3ت :؟: ب 

سيدى محمد بن العربى الادوزى ل 58؟: - 

سيدى أحمد بن أحمد التاجكالتى السامكى ب 58 - 

سيدى أحمد بن عمر الاملثول ب 5ه ب 

سيدى الحسن التيملى الايرازانى ل 51 ب 

بعتهم فى ابن ويساعدن ‏ 598 ب 

سيدق يحيا الامير الحاحى ب لام - 

أبو محلى - 40 - 

كاتب بودميعة ل 4848 - 

سيدى الحسين التالمستى المتواقى 2754-1550-1159 4156- 
سيدى الحسن بن أحمد التيمكيدشتى ب ١١8‏ ب 

القائد حميدة المنابهى د ١٠١‏ - 

سيدى محمد بن على التازاروالتى البيضاوى - ١637‏ ب 

القاضى سكيرج  1١6:5‏ ب 

مؤشف الكتاب ب ١95‏ 

مرسومات قواد الى الحاج على الايزيرارنى - 9550-58 898685868 45 
55 ع اا 5ت 16ت 

رسائل مخزنية  ١55‏ فىاارقم المكرر  ١595  كلذك ١55‏ كذلك 515 
ظهائر  ١١١-1١١١‏ 5 ل ا ل 5س ه55 - 555 555 د 
5 او 2 ري © ال ا ا 2 رن 2 رن © بسنل 5 


- جه - 


الفهرس الخاس في الاسر الكا ثم في هذا الجزء 
التيملية الابرازانية العالمة الصالحة ب ه55 3595 ب 
السعيدية الحاحية الصالحة العالمة ب ١لا‏ ب ٠١6‏ ب 
التالمستية المتوثية العالمة الصالحة   ١5*‏ ١15اب‏ 
العينية التازاروالتية العالمة ب ١850 1١58‏ 
الويساعدنية السكتانية العامة الصالحة ب 59٠‏ 8500؟ ب 
المبعاريرية الهوارية القارئة ب ١١9-١١53‏ 
الجنرارية العبنية العرئيسة ب ١5١-1١58‏ سس 
التبييوتية الرئيسة ب "555-5١8‏ - 
الايشتية اللرئيسة ل 550 555 
البلعيدية المرابضية العرئيسة ب /859؟ -09؟ ب 
الرسموكية الاقاوية اللرئيسة 2 5852-545١‏ 
البيروكية الوادنونية المرئيسة - 


الفهرس السادس في الاخطاء المطبعييّ 


صفحة) سطر خطاأا صواب 
و7 ه" أؤلالاه لاص 
م 1 فحدث فاحدث 

١ /‏ فائنه فانهم 

9 بن أن يتكلم أو يتكلم 
0م يحد 5 بسمع 

٠١‏ عفن ايجازا ايجساز 
١‏ ماء أقذر ماء قدر 
١‏ لف لا ينبدل لا يتبدل 
1١ 1‏ تاليف نتثاليف 
١١‏ " وقل وقل لى 
15 ل وبيد الرجل وبأبدى الرجال 
6" وفنا وحعرار واخرار 
لف نف رجت زجت 


نذا تق فى حجره ( مكرر ) 
١‏ بن بشونا عونا 
ه: 5 المنشر 0 المنتشرة 

٠١ 5.‏ أحمد بن أحمد بن محمد أحمد بن محمد 
153 نف عن ءاتبك عن أن ءانيك 
5 0" الموذى الؤدى 

٠م‏ 7" (فى الحخاشية) مغمور مغمورا 

ند يف فى حطائها فى حيطائها 
انك وف ان بست ان بسبت 
بذ 4" أن ينفل أو يتفل 
54 بن 'بواووزغ 'بواوود'غ 
8م نان فاتنه فاتتسه 

إفذد كنا تحنوى به تحةتويه 
٠١‏ إن اللنقى المتلقى 
16 15 #كتعلا ىه غ#كلا شه 
لذ لف القبطانية القطبانية 
ملحل لحل فانى فائنه 
١6‏ 5" 18 هه 158 همه 
يفنل 15 الذى أاجاب التى أجاب 
١‏ . ويوصهم ويوصيهم 
١4‏ 0 عطر العطر 
ليان له اهل أعل 
١١ 1+‏ على ذلك على ذاك 
كل ١‏ مرعى كمرعى 
كل ١‏ وكهب وكهف 
و١‏ 15 مقدر مقدار 


- و9“ مس 


صفحة سطر خطعا 
الكراسة العاشرة تكرر رقمها الأصلى 


1.4.0 
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١6٠‏ 
/ا ١‏ 
م4١‏ 
١9‏ 
كك 
لاك 
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كا 
الفلا 
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١ك‏ 
رك 
رك 
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3 
ف‎ 
١ 
15 
٠١ 
١ 
15 
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انف‎ 
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النيزينيون 
رايفر ملواو) 
ياوى 


فهومة 


د ثا. خخ مس 


صو اب 
وجميع أرقام صفحاتها 
١‏ : سس 
(ايغير ملثولن) 
بووى 
( مكرر ) 
فيتزعونه 
لا يصطلنع 
عهد الله 
تحزيت 
الذى 
المطاممع 
صره الله 
وندويا 
سيار :به 


ا كاد ر أوفلا 
أل أو دزي 


ند واست 


بي 
5 0 
لابق 
ناور 
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أت وابلي 
0 


5 وش 
إند مودر 


إيد نيران 

ابن بساح 

ابن سي 
0 

ابن عبو 


9 ُُ 
إيداوزدوت 


ساد بي 
بل بُنِيرَان 
احدو 
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يسان 


#؟ 
إيرحالن 
إشائن 
اشير مُلولن 
و2 


تهات 


الأول 

ان ها تب فى صفحة لا من نسمبة كتاب ( شعب الايمان ) الى سسيدى 
عبد الله بن سعيد . قد وقع بعدما كنبت ما هناك أن تأملت الكتاب ) وقرات 
00-7 قرابئى أن الاسلوب لبس بأسلوب القرن العاشر فذكرت ذلك 
تابحاثة الاخ سيدى الملونى فذكر لى 811 يعرف كتابا بهذا الاسم لعيبد 
الجليل القصرى المتوفى 35٠8‏ اه فراجعناه فاذا هو كذلك له وانلما نسيخ 
لسيدى عبد الله فاغثررنا بعيارة الناسخ 
الثانى 

ان الرسمالة المكتوبة فى رقم 56٠‏ فى الجزء ١86‏ التى رد بها داود الاددب 
الكبير على بعض هن انتقدوا عليه وسميناها الرسمالة الرابعة ذكرنا هناك 
أن المقصود بها القاضى الجليل الاديب الكبير سيدى محمد بن ععلى أوبو 
لم كنب المت كاا قائل القصيدة والاديب القافى أن المقصود غيره 
فمعذرة على غلطنا فيما توهمناه فقد قدمت بنفسى الاعتذار الى القاضى 
وزرنه فى داره ثم لم ينشب رحمه الله أن التدق بالرفيق الاأغلى فرثاه 
سسيدى داود بقصيدة 
التدالث 

ان للجامعة المغربية التى يترأسها الاستاذ الكبير سيدى محمد الفاسى 
اعانات قيمة بما تشتريه منكناب «المسمول» وطامعتنا العامرة الشسكر الجزيل 
ولعميدها الجليل ؛ الذى خلق من العلم وللعلم 
الراببع 

ان الكراسة العاشرة من هذا الجزء تكررت برقمها بن الكراريس 
وبارقام صفحانها فليتنبه القارىء لذلك الذى ما وقع لنا مثله الا: فى هذا 
الجزء والكمال لله . 
الخامس : 

ان الاخطا” والتحريفات والاوهام من عادات كل مؤلف مؤلف) قرحم 
الله من صحح نسخته على هذه التصحيدات التى فى عاخر الجز' ثم نيهنا 
على ما سيقع عليه بعد ذلك ولا يكون قليلا ‏ لنستدركه فيما بعد 
وله الشكر سلفا ونحن لاندعى العصمة ولا الاحاطة بالموضوءات التى 
نكتب فيها وقد نعتمد على انسان فيغلطا أو نغلط نحن بأنفسنا . 
والبشر شر دائما يتعرض للاغلاط والاوهام 


5.ث” م 


